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 ١٠٧

  مقدمة
  

  :إشكالیة البحث وتساؤلاتھ: أولاً

ا     ائي عم انون الجن ال الق ي مج سئولیة ف زًا للم صرًا ممی ر عن ا أن نتخی إذا أردن

سواھا من أنماط المسئولیة التي ترسم أطرھا فروع القانون الأخرى فسوف یأتي الركن      

ائي     م الجن وي أو الإث وأمریكي      -المعن ام الأنجل ر النظ ي بتعبی صور الإجرام ى - أو الت  عل

ة لا    ( تلك العناصر   رأس ان الجریم ي بنی مع إدراكنا بالطبع لتموضع ھذا العنصر كركن ف

سئولیة        )المسئولیة الجنائیة الناشئة عنھا  تقلال الم ة واس ن ذاتی دال بوضوح ع و ال ؛ فھ

ث        سئولیة، بحی صي للم ب الشخ الجنائیة، وھو الذي یبرز اھتمام القانون الجنائي بالجان

ل وی   ام بالفع وارى الاھتم ل یت ام بالفاع رز الاھتم ة   . ب ي الجریم وي ف ركن المعن ب ال ویلع

در         ة، وبق دة القانونی دوره في قیاس مقدار مناھضة الجاني للمصلحة التي تحمیھا القاع

ة      اب الواقع ما یعكس الفعل الإجرامي خطورة الحالة النفسیة المصاحبة للجاني عند ارتك

  . الإجرامیة

صادف ف        صفة       ولقد بدأت السیاسة الجنائیة ت ة ب ة الثانی اب الحرب العالمی ي أعق

ل                ن كاھ ل ع بء الثقی ذا الع ع ھ ة رف ا كیفی خاصة مشكلات قانونیة جدیدة، لعل من أھمھ

ھ          ون عن ا تك د م ي أبع الات ھ ي  . القانون الجنائي، والذي تضخم نتیجة إقحامھ في مج فف

دت               ي تول ع الت صالح المجتم ة م ن أجل حمای شرعین م ام الم ن أم م یك ن  ھذه الفترة ل  ع

ار       صالح، واعتب التطور الصناعي إلا وسیلة وحیدة وھي تجریم كل اعتداء یمس تلك الم

ر       ة، الأم دھا المعروف ة بقواع سئولیة الجنائی ا الم د عنھ ة تتول ال جرائم جنائی ذه الأفع ھ

ھ        ھ بأن رة لاحق الذي أدي إلى تضخم قانون العقوبات بشكل أدركت معھ المجتمعات في فت



 

 

 

 

 

 ١٠٨

دم    یخالف ما تصبوا إلیھ    ن تق ات م ك المجتمع دخل      )١( تل ي ت ال الت ك الأفع ، خاصة وأن تل

دي                ة ل ة خطورة إجرامی ن أی د ع ب أو بعی ن قری شف ع ا لا تك ات لتجریمھ قانون العقوب

صادیة      . فاعلھا اق الجرائم الاقت ي نط ي  )٢(وأكثر ما تقع ھذه الأفعال ف وث البیئ ، )٣(، والتل

ضرائب)٤(والمرور  ارك)٥(، وال ص)٦(، والجم ل )١(ید، وال وانین العم خ...)٢(، وق م . )٣(ال ول

                                                             
مة لقانون العقوبات الإداري، دراسة أمین مصطفي محمد، الحد من العقاب، نحو نظریة عا.  د)١(

 . وما بعدھا١، ص١٩٩٣مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
، الأحكام العامة والاجراءات ١محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، ج.  د)٢(

 آمال عثمان، شرح قانون . وما بعدھا، د١١٦، ص١٩٧٩ مطبعة جامعة القاھرة،، ٢الجنائیة، ط
  . وما بعدھا١٢٧، ص١٩٨٥العقوبات الاقتصادي في جرائم التموین، دار النھضة العربیة، 

E. Escolano, Intérêt général et particularisme dans le droit économique, th. 
Grenoble, 1972, pp.369 et s ; Mireille Delmas-Marty, Conception et principes 
du droit pénal économique et des affaires y compris la protection du 
consommateur : Rapport général et résolutions du colloque international tenu 
à Freiburg-en-Brisgau, République fédérale d'Allemagne, 20-23 septembre 
1982, RIDP. vol. 54, 1983, pp.13 et s.  
(3) M. Despax, La pollution des eaux et ses problèmes juridiques, Qnnales de 

la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Toulouse, T. XVI, 
1968, pp.84-85 ; A. Ch. Dana, Essai sur la notion d’infraction, LGDJ. 
1982, pp.447-448 ; J-P. Marty, Les délits matériels RSC. 1982, p.58. 

(4) Glanville Williams, Absolute Liability in Traffic Offences, Criminal Law 
Review, 1967, pp.142-208 ; Wolf Middendorff, Effectiveness of 
Punishment Especially in Relation to Traffic Offenses, N. Y. U. Criminal 
Law Education and Rese, Hein, William S. & Company, Incorporated, 
1968, p.129 ; P. Halnan, Diversion and Decriminalisation of Road Traffic 
Offences, Criminal Law Review, 1978, p.456 ; A. Legal, La responsabilité 
sans faute, Mélanges Patin, La Chambre criminelle et sa jurisprudence, 
Paris, Cujas, 1965, p.138. 

إدوارد جریس بشاي، التجریم الضریبي المصري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، .  د)٥(
أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضریبیة والنقدیة، . وما بعدھا، د ٩٢ص

  . وما بعدھا٤٠، ص١٩٦٠، ١ط
(6)  P. De Guardia, L’élément intentionnel dans les infractions douanières, 

RSC. 1990, p.488. 
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د       ى قواع روج عل ات إلا الخ ذه الانتھاك ة ردع ھ ي محاول ائي ف ضاء الجن ام الق ن أم یك

بل             د یعوق س ا ق د وحرفیتھ ذه القواع د بھ القانون الجنائي شیئًا فشیًا؛ فقد تبین أن التقی

رائم تتمی    ن الج نف م ھ ص ي مواج ان، ف ن الأحی ر م ي كثی ع ف ة المجتم ساطة حمای ز بب

  .)٤(عقوباتھا

ان     ن بنی ائي م م الجن وي أو الإث ركن المعن دار ال ائل إھ ذه الوس دى ھ ت إح وكان

ذا  ا لھ ضاء قابلیتھ أى الق ي ارت رائم الت ض الج ضاء  - )٥(بع ل الق ن قب ت م ة كان  والبدای

                                                   
= 
سة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة شوقي رامز شعبان، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، درا. د

  . وما بعدھا٢٣٢، ص١٩٧٦الحقوق، جامعة القاھرة، 
Ph. Merle, Les présomptions légales en droit pénal, LGDJ. Paris, 1970, 
pp.116 et s ; A. Ch. Dana, Essai sur la notion d’infraction, op. cit., pp.406-408 
; J-P. Marty, op. cit., pp.52-53. 
(1) Cf. Cass. Crim. 26 janvier 1956, Bull. crim., n°103 ; Crim, 6 janvier 1970, 

Bull. crim., n°11 ; J-H. Robert, Note sous Poitiers, 21 mars 1991, Droit de 
l’environnement, n°9, oct. 1991, p.68 ; J. Pradel, Droit pénal général, 
Cujas, 9ème éd., 1994, p.529 ; Hélène Tripette, Droit pénal de la chasse, 
Contribution du droit pénal de la chasse à la protection de la nature, th. 
Lyon III, 2005, n°184-190. 

(2) A. Legal, La responsabilité sans faute, Mélanges Patin, La Chambre 
criminelle et sa jurisprudence, Paris, Cujas, 1965, p.138 ; G. Levasseur, 
Répertoire de droit pénal, T. V, v. Travail, p.27 et s. 

 راجع في محاولة لحصر ھذه الجرائم في ثمان طوائف أخصھا مجال الغش في السلع، ولاسیما )٣(
ئة، والجرائم التي الأغذیة، وبیع المواد الكحولیة، والمرور، وبعض جرائم المخدرات، وجرائم البی

  .تنتھك اللوائح المتعلقة بالأمن والصحة ورفاھة المجتمع
Francis Bowes Sayre, Public Welfare Offences, Columbia Law Review, vol. 
33, 1933, 55, 73. 
(4) Francis Bowes Sayre, Public Welfare Offences, op. cit., p.70 ; Jean 

Jacques De Bresson, Inflation des lois pénales et législations ou 
réglementation "techniques", RSC. 1985, n°2, p. 241-258. 

  :في ھذا المعنى )٥(
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 ١١٠

شاء     الإنجلیزي في بدایات القرن التاسع عشر وانطلاق الثورة الصناعیة والتوسع في إن

صانع  ى         -  )١(الم ي عل صة؛ فھ ة خال ة جنائی ن طبیع ست جرائم م ا لی اء أنھ ا بادع  أحیانً

، وأحیانًا بادعاء أنھا Quasi pénale (quasi-criminal)شبھ جنائیة "الأكثر أفعال 

ة    ة أو لائحی ام    Regulatory offences )٢(جرائم تنظیمی انون الع ایر جرائم الق  )٣(، تغ

Common-Law Crimesطة ، أو أنھا جرائم بسیInfractions simples (Petty 

offences) سیطة شریعیة الب الجرائم الت وأمریكي ب ھ الأنجل سمیھا الفق ا ی  )٤( ، أو كم

)Minor statutory offences (  ة ةأو جرائم الرفاھ  Public Welfare )٥( العام

                                                   
= 

Assaf Hamdani, Costly Ignorance and Strict Liability in Criminal Law, p.46 
  :مقال منشور على الرابط التالي

http://portal.idc.ac.il/en/ilea/PreviousMeetings/Documents/hamdani.pdf 
(1)  D. Whyte, Regimes of Permission and State-Corporate Crime. State Crime, 

3; 2, 2014, pp. 237-246. 
(2) Colin Howard, Not Proven, Adelaide Law Review, 1, 1962, 270. 
(3) Assaf Hamdani, Costly Ignorance and Strict Liability in Criminal Law, 

p.46 
  :مقال منشور على الرابط التالي

http://portal.idc.ac.il/en/ilea/PreviousMeetings/Documents/hamdani.pdf 
(4) Francis Bowes Sayre, Public Welfare Offences, Columbia Law Review, vol. 

33, 1933, 55, 70 ; Colin Howard, Not Proven, op. cit., p.270. 
(5) Francis Bowes Sayre, Public Welfare Offences, Columbia Law Review, vol. 

33, 1933, 55, 56 ; Kent Roach, Patrick Healy & Gary Trotter, Criminal 
Law and Procedure: Cases and Materials, 9th ed. Emond Montgomery 
Publications Limited, Toronto, Canada, 2004, p.374 ; Jerome Hall, 
General Principles of Criminal Law, 3th ed. The Lawbook Exchange, Ltd. 
Clark, New Jersey, 2008, p.327  

  :مؤلف متاح على الرابط التالي
http://books.google.com.sa/books?id=R64u3JSiSFAC&printsec=frontcover&

hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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Offences وي ركن المعن ن ال دث ع ن التح شأنھا ع مت ب شرع ص دعوى أن الم . ، أو ب

 الفقھ والقضاء في النظامین اللاتیني والأنجلوأمریكي في خلق ما سمي       وكان ھذا مدخل  

، Infractions ou Délits matériels المادیةبجرائم المسئولیة المادیة، أو الجرائم 

ي   . Strict or absolute liabilityأو جرائم المسئولیة الضیقة أو المطلقة  سبب ف وال

ائ ائي بوس دخل الجن ي الت واء ھ ذا الالت سریع  ھ ردع ال ضي ال الات تقت ي مج ادة ف لھ الح

ا            ي علیھ ي یبن س الت بعض الأس ضحیة ب ذا الت ف ھ و كل ى ول سطة، حت والإجراءات المب

س        ذه الأس دي، وأھم ھ ائي التقلی انون الجن أ  "الق سئولیة   La fauteالخط اس للم  كأس

 .)١("الجنائیة

ا                 ى كی ة عل سئولیة الجنائی اء الم رة بن إن فك ا، ف ادي دون  وكما سبق وأن قلن ن م

ي   Culpabilitéالبحث فیما شاب إرادة الجاني من خطأ أو إثم      ائل الت  كانت إحدى الوس

د الإجرام،       الجنائیةتوسلت بھا السیاسة    ن المجتمع ض دفاع ع  من وقت بعید من أجل ال

ة        ة الأخلاقی سئولیة الجنائی سك بالم ن التم رة م د فت ھ، بع ده وتنوع ع تزای ك  . م ل تل وتمث

تعقب المرحلة الأولى التي استخدمت فیھا فكرة التدابیر الاحترازیة التي     الوسیلة مرحلة   

ورة     ة والخط سئولیة الاجتماعی اط الم رتبط برب ة وت سئولیة الأخلاقی رة الم ن فك د ع تبع

  . )٢(الإجرامیة تحت تأثیر أفكار المدرسة الوضعیة

                                                   
= 

See also, R. v. Woodrow, 1846, 15 M & W 404, 153 ER. 907 ; R. v. Stephens, 
1866, L.R. 1 Q.B. 702. 

وإن كنا سنرى فیما بعد المحاولات العدیدة للفقھ أو للقضاء بغیة عدم التضحیة كلیاً بھذا الأساس  )١(
ري أھمھا فكرة افتراض الخطأ وذلك في تلك المجالات التي یقتضي والإبقاء علیھ ولو في أشكال أخ

 .ضمان الردع فیھا التنازل أحیاناً عن التكوین النفسي لجرائمھا أو أجزاء منھ على الأقل
  : في ھذا المعنى)٢(

G. Levasseur, La responsabilité objective en droit pénal, op. cit., p. 150. 



 

 

 

 

 

 ١١٢

ركن ال          دار ال ة تتوسل بإھ سیاسة الجنائی وي  ولعل أھم الأسباب التي جعلت ال معن

رائم   ض الج ان بع ن بنی وین    -م ذا التك ن ھ ا م سبب خلوھ بعض ب ا ال ق علیھ ي أطل  الت

سي   ة"النف رائم مادی ي  "ج ر اللاتین ي الفك سائدة ف سمیة ال ي الت ي )١(، وھ سماة ف ، والم

ضیقة   سئولیة ال رائم الم وأمریكي بج ھ الأنجل سئولیة ، Strict liabilityالفق أو الم

أ   ، Absolute liabilityالمطلقة   Liability without faultأو المسئولیة بدون خط

ي      صور الإجرام ن الت ا م م   Mens reaوذلك لخلوھ ذھن الآث ، أو Guilty mind، أو ال

ائي أ الجن ام    Fault )٢(الخط اع النظ دى أتب اه ل ي معن وي ف ركن المعن ل ال ذي یقاب ، وال

                                                             
التفصیل حو الفكرة في النظام اللاتیني، محمد عبد اللطیف عبد العال، الجرائم راجع المزید من  )١(

 . وما بعدھا٦٥، ص١٩٩٧المادیة وطبیعة المسئولیة الناشئة عنھا، دار النھضة العربیة، 
القصد، : إلى أربعة درجات ھي) الركن المعنوي(عادة ما یقسم الفقھ الأنجلوأمریكي الخطأ الجنائي ) ٢(

وفي إیضاح ھذه ). الخطأ بدون تبصر(، وأخیراً الإھمال )الخطأ بتبصر(عدم الاكتراث والعلم، و
 لسنة ١٢ الصادر بالقانون رقم Criminal Code Actالأقسام أورد قانون العقوبات الأسترالي 

نوع الخطأ المتطلب من ) ١(عناصر الخطأ ) ٥/١: ( شرحًا في التقسیم الخامس منھ قائلا١٩٩٥ً
، أو الإھمال )الخطأ بتبصر(دي معین قد یكون القصد، أو العلم، أو عدم الاكتراث أجل عنصر ما

لا تحول الفقرة السابقة من أن ینشأ القانون جریمة معینة متطلبًا لھا أنواع ) ٢). (الخطأ بغیر تبصر(
) ٥/٢: (أما البند الثاني من التقسیم الخامس فقد أتى ببیان ھذه الأنواع قائلاً. أخرى من الخطأ

یكون لدى الشخص القصد فیما یتعلق بالسلوك المرتكب حالما یھدف إلى التورط في ) ١: (القصد
یكون لدى الشخص القصد في ارتكاب ظرف إذا اعتقد في وجود ھذا الظرف أو كونھ ) ٢(ارتكابھ 
 یكون لدى الشخص القصد في إیقاع النتیجة إذا ھدف إلى تحقیقھا أو اعتقد أنھا سوف) ٣(سیوجد 

یكون لدى الشخص العلم بوجود الظرف أو النتیجة : العلم) ٥/٣. (تقع وفق المجرى العادي للأمور
عدم الاكتراث ) ٥/٤. (إذا كان یدرك وجودھما أو أنھا سوف یقعان وفق المجرى العادي للأمور

كان الشخص على بینة ) أ(یكون الشخص غیر مكترث عند ارتكاب ظرف إذا ) ١): (الخطأ بتبصر(
كان على بینة بكافة الظروف وأنھ لا یوجد ما یبرر ) ب( وقوع خطراً كبیراً أو أنھ سوف یقع و في

كان على بینة بوجود ) أ(یكون الشخص غیر مكترث فیما یتعلق بالنتیجة إذا ) ٢(تحمل المخاطرة 
برر كان على بینة بكافة الظروف وأنھ لا یوجد ما ی) ب(احتمال كبیر بأن النتیجة سوف تحدث؛ و 

تقدیر ما إذا كان تحمل المخاطر غیر مبرر من عدمھ یعد مسألة من مسائل ) ٣(تحمل المخاطرة 
إذا كان عدم الاكتراث ھو عنصر الخطأ المتطلب بالنسبة للعنصر المادي للجریمة، فإن ) ٤(الواقع 

الخطأ (ھمال الإ) ٥/٥(إثبات القصد، أو العلم، أو عدم الاكتراث یعتبر كافیًا لإثبات عنصر الخطأ 
یكون الشخص مھملاً فیما یتعلق بالعنصر المادي للجریمة إذا كان سلوكھ ) ١): (بدون تبصر

انخفاض كبیر عن مستوى العنایة التي یبذلھا الشخص المعتاد في مثل تلك ) أ(ینطوي على 
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 ١١٣

                                                   
= 

ھ أنھ توجد مخاطرة كبیرة في وقوع العنصر المادي للجریمة حالاً أو في وقوع) ب(الظروف؛ و 
  . مستقبلاً؛ وأن عقابًا جنائیًا عن السلوك المرتكب یبدو مستحقًا

“Division 5—Fault elements 
5.1 Fault elements 

(1) A fault element for a particular physical element may be intention, 
knowledge, recklessness or negligence. 

(2) Subsection (1) does not prevent a law that creates a particular offence 
from specifying other fault elements for a physical element of that 
offence. 

5.2 Intention 
(1) A person has intention with respect to conduct if he or she means to 

engage in that conduct. 
(2) A person has intention with respect to a circumstance if he or she 

believes that it exists or will exist. 
(3) A person has intention with respect to a result if he or she means to 

bring it about or is aware that it will occur in the ordinary course of 
events. 

5.3 Knowledge 
A person has knowledge of a circumstance or a result if he or she is 
aware that it exists or will exist in the ordinary course of events. 

5.4 Recklessness 
(1) A person is reckless with respect to a circumstance if: 

(a) he or she is aware of a substantial risk that the circumstance exists 
or will exist; and 

(b) having regard to the circumstances known to him or her, it is 
unjustifiable to take the risk. 

(2) A person is reckless with respect to a result if: 
(a) he or she is aware of a substantial risk that the result will occur; and 
(b) having regard to the circumstances known to him or her, it is 

unjustifiable to take the risk. 
(3) The question whether taking a risk is unjustifiable is one of fact. 
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 ١١٤

ور         اب الث ي أعق ات ف اد المجتمع یس   اللاتیني، كان التقدم التقني الذي س صناعیة، ول ة ال

أ         دون خط سئولیة ب ات الم ى تطبیق ك أن أول ى ذل  La responsabilité sansأدل عل

faute ،)       ذه ن ھ ئة ع ة الناش سئولیة الجنائی ى الم ة عل ستخدم للدلال ر الم و التعبی وھ

ظھرت في إنجلترا والولایات المتحدة، وفي الأخیرة داخل الولایات التي شھدت    ) الجرائم

ذا     . )١(الصناعیةاندلاع الثورة    ى      : "ویقول البعض معبراً عن ھ ردي إل شاط الف تحول الن

ي      صھرة ف سھا من ة نف بحت المخالف أ؛ فأص ات الخط ھ إثب ذر مع د یتع اعي معق ر جم آخ

ات        لامة العملی أمین س ى ت ة إل ة الماس روز الحاج ى ب افة إل ذا إض أ، ھ ة الخط  التجاری

ى     والاقتصادیة والصناعیة وتوفیر حد أدني من الضمانات       ك عل أثیر ذل رد وت  لسلامة الف

  . )٢("المفاھیم القانونیة السائدة

                                                   
= 

(4) If recklessness is a fault element for a physical element of an offence, 
proof of intention, knowledge or recklessness will satisfy that fault 
element. 

5.5 Negligence 
A person is negligent with respect to a physical element of an offence if 
his or her conduct involves: 

(a) such a great falling short of the standard of care that a reasonable 
person would exercise in the circumstances; and 

(b) such a high risk that the physical element exists or will exist; 
that the conduct merits criminal punishment for the offence”. 

  :جلوأمریكيراجع لمزید من التفصیل حول درجات الإثم في النظام الأن
Francis Bowes Sayre, Mens Rea, Harv. L. Rev., vol. 45, p.974-1026 ; Douglas 
Husak, The Philosophy of Criminal Law, Selected Essays, Oxford University 
Press, 2010, p.177-257 ; Kent Roach, Patrick Healy & Gary Trotter, Criminal 
Law and Procedure: Cases and Materials, op. cit., p. 411.  
(1) Muller, Mens rea and…., W.V. rev. 1955, p.44. 

. ١٩٨٢مصطفي العوجي، المسئولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، مؤسسة نوفل، بیروت، .  د)٢(
  :قریب من ذلك
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ي   رائم الت ان الج ي بنی ة ف ر زاوی وي كحج الركن المعن سك ب ر أن التم د اعتب ولق

ز    رائم تتمی ذه الج ة أن ھ ات، خاص انون العقوب دور ق یلاً ل صناعي تعط ور ال ا التط خلقھ

لطة        ل س ب، وتحمی وي إذا تُطل ا المعن ات ركنھ صعوبة إثب یؤدي     ب بء س ذا الع ام بھ  الاتھ

صد           سبة ق سلطة ن حتمًا إلى إفلات البعض من المتھمین من العقاب على أثر عجز ھذه ال

ن                  افلین ع دي، متغ ھ التقلی وي بمفھوم الركن المعن د ب ذا تقی ي ھ تھم، وف أو خطأ إلى الم

ات              انون العقوب ي لق ي نعط ذا المفھوم، ك الاعتبارات العملیة التي توجب أن نطور من ھ

ة  ن الفاعلی دراً م ھ    . ق ى بقول ذا المعن بعض ھ د ال ن    "ویؤك وع م ذا الن ر ھ دون تقری ب

دف        – المسئولیة بدون خطأ   –المسئولیة   ي تھ وانین الت ق الق ستحیل تطبی ھ سوف ی  فإن

صحة  –إلى تأكید ھذه القواعد وحمایتھا       ك لأن  - یقصد ذكره سابقًا قواعد الأمن وال  وذل

أ أم لا     المتھمین ھم الوحیدون الذین یع     وا خط ذه   ... رفون ما إذا كانوا قد ارتكب دون ھ وب

الاً        د مج ن تج ة ل ة العام ة بالرفاھی ات المتعلق انون العقوب صوص ق إن ن سئولیة؛ ف الم

  .)١(وبناء على ذلك ینبغي التضحیة بالعدالة من أجل الفاعلیة. للتطبیق

دو أن   حت- )٢(ویومًا بعد یوم، ومع تعاظم دور التجریم اللائحي أو الفني  ى أنھ لیب

ة        ھ أو فنی ة تنظمی شریعات ذات طبیع و ت شریعي الآن ھ ل الت ل العم الى  -ج دأت تتع  ب

                                                   
= 

 Richard G. Singer, The Resurgence of Mens Rea: The Rise and Fall of Strict 
Criminal Liability, vol. 30, Issue 2, 2, Boston College Law Review, 337 (1989), 
p.389. 
(1) Commission de réforme du droit du Canada, La notion du blâme, Doc. n°2, 

fév. 1974, p.11-12 ; Commission de réforme du droit du Canada, Etude sur 
la responsabilité stricte, RIDC. 1976, vol. 28, Doc. n°2, p.411-412. 

 یغایر في مبادئھ Droit pénal technique والبعض یتحدث بالفعل عن فكرة قانون عقوبات فني )٢(
  :راجع. ونظریاتھ قانون العقوبات التقلیدي

Catherine d’Haillecourt, Droit pénal technique et droit pénal, thèse Université 
de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, Paris II, 1983.  
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ي               ب التغاض ي یوج ي أو الفن د الإجرام التنظیم ة المجتمع ض أن حمای الأصوات منادیة ب

  .)١(عن الركن المعنوي من بنیان ھذه الجرائم وإنشاء مسئولیة بدون خطأ

ا،        ومن الملاحظ أن ھذه المشكلة    ة دون غیرھ ة قانونی ى عائل ن قاصرة عل م تك ل

ا   ر أنھ ت للنظ ل الملف شكلة –ب ي  – أي الم ائي اللاتین ر الجن ادفت الفك د ص ة : " ق عائل

ل أن          "القوانین الجرمانیة الرومانیة   وأمریكى، ب سوني والأنجل ر الأنجلوسك ، وكذلك الفك

زي   –ھذا الأخیر   ضاء الإنجلی شكلة    - عبر الق ام للم د أق ذ م – ق رن التاسع     من صف الق نت

ة           - )٢(عشر ارة نظری بقت الإش ا س ا كم ق علیھ ائدة أطل ة س ار نظری  مجالاً فسیحًا في إط

ضیقة سئولیة ال ةStrict liability )٣(الم سئولیة المطلق  Absolute )٤( أو الم
                                                             

(1) Phillip E. Johnson, Strict Liability: The Prevalent View, in Encyclopedia of 
Crime and Justice, vol. 4, Sanford H. Kadish ed., 1983, p.1515-1518. 

(2) R. v. Woodrow, 1846, 15 M & W 404, 153 ER. 907 ; R. v. Stephens, 1866, 
L.R. 1 Q.B. 702. 

 یؤكد البعض في ھذا الفقھ عدم قابلیة فكرة المسئولیة الضیقة للتعریف، ولكنھا تبرز بوضوح عبر )٣(
 Strict liability is not susceptible to definition, but is best illustrated" .الأمثلة

by example .اجعر:  
James B. Brady, Strict Liability Offenses: A Justification, 8 Crim. L. Bull. 
1972, 217, 217-18.  

أن فكرة المسئولیة الضیقة تضم نحو سبعة نماذج من المسئولیة التي تشرك جمیعھا "ویقول البعض 
من الجاني النموذج مرتكب في مكنة إدانة الشخص حتى ولو كان لدیھ فعلیًا قدر من الخطأ أقل بكثیر 

  ".ذلك الجرم
"Strict Liability encompasses at least seven different types of liability that 
share the central feature of allowing conviction even when the defendant is 
substantially less at fault than the paradigm perpetrator of that offense". Cf. 
Douglas N. Husak, Varieties of Strict Liability, Canadian Journal of Law & 
Jurisprudence, vol. 8, n°2, July 1995, p.189, 190, 193. 

 یفرق الفقھ الأنجلوأمریكي عادة بین استخدام تعبیر المسئولیة الضیقة وتعبیر المسئولیة المطلقة، لا )٤(
 – حسب تعبیر ھذا الفقھ  Mens rea أو التصور الإجرامي -ة إلى الركن المعنوي من حیث الحاج
إثباتھ، ففي كلا النوعین من المسئولیة لا حاجة لإثبات قیام ھذا الركن في حق المتھم أو الحاجة إلى 

حال مباشرتھ السلوك الإجرامي، وإنما یكمن الفارق في مدى قبول دفع المتھم بنفي مسئولیتھ 
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= 

؛ فحینما یقبل ھذا الدفع تكون Mistake of factا على وقوعھ في غلط في الوقائع تأسیسً
، وحیثما لا یقبل ھذا النوع من الغلط كوجھ من أوجھ الدفاع Strictالمسئولیة من النوع الضیق 

فكأن المسئولیة الضیقة ھي وسط، لا نصل فیھا إلى . Absoluteتكون المسئولیة ذات طبیعة مطلقة 
ئولیة المطلقة برفض الدفع بالغلط في الوقائع، ولا نصل فیھا إلى تطلب إثبات التصور حد المس
  . الإجرامي

Cf. Colin Howard, Not Proven, op. cit., p.270, footnote 1 ; Zada Lipman, Old 
wine in new bottles : difficulties in the application of general principles of 
criminal law to environmental law, Australian Institute of Criminology, 
January 1995, p.36. 

  :Zada Lipmanوتقول في ذلك الباحثة 
“The common feature of offences of absolute liability and strict liability is 

that they dispense with proof of mens rea. However, strict liability offences 
allow a defense of honest and reasonable mistake of fact. Strict liability is 
therefore a middle ground between imposing absolute liability and 
requiring proof of guilty knowledge or intention’’. 

 Criminal ١٩٩٥ لسنة ١٢ الصادر بالقانون رقم ویكشف عن ھذا التوجھ قانون العقوبات الأسترالي
Code Act 1995.  
  :راجع الرابط التالي

http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012C00547 
 المبین لعناصر الجریمة أوضحت المدونة أن الجریمة تتكون من عناصر مادیة وعناصر ٣/١ففي البند 

یمنع من أن ینص القانون المنشئ للجریمة على أن ، ثم أردفت أنھ لیس ھناك ما )]١ (٣/١[(للخطأ 
  )].  ٢ (٣/١[(عنصر الخطأ غیر متطلب بالنسبة لواحد أو أكثر من العناصر المادیة للجریمة 

3.1 Elements 
(1) An offence consists of physical elements and fault elements. 
(2) However, the law that creates the offence may provide that there is no 

fault element for one or more physical elements. 
ثم جاء التقسیم السادس تحت عنوان الحالات التي لا یتطلب فیھا عنصر الخطأ، مشیراً في البند الأول 

إذا نص القانون على أن جریمة ما ھي من جرائم ) ١: (منھ إلى المسئولیة الضیقة والذي أوضح أنھ
لا یكون الخطأ متطلبًا بالنسبة لأي عنصر من العناصر المادیة للجریمة؛ ) أ: (المسئولیة الضیقة فإنھ

وإذا نص ) ٢. ( یكون مقبولا٩/٢ً في المادة الواردالدفع بالغلط في الواقع على النحو ) ب(وأن 
لا ) أ: (ریمة فإنھالقانون على أن المسئولیة الضیقة تنطبق على عنصر معین من العناصر المادیة للج

الدفع بالغلط في الواقع على النحو الوارد ) ب(یكون الخطأ متطلبًا بالنسبة لھذا العنصر المادي؛ وأن 
إن وجود المسئولیة الضیقة لا ) ٣. ( یكون مقبولاً في ما یتعلق بھذا العنصر المادي٩/٢في المادة 

= 



 

 

 

 

 

 ١١٨

                                                   
= 

 الثاني من التقسیم السادس فقد خصص أما البند. یمنع من قبول الأوجھ الأخرى من أوجھ الدفاع
إذا نص القانون على أن جریمة ما ھي من جرائم ) ١: (لحالات المسئولیة المطلقة والذي جاء فیھ أنھ

لا یكون الخطأ متطلبًا بالنسبة لأي عنصر من العناصر المادیة للجریمة؛ ) أ: (المسئولیة المطلقة فإنھ
وإذا نص ) ٢. ( لا یكون مقبولا٩/٢ًلنحو الوارد في المادة الدفع بالغلط في الواقع على ا) ب(وأن 

لا ) أ: (القانون على أن المسئولیة المطلقة تنطبق على عنصر معین من العناصر المادیة للجریمة فإنھ
الدفع بالغلط في الواقع على النحو الوارد ) ب(یكون الخطأ متطلبًا بالنسبة لھذا العنصر المادي؛ وأن 

إن وجود المسئولیة المطلقة لا ) ٣. ( لا یكون مقبولاً فیما یتعلق بھذا العنصر المادي٩/٢في المادة 
  .یمنع من قبول الأوجھ الأخرى من أوجھ الدفاع

Division 6—Cases where fault elements are not required 
6.1 Strict liability 

(1) If a law that creates an offence provides that the offence is an offence of 
strict liability: 

(a) there are no fault elements for any of the physical elements of the 
offence; and 

(b) the defense of mistake of fact under section 9.2 is available. 
(2) If a law that creates an offence provides that strict liability applies to a 

particular physical element of the offence: 
(a) there are no fault elements for that physical element; and 
(b) the defense of mistake of fact under section 9.2 is available in 

relation to that physical element. 
(3) The existence of strict liability does not make any other defense 

unavailable. 
6.2 Absolute liability 

(1) If a law that creates an offence provides that the offence is an offence of 
absolute liability: 

(a) there are no fault elements for any of the physical elements of the 
offence; and 

(b) the defense of mistake of fact under section 9.2 is unavailable. 
(2) If a law that creates an offence provides that absolute liability applies 

to a particular physical element of the offence: 
(a) there are no fault elements for that physical element; and 
(b) the defense of mistake of fact under section 9.2 is unavailable in 

relation to that physical element. 
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liability .   وقد عبر الفقھ اللاتیني عن ھذه المشكلة في المقابل بمسمیات مختلفة منھا :

رائم ال ة الج ات - Délits matérielsمادی نح - Contraventions المخالف  الج

ة   الفي - Délits contraventionnelsالمخالفی أ المخ  Faute الخط

contraventionnelle.  

ا     ري لمعالجتھ وسواء في ھذا الفكر أو ذاك، فمنشأ المشكلة واحد، والتوجھ الفك
  .كان واحداً وھو اللجوء للمسئولیة بدون خطأ

 أن المسئولیة الجنائیة بدون خطأ التي ینادي البعض بتبنیھا في مواجھة ولا شك

اة       ادین الحی ي می ي ف ور المجتمع ن التط ئ ع ي الناش ي والفن ي اللائح رام التنظیم الإج

ة       ائلات القانونی ة الع ي كاف ي   . المختلفة ھو استثناء على الأصل العام الشائع ف ت ف فالثاب

د  أ  الفقھ اللاتیني أنھ لا مسئولیة ب لاد   . Nullum crimen sine culpaون خط ي ب وف

ام    انون الع ا، إلا إذا       Common Lawالق شكل جرمً ن أن ی ل لا یمك د أن الفع إن المؤك  ف
                                                   

= 
(3) The existence of absolute liability does not make any other defense 

unavailable. 
 ٦/٢ إلى التنویھ إلى أن البند ٩/٢ في البند ولھذا فقد عاود المشرع بعد إیراد حالات الغلط في الواقع

 . على حالات المسئولیة المطلقة٩/٢یمنع انطباق ما جاء في البند 
Note: Section 6.2 prevents this section applying in situations of absolute 

liability. 
  :وراجع بعض التطبیقات في القضاء الاسترالي

State Pollution Control Commission v. Australian Iron & Steel Ltd. 1992, 74 
LGRA. 387 ; Hunter Water Board  v. State Rail Authority of New South 
Wales, 1992, n°1, 75 LGRA. 15. 
 -وأیًا كان المسمى فإننا سوف نستخدم كلا التعبیرین كمترادفین لكونھما یتفقان في عدم اعتبار الخطأ 

الدلالة  عنصراً مكونًا للجریمة؛ ف-  حسب تعبیر ھذا الفقھ Mens reaالإجرامي أو التصور 
الاصطلاحیة للفظین لا تخرج عن كوننا أمام نمط من المسئولیة الجنائیة بدون خطأ بالنسبة لعدد من 

التجریم الجرائم، التي یأتي النص علیھا في العادة ضمن التشریعات الفرعیة، فیما یعرف بمشكلة 
  .ئحي أو الفني أو التنظیمياللا
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ى أن  Actus non facit reum nisi mens sit reaاقترن بھ تصوراً إجرامیًا  ، بمعن

  .The mind is also guiltyیكون مرتكبھ ھو الآخر ذو ذھن آثم 

نھج         والحقیق ن الم ل م ین ك تلاف ب ھ الاخ ى أوج ع إل تثناء یرج ذا الاس ة أن ھ

ل            . التقلیدي والمنھج الوضعي   د تحلی دي، عن نھج التقلی ى الم فالفكر الوضعي قد وجھ إل

ل             ن ك وة م الجمود والتجرد وخل صف ب ل یت ذه التحلی للقصد الجنائي، نقداً مقتضاه أن ھ

سئولیة      قیمة عملیة، حیث یرتبط بشكل جامد بفكرة العدال          د بالم ھ التقی ستتبع مع ا ی ة مم

انون    . المبنیة على أساس الخطأ    دور ق وھو ما رأى فیھ أنصار المنھج الوضعي تعطیلاً ل

  . )١(العقوبات في المجتمع وإعاقة لوظیفتھ الحمائیة

وي،     ركن المعن ة ال ى دراس صب عل دینا ین ین أی ي ب ة الت ل الدراس ان مح وإذا ك

ائل       ومدي إمكانیة التنازل عنھ في     ن وس یلة م ذه الوس ة ھ دي فاعلی  التجریم اللائحي وم

المكافحة والسیاسة الجنائیة لتحقیق الردع المستوجب في ھذا النوع من أنواع التجریم؛ 

ین   رین أساس ى أم رض إل ن أن نتع ا م ن یمنعن ك ل إن ذل شكل : ف ھ ب نتعرض إلی الأول س

و              ر مباشر بموضوع الدراسة ألا وھ شكل غی ي    الا"موجز لاتصالھ ب ة ف ات المادی تجاھ

شاھده               " الفكر القانوني  ذي ن وي، والتراجع ال ركن المعن اب ال ذي أص تقلص ال ومدي ال

شریع أو      ھ أو الت ستوي الفق ى م واء عل ة س ة القانونی ي الأنظم ا ف أ عمومً رة الخط لفك

ضاء م   . الق ن ث ب م راً ویج صالاً مباش وعنا ات صل بموض ذي یت اني ال وع الث ا الموض أم

                                                             
عبد العظیم مرسي وزیر، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولیة الجنائیة، دراسة مقارنة في . د )١(

  .٢٣، ص٧، رقم ١٩٨٨النظامین اللاتیني والأنجلوأمریكي، دار النھضة العربیة، 
A. Legal, La responsabilité sans faute, op. cit., p. 131. 

  :لك في ذLegalویقول 
"Certains esprits ont critiqué l’analyse classique de l’intention coupable 

qu’ils jugent trop strictement juridique, trop abstraite et dépourvue de toute 
portée et de toute valeur pratique".   
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صی     ھ تف ة            التعرض إلی سئولیة الجنائی ا محل الم رح إحلالھ دائل المقت ا للب د معالجتن لاً عن

رة   و فك وع ھ ذا الموض ة، ھ رائم المادی أ والج دون خط اب"ب ریم والعق ن التج د م " الح

Décriminalisation et dépénalisation   رة و أدق فك ى نح انون " أو عل ق

ات الإداري   اھر   " Droit pénal administratifالعقوب ك،    كأشھر مظ د تل رة الح فك

ة    ة الجنائی سبل الحمای ل ب ذي یتوس یطة وال وانین الوس رع الق ن أف د م رع الولی ك الف ذل

ي     . والإداریة معًا  ة أشكالھا والت ھذا الفرع الذي یمكن أن یستوعب تلك الجرائم على كاف

لاء    ى ج احثون عل ف الب ا عك ا لطالم دأً ھامً ا مب بیل ردعھ ي س دروا ف ھ وأھ رت الفق حی

  ).مبدأ تطلب الخطأ(كالھ وعلى بیان أھمیتھ وضرورتھ جوانبھ وأش

 ): الإثم الجنائي– التصور الإجرامي -الركن المعنوي (ظھور فكرة الخطأ : ثانیًا

ن         ات؛ فم ق الدراس ن أش ك م ي ولا ش ا ھ وع م ة لموض ة التاریخی إن الدراس
ث   ى الباح سیر عل بعض  -الع د ال ا یؤك رة لا  - كم ك لأن الفك ار ذل أریخ الأفك ن ت د  م  تول

د صعب     زمنیةفجأة ولكنھا تتكون في فترات     ا أمر ج شئھا ومنتھاھ .  طویلة، وتحدید من
  . )١(وعادةً ما یتم التأریخ للفكرة على مظھرھا الخارجة ولیس على الفكرة بذاتھا

إن            ذلك ف اریخي سابق، ول اج تطور ت والمجتمعات بوضعھا الراھن ما ھي إلا نت
ذا    -سة القانونیة    مجال الدرا  في وخاصة   -المشكلات   ذا التطور، ول  ھي الأخرى نتاج ھ

ھ        ي علی ا ھ ى م لت إل ف وص ذورھا وكی ث ج شكلات دون بح ذه الم م ھ صور فھ لا یت
  .)٢(الآن

                                                             
  .١٣، ص١٩٦٤لمعارف، جلال ثروت، الجریمة متعدیة القصد، دراسة مقارنة، دار ا.  د)١(

R. Saleilles, L’individualisation, op. cit., p. 22. 
  .جلال ثروت. مشار إلیھ لدى د

  .٧، ص٥، رقم ١٩٧٤، دار النھضة العربیة، ١ثروت أنیس الأسیوطي، مبادئ القانون، ج.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٢

ة أن  شكلةوالحقیق ى     م ة عل سئولیة الجنائی اء الم ر لبن ة كمظھ رائم المادی  الج
ذ               ة وإن أخ اریخ الجریم ن ت اقي م صبح ھي الإرث الب ل ت ت شكلاً  أساس الحدث أو الفع

ساط             ى ب ان ووضعھا عل ا للأذھ ذي أعادھ ال التجریم اللائحي ال ي مج ونطاقًا مختلف ف
ل الجرائم          ة شاملة ك سئولیة المادی ضیقة    . البحث بعد أن كانت الم سئولیة ال فجرائم الم

ي              ة الت سئولیة المادی شرعي للم ن ال والجرائم المادیة بوضعھا ونطاقھا الحالي ھي الاب
دی ات ق ادت المجتمع ا  . مًاس ون فھمھ د یك شكلات ق ن م سان م ري الإن ا یعت ان م ا ك ولم

ا        ى أن م ل وحت والبحث في حلھا یوجب الرجوع أحیانًا إلى مرحلة ھذا الإنسان وھو طف
ى         قبل ذلك؛ فبالمثل فإن الرجوع عند بحث مشكلة الجرائم المادیة إلى فترات تاریخیة إل

ذه المشكلة،             اد ھ ن أبع ر م ا الكثی ذا      الوراء قد یفھمن شأة، وھ شأت، وأسباب الن ف ن  كی
  .یجعلنا نضع أفضل حلول العلاج

ة وھي      ویقرر الفقھ أن التاریخ لم یعرف مقیاسًا لحضارة الأمم أخطر من العقوب
ة   : "كما یقول إھرنج   صور بأمان كقطعة الشمع تعكس مراحل التطور الأدبي في الأمة وت

اس أو   وتو. )١("تقالیدھا ومثلھا في لحظة معینة من الزمان    قیع العقاب لا بد لھ من مقی
ن إلا          م یك سانیة ل ة للإن ل البدائی ي المراح اس ف ذا الأس ح، وھ و أص ى نح اس عل أس
تج               ا ن دار م اب بمق اني العق زل بالج الضرر، حیث تتحدد مسئولیة الجاني بالنتیجة، وین
اس    ى أس اب عل ة العق ن مرحل ل م ھ یجع ن الفق بعض م ل أن ال رر، ب ن ض ھ م ن فعل ع

و  ضرر ھ م  ال ور الأل ك ط ي ذل سبقھ ف ساني، وی ور الإن وار التط ن أط اني م ور الث . الط
دكتور   تاذ ال ك الأس ي ذل ول ف روت / ویق لال ث ان   : ج ث ك سحیقة حی ود ال ي العھ إن ف ف

سئولیة         ون الم ن أن تك ان یمك الإنسان مسئولاً والحیوان مسئولاً والجماد مسئولاً ھل ك
م   ؟ وحیث كان العقاب یو"الألم"إلا تعبیراً عن   سانیة ل قع على الحیوان والجماد فإن الإن

                                                             
 .٣جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)١(



 

 

 

 

 

 ١٢٣

ل              ذا رد فع ھ، وھ ھ الحجر فیقذف تكن إلا في طور الألم، كما أن الطفل الصغیر یوجع قدم
الألم  ساس ب م     . للإح ور الأل ة أي ط ة الطفول ي مرحل ت ف سانیة كان اھرة . )١(فالإن فالظ

یة على أساسھ،  السائدة في كل الشرائع القدیمة ھي اھتمامھا بالضرر وترتیب المسئول        
وة       دة الق ى ولی ة، أو حت ر عمدی ة أو غی ة عمدی ت الجریم ا إذا كان ین م ق ب دون تفری

  .)٢(القاھرة؛ فالنتیجة في النھایة واحدة وھي المسئولیة لمجرد صیرورة الضرر

ا         وإذا كانت الشرائع القدیمة تفرق في الجزاء بین الجرائم فإن ذلك لم یكن راجعً
أ     ات الخط ى اختلاف درج ى        إل ت ترجع إل ا كان در م اني، بق ة الج ى حال ائي، أو حت  الجن

بلاء            ن الن داً، م ان حراً أم عب  أم Mouchkinouاختلاف طبقة المجني علیھ، وما إذا ك
  . )٣(من الأرقاء

ة أو       ا المعنوی ة إلا أن مكوناتھ سانیة قدیم وعلى ھذا إذا كانت الجریمة ظاھرة إن
وي  "ما یصطلح علیھ الآن  ركن المعن م  L’élément moral" ال  Culpabilité أو الإث
ركن   . لیس ھو الآخر قدیمًا   رف لل فالتشریعات القدیمة قد عاقبت على الأفعال قبل أن تعت

ان           . المعنوي بأھمیتھ  ي البنی لإرادة ف ار ل اره دون اعتب ل وآث ى الفع ان عل اب إذاً ك فالعق
  .)٤(القانوني ولا لتكوین نفسي من أھمیة في جسد الجریمة

شرائع        وعلى ال  ام ال الات اھتم ي بعض الح ح ف ان أن نلم رغم من ذلك فإنھ بالإمك

 الشخصیة التي قد تخفف من حدة الطابع التلقائي والموضوعي      النواحيالقدیمة ببعض   

                                                             
  .ضع السابقجلال ثروت، المرجع السابق، المو.  د)١(
 .١٤جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)٢(

(3) R. Saleilles, L’individualisation, op. cit., p. 24. 
  .جلال ثروت. مشار إلیھ لدى د

(4) Saleilles, L’individualisation, op. cit., p. 31 et s. 
  .١، ص١٩٧٨محمود نجیب حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، . وراجع، د



 

 

 

 

 

 ١٢٤

ل             ي باب اریًا ف ان س ذي ك ورابي، ال انون حم ثلاً ق للمسئولیة في ھذه الشرائع ومن ذلك م

ضائھ فجزاءه     القدیمة، والذي كان یقضي بأن من فقأ عین ر      ن أع ف أي م جل حر أو أتل

أن تفقأ بالمثل عینھ أو یتلف العضو المماثل؛ فإن وقع ذلك الفعل على عمد، فإن الجزاء     

سب                  ة ح ل مختلف ا ب وم تلقائیً سئولیة لا تق د، أي أن الم ة العب ھو دفع دیة ھي نصف قیم

ا ب  . درجة المجني علیھ، وھذه ناحیة شخصیة   ح اھتمامً سي   بل یمكننا أن نلم ب النف الجان

ن            شأت ع شاجرة فن ي م للشخص الذي صدر عنھ الفعل في أنھ إذا ضرب شخص أخر ف

م          ك ل سم أن ذل د أن یق ھ بع ذلك وفاتھ، وجب أن یدفع تعویضًا متدرجًا حسب المجني علی

  . یتم عن عمد

شریع     ذا الت د أدرك ھ ة ق ذه المرحل ي ھ أن ف ول ب صعب الق ن ال ھ م ة أن والحقیق

ن   لالأفعاالتفریق بین    ال م  العمدیة وغیر العمدیة، أو الاستناد إلى ھذا النص على أنھ ح

إدراك         حالات الجریمة المتعدیة القصد كما عرفتھا التشریعات الحدیثة، وبالجملة القول ب

  .)١(الجوانب المعنویة في العقاب بناء على ھذه الفكرة العارضة

ھ    وفي قانون صولون الأثیني، والذي كان مطبقًا في أثینا ا         رراً أن ان مق لقدیمة، ك

 بقصد إحداث وفاتھ فكان الجزاء ھو القتل قصاصًا بعكس لو تركھ طفلاًإذا ترك الشخص 

شأ     ك ین دون قصد إحداث الوفاة، كأن یتركھ لعدم القدرة المالیة على الإنفاق علیھ، فھنال

  .)٢(سبب إعفاء من عقوبة القتل

ا  Manonو وھذا الملمح الشخصي نلاحظھ أیضًا في قانون مان  ، الذي كان مطبقً

ابع                  ن الط ھ م د ب املاً یح ھ ع ي علی ن درجة المجن ضًا م في الھند القدیمة، والذي أخذ أی

م           التلقائي للمسئولیة، بحیث إذا لم تتوافر الشروط التي وضعھا في نصوصھ، وبالتالي ل

                                                             
 . وما بعدھا١٤ صالمرجع السابق،جلال ثروت، .  د)١(
 . وما بعدھا١٦جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٥

ي         وم ف سئولیة لا تق إن الم ة، ف ق  یتحقق ما نطلق علیھ الآن النموذج القانوني للجریم  ح

ھ إذا   . الجاني فأعمال العنف كان معاقبًا علیھا بالحبس إذا نشأ عنھا إصابات، في حین أن

ة      نشأ عنھا موت فكان الجزاء ھو الإعدام، إلا إذا كان من طبقة البراھمة، ففي تلك الحال

  .)١(یكون الجزاء ھو الحبس فقط مع صم الجبھة ومصادرة الأموال

اني یم     ان         وبتلمس تطور القانون الرم د أب ى ق ھ الأول ي مراحل ھ ف ن أن نلحظ أن ك

ابع الموضوعي              ن الط شيء ع داً بعض ال سئولیة مبتع ي الم بعض المظاھر الشخصیة ف

ارة                  ى كف صار الجزاء عل ى اقت نص عل ان ی شر ك لتلك الأخیرة؛ فقانون الألواح الاثني ع

دم  . دینیة إذا وقع القتل بدون قصد سيء، وھذه لا تأخذ معنى العقوبة الحقیقیة     وكذلك ع

  . )٢(عقاب من وقع منھ قتل عن طریق انفلات رمح من یده دون تعمد رمیھ

یس          د تأس ى ح د وصل إل اني ق انون الروم والحقیقة أنھ من الصعب القول إن الق

ى      المسئولیة على أساس الخطأ، فقانون الألواح لم یفعل أكثر من مجرد تمییز الأفعال عل

ي حین ظلت فكرة الخطأ ذاتھا كأساس للمسئولیة أساس القصد أو الخطأ غیر العمدي، ف   

  .)٣(متأخرة إلى حین ظھور فقھ العصر الجمھوري

وبالجملة فإن المقطوع بھ أنھ رغم كل تلك المظاھر الشخصیة سالفة الذكر، فإنھ   

ة؛          شرائع القدیم ي ال سئولیة ف درج الم ا لت ان أساسً أ ك أن الخط زعم ب ة ال ن المبالغ م

ش  سمة الم ة أن ال ة     فالحقیق اس النتیج ى أس اب عل و العق شریعات ھ ذه الت ین ھ تركة ب

 .)٤(الإجرامیة، أي بقدر الضرر إلى جانب شخصیة المجني علیھ فقط

                                                             
 .١٦جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)١(

(2) Mommsen, Le droit pénal romain, T. I, Paris, 1907, p.98 et 99, note 1. 
(3) Mommsen, Le droit pénal romain, op. cit., p.104. 
(4) Saleilles, L’individualisation, op. cit., p.33. 



 

 

 

 

 

 ١٢٦

دان شخص لمجرد             ا ی ع حالم ة یق ا للعدال اك انتھاكً وما أن تأكد للإنسانیة أن ھن
ت     أ، وإن كان بعض   -حدوث نتیجة ضارة بدأت تظھر فكرة الخط ال ال ا ق  ضعیفة  - )١( كم

یئًا           ث أن نضجت ش ا لب م م ار، ث ن الأفك ا م في البدایة، تتعثر في خطاھا، وتختلط بغیرھ
اھرة            وة الق اھیم خاصة الق ن المف ا م ایز وتنفصل عن غیرھ ، Casusفشیئًا وبدأت تتم

رار       ن أض اطئ م ھ الخ سبب فعل ا ی سئول إلا عم ر م شخص غی بح ال ذه  . وأص ي ھ وف
ر         أ غی د والخط ضم العم ا النموذجین      المرحلة كان الخطأ ی سواء، إذ ھم ى ال دي عل العم

صر        ر متب ة سلوك غی ن نتیج اھرة ولك وة الق دا الق سا ولی ا لی ي أنھم شتركان ف ذین ی ال
  . )٢(یحمل معني العدوان

داً               أ بع اذ الخط دم خطوة نحو اتخ ي التق ارز ف رة الب سي أث ولقد كان للعصر الكن
رة الإرادة  ور فك ع ظھ سیًا م س . )٣(نف ت الم ذا انتقل ى ھ یس وعل ة التأس ن مرحل ئولیة م

اطئ       ؤثر، أي الخ ل الم ى الفع إن   . )٤(على الفعل الأصم، إلى مرحلة التأسیس عل ذا ف ولھ
جة،        ة ناض ى مرحل ة إل سئولیة الجنائی دفع بالم و ال سي نح انون الكن ود للق ضل یع الف
م أو    ن الإث ر ع سبانھا تعبی ة، بح ى الإرادة الخاطئ ة عل سئولیة المبنی رة الم ور فك وظھ

ذا      .  الذي سطرتھ الدیانة المسیحیة Péchéة  الخطیئ ى ھ ة عل شرائع القدیم ت ال فإذا كان
انون     القانون قد أعلت من قیمة الضرر الفردي أو الجماعي كأساس للمسئولیة، فإن الق
ة           ة خاطئ ي صارت بالجریم نفس الت ك ال الكنسي كان ینظر إلى النفس ودرجة أثمھا، تل

  .)٥(ویجب أن تتطھر

                                                             
 .٤جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)١(
  .جلال ثروت، المرجع السابق، الموضع السابق.  د)٢(
  .جلال ثروت، المرجع السابق، الموضع السابق.  د)٣(
  .جلال ثروت، المرجع السابق، الموضع السابق.  د)٤(
 .١٩وت، المرجع السابق، صجلال ثر.  د)٥(
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سي   انون الكن ك     فالق ود تل رة، وأن وج سان ح ل إن ى أن إرادة ك د عل ا أك لطالم
  .الإرادة تجعل الإنسان صالحًا للمسئولیة

ل      دم، ظ ور المتق ذا الط م ھ سي، رغ ھ الكن ى أن الفق د عل ب التأكی ھ یج ى أن عل
ة             ستنبط درجة الخطیئ ت ت . مصوبًا بصره صوب الفعل الإجرامي، إذ من ھذا الأخیر مان

أ  فكلما عظمت درجة الفعل، ف     رة الإرادة   . قد علت درجة الخط ت فك ب   –فكان  وھي الجان
ث ینتھي   –المعنوي في المسئولیة في ھذه المرحلة    لا تجاوز الفعل؛ فھي تسیر إلى حی

العكس      . الفعل ذلك  . فحالما تعظم جسامة الفعل، فقد ارتفعت درجة الإرادة، والعكس ب ول
  .تعد عن منطقة الفعل الماديیجب التحرز من اعتبار الفقھ الكنسي فقھًا نفسیًا، یب

سي          انون الكن ھ الق ي فق ة ف وة ھام دمت خط سئولیة، وإن تق ة أن الم فالحقیق
شكل أو              ل ب ى أساس الفع سئولیة عل ة الم ي مرحل بظھور فكرة الإرادة، إلا أننا مازلنا ف

ھ               . بأخر ن مرجع م یك ة، ل سئولیة من شخص لأخر لاختلاف الإرادة الخاطئ اوت الم فتف
ھ        اختلاف الأخیر  ة بقدر ما ھو اختلاف وتفاوت الفعل الإجرامي في الجسامة وعدم تماثل
  . )١(في كل جریمة

الأمر   ور   -ف ن مراحل التط ة م ذه المرحل ى ھ ة  - وإل اق الجریم دداً بنط ان مح  ك
أ، ولا              ل والخط سئولیة عن الفع فقط، أي لا اعتبار لشخصیة المجرم؛ فالمسئولیة ھي م

ة أم   نظر لما إذا كان الجاني صغیراً   ا الجریم  أم یافعًا، مریضًا أم صحیحًا، خطیراً في دنی
  . )٢(مبتدئ

                                                             
  .٢٠جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)١(

Saleilles, L’individualisation, op. cit., p.43 et s. 
  .٥جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)٢(
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ت أساس       ي نقل وھكذا جاءت المرحلة التي حملت لوائھا المدرسة الوضعیة والت
ر   ة الخط ى مرحل أ إل ة الخط ن مرحل سئولیة م ة لا  .  الم ذه المدرس دى ھ سئولیة ل فالم

دي      سئولیة التقلی اس الم و أس ذي ھ أ، ال ى الخط ي عل اس   تنبن ى أس ى عل ن تبن ، ولك
ذي         ضار، وال ل ال الخطورة الاجتماعیة الكامنة في الجاني، والتي أنبأ عنھا مباشرة الفع
ة            ة والجبری ذھب الحتمی ي م لا حیلة للجاني في إیقاعھ تحت اعتقاد فقھ ھذه المدرسة ف

ن         . في الأفعال  اطئ، ولك ل خ اب عن فع ع بعق لذا لا یجب أن یؤاخذ الفرد من قبل المجتم
دابیر  ی ق ت ن طری ر ع اه الخط سھ تج ن نف ع ع دافع المجتم ب أن ی ة أن . ج فالحقیق

  . )١(المسئولیة ھنا لم تكن جنائیة بقدر ما كانت مسئولیة اجتماعیة

ام نحو المجرم              ھ الاھتم ي توجی ان ف د ك دة فق وإذا كان للمذھب الوضعي من فائ
ذا فیم     ط، وأدى ھ رة     بعد أن كان جل الاھتمام قاصر على الجریمة فق روز فك ى ب د إل ا بع

ذا الأساس       . الأھلیة الجنائیة وتحدیدھا على نحو دقیق      ال من ھ ن لین على أن ھذا لم یك
ن            م یك ا، ول أ ھو قوامھ د ظل الخط دي؛ فلق الراسخ للمسئولیة الجنائیة بمفھومھا التقلی

ار المدرسة الوضعیة        ت   . للإنسانیة أن تتنازل عنھ بھذه السھولة أمام بریق أفك د ثب فلق
ائي   ل م الجن و الإث دي وھ ھا التقلی انوني أساس ا الق ر تاریخھ ة عب سئولیة الجنائی لم

Culpabilité)ره عن                ،  )٢ ر من غی ر أكث ذي یعب صر ال ھ العن بعض أن والذي قال عن ال
  .)٣(الأساس الأخلاقي لفكرة الجریمة

                                                             
ھشام فرید رستم، دعائم المسئولیة الجنائیة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، .  راجع، د)١(

، دار النھضة العربیة، ١أحمد عوض بلال ، الإثم الجنائي، دراسة مقارنة، ط. ، د٣٦٣، ص١٩٨١
أحمد عبد العزیز الألفي، المسئولیة الجنائیة بین حریة الاختیار . ، د٥٨، ص٥٦، رقم ١٩٨٨

محمد جمال الدین إمام، المسئولیة . ، د٢٨١، ص١٩٦٥والحتم، المجلة الجنائیة القومیة، یولیو، 
 .٥جلال ثروت، المرجع السابق، ص. ا بعدھا، د وم١٢١الجنائیة، ص

  .٥جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)٢(
 ، ٣٤عمر السعید رمضان، بین النظریتین النفسیة والمعیاریة للإثم، مجلة القانون والاقتصاد، س.  د)٣(

 .١، ص١٩٦٤، ٣ع
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  :نشأة وتطور مفھوم التصور الإجرامي في النظام الأنجلوأمریكي: ثالثًا

أ   ول الم ى أن  ، Actus non facit reum nisi mens sit reaثور الق بمعن

ر                ي یعب م، والت ل آث رن بعق ذلك شریراً، أو اقت ذھن ك ان ال ون شریراً إلا إذا ك الفعل لا یك

ة    ا بالإنجلیزی د   An act is not made evil unless the mind to evilعنھ یع

انون الأنجل               ا الق وم علیھ ي یق ادئ الت شاره    واحداً من أھم المب د انت ذي تأك وأمریكي، وال

سنین ات ال ر مئ ورد  . عب ا لل ول وفقً ذا الق ل ھ ى  Sir Edward Cokeوأص ود إل یع

 Ream linguamحیث ظھر ھذا القول أول ما ظھر تحت صیغة ، Augustinالقدیس 

non facit nisi mens sit rea د ا،ً وق ل آثمً ان العق أثم إلا إذا ك سان لا ی   ، أي الل

و   ذا الق اب ھ ورد       أص ره الل ذي ذك شكل ال ي ال تقر ف ى اس ا حت دیلاً طفیفً ام Cokeل تع  ع

  . )١(م١٦٤١

ذ أن  ورد ومن ق الل ي     Cokeأطل ا ف ضاة یكررونھ دأ الق ى ب سابقة، حت ھ ال قولت

دره       وأصلأحكامھم كمسلمة    ذي أص م ال ي الحك اء ف  من أصول القانون، ومثال ذلك ما ج

ن    ،)٢(Fowler v. Padgetفي قضیة  Kenyonاللورد  دأً م د مب  والذي ذكر فیھ أنھ یع

ذھن           رن ب ا إلا إذا اقت ل إجرامیً ون الفع ا ألا یك ادئ قانونن مبادئ العدالة الطبیعیة ومن مب

  .آثم

''…It is a principle of natural justice and of our law that actus 

non facit reum nisi mens sit rea''. 

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.37. See also, Pollock & Maitland, op. cit., vol. 2, 

Cambridge, 1895, p.474, n°5 ; Coke, Institutions of the of England, 3rd ed. 
Institute, b, 107. 

(2) 1798, 7 T.R. 509, at 514. 



 

 

 

 

 

 ١٣٠

ضیة    Abingerوذات الأمر نجده لدى اللورد  ي ق  )١(R. v. Alldayفي حكمھ ف

ا  مبداًین قال إنھ یعد   ح ل    عتیقً ا قب ذنبًا إلا إذا      وم سان م ون الإن زي ألا یك انون الإنجلی الق

  . كان عقلھ مذنبًا بالمثل

''…It is a maxim olden than the law of England that no man is 

guilty unless his mind is guilty''. 

ضائیة            الفقھویؤكد   سوابق الق ن ال ا م ستخلص دائمً دة ت دائمًا على أن ھذه القاع

Case law ، وأنھ یتعین للحكم بالإدانة ثبوت حالة شریرةEvil state  بذھن الجاني أو

   .)٢(، أیًا كان نوع الدعوىViciousفساد 

دھما           ة، أح ام الجریم امین لقی صرین ھ اك عن ھ أن ھن ي طیات د ف ول یؤك ذا الق وھ

و      ، Mental، والأخر معنوي    Physicalمادي   د الكومون ل ا لقواع صور وفقً وأنھ لا یت

ده، إلا إذا            ھ ی ا اقترفت ة م أن یصبح شخصًا محلاً للإدانة عن ارتكاب جریمة وتحمل عاقب

سبب أذىً   أنھ أن ی ن ش وراً م ا محظ لاً أو امتناعً ب فع  Forbidden harmfulارتك

deed      ل أو ذا الفع اه ھ سي تج وم    ، وكان موقفھ النف لاً لل اع مح . Blameworthyالامتن

  .)٣(وھذا ما تواترت علیھ أحكام القضاء الأنجلوأمریكي فیما بعد
                                                             

(1) 1837, 8 C.&P. 136, 137, E.R.431. 
(2) Peter Brett, An inquiry into criminal guilt, London, 1963, p.40. 

 في Cardinal doctrine في حكم لھ بالمذھب الرئیس أو الحاكم Goddard أسماه اللوردوقد ) ٣(
  :القانون الجنائي

''actus non facit reum nisi mens sit rea is a cardinal doctrine of criminal 
law''. Cf. Younghusband v. Lufting, 1949, 2 K.B. 354 ; LCJ. 370. 

  :أكد أن Brend v. Wood وفي دعوى
''It is of utmost importance for the protection of the liberty of the subject that 

a court should always bear in mind that, unless a statute clearly or by 
necessary implication rules out mens rea as a constituent part of the crime, 
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= 

the court should not find a man guilty of an offence against the criminal 
law unless he has a guilty mind''. Cf. 1946, 62 TLR. 462, 463. 

وقد عبر  .Harding v. Price (1948, 1 K.B. 695, 700) كما عاود التأكید على ذلك في دعوى
القانون الجنائي أنھ یجب أن یدخل في تركیب یعد مبدأً عامًا في : "في حكم لھ عن أنھ Cave اللورد

وأحیانًا یكون ھذا ھو الإھمال، . محلاً للوم الجریمة الجنائیة بعض من الذھن المذنب، الذي یكون
وكقاعدة عامة یجب توافر شيء من ھذا القبیل،  .العلم الآثم سوء القصد، وأحیانًا ھو وأحیانًا یكون

  ". اميوالذي یطلق علیھ مسمى التصور الإجر
''It is general principal of our criminal law that there must be as essential 

ingredient in a criminal offence some blameworthy condition of mind. 
Sometimes it is negligence, sometimes malice, sometimes guilty knowledge. 
But as general rule there must be something of that kind which is 
designated by the expression mens rea''. Cf. Chisholm v. Doulton, 1889, 22 
Q.B. 736, 741. 

القاعدة العامة في القانون الآن : "  ھو الأخر في الحكم السابق عن ذلك بقولھField وقد عبر اللورد
في دعوى ذات طبیعة جنائیة إلا إذا توافر لدیھ الذھن أو العقل ھي أن الشخص لا یمكن أن یدان ویعاقب 

  ".الآثم
''Now the general rule of law is that a person cannot be convicted and 

punished in a proceeding of a criminal nature unless it can be shown that 
he had a guilty mind''. Cf. Chisholm v. Doulton, op. cit., p.739.   

 عن أن التعریف الكامل لكل جریمة یتضمن صراحة أو Stephen وفى موضع أخر أعرب القاضي
ضمنًا الحالة الذھنیة للجاني؛ فإذا ثبت غیاب ھذا العنصر المعنوي فإن الجریمة المدعى بھا لا تكون قد 

  .ارتكبت
''The full definition of every crime contains expressly or by implication a 

proposition as to a state of mind. Therefore, if the mental element of any 
conduct alleged to be a crime is proved to have been absent in any given 
case, the crime so defined is not committed''. Cf. R. v. Tolson, 1889, 23 
Q.B. 168, 187. 

 على أھمیة مبدأ تطلب التصور الإجرامي الثابت منذ قرون كعنصر لازم Reid ومن جانبھ یلح اللورد
أنھ حال لم یعبر المشرع صراحةً أو ضمنًا عن استبعاد الإثم : "لتكامل البنیان القانوني للجریمة، ولدیھ

 تدین شخصًا إلا إذا ثبت توافر الجنائي من مكونات الجریمة محل التداعي، فإنھ یجب على المحاكم ألا
والثابت كقرینة منذ عقود أن المشرع لا تتجھ نیتھ إلى عقاب شخص عما . التصور الإجرامي في حقھ

یفعلھ طالما لم یكن محلاً للوم الأخلاقي، وأنھ حال صمت المشرع عن بیان الركن المعنوي فإنھ یجب 
ك أن نبحث عن عبارات مناسبة لتطلب التصور تفسیر الأمر وفقًا لقصد المشرع، ویجب والحال كذل

  ".الإجرامي
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ي،      صور الإجرام ذلك بالت ھ ك ر عن ا یعب ائي، أو م م الجن ة الإث ت أھمی ا أن ثبت وم

ذا         ضمون ھ كركن لازم لتكامل البنیان القانوني للجریمة، حتى بدأ الفقھ في البحث عن م

  . ره التي یتعین ثبوت إحداھا للحكم بالإدانةالركن، وعن صو

ھ        رف الفقی د ع ضمون، فق ة أو الم ن الماھی ا ع صور  Blackstoneأم  الت

ھ    . )١(Vicious will الآثمة أو الفاسدة الإرادةبأنھ الإجرامي  ھ الفقی ال عن  Bishopوق

ھ   . )٢(أنھ لیس إلا قصد الفعل على نحو خاطئ      ا الفقی ى   Stallybrassأم ب إل د ذھ  أن  فق

ذنب     ل م م أو عق  Guiltyالتصور الإجرامي ینطوي على لوم معنوي ویدل على ذھن آث

mind)ل          . )٣ اب الفع صد نحو ارتك ھ الق ائلین إن ومال البعض إلى تعریف أكثر وضوحًا ق

ة    شریعة العام انون أو ال ل الق ن قب رم م ھ  . )٤(المج ي رأى الفقی صد  Sayreوف ھ الق  أن

ان  The criminal intentالجنائي أو النیة الإجرامیة  ، ولدیھ أنھ عنصر لازم في البنی

                                                   
= 

''There has for centuries been a presumption that parliament did not intend to 
make criminals of persons who were in no way blameworthy in what they 
did That means that, whenever a section is silent as to mens rea, there is a 
presumption that, in order to give effect to the will of parliament, we must 
read in words appropriate to require mens rea''. Cf. Sweet v. Parsley, 1969, 
1 AER. 347, 349 ; 1970, AC. 132.   

القاعدة العامة في : " في حكم لھ، قائلاRussellً ویمكن أن نوجز كل ما سبق عبر ما سطره اللورد
  ".القانون الإنجلیزي، أنھ لا مجال للقول بوقوع جریمة، إلا حیثما یتوافر إثم جنائي

''The general rule of English law is that no crime can be committed unless 
there as mens rea''. Cf. Williamson v. Norris, 1899, 1 Q.B. 7, 14. 

(1) W. Blackstone, Commentaries on law of England, 17th ed., London, 1830, 
p.21. 

(2) Bishop, Criminal law, 8th ed. Chicago, 1892, p.287. 
(3) W. T. S. Stallybrass, op. cit., p.60. 
(4) L. Radzinowicz & J. W. C. Turner, The modern approach to criminal law, 

London, 1945, p.406. 
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ة    ة العام ة بالرفاھ رائم الماس دا الج رائم، ع ع الج انوني لجمی  Public welfareالق

offence     تھم    ، والتي تنعقد فیھا الإدانة دى الم ة ل ذه النی رى   .)١(دون حاجة لثبوت ھ وی

Edwards      ا ا ون فیھ ذا     أن التصور الإجرامي ما ھو إلا حالة یك اللوم، وھ دیراً ب ل ج لعق

صور         اه؛ فالت ذي أت ل ال یتحقق في أوضح صورة إذا توافر لدى الجاني العلم بحقیقة الفع

   .)٢(Guilty knowledgeالإجرامي في رأیھ یتمثل فیما عبر عنھ بالعلم الآثم 

ین  ا الفقیھ د    Smith & Hoganأم ي تحدی ة ف ة مختلف ى رؤی ا إل د اتجھ  فق

ضمون  صورم صد   الإجرامالت ھ الق ائلین إن صر  ، Intentionي، ق أ بتب أو الخط

Carelessness )  راث دم الاكت ت    )ع ي أحاط روف الت ائج والظ ل النت اة ك ع مراع ، م

  . )٣(بالواقعة الإجرامیة، لاسیما ما یتصل بالركن المادي للجریمة

اك     بق أن ھن ا  صعوبة  والبادي للعیان مما س ا      م ح لم ف واض ري وضع تعری تعت

د      یسمى بالتصور ا   بعض ق ى أن ال لإجرامي؛ فقد یختلف مضمونھ من جریمة لأخرى، حت

ضللة   ة الم صطلح ذو الطبیع ماه بالم د . Misleading natureأس ذا  ولق ن ھ ر ع عب

ضیة   Stephenالقاضي  دل فحواه      )٤(R. v. Tolsonفي ق صطلح ی رى أن الم ث ی ، حی

ي صراحةً أو ضمنًا، ف             ل   على أن كل جریمة تفترض ذات التصور الإجرام ین أن لك ي ح

ذاء    د الإی و تعم ر ھ ذا الأخی ي؛ فھ صر العقل ن العن ستقلة م ورة م ة ص  Maliceجریم

aforethought ر ب ق الأم سرقة   إذا تعل ي ال و ف ل، وھ ة قت تلاس  ھجریم صد الاخ و ق

Intention to steal ،     صاب ة الاغت ي جریم امرأة     Rapeوھو ف صال ب صد الات  ھو ق
                                                             

(1) Sayre, The present signification of mens rea in the criminal law, Harvard 
Legal Essays, 1934, p.411. 

(2) J. Li. J. Edwards, Mens rea in statutory offences, CLJ. Vol. 14, no1, April 
1956, pp117-120. 

(3) J. C. Smith & B. Hogan, Criminal law, 3rd ed., London, 1973, p.47. 
(4)  1889, 23 Q.B. 168. 
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ا   ا عنھ اء   Forcible connection without consentكرھً ة إخف ي جریم ، وف

صلة       Receiving stolen goodsالمسروقات  ضائع متح یاء أو الب أن الأش م ب و العل  ھ

اھراً               ون ظ ك یك ى ذل شرع، وعل ا الم نص علیھ ة أخرى ی من جریمة سرقة أو أي جریم

ط  ذھن  Confusingالخل ة ال ن ناحی شابھة م ر مت الات غی یاء أو ح ن أش ر ع ین نعب  ح

  .)١(باسم واحد

اد   Sayreولقد أید ھذا الرأي الفقیھ       ن إیج  مشیراً إلى أنھ لا جدوى من البحث ع

ب                  دأ تطل ضایا ألا وھو مب ل الق سود ك ام ی دأ ع ق مب ي، وف صور الإجرام معنى موحد للت

دة،                  ى ح ة عل ل جریم ي ك وع أشكالھ ف ع تن یما م ة، لاس ل جریم ي ك التصور الإجرامي ف

صطلح        ذا الم اء   حتى أن ھذا الفقیھ قد وصف ھ ھ كالحرب ا    Chameleon بأن ذ ألوانً تتخ
                                                             

   : بقولھStephen وھذا ما أشار إلیھ القاضي )١(
''My view of the subject is based upon a particular application of the doctrine 

usually, though I think not happily, described by the phrase non est reus, 
nisi mane sit rea. Though this phrase is in common use, I think it most 
unfortunate, and not only likely to mislead, but actually misleading, on the 
following grounds. It naturally suggests that, apart from all particular 
definitions of crimes, such a thing exists as a mane rea, or "guilty mind," 
which is always expressly or by implication involved in every definition. 
This is obviously not the case, for the mental elements of different crimes 
differ widely. Mens ran means in the case of murder, malice aforethought; 
in the case of theft, an intention to steel; in the case of rape, an intention to 
have forcible connection with a woman, without her consent; and in the 
case of receiving stolen goods, knowledge that the goods were stolen. In 
some cases, it denotes mere inattention. For instance, in the case of 
manslaughter by negligence it may mean forgetting to notice a signal. It 
appears confusing to call so many dissimilar states of mind by one name. It 
seems contradictory indeed to describe a mere absence of mind as a mens 
rea or guilty mind''. Cf. R. v. Tolson, op. cit., p.185. See also, Cross & 
Jones, Cases on criminal law…, p.29 ; Safia M. Safwat, op. cit., p.40. 

  .١١٤ ، رقم١١١، ص١٩٨٨أحمد عوض بلال، الإثم الجنائي، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، . د
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ة     ا  مختلفةً حسب البیئ ل         . المحیطة بھ دة للعق د صورة واح ھ لا یوج ھ أن ذا الفقی دى ھ ول

ي،            صور الإجرام الآثم في جمیع الجرائم، ولھذا یتعین أن یطرح جانبًا المفھوم القدیم للت

  .)١( الأذھان الآثمةالعقول أو أي Mentes reaeویحل محلھ مفھومًا جدیداً أطلق علیھ 

ل   د انتق رددوق حة      الت ة وص ي وقیم صور الإجرام رة الت ضمون فك ول م  ح

Validity         رن ن الق سبعینات م ستینات وال نوات ال ي س ضاة ف ى الق صطلح إل ذا الم ھ

ي      Hailshamلسان اللورد قد ظھر ذلك جلیًا على  الماضي، و  ذي سطره ف ھ ال في حكم

ضیة   ین  )٢(Director of Public Prosecutions (D. P. P.) v. Morganق  ح

                                                             
  :عن ذلك Sayre ویقول )١(

''It is quite futile to seek to discover the meaning of mens rea by any common 
principle of universal application running alike through all the cases…A 
mens rea does not mean a single precise state of mind which must be 
proved as prerequisite for all criminality. Mens rea chameleon like, takes 
on different colors in different surroundings''. 

  
  :وانتھى إلى أن

''The truth is that there is no single precise state of mind common to all 
crime…the old conception of mens rea must be discarded and in its place 
must be substituted the new conception of mentes reae''. Cf. Sayre, mens 
rea, 45 Harv. L. Rev. 1932, 974, at 1021-1022 ; Sayre, The present…, op. 
cit., p.399, at 402-404. See also, Jacques Fortin et Adrian Popovici, La 
conception juridique anglo-saxonne de la culpabilité à travers le droit 
canadien…, p.11 et s ; Safia M. Safwat, op. cit., p.40-41. 

وراجع لمزید . ١١٤، رقم ١١١أحمد عوض بلال، الإثم الجنائي، المرجع السابق، ص. وانظر كذلك، د 
  :من التفصیل

Jacques Fortin; Le mens rea en droit pénal canadien, thèse LL.D., (doctorat 
en droit), Université de Montréal, 1971. 
(2) 1975, 2 ALL. E.R. 347, 361. 
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 ١٣٦

أن التصور الإجرامي یحمل العدید من المعاني المختلفة في كل جریمة من الجرائم،     : قال

ام     ض الأحك ن بع ستخلص م ى الم سحب المعن ق أن ن ي المنط ول ف ن المقب یس م ھ ل وأن

  . على أقضیة أخرى یعنى التصور الإجرامي فیھا معنى أخرالجرائمبخصوص بعض 

ي       وأیًا كا  سنوات الت ن الغموض الذي یعتري فكرة التصور الإجرامي فإنھ طیلة ال

أ              مفھومتطور فیھا    ى خط ى عل ب أن تبن ة یج سئولیة الجنائی د أن الم د تأك رة ق  ھذه الفك

رر  ر مب صر  ، Fault-wrongfulغی أ بتب صد أو الخط ل الق ع(مث ع التوق ) م

Recklessness الأخ    ؛ ر ب د كبی ى ح صل إل ائي یت انون الجن م  فالق إن الإث ذا ف لاق، ولھ

لا یتباعدان داخل ھذا الفرع  Moral guiltوالإثم الأخلاقي  Criminal guiltالجنائي 

  .)١(من فروع القانون

ذه            و؛ فھ د الكومون ل وین قواع رة تك ولم یكن الأمر بعیداً عن ھذا التصور في فت

وت  ا ثب ي تطلبھ ریحة ف د ص رتھ االقواع ن مباش ل ع ة للفاع ة محرك وة معنوی سلوك ق ل

ن     ا             أجل الإجرامي م رر لھ اب المق ع العق ة وتوقی ن الجریم سئولیة ع بء الم ھ ع .  تحمیل

دى      ة ل ة معین ة ذھنی ب حال ي المرتك سلوك الإجرام صاحب ال رورة أن ی ى ض ذا یعن وھ

ھذا الأخیر للنتائج التي یمكن أن  Foreseeالجاني، تتمثل على الأقل في توقع أو تبصر     

  .شریعة العامةتنشأ عن فعلھ المؤثم وفق ال

دخلًا            ى م والحقیقة أن الفقھ یؤكد على أن ھذا التطور قد جاء كنتیجة طبیعیة لتبن

ضى    Ethical approachأخلاقیًا  د أف لمعالجة مشكلة الجریمة، وإن كان ھذا التوجھ ق

                                                   
= 

 .Sweet v. Parsley (1969; ALL في قضیة Diplock وراجع أیضًا الحكم الصادر من اللورد
E.R. 347, 361).  وانظر كذلك حكم اللوردSimon في قضیة D. P. P. v. Lynch (1975, 1 

ALL. E.R. 913, 933).  
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.41. 



 

 

 

 

 

 ١٣٧

ع                ى شخص لا یتوق اب عل رر فرض عق ر مب بح غی إلى مشكلة أخرى ناشئة عن أنھ أص

بح     المسئولیةالفقھ الرافض لفكرة نتائج فعلھ، ومن ثم ظھر     ال؛ وأص اس الإھم ى أس  عل

ي؛           صور الإجرام رة الت واء فك ت ل ة تح شریعة العام ھذا الأخیر لا ینضوي وفق قواعد ال

صد   ام الق ن قی ة م ت المحكم ال أن تتثب اني إلا ح ال الج اب لا ین م(فالعق أ )العل ، أو الخط

صورتین ھم            اتین ال ضمون     بتبصر أو مع التوقع في حقھ، إذ ھ ن الم رتین ع ط المعب ا فق

  . )١(في النظام الأنجلوأمریكي  Culpabilityأو الإذناب  الجنائي للإثمالتقلیدي 

سین    التطورغیر أن   سنوات الخم دى ال  الذي أصاب النظام الأنجلوأمریكي على م

ن    ستویات أخرى م ور م ى ظھ د أدى إل ة ق ابالفائت ي الإذن صور الإجرام ركن ( أو الت ال

س         ). المعنوي ى خم ي إل صور الإجرام سم الت ثلاً یق ز م ففي كل من انجلترا ومقاطعة ویل

  :صور

داً      : صورة القصد المباشر   - ھ، مری ائج فعل ة نت وفي تلك الصورة یبصر الجاني كاف

  .لتلك النتائج أن تقع، كما ھو الحال في جریمة القتل العمد مثلاً

ائي    - ي ا          : صورة الإھمال الجن اني ف ع الج ن یتوق م یك ا ل ائج    وفیھ ة نت ع أن ثم لواق

ھ       ان یمكن ھ، ك یمكن أن تنشأ عن أفعال، غیر أن الشخص المعتدل، في مثل ظروف

  .  أن یتوقع حدوث تلك النتائج

م - ورة العل ھ  : ص ائج فعل م أن نت ھ أن یعل اني، أو علی م الج صورة یعل ك ال ي تل وف

  . مؤكد وقوعھا عقلاً

ة     : صورة عدم الاكتراث   - ائج معین اني نت ھ لا     وفیھا یتوقع الج ر أن ھ، غی أثر لفعل  ك

  . یعبأ ما إذا كانت تلك النتائج تقع حالیًا أو لا تقع

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.42, p.147 et ss. 



 

 

 

 

 

 ١٣٨

ر    - ر المباش صد غی ورة الق ة      : ص ن الناحی دة م بھ مؤك ة ش ون النتیج ا تك وفیھ

 .  )١(الواقعیة كأثر لأفعالھ، ویقدر الجاني وقوع تلك النتیجة على ھذا النحو

  : على النحو التاليأما في اسكتلندا فیجري التقسیم ثلاثیًا، وذلك

وفیھا یكون الجاني قد ارتكب السلوك الإجرامي طوعیًا  : صورة العمد أو القصد    -

 .مدركًا تمامًا أفعالھ وعواقبھا، وھي صور لازمة في جرائم القتل والاعتداء

وفیھا یكون الجاني على علم بأن النشاط الإجرامي یمكن  : صورة عدم الاكتراث   -

ھ لا یب     ي        أن یكون خطراً، لكن ثلاً ف ة م صورة المتطلب ي ال ذه ھ الي بنتائجھ، وھ

  .جرائم القتل غیر العمد

                                                             
(1) Levels of mens rea in England and Wales: 

a) Direct intention: the actor has a clear foresight of the consequences of his 
actions, and desires those consequences to occur. It is his aim or purpose 
to achieve this consequence (death). 

b) Oblique intention: the result is a virtually certain consequence or a 
''virtual certainty'' of the defendant's actions, and that the defendant 
appreciates that such was the case. 

c) Knowingly: the actor knows, or should know, that the results of his 
conduct are reasonably certain to occur. 

d) Recklessness: the actor foresees that particular consequences may occur 
and proceeds with the given conduct, not caring whether those 
consequences actually occur or not. 

e) Criminal negligence: the actor did not actually foresee that the particular 
consequences would flow from his actions, but a reasonable person, in 
the same circumstances, would have foreseen those consequences. 

  :راجع في ذلك الرابط التالي
     http://en.wikipedia.org/wiki/Mens_rea  



 

 

 

 

 

 ١٣٩

ي،           : صورة الإھمال  - شاط الإجرام اب الن اني ارتك د الج صورة لا یتعم وفي تلك ال

  . )١( لسبب أو لأخر،بل یقع منھ صدفة

ي    ات النموذجي الأمریك ي  Model Penal Code ومنذ أن نشر قانون العقوب  ف

ام  بح للتق ١٩٦٢ع ى      أص راً عل أثیراً كبی وي ت ركن المعن راه لل ذي أج اعي ال سیم الرب

انون النموذجي    ركن      مدونات أمریكا الشمالیة برمتھا؛ ووفقًا لھذا الق ى ال النظر إل ھ ب فإن

  :المعنوي أو الإذناب یمكن للجریمة أن ترتكب وفق أحد الأنساق التالیة

سلكھ         : عمداً - ة م درك طبیع شخص أو ی ي ال ا   ووفق ھذه الصورة یع ي وم  الإجرام

ي           ل، ف د أو یأم یقود إلیھ من نتائج، كما یعلم بالظروف التي تحیط بفعلھ، أو یعتق

 .وجودھا

م - ن عل روف  : ع ود الظ م بوج ھ ویعل ة فعل اني بطبیع م الج سق یعل ذا الن ق ھ ووف

ائج،       ذه النت المحیطة بھ وما ینشأ عن ذلك من نتائج، بل أنھ على یقین بحدوث ھ

ة تتط   ت الجریم إذا كان م    ف صر العل ذا العن وافر ھ ي لت ھ یكف ة، فإن ة خاص ب واقع ل

                                                             
(1) Levels of mens rea in Scotland: 

a) Intention: the accused willingly committed a criminal act entirely aware 
of his actions and their consequences. Necessary for murder and for 
assault. 

b) Recklessness: the accused was aware the criminal act could be potentially 
dangerous but did not give a second thought to its consequences, for 
example involuntary culpable homicide. 

c) Negligence: the accused unintentionally committed the criminal act by 
accident for one reason or another. 

  :راجع في ذلك الرابط التالي
     http://en.wikipedia.org/wiki/Mens_rea 



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ي                لاً ف اد فع ھ الاعتق وافر لدی م یت ا ل ة، م ذه الواقع ق ھ بوجد احتمال كبیر في تحق

 .عدم توافرھا

راً     : تھورا أو بعدم اكتراثً   - ھ یتجاھل خطراً كبی وفي تلك الصورة یعي الشخص أن

ھ ی      ھ المحظور بطبیعت ة،     وغیر مبرر من شأنھ أن یجعل فعل ى نتیجة مؤثم ود إل ق

ذي              انون، وال رم الق ذي یحت الأمر الذي یمثل انحرافًا كبیراً عن مسلك الشخص ال

 .       لم یكن لیتعذر علیھ ملاحظة ذلك

ر    : إھمالاً - ووفق ھذه الصورة یجب أن یكون الجاني على بینة بالخطر الكبیر وغی

ي    شل ف ھ یف ر أن ھ، غی ن فعل شأ ع ذي سین ئ أو ال رر الناش ذه  المب ل ھ ع مث توق

م         ذي ل اد، وال شخص المعت سلك ال المخاطر، الأمر الذي یمثل انحرافًا كبیراً عن م

  .)١(یكن لیتعذر علیھ ملاحظة ذلك

                                                             
(1) Levels of mens rea in Model Penal Code: 

a) Purposely. If the element involves the nature of the conduct or the result 
thereof, it is his conscious object to engage in that conduct or cause the 
result. If the element involves attendant circumstances, he is aware of the 
circumstances, believes, or hopes that they exist. 

b) Knowingly. If the element involves the nature of the conduct or the 
attendant circumstances, he is aware that his conduct is of that nature or 
that the circumstances exist. If the element involves a result, he is 
practically certain that the result will occur. Further, if the element 
involves knowledge of the existence of a particular fact, it is satisfied if he 
is aware of a high probability of the existence of that fact, unless he 
actually believes that it does not exist. 

c) Recklessly. A person consciously disregards a substantial and 
unjustifiable risk that the element exists or will result, such that its 
disregard involves a gross deviation from the standard of conduct that a 
law-abiding person would observe. 
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 ١٤١

ترالي،   ات الإس انون العقوب ضًا ق ار أی اعي س سق الرب ذا الن ى ھ   وعل

م    انون رق صادر بالق سنة  ١٢ال م    ١٩٩٥ ل انون رق دل بالق سنة  ٨٠، والمع ، ٢٠١١ ل

سم   ذي ق أ وال وي (الخط ركن المعن امس      ) ال سم الخ ا للق شمل وفقً ع، ت ور أرب ى ص إل

Division 5منھ :  

سلوك            : العمد - ي ال صد الانخراط ف اني ق دى الج ون ل ا یك وع حینم ویتوافر ھذا الن
یكون موجودًا، أو           ھ س الإجرامي، أو كان یعتقد بشأن ظرف ما أنھ موجوداً أو أن

ادي     إذا قصد إلى تحقیق النتیجة، أو كان على    ق المجرى الع تقع وف علم بأنھا س
 .للأمور

ویتحقق ھذا الشكل إذا كان لدى الجاني القدرة على إدرك وجود ظرف أو         : العلم -
 .نتیجة أو أنھ سیكون موجودًا وفق المجرى العادي للأمور

راث    - دم الاكت ور (ع اط أوالتھ دم الاحتی ى    ): ع اني عل ان الج وافر إذا ك ا یت وھو م
ال       درایة بوجود خطر كبیر    وافر، أو ح  بشأن ظرف ما أن متوافر أو أنھ سوف یت

ألا یمكنھ تبریر المخاطرة بشأن السلوك، مع علمھ بالظروف المحیطة، أو عندما      
یكون على درایة بالخطر الكبیر الناجم عن حدوث النتیجة، أو أنھ لا یمكنھ تبریر       

 .المخاطرة بشأن النتیجة، مع علمھ بالظروف المحیطة

                                                   
= 

d) Negligently. A person should be aware of a substantial and unjustifiable 
risk that the element exists or will result, such that the failure to perceive 
it involves a gross deviation from the standard of conduct that a 
reasonable person would observe. 

  :انظر في ذلك الرابط التالي
 http://en.wikipedia.org/wiki/Model_Penal_Code 

 :صیلولمزید من التف
Markus D. Dubber, Criminal Law: Model Penal Code, Foundation Press, 
2002, p.60-80. 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

ع ذلك إذ كان سلوك الجاني ینطوي على تقصیر كبیر بشأن مستوى     ویق: الإھمال -
ك الظروف، أو         ل تل ي مث العنایة، والتي لا یمكن أن تصدر من الشخص المعتاد ف
ان       ھ، أو ك ة وقوع سلوك أو إمكانی وع ال ن وق ئ ع ھ تنب اطر علی دت مخ إذا وج

 .)١(مسلك الجاني مستحقًا لعقوبة جنائیة

                                                             
(1) Division 5—Fault elements 

5.1  Fault elements 
(1)  A fault element for a particular physical element may be intention, 

knowledge, recklessness or negligence. 
(2)  Subsection (1) does not prevent a law that creates a particular offence 

from specifying other fault elements for a physical element of that 
offence. 

5.2  Intention 
(1)  A person has intention with respect to conduct if he or she means to 

engage in that conduct. 
(2)  A person has intention with respect to a circumstance if he or she 

believes that it exists or will exist. 
(3)  A person has intention with respect to a result if he or she means to 

bring it about or is aware that it will occur in the ordinary course of 
events. 

5.3  Knowledge 
A person has knowledge of a circumstance or a result if he or she is 
aware that it exists or will exist in the ordinary course of events. 

5.4  Recklessness 
(1)  A person is reckless with respect to a circumstance if: 

 (a)  he or she is aware of a substantial risk that the circumstance exists or 
will exist; and 

 (b)  having regard to the circumstances known to him or her, it is 
unjustifiable to take the risk. 

(2)  A person is reckless with respect to a result if: 
(a)  he or she is aware of a substantial risk that the result will occur; and 
(b)  having regard to the circumstances known to him or her, it is 
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 ١٤٣

  :ركن المعنويالمضمون المختار لل: رابعًا

ر        ذه الدراسة تعبی وان ھ ا ضمن عن د تخیرن ا ق وي "إذا كن ركن المعن دف " ال بھ

ھ             ة؛ فإن الجرائم التنظیمی ساه ب البحث في أزمتھ بخصوص طائفة محدد من الجرائم والم

  .لزامًا علینا أن نحدد مدلول ھذا المصطلح لدینا

صر      لاً  -الحقیقة أنھ لقد درج غالب الفقھ الجنائي في م سي     نق ھ الفرن ن الفق  -ع

ي      سلوك الإجرام ھ لل ین اقتراف اني ح لازم الج ي ت سیة الت ة النف ن الحال ر ع ى التعبی عل

سي      الركن النف ا ب الي     . بالركن المعنوي أو بالركن الأدبي وأحیانً ھ الإیط ضل الفق ا یف بینم

أ     ة أو الخط اب أو الخطیئ ر الإذن الإثم    Colpevolezzaتعبی اً ب بعض أحیان ھ ال ر عن  ویعب

                                                   
= 

unjustifiable to take the risk. 
 (3)  The question whether taking a risk is unjustifiable is one of fact. 
 (4)  If recklessness is  a fault element for a physical element of an offence, 

proof of intention, knowledge or recklessness will satisfy that fault 
element. 

5.5  Negligence 
A person is negligent with respect to a physical element of an offence if his or 
her conduct involves: 

(a)  such a great falling short of the standard of care that a reasonable 
person would exercise in the circumstances; and 

(b)  such a high risk that the physical element exists or will exist; that the 
conduct merits criminal punishment for the offence. 

5.6  Offences that do not specify fault elements 
(1)  If the law creating the offence does not specify a fault element for a 

physical element that consists only of conduct, intention is the fault 
element for that physical element. 

(2)  If the law creating the offence does not specify a fault element for a 
physical element that consists of a circumstance or a result, recklessness 
is the fault element for that physical element. 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

La culpabilitéویسود . ، ومال إلى ذلك الفقھ الایطالي سیراً على نسق الفقھ الألماني

صیان أو الإرادة  Culpabilityالفقھ الأنجلوأمریكي أیضًا ذات المصطلح        تعبیراً عن الع

  .الآثمة

الا                ة م ي الحقیق ذا ف ات، وھ صطلحات كمترادف وكثیراً ما یستعمل البعض ھذه الم

ركن المعنوي تعبیر یصف كما قال البعض كل ما یتعلق بنفس الجاني فالتعبیر بال. نقصده

ة      ة الجنائی ث الأھلی أ وبح وي    . )١(فھو یفید معني الخط ركن المعن ر ال ذلك  (أي أن تعبی وك

ي  سي والأدب بعض     ) النف ر ال ا عب املاً، أو كم وي ك ناد المعن شمل الإس عة ت ة واس ذو دلال

ضاً    ا أی شمل وجودھ اه الإرادة وی شمل اتج ساكنة    ف. ی ة ال شمل الحال صطلح ی ذا الم ھ

ا          ث طبیعتھ ن حی سیة م ة والنف لشخصیة الفاعل عند نشاطھ المجرم، بمعنى حالتھ الفعلی

ز         ي التمیی ة ف لحظة ارتكابھ النشاط، وباختصار مدى تمتع الجاني بالإرادة الحرة المتمثل

صیة          . والاختیار اه   وتشمل دلالة المصطلح أیضًا الحالة الحركیة النفسیة لشخ الفاعل تج

ذا               . فعلھ ھ نحو ھ اه إرادت ث اتج ن حی ھ م ین الفاعل وعمل أو بمعني أخر العلة النفسیة ب

  .)٢(النشاط أو الكیفیة التي اتجھت بھا إرادتھ

س سوى   . وعلى العكس من ذلك یأتي تعبیر الخطأ أو الإثم؛ فھو أخص          إذ لا یعك

ث    الصورة النفسیة التي تكون علیھا إرادة الفاعل لحظة ارتك    ن حی ي م اب الفعل الإجرام

ة أو     صورة المختلف دي ب ر عم أ غی رد خط ون مج ا یك صد أو بم ل الق ا یمث ت بم ا أت أنھ

ذه الدراسة  . تشكلت في صور وسیطة بین ھاتین الدرجتین       . فأي المفھومین نتبنى في ھ

ة                  صر الأھلی أ عن ب الخط ى جان ضم إل ي ت ھ الواسعة الت وي دلالت الركن المعن ي ب ھل نعن

  . أم مفھومھ الضیق الذي یقتصر على مجرد الخطأ أو الإثمالجنائیة،
                                                             

 .٢٠٢، ص١٩٦٤جلال ثروت، نظریة الجریمة متعدیة القصد، دراسة مقارنة، دار المعارف، .  د)١(
عبد الرءوف مھدي، المسئولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، رسالة دكتوراه، جامعة .  د)٢(

  . وما بعدھا١٢٦، ص٦٨، رقم١٩٨٠القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

وى       ة س ك الدراس لال تل وي خ ركن المعن صطلح ال ي بم ا لا نعن ة أنن ي الحقیق ف

ھ            تنا أن الفق لال دراس یظھر خ ھ س رة     -المفھوم الضیق لھ، ذلك أن ول بفك ذي یق ى ال  حت

ة، وإن   لا یتنازل في بنیان ھذه الجرائم ع-المسئولیة والجرائم المادیة    ن الأھلیة الجنائی

ویكون الصائب . تنازل عن الشق الثاني من عناصر الإسناد المعنوي وھو الخطأ أو الإثم

ن                    دون رك ا ب ي أنھ ذا لا یعن أ فھ دون خط ذه الجرائم ب ن ھ عندما نقول بأن المسئولیة ع

ھ     ت فی ت وعمل ذي اتجھ شكل ال ام بال دون اھتم د ب سئولیة تنعق ط م ا فق ل إنھ وي، ب معن

ة          . ادةالإر دام الإرادة وحری ى انع س عل ي تتأس دفوع الت ضاء لل ول الق ذا قب د ھ ویؤك

  .)١(الاختیار، كالجنون أو الإكراه

                                                             
 Criminal Codeوتكریسًا لھذا في إطار النصوص التشریعیة جاء في مدونة العقوبات الاسترالیة  )١(

Act ١: (أن) الإرادیة"( منھا تحت عنوان ٤/٢ البند  في١٩٩٥ لسنة ١٢ الصادر بالقانون رقم (
ویكون السلوك إرادیًا إذا كان نتاج إرادة الشخص ) ٢(یكون السلوك عنصراً مادیًا إذا ما وقع إرادیًا 

نوبات التشنج أو الاضطراب ) أ: (یكون مثالاً لحالات السلوك اللاإرادي كل من) ٣(الصادر عنھ 
) ج(الأفعال الواقعة أثناء النوم أو فقدان الوعي ) ب(لاإرادیة الأخرى العنیف أو الحركات الجسدیة ال

الامتناع ) ٤. (الأفعال الواقعة أثناء اختلال الوعي الذي من شأنھ أن یحرم الشخص من إرادة الفعل
  .."..عن القیام بعمل یكون إرادیًا فقط حالما یكون في مكنھ الممتنع القیام بھ

«4.2 Voluntariness 
(1) Conduct can only be a physical element if it is voluntary. 
(2) Conduct is only voluntary if it is a product of the will of the person whose 

conduct it is. 
(3) The following are examples of conduct that is not voluntary: 
(a) a spasm, convulsion or other unwilled bodily movement; 
(b) an act performed during sleep or unconsciousness; 
(c) an act performed during impaired consciousness depriving the person of 

the will to act. 
(4) An omission to perform an act is only voluntary if the act omitted is one 

which the person is capable of performing...”.  



 

 

 

 

 

 ١٤٦

ة "وعلى ذلك فإن دراسة طبیعة الركن المعنوي في الجرائم المسماة          ، "التنظیمی

ھ          ث وجوده وماھیت ن حی م م أ أو الإث ي     . ھي دراسة للخط صطلح ف ذا الم تخدامنا لھ واس

راسة إنما لشیوعھ وتقبل الأذھان لھ، بالإضافة إلى أن مصطلح الخطأ قد یثیر      عنوان الد 

ى               دنا عل ھ عن درج الفق م ی ر ل م تعبی ر الإث الخلط بینھ وبین الخطأ غیر العمدي، وأن تعبی

  .)١(استخدامھ، إلا في القلیل من الدراسات

  : أھمیة تحلیل المضمون-١

م    إن استعراض النظریات التي قیلت لتحدید مضمو  وي أو الإث ركن المعن ن ال

ا               لال مراحلھ ك خ تنا تل ي دراس ره ف ذي   . أمر جد ضروري وسیترك أث ة أن ال فالحقیق

وي        دعانا إلى إدراج ھذا الجزء تحت عنایتنا لیس مجرد اتصالھ بدراسة الركن المعن

ة             وي إلا ویعرض بالتبعی وأن ما من باحث یتعرض لمشكلة من مشكلات الركن المعن

ة أن         إلى بحث مضمون     ا الحقیق ك، إنم ي ذل ت ف ي قیل ات الت ھذا الركن سارداً النظری

دة             ن ع تنا م صل بدراس ا یت ھ فیم ھ أھمیت ضمون ل ذا الم ا دون آخر حول ھ ي رأی تبن

  :نواحي

ضمون      ) أ( د م ى تحدی ر عل د أث ة ق صفة عام ائي ب أ الجن ضمون الخط د م أن تحدی

ي تحدی    . الخطأ فیما یعرف بالجرائم المادیة   سائد ف ان ال أ   فإذا ك ضمون الخط د م

صورین    اً ت ائي عام أ       : الجن ضمون الخط اري، وأن م سي، الآخر معی دھما نف أح

                                                             
والحقیقة أنھ رغم ندرة استخدام ھذا المصطلح الأخیر، .  ولا یبعد عن ھذا مصطلح الركن الأدبي)١(

وعدم تقبل الآذان لھ، إلا أنھ یعبر أكثر من مصطلح الركن المعنوي عن ضرورة إقامة المسئولیة 
ن أن الجریمة لا بد أن تنطوي على خطأ حتى یمكن على الخطأ؛ فھو یستمد أصلھ كما عبر البعض ع

إسنادھا إلى الفاعل، وھنا یصبح الخطأ أساسًا أدبیًا لازمًا بدونھ لا تقوم المسئولیة الجنائیة، وبالتالي 
وفي استخدام ھذا . ٣، ھامش٢٠٤جلال ثروت، المرجع السابق، ص. راجع، د. فھو ركن أدبي

كامل مرسي بك، شرح قانون العقوبات المصري . عید، دالسعید مصطفي الس. المصطلح راجع، د
  .١٩٣٩الجدید، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٤٧

الفي أو        أ المخ و الخط ة ھ الجرائم المادی رف ب ا یع ھ فیم ن الفق ب م دي الغال ل

ي ى أي  La faute contraventionnelle)١(التنظیم دد إل ب أن نح فیج

ن              شف ع ا تك ذا م الفي، وھ أ المخ ذا الخط ضمون   التصورین ینتمي ھ  دراسة م

ى أن      . الخطأ الجنائي عامة  ب إل د ذھ بعض ق دأ أن ال ویكفي القول من حیث المب

ي      أ التنظیم ة والخط التصویر النفسي للخطأ لا یستقیم مع ظاھرة الجرائم المادی

ي          صورة ف ذه ال ن إدراج ھ ن م د یُمَك ا ق ة م ذه النظری م ھ ي فھ د ف ذي لا یوج ال

   .)٢(معنى الخطأ

بعض أ  ین رأي ال ي ح اري    ف أ المعی ھ بالخط ر عن ا یعب دي أو م ل القاع ن التحلی

Faute normative   ن أن ي، ویمك  ھو وحدة الذي یمكنھ أن یفسر فكرة الخطأ التنظیم

ي        ي مكافحة الإجرام اللائح ع ف د       . یعبر عن متطلبات المجتم ى ح بعض إل الي ال د غ ل ق ب

ي        أ التنظیم رة الخط ول بفك ن الق ي ع اري یغن أ المعی أن الخط ول ب ي  الق م ف صورة للإث  ك

ذه الجرائم، إذا             ي ھ ا ف أ م ن خط ث ع ي البح ذھن ف الجرائم المادیة، ویغني عن إجھاد ال

د       اللوم أن یتأك دارة ب سیكفي للقول بالمسئولیة عن ھذه الجرائم وتحقق الخطأ فیھا والج

ذي    و ال ى النم اد عل سلوك المعت سلك ال م ی اني ل ة، وأن الج وع المخالف ن وق ي م القاض

ب أن        . )٣(اعدة القانونیة الجنائیة  تتطلب الق  ي یج ة الت ا المنطق إذاً ھذا البحث سیوضح لن

                                                             
محمد عبد اللطیف عبد العال، الجرائم المادیة وطبیعة المسئولیة الناشئة عنھا، دار النھضة . د) ١(

 . وما بعدھا١٣٢، ص١٩٩٧العربیة، 
(2) Vidal, La conception, op. cit., p. 49. 

  .٢٦٢، ص٢٣٣لإثم الجنائي، المرجع السابق، رقم أحمد عوض بلال، ا. د
  :وراجع عكس ذلك

Reinhard, op. cit., p. 112 et s. 
  .وقد حاول ھذا الفقیھ إدخال الخطأ المخالفي في معنى الخطأ غیر العمدي

(3) Adrien Charles Dana, Essai sur la notion de l’infraction, LGDJ. Paris, 
1982, p. 190, p.288 et s. et p.398 et s.  
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 ١٤٨

ة    سیة أم النظری ة النف ل النظری ة داخ الجرائم المادی رف ب ا یع أ فیم ن خط ا ع ث فیھ یبح

  .المعیاریة

ا       ) ب( أن الحلول التي قیل بھا لمعالجة مشكلة الإثم أو الخطأ في الجرائم المادیة إنم

ن     ة م ي الحقیق ع ف اري    تنب سي والمعی صورین النف ین الت راع ب صار  . ص فأن

التطویر النفسي للخطأ حاولوا قدر جھدھم البحث عن صورة للخطأ في الجرائم      

ل           ة قی ة إلا حیل ي الحقیق المادیة داخل ھذا التصویر، وما فكرة افتراض الخطأ ف

بھا من أجل الإبقاء على المحتوي النفسي للخطأ في الجرائم المادیة على غرار 

ة        ي الجرائم العادی اري         . الخطأ التقلیدي ف صویر المعی صار الت ین أن أن ي ح  -ف

ذي           انوني ال ب الق سلوك للواج ة ال رد مخالف ى مج امھم عل صب اھتم د ان وق

 قد خرجت حلولھم متوافقة مع ھذا التصویر، وما  –تتضمنھ القاعدة التجریمیة    

ة     ة الخاص أ ذو الطبیع ل، والخط ي الفع ضمن ف أ المت رة الخط رف  -فك ا ع  فیم

  . إلا صدى لأفكار معیاریة في تصویر الخطأ–بالخطأ التنظیمي 

أ                  ) ج( ز الخط ي تمی ر ف رة الكبی ھ أث ائي ل أ الجن ضمون الخط تجلاء م إن اس وأخیراً ف

ناد     ة، والإس سئولیة، والأھلی رة الم اھیم، كفك ن مف ھ م تلط ب ا یخ ائي عم . الجن

أ           ي الخط صراً ف ة عن ط     فالتصویر المعیاري إذ یدخل الأھلی ة یخل ي الحقیق ھو ف

كما أن دخول الأھلیة عنصراً في الخطأ یؤدي . بین فكرتین یتعین التمییز بینھما

بنا إلى جعل الخطأ مرادفاً للمسئولیة، وبالتالي یجعل من المسئولیة عنصراً في       

                                                   
= 
 ولذات المؤلف، .٢٩٦، ص٢٥٩ عوض بلال، الإثم الجنائي، المرجع السابق، رقمأحمد. راجع، دو

  .٣٥٢، ص٣١٧الجرائم المادیة، رقم



 

 

 

 

 

 ١٤٩

ار                  ن أث ر م ي أث ي ھ سئولیة الت شئاً للم بباً من ة س ین أن الجریم الجریمة؛ في ح

  . )١(ط أخر بین الخطأ والمسئولیةالجریمة، وفي ھذا خل

  : الاتجاھات المحددة لمضمون الركن المعنوي-٢

اھین       ائي اتج م الجن وي أو الإث ركن المعن ضمون ال د م ازع تحدی دھما : یتن أح

سي    صور النف اري أو     La théorie psychologiqueالت صور المعی ، والأخر ھو الت

  .)٢(لبعض بالتصور الشرعي، والذي یعبر عنھ اLa théorie normativeالقاعدي 

  :التصور النفسي  ) أ(

الي،        صرنا الح الخطأ كما قلنا مراراً ھو دعامة أساسیة للمسئولیة الجنائیة في ع

اییس       ن مق ا م اً جوھریً ائي ومقیاس زاء الجن ر الج ي تقری دل ف وخي الع ر لت و مظھ وھ

ضمون         . )٣(التحضر في تقریر ھذا الجزاء      د م ي تحدی ائي ف ھ الجن د الفق ذا اجتھ ذا  ولھ  ھ

ھ   د نطاق وھره وتحدی ان ج أ وبی و    . الخط صدد ھ ذا ال ي ھ دمھا ف ات وأق ى الاتجاھ وأول

م   أ أو الإث سیة للخط ة النف رف بالنظری ا یع سي، أو م صور النف  La théorieالت

psychologique de la faute ou de la culpabilité     ا أ م رى أن الخط ذي ی  وال

  .)٤(ل الخارجي الذي صدر عنھھو إلا رابطة نفسیة بین إرادة الجاني والفع

واجتھادات أنصار ھذه النظریة قام معظمھا نحو البحث عن أساس یجمع بین كل  

ك الإرادة         ي     . من العمد والخطأ غیر العمدي باعتبارھما مظھرین لتل شكلة ف ن الم م تك ول

                                                             
  . وما بعدھا٩، ص٢عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، رقم .  د)١(
لنظریتین النفسیة والمعیاریة للإثم، مجلة القانون عمر السعید رمضان، بین ا. لمزید من التفصیل، د )٢(

 .١، ص١٩٦٤، ٣، ع٣٤والاقتصاد، س
  .٢٠٦جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)٣(
  .٢٠٨جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)٤(
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ر     أ غی ي الخط ت ف شكلة كان ن الم ح، ولك و واض د؛ فھ ي العم صر الإرادي ف ار العن إظھ

، Carraraولقد بدأ ھذه المحاولات الفقیھ الایطالي . ھار موضع الإرادة فیھالعمدي وإظ

سبان         ي ح ة ف وخي الحیط ن ت اع إرادي ع و امتن دي ھ ر العم أ غی ذي رأى أن الخط ال

أن      Stoppatoومن بعد ھذا جاء     . النتائج أنھ ش دي ش  الذي أكد على أن الخطأ غیر العم

ة إلا  داث النتیج ا إرادة إح وافر فیھم د تت ر   العم أ غی ي الخط رة وف د مباش ي العم ا ف  أنھ

 البحث في ھذا الأساس وقال إن الإرادة في Carneluttiثم حاول . العمدي غیر مباشرة  

ھ    ر بالفقی ى الأم ى انتھ وع، حت دث الممن ر الح دث غی ى ح ھ إل دي تتج ر العم أ غی  الخط

Vannini                ر واعي وغی أ ال ین الخط ھ ب ق تفرقت ن طری أ ع   الذي ربط بین صورتي الخط

ر     د، إلا أن الأخی ل العم ن قبی و م أ، وھ ي الخط ي معن دخل ف ذي ی و ال واعي، والأول ھ ال

داث      ى إح ھ إل واعي یتج دي ال ر العم أ غی ین أن الخط ي ح ضرر، ف داث ال ى إح ھ إل یتج

  .  )١(الخطر

ربط        ھ لل ي محاولت أ أن ف ضمون الخط ولقد أخذ على المذھب النفسي في تحدید م

شترك        بین صور الحالة الذھنیة للجان     اس م ن أس ث ع ي داخل المنطقة النفسیة لھ والبح

داخلھا أمر صعب ذلك، لأن العمد والخطأ غیر العمدي أمران متناقضان، أو كما یقال، أن 

اني          د الج د یری ي العم ا ف یض؛ فبینم رف نق ى ط دي عل ر العم أ غی ن الخط ف م د یق العم

  .)٢(إحداث النتیجة؛ فإنھ في الخطأ غیر العمدي لا یرید ذلك

وي            و ا المحت ل منھ اه الإرادة ویجع تم باتج سي یھ اه النف على ذلك یظھر أن الاتج

صبھ               ا أن ن اء، وحاولن ائي بالوع أ الجن ث إذ صورنا الخط والمضمون لفكرة الخطأ، بحی

  .فلن یفرغ إلا عمداً أو خطأ غیر عمدي؛ فھو مضمون نفسي محض
                                                             

، والمراجع المشار إلیھا في ٢٠٨جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  راجع حول ھذه الآراء، د)١(
 .٩٠الھامش رقم 

  .٩٠جلال ثروت، المرجع السابق، الموضع السابق، رقم.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ١٥١

  :التصور المعیاري  ) ب(

صور      ي ت ر ف ا آخ ى منطقً بعض أن یتبن اول ال ة    ح م النظری رف باس أ، ع  الخط

  .)١(المعیاریة، وسماه البعض الاتجاه القاعدي أو الشرعي

ى           ا حت د لھ ة لا ب رة قانونی أي فك ول ب ونقطة البدء عند أنصار ھذا الاتجاه أن الق

ا صرین ھم ل عن ن تكام شكل م شكل: تت وھر وال ام . الج ا أي نظ تم بھ ي یھ ائق الت فالحق

اة     قانوني، سواء أكانت مادیة أو نفس    ع الحی ن واق ستمدة م یة، إنما ھي حقائق طبیعیة م

انون     ر الق تعطي للقاعدة القانونیة جوھرھا الحي المتطابق مع واقع الجماعة، وبھذا یعب

. عن المثل السائدة في المجتمع، وتستجیب أحكامھ لداعي العدل كما یحسھ الضمیر العام

ة إذ لا      رة قانونی اء فك ي لبن ائق لا تكف ذه الحق ا     إلا أن ھ سبغ علیھ ذي ی شكل ال ن ال د م  ب

ھ              سي لأن صویر النف ي الت ثلاً ف الجوھر متم ذ ب مظھرًا شرعیًا، من أجل ھذا لا بد من الأخ

انون                  دة الق ي قاع ثلاً ف شكل متم ة، وبال رة قانونی ل فك كاشف عن الأساس الطبیعي في ك

  .)٢(االذي یعطي لھا وصفاً أو حكماً قانونیً) المعیاري(باعتبارھا القالب الشرعي 

ا      وي لا یمكنن ركن المعن ضمون ال د م صدد تحدی ا ب ة فإنن ذه الحقیق ا ھ وإذا أدركن

اه        إنكار العنصر النفسي في الخطأ، لأن اتجاه الإرادة لھ أثر حاسم فیما یوجھ من لوم تج

د          . )٣(سلوك الجاني  ي تحدی ة ف ن الحقیق ق م سي ھو ش اس النف ذا الأس إلا أن القناعة بھ

ك        مضمون الخطأ، ذلك لأن    ان ذل م ك  التصرف الإرادي الخاطئ لا ینالھ الحكم الأخیر ما ل

ع         شخص م لوك ال ارض س م یتع قیاساً إلى قاعدة قانونیة أو واجب قانوني، ذلك أنھ إذا ل

                                                             
  . وما بعدھا٢٠٨، ص٩٠جلال ثروت، المرجع السابق، رقم.  د)١(
  . وما بعدھا٢٠٩، ص٩١جلال ثروت، المرجع السابق، رقم.  د)٢(
  .٢١٠جلال ثروت، المرجع السابق، ص.  د)٣(
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ن أن       ث لا یمك ور، حی ذة لا تث أي تكلیف قانوني فإن فكرة الخطأ أو الإثم وبالتالي المؤاخ

  . )١(نصف الإرادة ھنا بأنھا إرادة خاطئة

ركن                ضمون ال ل م د تحلی سي عن صویر النف ة الت ى أھمی وبالتالي یجب التأكید عل

اري    صویر المعی ب الت ى جان وي إل دكتور  . المعن تاذ ال ول الأس ا یق روت / وكم لال ث : ج

أ (نحسب أننا لا نخرج عن مقتضیات الجوھر النفسي   " شكل  ) التصویر النفسي للخط وال

دي     (الشرعي   اري أو القاع ي   ) التصویر المعی أ       ف ة للخط رة الجامع اء الفك د   (بن ي تحدی ف

أ  ضمون الخط ب         ) م صري الإرادة والواج ى عن د عل ة یعتم رة قانونی ھ كفك ا إن إذا قلن

ا  انوني معً یلة   ... الق ون الوس دما تك ط عن شروع فق ر م لاً غی ل الإرادي عم صبح العم ی

شروعة ر م یلة غی ارة وس ین  . المخت ن ب ار م الجوع فیخت س ب ذي یح شخص ال ذلك ال ف

ى            الوس د أت شخص ق ذا ال ل ھ ھ، مث ھ حاجت شبع ب ھ أخر ی ائل المختلفة اختلاس مال یملك

تلاس               دم اخ انوني بع ب الق الف الواج ھ یخ شروع لأن ر م ل غی ھ فع فھ بأن فعلاً إرادیاً وص

ب                 . أموال الغیر  ع الواج ارض م دما تتع ط عن ة فق ة قانونی سب قیم الإرادة تكت ذا ف على ھ

  .  )٢(" إرادة خاطئة– في حكم القانون –صبح القانوني، لأنھ بھذا تكسب وصفاً وت

ان                   ائي، سواء أك أ الجن ى أن الخط اري إل اه المعی ذا الاتج صار ھ وھكذا ینتھي أن

دة    ضمنھ القاع ب تت اني لواج لوك الج ة س و إلا مخالف ا ھ دي، م ر عم أً غی داً أو خط عم

                                                             
(1)Tullio Delogu, La culpabilité dans la théorie générale de l`infraction, Cours 

de doctorat, Université du Caire, 1949, n°197. 
محمود نجیب . وفي ذات المعنى، د. ٢١٣-٢١١، ص٩٢جلال ثروت، المرجع السابق، رقم.  د)٢(

حسني، النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة، دار 
  .٢، ص١، رقم١٩٨٨ربیة، النھضة الع
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أ       )١(القانونیة صبح الخط ث ی وي  (، وبحی ركن المعن اللوم أو    ) ال م ب یس إلا حك ذة  ل المؤاخ

  . )٢(على السلوك المخالف لأمر القانون أو نھیھ

  :تقسیم البحث: خامسًا

  :في ضوء ما سبق سوف نقسم دراستنا إلى ثلاثة مباحث، على النحو التالي

  على المستوى الفقھي) التصور الإجرامي(أزمة الركن المعنوي : المبحث الأول

  لجنائیة الضیقةمعاییر وأساس ونطاق المسئولیة ا: المبحث الثاني

  بدائل المسئولیة الجنائیة الضیقة: المبحث الثالث

ي        یما ف ي، لاس ام اللاتین ولسوف یتم معالجة كل ما سبق في إطار مقارن مع النظ

ن الظھور              ا م دت حظھ ي وج ة، الت كل من مصر وفرنسا، استدعاءً لفكرة الجرائم المادی

ا فكرة المسئولیة الضیقة أو المطلقة فقھًا وقضاءً في ذات الفترة الزمنیة التي نشأت فیھ 

ركن      شأن ال في دول النظام الأنجلوأمریكي، الأمر الذي یكشف عن تماثل ملامح التطور ب

  . تراجع مبدأ لا جریمة بدون خطأةالمعنوي في كلا النظامین، وبالأخص ظاھر

                                                             
  .٢٠٩، ص٩٠جلال ثروت، المرجع السابق، رقم.  د)١(

(2) Roux, Cours de droit criminel, I, Paris, 1927, p. 149. 
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  المبحث الأول
  على المستوى الفقهي) التصور الإجرامي(أزمة الركن المعنوي 

  :یمتقس

ي الجرائم                وي ف ركن المعن ة ال ب أزم ضاح جوان سوف نفرد في البدء نقطة لإی
اھیم         ع مف ط م التنظیمیة على المستوى الفقھي، حیث یغلف ھذا المصطلح نوعًا من الخل

ل    -جنائیة أخرى   ي مث ركن ف  والذي خلف توجھًا عند البعض من الفقھ نحو إھدار ھذا ال
اھ  اد مف رائم واعتم ن الج وع م ذا الن ھ  ھ ضیقة، نتبع ة وال ة المادی سئولیة الجنائی یم الم

ل  و      بتحلی ام الأنجل ي النظ اء ف ل الفقھ ن قب سئولیة م ن الم نمط م ذا ال ة ھ دى مقبولی م
ل           ي، ولك ام اللاتین ي النظ ة ف ة المادی رة الجریم ة لفك ك المقبولی ان تل م بی ي، ث أمریك

  :نخصص مطلبًا مستقلاً، وذلك كما یلي

  المطلب الأول
  ض الماهية لدى الفقه الجنائيإشكالية غمو

والإسناد ) التصور الإجرامي(الخلط الاصطلاحي بین الركن المعنوي : أولاً
  :الجنائي

ة       صة دراس ة أو المتخص ات العام ي المؤلف ظ ف ادر أن نلح ن الن ون م اد یك یك
ھ    Imputabilité pénaleخاصة حول الإسناد الجنائي  ات تتناول ، بل إن معظم الدراس

ن           من جانبھ الس   ھ م ل ببحث ائي، ولا تحف ناد الجن ي الإس ي تنف لبي، أي زاویة العوامل الت
ة  ة إیجابی ات      . زاوی ي الدراس اً ف اھیم غموض ر المف ن أكث ة م ناد حقیق رة الإس ففك

  . ، وتتجاذبھا تعریفات متعددة)١(الجنائیة
                                                             

عبد الرءوف مھدي، المسئولیة . راجع في بعض الدراسات التي بدأت في ھذا الجانب الإیجابي، د )١(
أحمد عوض بلال، الإثم الجنائي، المرجع .  بعدھا، د وما٣٥٣الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، ص

  .١٥٢السابق، ص
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ین     ة تعی ھ كیفی ائي بأن ناد الجن ف الإس ى تعری بعض إل ھ ال صدد اتج ذا ال ي ھ وف

سئول    المسئول؛ ف  ین الم ة لتعی دلول      . )١(ھو الطریقة القانونی لال م ن خ ھ م بعض یعرف وال

ھ      Imputareالفعل اللاتیني    تھم أو تحمیل ائق الم ى ع  لیعني إمكانیة وضع الجریمة عل

  .)٢(بمسئولیة الجریمة

وتتجلى حقیقة غموض فكرة الإسناد الجنائي إذا لاحظنا أن البعض یدخل في ھذا    

ئیة، حیث تعرف الأخیرة بأنھا صلاحیة الشخص لتحمل تبعیة أفعالھ     المعني الأھلیة الجنا  

رم ة   . )٣(المج سئولیة الجنائی رة الم بعض بفك د ال تلط عن ا تخ ناد ذاتھ رة الإس ل أن فك . ب

سئولیة        صیة للم وعیة والشخ شروط الموض وافر ال ة ت ل حال ؤلاء یمث د ھ ناد عن فالإس

اني ا       ل الج ة،       الجنائیة، أو عناصر مادیة متمثلة في فع وع الجریم ي وق بباً ف ان س ذي ك ل

  .)٤(وأخري نفسیة متمثلة في إرادة حرة یرجع إلیھا الفعل

ناد    ن الإس ناد      : ویفرق البعض بین نوعین م ضًا الإس سمى أی ادي، وی ناد الم الإس

ربط   . السببي، والأخر ھو الإسناد النفسي أو المعنوي    ي ت ویعني الأول علاقة السببیة الت

                                                   
= 

A. Ch. Dana, op. cit., p.33 et s ; G. Levasseur, L’imputabilité des infractions 
en droit français, RDPC., 1968-1969, p.339 ; G. Levasseur, L’imputabilité en 
droit pénal, RSC., 1983, p.7 et s. 

  .٣٥٧، ص٢٢٩عبد الرءوف مھدي، المرجع السابق، رقم .  د)١(
(2) G. Levasseur, L’imputabilité, op. cit., p. 7 ; G. Levasseur, L’imputabilité 

des infractions, op. cit., p.390.    
  .٦٠٩، ص٣٩٦، رقم٢٠٠٠-١٩٩٩محمد عید الغریب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، .  د)٣(

(4) F. Chabas, La notion de contravention, RSC., 1968, p.25. 
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ل الإ      ي بین الفاعل والفع سببھ      )١(جرام ت ب د وقع ة ق ث إن نتیجة الجریم اً  . )٢(، بحی ودائم

  .)٣(یلاحظ أن الإسناد یلحق فعل الجاني ولیس الفاعل ذاتھ أي لھ شكل مادي

م        أي . أما الإسناد المعنوي أو النفسي فیقصد بھ المسلك الذھني أو النفساني الآث

ى     أن العلاقة لم تعد بین الفاعل والفعل الإجرامي، لكنھا أص   سوباً إل ل من ناد للفع بحت إس

  .، وھنا نلحظ الخلط بین الإسناد والخطأ)٤(خطأ الفاعل

ة           ة الرابطة الإرادی ن زاوی كما أن الجانب الأعظم من الفقھ یعالج دائماً الإسناد م

اني   –أي أن الإسناد الجنائي لا یلحق الجاني . بین الجاني وجریمتھ   ل الج  بمعنى لا یتحم

وقدرة على ) إدارة واعیة(ا توافرت لدیھ قدرة على الفھم والإدراك  إلا إذ-عبء جریمتھ 

ة          )إدارة حرة (الاختیار   لال معالجة لماھی ن خ ناد م ، وھذا أدي بالبعض إلى معالجة الإس

  .للإنسان Imputable)٥(فالجریمة ھي فعل قابل للإسناد. الجریمة ذاتھا

  : وذلك للأسباب الآتیة،جنائيوفي الحقیقة، إننا نرفض كل ھذه المعالجات للإسناد ال

ع           - ي موض ي ف سببیة تعن ل ال ى جع ؤدي إل وف ی سببیة س ناد بال ران الإس    أن اقت

ل      ین الفع ة ب ر العلاق ع آخ ي موض ھ، وف ي ونتیجت ل الإجرام ین الفع ة ب   العلاق

                                                             
ھشام محمد فرید رستم، الدعائم الفلسفیة للمسئولیة الجنائیة، دراسة مقارنة، دار النھضة .  د)١(

  .٤٨٨، ص١٩٨١العربیة، 
د أحم. ، د١٤٤، ص١٩٧٣على راشد، الفقھ العقابي في إطار النیوكلاسیكیة العلمیة، القاھرة، .  د)٢(

 .٣٩٥، ص١٩٨٥فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، 
(3) G. Levasseur, L’imputabilité en droit pénal, op. cit., p.7. 

، ١٩٥٩عمر السعید رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، . د
   .١٣٩ص

(4) G. Vidal, op. cit., p.46. 
  .١٥٧بلال، الإثم الجنائي، المرجع السابق، صعوض أحمد .  ھذا المعني، د في)٥(

A. Ch. Dana, op. cit., p.49 et s. 
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ل              )١(الإجرامي والفاعل  ین فع ربط ب ن أن ت ة یمك لة مادی سببیة ص ة ال ، كما أن علاق

سان  وان أو الإن ى     الحی سوباً إل ون من ا یك و دائم ناد ھ ا الإس ة، بینم ة معین ونتیج

  .)٢(إنسان

 كما أن الربط بین الإسناد وخطأ الفاعل یجعل وكأن الإسناد درجة من درجات الركن -

المعنوي، ولھذا فإننا لا نؤید رأي الفقھ الفرنسي الذي یذھب إلى أن انتفاء قدرة 

قدرتھ على التفضیل بین أن یفعل أو لا الشخص على فھم ماھیة ما یفعل، أو انتفاء 

؛ فھذا في الحقیقة خلط متعمد )٣(یكون قد انتفي) الركن المعنوي(یفعل فإن الإثم 

بین الإسناد باعتباره فقط قدرة الاختیار بین نماذج السلوك والركن المعنوي یحسن 

یة، إذ والرأي السابق نجده مطروحاً من جانب الفقھ في مجال الجرائم الماد. تجنبھ

؛ فیلزم )القدرة على الاختیار(في ھذا النوع من الجرائم یلزم دائما توافر الإسناد 

أن یكون الفعل صادراً عن شخص یتمتع بكامل قواه العقلیة وبإرادة حرة، ونحن 

مع ھذا الرأي إلى الحد، لكن لا نؤید قولھم بأن الإسناد ھو الحد الأدنى بین الركن 

  .، للخلط السابق ذكره)٤(ن الجرائمالمعنوي في ھذا النوع م

                                                             
  .١٥٦أحمد عوض بلال، الإثم الجنائي، المرجع السابق، ص.  د)١(

(2) A. Ch. Dana, op. cit., p.47. 
(3) G. Levasseur, Les aspects psychologiques du comportement criminel, 

l’élément moral de l’infraction en droit français, (contribution à l’étude de 
la mena rea), Travaux du 4ème Colloque international du droit comparé, 
Ottawa, Canada, 1966, éd. de l’Université d’Ottawa, 1967, p.123 ; G. Vidal, 
op. cit., p.46-47 ; G. Levasseur, L’imputabilité des infractions en droit 
français, op. cit., p.390 ; et op. cit., p.113-114. 

(4) Legal, Le nouveau régime des contraventions, l’évolution du droit criminel 
contemporaine, Mélanges T. Lebret, PUF. Paris, 1968, p. 160.  

  :ھ الأنجلوسكسونيوقارن في الفق
Anthony Kenny, Freewill and Responsibility, London, 1978, p.7. 
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 یضاف إلى ذلك أن معالجة الإسناد الجنائي من زاویة الرابطة الإرادیة قد تؤدي إلى -

الخلط بین الإرادة الحرة وبین الإرادة الآثمة، والأولى تسبق الثانیة ومفترض 

 والإثم ولعل ھذا الارتباط ھو ما حدا بالفقھ إلى الخلط بین الإسناد. أساسي لقیامھا

  ).الركن المعنوي بالمفھوم الضیق(الجنائي 

وھكذا یجب الفصل بین المفھومین على النحو الذي یجعل الإسناد قدرة على 

الاختیار بین مواضع السلوك ونماذجھ، ویجعل الإثم الجنائي رابط نفسیة بین الفاعل 

صال ھو الذي ولعل ھذا الانف. والفعل الإجرامي في إحدى الصور التي یرسمھا المشرع

عند فاقد ) القصد أم الخطأ(یبرر القول بإمكانیة توافر إحدى صورتي الركن المعنوي 

، أو بمعنى أخر، ھناك اتصال بین الإسناد )١(القدرة على الإدراك أو الاختیار لأفعالھ

  .  )٢(والإثم لكن لیس للدرجة التي تجعلنا نعتبر الأول عنصراً في الثاني

ي  ) الإثم( الركن المعنوي بمعناه الضیق     والحق أن الخلط بین    والإسناد الجنائي ف

ث       ھ أو الباح ى الفقی سیطر عل ذین   . رأینا یرجع سببھ المنھج الفكري الذي ی احثین ال فالب

زدوج         اً م اً قانونی ا كیان ة باعتبارھ م الجریم دي یفھ نھج التقلی ر الم یھم فك سیطر عل ی

سیم   وي    (التق ادي وآخر معن ن م ركن الأ  )رك ذا ال ة أو     ، وھ ب الذاتی ل الجوان ضم ك ر ی خی

                                                             
(1) R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, I, éd. Cujas, 1973, p.631. 

ذات اتصال بالركن المعنوي، لكنھ لیس ) الإسناد(علي راشد أن الإرادة  ویرى الأستاذ الدكتور )٢(
  .٧، ص٨، س١٩٦٦راجع، المقال السابق، ینایر . ي ھذا الركنعنصراً ف

ویعالج البعض الإسناد من زاویة الفعل الضار اجتماعیًا، باعتبار الإسناد ھو حكم تقیمي لھذا الفعل 
، وھذا الحكم یصدر عندما یصبح الشخص من الناحیة الاجتماعیة أقل من )أي اعتباره ضاراً(

 ھذا الرأي حیث یرى فیھ غموضًا بالإضافة إلى أنھ سوف یخلط وینتقد. مستوى الشخص المعتاد
خاصة عند أنصار النظریة ) الركن المعنوي(وبین الإثم الجنائي ) كحكم تقیمي(بین الإسناد 

  ).كحكم تقیمي یصدر على سلوك الجاني أیضًا(المعیاریة 
A. Ch. Dana, op. cit., p.49. 
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وافر          . الشخصیة للجاني  إذا ت ة؛ ف وي للجریم ركن المعن وم ال ي عم وبھذا یدخل الإسناد ف

  .)١(مانع إسناد أو مانع إثم فان الأثر واحد، انعدام الجریمة

ناد     ین الإس رق ب ذي یف عي، وال نھج الوض ھ الم سیطر علی ذي ی ث ال ا الباح بینم

سئولیة        المادي والإسناد المعنوي   ق بالم ذ یتعل ر عندئ ، یفھم الإسناد الجنائي على أنھ أم

وي  (الجنائیة ولا علاقة لھ بقیام الجریمة أو عدمھا، بخلاف الإثم الجنائي      ركن المعن ، )ال

وھنا یظھر رأي فقھي حدیث یدرس . الذي ینظر إلیھ كأحد جناحین یكونا أركان الجریمة     

ھ إن الجر ا بقول ة ماھیتھ ن زاوی ة م ناد  الجریم ل للإس شاط قاب ل أو ن ي إلا فع ا ھ ة م یم

Action humaine imputable سئولیة ل الم ي مح ة ھ ي  . ، وأن الجریم إذا انتف ف

وي    ركن المعن اء ال م انتف ذ حك ھ یأخ ناد فإن م(الإس ار  )الإث ك انھی ى ذل ي عل ث ینبن ، حی

ل       ومین مح ین المفھ ط ب ین الخل ذا ع ة، وھ ا بالتبعی سئولیة عنھ ار الم ة وانھی  الجریم

 .)٢(المقارنة

و          د، ھ ت مفھوم واح وي تح ولعل ما یقطع بعدم الجمع بین الإسناد والركن المعن

سئولیة              یم الم أ نق دون خط سئولیة ب ة والم أن التسویة ستجعلنا في مجال الجرائم المادی

ى         درة عل ة الق ت لدی ة ضرورة أي انتھ على عبء شخص قد وقع في حالة إكراه أو حال

ناد    فاستبعاد الخ . الاختیار ى   (طأ من تكوین ھذه الجرائم، ھل بین استبعاد الإس درة عل الق

ار  ى      )الاختی درة عل ھ؛ فالق ن قبول ا لا یكم ذا م ذلك، وھ ول ب ین الق ا تع وینا بینھم ؟ إذا س

دون  ) الإسناد(الاختیار   عنصر أساسي حتى في تلك الجرائم التي تقوم عنھا المسئولیة ب

                                                             
 ٤علي راشد، المقال السابق، ص. ، د١٦٢المرجع السابق، صأحمد عوض بلال، الإثم الجنائي، .  د)١(

 . وما بعدھا١١٩جلال ثروت، المقال السابق، ص. وما بعدھا، د
 .  وما بعدھا٤٩٧ھشام فرید رستم، المرجع السابق، ص.  د)٢(

A. Ch. Dana, op. cit., p.23 et s. 



 

 

 

 

 

 ١٦١

ع أ  ال الموان ي مج ام ف ذا ھ وي، وھ ن معن ع رك ین موان رق ب ا نف ث یجعلن دفوع، حی و ال

  .)١(الإسناد، وموانع الإثم

ناد    ین الإس رق ب ة أن نف رائم المادی ة الج د لدراس ن نمھ ا ونح ك یمكنن ى ذل وعل

صرین    L’imputabilitéوالركن المعنوي؛ في أن الإسناد    ى عن وم عل الأول رابطة  : یق

ا یط          ذا م ي، وھ سلوك الإجرام ین الفاعل وال ة ب ادي أو     سببیة مادی ناد الم ھ الإس ق علی ل

، أما العنصر الثاني؛ فھو L’imputabilité matérielle ou objectiveالموضوعي 

                                                             
   نخلط بین موانع الإسناد وموانعوالإسناد الجنائي جعلنا) الركن المعنوي( والخلط بین الإثم )١(

  . فالإكراه مثلاً یعالجھ البعض تحت موانع الإسناد، والبعض یعالجھ تحت موانع الإثم. الإثم
  محمود نجیب حسني، . ، د٧٢٣محمد عید الغریب، القسم العام، المرجع السابق، ص. راجع، د

   ٥٦٢، ص٦١٠ رقم ،١٩٨٩شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، 
  .وما بعدھا

 ٦١. م(ومع ملاحظة أن المشرع المصري لم ینص إلا على سبب واحد لانتفاء الركن المعنوي 
، إلا أن الفقھ المصري یدخل إلى جانب ذلك الغلط الحتمي في القانون، والإباحة، والإكراه، )عقوبات

فى، شرح قانون العقوبات، القسم محمود مصط. د. نوعي الموانعوالضرورة، وھنا نلحظ الخلط بین 
، ٤مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، ط. ، د٤٩٦، ص٣٢٨، رقم١٩٨٣، ١٠العام، ط

  .٣٦٤، ص١٩٨٤دار الفكر العربي، 
. راجع، د. وكذلك الجنون؛ فالبعض یعالجھ تحت موانع الإسناد والبعض یعالجھ تحت موانع الإثم

 إلى موانع - أي الجنون - والبعض من الفقھ یضمھ . ٤٩٣محمود مصطفى، المرجع السابق، ص
  . وما بعدھا٩٠٥محمد عید الغریب، المرجع السابق، ص. راجع، د. الأھلیة

  :وانظر في الفقھ الفرنسي
R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 612 et s. 

انع الإثم وموانع ویفضل نفر من الفقھ التحدث عن موانع المسئولیة الجنائیة عامة، ویضم فیھا مو
لھذا فإن ھذا الجانب یأخذ الركن المعنوي بمعنى واسع، لیضم . الإسناد إلى جانب موانع الأھلیة الجنائیة

وھذا قد أنتج خلطًا أخر بین المسئولیة الجنائیة والركن . كل الجوانب الذاتیة والشخصیة للجاني
ن من جانبنا نفضل التمییز بین موانع الإرادة ونح. ، على نحو سنظھره فیما بعد)الإثم الجنائي(المعنوي 
مثل الإكراه وحالة ) الإسناد(مثل الجنون وصغر السن، وموانع الإرادة الحرة ) الأھلیة(الواعیة 

  الضرورة والسكر غیر الاختیاري، وبین موانع الإرادة الآثمة مثل الغلط 
ا أثره في مرحلة قبول الدفوع أو وھذا لیس محض خلاف في المسمیات، وإنما لھذ. والحادث الفجائي

  .عدم قبولھا في مجال المسئولیة بدون خطأ وجرائم المسئولیة الضیقة، أو ما یسمى بالجرائم المادیة
  :لمزید من التفصیل



 

 

 

 

 

 ١٦٢

ة            ة الجنائی ك باسم الأھلی د ذل نعرفھ بع ا س القدرة الذھنیة على الإدراك والتمییز، وھو م

La capacité pénaleو صي  ، وھ وي أو الشخ ناد المعن  L’imputabilité الإس

intellectuelle ou subjective)١(.  

ن     د م سئولیتھ، إذ لا ب ر م ي تقری شخص لا یعن ق ال ي ح ناد ف ق الإس إلا أن تحق

م               دور حك ائي، أي وجوب ص م الجن ح الإث ى الأص توافر الخطأ أو الركن المعنوي، أو عل

نص  یستبینباللوم على مسلك الفاعل      منھ تعارضاً مع القاعدة الجنائیة التي یتضمنھا ال

ا       : استجماع العنصرین السابقین وب. القانوني ون بإمكانن ب یك ى الترتی م عل ناد والإث الإس

  .)٢(Responsabilité pénaleالقول إن الشخص قد نشأت في حقھ مسئولیة جنائیة 

ة           ا العقابی لب قوانینھ ي ص ذكر ف ى أن ت ع عل ولكن إذا كانت التشریعات تكاد تجم

ھ للا           ل إلی ناد الفع ن إس ا لا یمك سئولیة م وي،     على عدم م ادي أو المعن ناد الم دام الإس نع

شعور والإرادة،     وھو ما تعبر عنھ التشریعات صراحة بتعبیرات الوعي، والإرادة، قوة ال

ى    )٣(وإدراك وإرادة  ن ذات المعن و   )١(، وأحیانًا تعبر عنھ بشكل ضمني یقترب م ى ول ، حت

  .)٢(تعلق الأمر بمسئولیة بدون خطأ

                                                             
(1) J. C. Schmidt, L’élément intentionnel en matière de contraventions et plus 

spécialement en matière de contreventions de grande voirie, Rev. Penit., 
1932, p .387 ; J. Pradel, Droit pénal, op. cit., n°418, p. 433 ; G. Stéfani, G. 
Levasseur et B. Bouloc, op. cit., n°492, p. 630-631. 

حسن صادق المرصفاوي، . ، د٣٩١، ص٢٢٩أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، رقم . د
عد المسئولیة الجنائیة في التشریعات العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، مركز قوا

 .٦٤البحوث والدراسات العربیة، بدون تاریخ نشر، ص
  .١٣٠أمین مصطفى محمد، الرسالة السابقة، ص. د )٢(
 ٧٩/١لموحد،  من مشروع قانون العقوبات ا٦٦/١ سوري، ٢٠٩/١ أردني، ٧٤/١ راجع، المواد )٣(

  .لیبي



 

 

 

 

 

 ١٦٣

صوص            صرح ن ا ت ا م وي     إلا أنھ لیس دائمً ركن المعن أ (التجریم بدرجة ال ) الخط

ضاء              ى الفرصة للق ا أعط ذا م ن ھ صوص ع صمت الن  لا –المتطلبة للإدانة؛ فكثیراً ما ت

 للقول بفكرة الجرائم المادیة، محملة الشخص نتائج فعالھ بغض النظر     -سیما الفرنسي   

 –ة الجنائیة عن توافر أو عدم توافر الخطأ، مكتفیة بالعنصر الأول من عناصر المسئولی   

ة         –ألا وھو الإسناد الجنائي      صر الأھلی افة لعن ار، بالإض ى الاختی درة عل ن ق  بما یعنیھ م

  .الجنائیة وما یشملھ من قدرة على التمیز والإدراك، أي القدرة على إرادة الأفعال

ناد     – والحقیقة ھكذا   -ولقد ذھب البعض     ن الإس ایز ع ائي یتم  إلى أن الخطأ الجن

L’imputabilité     وبھذا . )٣(في أن الخطأ بجمیع صوره إرادة مخالفة للواجب القانوني

فالحقیقة أن الإسناد . یتمیز الخطأ عن أشد الأفكار اختلاطًا بھ وھي فكرة الإسناد الجنائي

ھ     . معناه قدرة الشخص على الإدراك والإرادة      صل بقدرت ى الإدراك تت وقدرة الشخص عل

ھ      على التمییز والاختیار، لذا فالمج    ده لتناول ن رش ب ع ز والغائ نون والصغیر غیر الممی

  .)٤(مادة مخدرة لا یتمتعون بالإرادة والتمییز

                                                   
= 

وراجع في تحلیل ھذه النصوص .  عراقي٦٠ سوداني، ٥٠ تونسي، ٢٧،  مصري٦٢ راجع، المواد )١(
 ٦١حسن صادق المرصفاوي، المسئولیة الجنائیة في التشریعات العربیة، ص. والمستفاد منھا، د

  .وما بعدھا
  .العقوبات الأمریكي النموذجي من قانون ٢/١ عقوبات نیویورك، والمادة ١٥/١٠ راجع، المادة )٢(
وھذا التعریف جاء لتأكید كلاً من التصورین . ٢١٥، ص٩٢جلال ثروت، المرجع السابق، رقم .  د)٣(

النفسي والمعیاري للخطأ، أو ما سماه بالتصور الشرعي للخطأ، أو ما أطلق علیھ سیادتھ تكامل 
  . وما بعدھا٢٠٩، ص٩١راجع، الرسالة سالفة الذكر، رقم . الجوھر والشكل

 منھ قد جعل الشخص الغائب عن رشده من عقاقیر ٦٢ وإن كان قانون العقوبات المصري في المادة )٤(
ولقد . مخدرة أیا كان نوعھا إذا أخذھا بدون قھر عنھ وعن علم أھلاً لإسناد الفعل الإجرامي إلیھ

اد الجریمة من یتمتع بأھلیة یعد أھلاً لإسن" عقوبات إیطالي على تلك الفكرة بقولھا ٨٥قضت المادة 
 .٢١٦، ص٩٣جلال ثروت، المرجع السابق، رقم . راجع، د". الإدراك والإرادة



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ر            ستقل بتقری ى أن ی شخص عل درة ال ا ق ى الإرادة فمعناھ وأما قدرة الشخص عل

ى نحو أدق            ة نوازعھ، وعل ھ ومقاوم سھ ومكنت أموره وفقاً للبواعث التي یحسھا في نف

اً      تعد أھلیة الإرادة قائمة    ھ وفق ب عمل ا یج  إذا توافرت لدي الشخص القدرة على إرادة م

ناد  . )١(لأوامر القانون ونواھیھ   وعلى ذلك فلا نستطیع أن نتكلم عن أھلیة شخص ما لإس

ى الإرادة    درة عل ى الإدراك، وق درة عل اً بق ن متمتع م یك ا ل ھ م ي إلی ل الإجرام إذا . الفع ف

  .)٢(في المسؤولیة الجنائیة لا ركن الخطأانتفت إحداھا انتفي بالتالي ركن الإسناد 

اني                ة، إذ بالث ي الجریم ن ف ا الأول رك ناد؛ فبینم أ بالإس تلط الخط وعلى ھذا لا یخ

  .)٣( تخص المجرمStatusمجرد حالة 

لا    ي ك ب ف صر الإرادة المتطل ة عن رتین مرجع ین الفك ط ب ا أن الخل ي اعتقادن وف

ى أ  . الفكرتین ة       وحیث إن الإرادة ینظر إلیھا عل القوى الواعی صل ب سیة تت اھرة نف ا ظ نھ

ي   )٤(النشطة في الإنسان  ل ف ، لذا فقد یعتقد أن الخطأ والإسناد یربطھما رابط نفسي متمث

رتین         ن الفك ل م ي ك اً ف ي   . الإرادة، إلا أن الحقیقة أن الإرادة تلعب دوراً مختلف الإرادة ف ف

ار،  الإسناد إرادة عامة ساكنة مثل قدرة أو مكنھ لدى الشخص في    أن یعمل بحریة واختی

ث              ن البح د م ة ولا ب أما الإرادة في الخطأ فھي إرادة متحركة ومتغیرة وتمثل حقیقة فعلی

دة          ى ح ة عل ل جریم شبیھھ          . )٥(عنھا في ك بعض ت اول ال ایز ح ان وجھ التم ن أجل بی وم

صرف              ة للت ة العام ین الأھلی الفارق بینھما بشكل الفارق المعروف في القانون الخاص ب

                                                             
  .٢١٦، ص٩٣جلال ثروت، المرجع السابق، رقم .  د)١(
  .جلال ثروت، المرجع السابق، الموضع السابق.  د)٢(
  .٢١٧، ص٩٣جلال ثروت، المرجع السابق، رقم .  د)٣(
  .٢١١، ص٩٢لمرجع السابق، رقم جلال ثروت، ا.  د)٤(

(5) T. Dologu, La culpaluilte, op. cit., p.181. 



 

 

 

 

 

 ١٦٥

ة وھ( ي الجریم ناد ف ین   )و الإس صرف مع ي ت اء ف ین الرض ل   (، وب ي ك أ ف و الخط وھ

  .)١()جریمة

أ             ي الخط ث ف ل البح ناد قب ي الإس ث ف ن أن    . وعلى ذلك یجب البح د م ب التأك فیج

ث لا           الشخص كونھ إنساناً عادیاً یعي تصرفاتھ ویتلقى أوامر القانون ونواھیھ، وھذا بح

  .)٢(یتعلق بالخطأ ولكن بالإسناد

جلال ثروت في تفرقتھ بین الإسناد والخطأ إلا أنھ یلحظ الخط . إذا كنا مع رأي دو

ز        ى التمیی درة عل ناد ق أن الإس ول ب ي الق ك ف ر ذل ناد ویظھ ة والإس ي الأھلی ین فكرت ب

ى أن     والاختیار، أي القدرة على الإدراك إلى جانب القدرة على الإرادة، بمعنى القدرة عل

ا     سھ     یستقل بتقدیر أموره وفق ي نف سھا ف ي یح ث الت ز     . للبواع ین التمی ران یتع ا أم وھم

ھ      صد ب ناد یق وم موسع للإس ذ بمفھ ا نأخ القول بأنن ا ب اج دائم ب الاحتج ا، ولا یج بینھم

ز وإدراك وإرادة، أي       ن تمیی ة م ة الذھنی ل الحال ھ ك ین طیات ضم ب وي لی ناد المعن الإس

ى الإرادة والا      درة عل ناد، أو الق ن الإس ضلاً ع ة ف ار الأھلی ب أن    . ختی ھ یج دور الفق ف

ط         د الخل رب عن ا، ولا نھ اظ ومحتواھ وم الألف د مفھ ى تحدی يء إل ل ش ل ك صرف قب ین

  .بدعوى المفاھیم الموسعة

وإذا كان التمیز بین الأھلیة والإسناد لیس لھ من أثر في مجال دراستنا على نحو 

ة، إذ أن ا     ي الجرائم المادی سئولیة ف ع الم ة دف ن زاوی ة م ر، خاص ي  كبی ر ف ة تظھ لأھمی

ق       ي تتعل دفوع الت تمییزھا عن الخطأ فقط كل على حده، حیث جرى القضاء على قبول ال

ي                ة ف ي دخول الأھلی شكلة ف الي لا م ة، وبالت ال الجرائم المادی ي مج بالأھلیة والإسناد ف

                                                             
 .٢١٧، ص٩٣جلال ثروت، المرجع السابق، رقم .  د)١(
 .جلال ثروت، المرجع السابق، الموضع السابق.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ١٦٦

د         معنى الإسناد، إلا أن مقتضیات الدراسة القانونیة المتعمقة توجب تعیین الألفاظ وتحدی

  .اھا، وإن لم تتصل اتصالاً مباشراً بمحل تلك الدراسةمحتو

  :والسببیة الجنائیة) التصور الإجرامي(الخلط الفقھي بین الركن المعنوي : ثانیًا

ة الأخرى         إن بقي لنا من شيء بعد بیان الفارق بین الخطأ والمصطلحات الجنائی

أ  التي تھمنا في مجال الدراسة، وبخاصة الإسناد الجنائي؛ فلم یب     ق إلا أن نمیز بین الخط

ة    - ة عام سئولیة الجنائی اس الم و أس ذي ھ د   - ال اس عن ة كأس سببیة الجنائی ین ال  وب

أ            ة خط ة دون ثم ن الجرائم المادی سئولیة ع ر    . البعض القائل بقیام الم ك أم أ لا ش فالخط

ن أن             ث لا یمك ر، بحی ن الأخ ھ ع ي فكرت ستقل ف ا م ل منھم سببیة، وك لاف ال ر خ أخ

  .)١(ا من الأخر أو ننفي أحدھما لانتقاء الثانينستخلص أحدھم

ث           ائج بحی ن نت ق م ا تحق اني وم فرابطة السببیة تعبر عن العلاقة بین سلوك الج

صاحب             ي ت اني والت سیة للج ة النف ن الحال ر ع و تعبی تسمح بنسبتھا مادیاً، أما الخطأ فھ

وبالتالي فإن البحث . )٢(السلوك، بحیث تسمح بنسبة الواقعة المتحققة نفسیاً إلى الجاني     

ة       سلوك والنتیج ین ال ة ب ي الرابطة المادی ة  (ف سببیة الجنائی ي    ) ال ث ف ا البح سبق دائم ی

سیة   صور وجود          . الرابطة المعنویة أو النف ھ لا یت بعض أن ي نظر ال ك ف ى ذل ب عل ویترت

سببیة              وم ال ن أن تق ین یمك ي ح سببیة؛ ف رابط نفسیة بین الجاني والنتیجة دون توافر ال

ین ال   سیة   ب أ أو رابطة نف ود خط ة دون وج ة الإجرامی ین رأى  . )٣(سلوك والنتیج ى ح عل

                                                             
رءوف عبید، السببیة في . ، وراجع، د٢٢٣، ص٩٥جلال ثروت، الرسالة سالفة الذكر، رقم .  د)١(

 .٨٥، ص١٩٥٩القانون الجنائي، 
مع ملاحظة أن تعبیر . ١٤٣، ص١٠، رقم ١٩٨٣-١٩٨٢، ٣مأمون سلامة، القسم العام، ط.  د)٢(

السببیة في العادة إذا أطلق على عمومیتھ فبقصد بھ السببیة بمفھومھا المادي كعنصر من عناصر 
 البعض یفرق بین السببیة المادیة في حین أن. الركن المادي والتي تربط السلوك بالنتیجة الإجرامیة

  .وفي رأینا أن المعنى الأول أكثر وضوحًا). تعبیر عن ركن الخطأ(والسببیة النفسیة 
 .١٤٣، ص١٠، رقم ١٩٨٣-١٩٨٢، ٣مأمون سلامة، القسم العام، ط.  د)٣(
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ا            )١(البعض ون بتجرد م ن یقول د م ال عن دھما دون الأخر، وھو الح ام أح  أنھ یتصور قی

  . یعرف بالجرائم المادیة من فكرة الخطأ

وربما یؤكد عدم صواب ھذه الوجھة من النظر ومن ثم ضرورة تمییز الخطأ عن     

شاة             السببیة تقلال المن سئولیة ھو اس اء الم ي بن ا ف ف لكلیھم  الجنائیة ونسبة دور مختل

ا  ل منھم ة لك دد   . التاریخی سئولیة تتح ت م ة كان وانین القدیم اریخ الق ي ت سئولیة ف فالم

ة      ة بحت ت مادی سئولیة كان ضرر أي أن الم در ال وزن بق ة، وت دمت  . بالنتیج ا أن تق وم

ا    زل المجتمع دأت تن سانیة خطوة، وب ي     الإن أ ف ھ الخط ح وج دل وتلم ضى الع ى مقت ت عل

سببیة           ین ال ارق ب ة ف شف أن ثم ا تك ا، وھن سئولیة مادیً المسئولیة، حتى لم یعد قوام الم

فھذا التطور التاریخي في بناء المسئولیة إن كشف عن معنى؛ فإنما یكشف عن   . والخطأ

سببیة      ة، إلا  أن الخطأ أحدث من السببیة نشأة، وأن الخطأ وإن خرج من صلب ال  الجنائی

  )٢(أن ھذا لا یمنع من القول بأن لكل منھما كیانًا مستقلاً في بناء المسئولیة

ور            ة التط ى دعام سببیة عل أ وال ین الخط ق ب ي التفری دنا ف د اعتم ا ق وإذا كن

التاریخي لنظریة المسئولیة الجنائیة، إلا أن العلم الجنائي الحدیث قد استقرت في رحابھ 

ة بینھم     ي          أسس التفرق اءة ف ا الظروف ذات الكف ى أنھ ة عل سببیة مفھوم بحت ال ا؛ فأص

ور         ادي للأم ا مجري الع ة وفق أ ھو إرادة     )٣(إحداث النتیجة الإجرامی ین أن الخط ي ح ؛ ف

                                                             
  .٢٢٢، ص٩٥جلال ثروت، المرجع السابق، رقم .  د)١(

T. Delogu, La culpabilité , op. cit., p.56, n°78. 
(2) T. Delogu, La culpabilité , op. cit., p.53, n°72. 

 .٢٢٢، ص٩٥جلال ثروت، المرجع السابق، رقم . وراجع د
وھذا .  وھذا ھو منطق نظریة السببیة الملائمة باعتبارھا أرجح النظریات في تفسیر السببیة الجنائیة)٣(

 أو المباشر، ونظریة السبب المرجح، ونظریة لا ینفي وجود نظریات أخرى كنظریة السبب القریب
عبد الفتاح . راجع د.  السبب المنتج، ونظریة السبب الفعال، وھي أقل قبولاً في الفقھ الجنائي

ھـ، ١٤١٥الصیفي، الأحكام العامة للنظام الجزائي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 
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ل      ل     . الشخص نحو الفعل الإجرامي، أي عند مباشرتھ للفع ط الفع سببیة راب ة فال وبالجمل

ا    (بالنتیجة الناجمة عنھ    ضمون م ا م ل لھ ة،    ) ديوھو ما یجع ادي للجریم سبب الم أي ال

سي  ) وھو ما یجعل لھ مضمون نفسي(أما الخطأ فھو رابط الفاعل بالفعل   أي السبب النف

  .)١(للجریمة

وھذا البیان لما بین الخطأ والسببیة الجنائیة من فوارق، لیس إلا رداً على 

خطأ متضمن الجانب من الفقھ الذي حاول أن یبني المسئولیة في الجرائم المادیة على 

في الفعل، وأن الفعل والنتیجة الإجرامیة، ینطویا في ذاتھما على الخطأ، بما یخلط كما 

  .سلف البیان بین الخطأ والسببیة

                                                   
= 

بیة في القانون الجنائي دراسة تحلیلیة مقارنة، رءوف عبید، السب.  وما بعدھا، د١٦٩م، ص١٩٩٥
 ، ١٩٥٩القاھرة، 

Nagib Hosni, Le lien de causalité, Le Caire, 1955. 
، ٢٢٠، ص٩٥جلال ثروت، المرجع السابق، رقم . وراجع في التعریف الذي تخیرناه في المتن، د

  .١٥٥، ص١٤، رقم ٣مأمون سلامة، القسم العام، المرجع السابق، ط. د
وحقیقي أن السببیة ذات مفھوم مادي، لكنھ . ٢٢١، ص٩٥جلال ثروت، المرجع السابق، رقم .  د)١(

فالأخذ بفكرة السببیة الملائمة معناه إدخال عنصر توقع النتیجة . لیس مادي محض على أي حال
نوي وفقا للمجري العادي للأمور للحكم بتوافر السببیة، وھذا عنصراً نفسیًا یتعلق بالركن المع

وقد قلنا إن السببیة یدخل فیھا ھذا . للجریمة، إلا أن الأمر لا یصل لحد الخلط بین السببیة والخطأ
العنصر النفسي لا لشيء سوى أنھا ترتبط بالسلوك، والسلوك الإنساني عامة سلوك ھادف، ولا 

راجع في . مورمناص عند تقدیر الأسباب التي تؤدي لوقوع ھذا الھدف إلا بالنظر للمجرى العادي للأ
  وراجع .  وما بعدھا١٠٨مأمون سلامة، القسم العام، المرجع السابق، ص. ھذا المعنى، د

N. Hosni, Le lien de causalité, op. cit., p.320. 
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  المطلب الثاني
  مقبولية المسئولية الجنائية الضيقة في النظام الأنجلوأمريكي

  : اللائحیةتأكید مقبولیة استبعاد التصور الإجرامي من بنیان الجرائم: أولاً

ع           یم م أن عظ وأمریكي ش ھ الأنجل ي الفق ضیقة ف لقد أصبح لمذھب المسئولیة ال

دخول السنوات الأولى من القرن العشرین، وصار من الشیوع بصورة مثلت خطراً على         

ى         . )١(المسئولیة المبنیة على الخطأ    ة لا تحظ ذه النظری ى أن ھ د عل غیر أنھ یتعین التأكی

ى نحو         باتفاق كامل بین فقھاء ھ     ا آراء متعارضة عل ل تتجاذبھ ة، ب ذه المدرسة القانونی

این      لاف وتب ة للخ وعات عرض د الموض ن أش ت م ا كان ول إنھ صدق الق د ی ح، وق واض

زات     د مرتك ك أح و لا ش أ، وھ دون خط سئولیة ب دأ لا م وي بمب ا تھ سبان أنھ الآراء، بح

دي        ى أن بعض مؤی دیث، حت ائي الح انون الجن ذھب Its supportersالق سئولیة   م  الم

ط          ھ فق ھ، وینظرون إلی ام ب ا الت دم الرض بدون خطأ أو المسئولیة الضیقة یعبرون عن ع

  .)٢(A necessary evilعلى أنھ شر ضروري أو لا بد منھ 

                                                             
  : راجع بصفة عامة)١(

R. M. Jackson, Absolute prohibition in statutory offences, CLJ. vol. 6. no1, 
1936, pp.83-92 ; Edwards, mens rea in statutory offences, London, 1955 ; 
Sayre, Public welfare offences, 1933, 33 Col. L.R. 55 ; Howard, Strict 
responsibility in the High Court of Australia, 1960, 76 L.Q.R. 547 ; M. Smith 
& A. Pearson, The value of strict liability, 1969, Crim. L. Rev. 5 ; Carson, 
Some sociological aspects of strict liability and the enforcement of regulatory 
legislation, 1970, 33, M.L.R. 396 ; Tom Hadden, Strict liability and the 
enforcement of regulatory legislation, 1970, Crim. L. Rev. 496 ; Hogan, 
Criminal liability without fault, Leeds Univ. Press, 1969. 
(2) Howard, Strict responsibility, …p. 2 ; Safia M. Safwat, op. cit., p.239. 
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ھ    اول الفقی د ح ام  Francis B. Sayreولق ي ع رر  ١٩٣٣ ف د المب  أن یج

ة العا  ة  للمسئولیة الضیقة في مقالھ الكلاسیكي عن جرائم الرفاھی  Public welfareم

offences)دراسة تسیر في اتجاه واحد، وھو اتجاه التأیید، حیث لم یكن یوجد ، وھي )١

ام   . )٢(ثمة رفض واضح لھذا النوع من المسئولیة المادیة في ذاك الوقت    ي ع  ١٩٣٦وف

ھ           ة الفقی ا دراس ل أھمھ اھین، لع ي الاتج ث ف دة تبح ات جدی ر أطروح دأت تظھ ب

Stallybrass ي مقا ي       ، ف صور الإجرام سار الت ن انح ام ع ھ الھ  The Eclipse ofل

Mens rea    اً إلا إذا ل إجرامی ون الفع ، والذي أكد فیھا أنھ على الرغم من أن مبدأ ألا یك

ي     صور إجرام رن بت د ظل   ''Actus non facit reum nisi mens sit rea''اقت  ق

ھ         ھ لا محل لتطبیق ة، إلا أن وانین القدیم سبة للق ة،    مطبقاً بالن شریعات الحدیث سبة للت بالن

ذا                 ب ھ ھ بتطل انون ذات صرح الق م ی ا ل ھ، م ي أو إثبات صور الإجرام وأنھ لا حاجة إلى الت

  .)٣(Mental elementالعنصر الذھني 

سألة               سبة لم ائي بالن انون الجن ث الق ي تعرض لباح ولعل الإشكالیة الأساسیة الت

ي الكی     أ، ھ دون خط ر       المسئولیة الضیقة أو المسئولیة ب ا تبری ن خلالھ ن م ي یمك ة الت فی

ة      سئولیة المادی ن الم نمط م ذا ال  How can strict responsibility beھ

justifiable? )بق      . )٤ ا س ح مم ا وض ا كم والحق أن الإجابة على ھذا التساؤل یتجاذبھ

سئولیة          : اتجاھین ن الم نمط م ذا ال ى ھ ضاء عل ي الق ل ف دھما یأم  Abolish strictأح

responsibility ویتزعمھ الفقیھ ،Jerome Hall)وثانیھما یتجھ نحو التوسع في )٥ ،
                                                             

(1) Francis B. Sayre, Public welfare offences, 1933, 33 Col. R. 55. 
(2) Brett, An inquiry into criminal guilt, p. 103-111. 
(3) W. Stallybrass, The eclipse of Mens rea, 1936, 52 L.Q.R. 60. 
(4) Safia M. Safwat, op. cit., p.240.  
(5) Hall, General principles of criminal law, 342-351 ; Hall, Negligent 

behavior should be excluded from penal liability, 1963, 63 Col. L. R. 631. 
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بعض الأخر            دى ال ل الجرائم ل بعض، وك دى ال تطبیقھ ونطاقھ، حتى یشمل جل الجرائم ل

  .)١(في ھذا الاتجاه

دل حول                 راً للج ا كبی ى زخمً د أعط وأمریكي ق وھكذا یبدو أن الفقھ الجنائي الأنجل

ضیقة أو المطلقة في الجرائم التنظیمیة، وھو ما سنكتفي مدى مقبولیة نمط المسئولیة ال 

  .بعرضھ ھنا لبیان مدى المقبولیة تلك وحجج كل اتجاه فقھي

ن         ھ ع سئولیة وخروج ن الم وع م ذا الن دئي لھ شذوذ المب ن ال رغم م ى ال وعل

اً       ي حتم  ولأول -القواعد العامة في القانون الجنائي فیما یتعلق بالخطأ، إلا أن ھذا لا یعن

فالقیمة الحقیقیة لھذا النوع من المسئولیة .  رفضھا أو القول أنھا تفتقد كل مبرر–ھلة و

دمھا   ي یق ج الت وى الحج شت أق ر إلا إذا نوق ي لا تظھ ریم اللائح ال التج ي مج ف

الي       )٢(معارضوھا اً    : ، في محاولة للإجابة بشكل موضوعي عن السؤال الت ي حق ھل ینبغ
                                                   

= 
 من ذات الحجج المستخدمة لرفض الإھمال كأساس للمسئولیة الجنائیة بابًا للمناداة Hallخذ وقد ات

  .بإلغاء المسئولیة الضیقة
See also, Safia M. Safwat, op. cit., p.240, footnote 1. 

  : وراجع في الاتجاه القائل بتطبیق بالمسئولیة الضیقة على جمیع الجرائم)١(
B. Wootton, Social science and social pathology, London, 1959 ; Levitt, 
Extent and Function of the doctrine of Mens rea, 1923, 177 I. L. L. L. Rev. 
578. 
حیث ینادي ھؤلاء بأن تصب المحاكم اھتمامھا على الفعل المادي وحده، بحیث ما إذا تیقنت من نسبة 

لعقاب المناسب، مستبعدة كل اعتبار للعنصر المعنوي الكامن وراء ھذا الفعل إلى الجاني، فإنھا تقدر لھ ا
  . الفعل عند تحدید ھذا العقاب

See also, Safia M. Safwat, op. cit., p.240, footnote 2. 
أحمد إدریس أحمد، افتراض براءة المتھم، رسالة دكتوراه، القاھرة، .  راجع حول ھذا التقییم أیضًا، د)٢(

أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون .  وما بعدھا، د١٠٥٣، ص١٩٨٤
 .١٩٩٥خطأ، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

  . وما بعدھا٥٧، المرجع السابق، ص
Wasserstrom, Strict…, p.73. 
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ة أو التن  رائم اللائحی ادة الج ة    إع ادئ التقلیدی ة والمب د العام رة القواع ى حظی ة إل   ظیمی

ا أن                 ة یمكنھ ة معین ق آلی ادئ وف ذه المب ى ھ لاً عل ي الخروج فع للركن المعنوي؟ أم ینبغ

ن              دة م رة جدی ع دائ ا دخل المجتم د كلم ي تتزای ن الجرائم الت ف م ذه الطوائ ستوعب ھ ت

  .)١(التطور

د  ى أي ح رى إل اھین، لن لا الاتج رض الآن لك ذه  ولنع تبعاد ھ زم باس صعب الج  ی

ث          ھ البح ى الفق المسئولیة الشاذة فیما یتعلق بالتجریم اللائحي أو التنظیمي، ویوجب عل

  .)٢(عن حلول لأزمة الركن المعنوي في ھذا الأخیر

ة     دو للوھل ة تب رائم اللائحی ن الج أ ع دون خط ة ب سئولیة الجنائی ت الم ا كان ولم

ادئ ال      صطدم بالمب اذة وت رة ش ى فك دم       الأول ب ع ي توج ة، والت د العدال ا قواع ي تقررھ ت

ى        اً عل ان لزام الاً، فك ان أو إھم داً ك م عم ھ إرادتھ ت إلی ا اتجھ راد إلا عم ساءلة الأف م

ي لا      ردود الت أنصارھا أن یجدوا في البحث عن حجج مقنعة یتذرعون بھا في مواجھة ال

سر وتأك        ون أع اً یك ادئ دائم نقض المب ا؛ ف سر، أو   یشق على خصومھم القول بھ دھا أی ی

ام    ر نظ ج لتبری ن حج ث ع ھ أن البح لال بقول وض ب د ع دكتور أحم تاذنا ال ر أس ا یعب كم

د           سباحة ض ن ال وع م بھ بن و أش خة ھ دات راس د ومعتق ة قواع ي مواجھ تثنائي ف اس

  . )٣(التیار

سئولیة         راً للم ت تبری ي قیل ج الت ستعرض الحج ا سن ا إذا كن در الملاحظة أنن وتج

ی   ك س إن ذل أ، ف دون خط ریم    ب ال التج ي مج أ ف دون خط سئولیة ب ى الم راً عل كون قاص

سئولیة     اللائحي أو التنظیمي فقط، ولا شأن لنا بالحجج التي قیلت لتبریر الأخذ بنظام الم
                                                             

(1) Morris & Howard, op. cit., p.198. 
سئولیة الموضوعیة عن الجرائم المادیة، محمد عبد  راجع في الفقھ اللاتیني حول مبررات الم)٢(

  . وما بعدھا٢١٣اللطیف عبد العال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص
 .٥٠، رقم ٦١أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)٣(
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سئولیة              اء الم ائلین بإلغ ل الق ن قب ك م بدون خطأ بصفة عامة أیاً كان نوع الجریمة، وذل

ھ      الجنائیة بوضعھا الراھن وإحلال المسئولیة الاج      دت ل ا مھ اً لم ا، وفق تماعیة بدیلاً عنھ

اء            دي علم ى أی شر عل دأ ینت ذي ب اعي ال اه الاجتم ا، والاتج المدرسة الوضعیة في إیطالی

ى أن نعرض           )١(الاجتماع الإنجلیز بصفة خاصة    ا إل رین رابطة دفعتن ین الأم ، وإن كان ب

ة، دو            صفة عام ائي ب أ الجن ھ الخط صار  في مھد دراستنا للتراجع الذي یتعرض ل ن الاقت

  .)٢(على نوعیة معینة من الجرائم

                                                             
(1) B. Wooton, Crime and the criminal law, London, Stevens & Sons, 1963, 

p.48. 
 لذا فإن أنصار تأیید استبعاد الخطأ من بنیان المسئولیة الجنائیة، وإحلال المسئولیة الاجتماعیة بدلاً )٢(

منھا، یرحبون بالتطبیق الجزئي لأفكارھم بشأن الجرائم اللائحیة، باعتبار أن ھذه الجرائم تظھر 
لى القول بضرورة تغلیب الطابع إفلاس النظریة العقابیة التقلیدیة التي تغلب اعتبار الردع، وتدفع إ

الوقائي للقانون الجنائي الحدیث، وھو الاتجاه الذي عبرت عنھ لجنة القانون الكندي بالتساؤل 
للإثم والعقوبة لصالح اتجاه آخر أكثر علمیة، ) اللاھوتي(لماذا لا نھجر الاتجاه الدیني : التالي

ص من قانون جنائي یتجھ نحو المسئولیة مؤسس على الخطورة، والإیذاء والعلاج؟ لماذا لا نتخل
نظام للدفاع : الشخصیة، واستبدالھ بقانون ینظر إلى الصفة المعادیة للمجتمع للأفعال أو التصرفات

  .الاجتماعي مؤسس على قانون وقائي على غرار الطب الوقائي
Pourquoi ne pas abandonner l’approche "théologique" de la culpabilité et de 
la peine au profit d’une approche plus scientifique, fondée sur la dangerosité, 
la nocivité et le traitement ? Pourquoi ne pas se défaire d’un droit pénal axé 
sur la responsabilité personnelle, pour le remplacer par un droit visant le 
caractère antisocial des comportements, un système de défense sociale fonde 
sur un droit préventif, à la manière de la médicine préventive ? Cf. 
Commission de réforme…, p.19. 

والتي ) ٢٠٠٠راجع ما سبق، ص( كما أشرنا من قبل Woottonوھذا ما تدعو إلیھ عالمة الاجتماع 
أنھ إذا نظر إلى الوظیفة الرئیسیة للمحاكم على أنھا الوقایة : " عرضتھ نفسھا بقولھایتلخص رأیھا فیما

من الأفعال المحظورة، ولیس مجرد عقاب المخطئ، فإنھ لن یكون ھناك خطراً على القانون من تزاید 
ر جرائم المسئولیة الضیقة، ذلك لأن القانون إذا كان ینص على منع وقوع أفعال، فإنھ یكون من غی

المنطقي قصر ھذا المنع على الحالات التي یقع فیھا على أثر نیة أو تآمر شریر سابق؛ فالنتائج المادیة 
  ".للفعل وأسباب حظره واحدة سواء كانت نتاجًا لنیة شریرة آثمة، أو نتاج إھمال، أم لحادث عارض

"If however, the primary function of the courts is conceived as the prevention 
of forbidden acts, there is little cause disturbed by the multiplication of 
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  :حجج مقبولیة استبعاد التصور الإجرامي من بنیان الجرائم اللائحیة: ثانیًا

  : وحدة النشأة-١

ة وجرائم            ن الجرائم المادی سبق وأن أوضحنا عند عرضنا لتطور المسئولیة ع

ة عودة           وع    المسئولیة الضیقة أن القرن التاسع عشر ھو الذي شھد بدای ذا الن موجة ھ

ھ        شفت عن ا ك ا م ن بینھ ان م ل، ك دة عوام ھ ع ان مرجع ذا ك ا أن ھ رائم، وأبن ن الج م

السیاسة الجنائیة في ھذه الفترة من قصور في حمایة المجتمع، نظراً للإفراط في الطابع  

ین              ي ح رة، ف وانین كثی ات لق د الانتھاك ى تزای ؤدي إل ان ی ذي ك اب، ال الشخصي في العق

م  یفلت مرتكبوھا   ي حقھ ضاً      . بدعوى عدم توافر القصد أو الخطأ ف ا أی ن بینھ ان م ا ك كم

ن           ضلاً ع التطور الذي شھدتھ أغراض العقاب تحت تأثیر المدرسة الجنائیة الوضعیة؛ ف

ة                     ى آلی ة إل ا، لاجئ ع علیھ بء الواق ف الع ن أجل تخفی اكم م ل المح ن قب ي م الدافع العمل

ة، وتحول     یزاد على ذلك التأثیر   . المسئولیة المادیة  سئولیة المدنی الذي أحدثھ تطور الم

ن                دلاً م ى الخطر ب شر إل رن التاسع ع ن الق صف الأول م ة الن ع نھای ا م مركز الثقل فیھ

الخطأ؛ فلا یمكن بأي حال أن ننكر دور الثورة الصناعیة في تراجع دور الخطأ في بنیان         

                                                   
= 

offences of strict liability. If the law says that certain things are not to be 
done, it is illogical to confine this prohibition to occasions on which they 
are done from malice aforethought; for at least the material consequences 
of an action, and the reasons for prohibiting it, are the same whether it is 
the result of sinister malicious plotting, of negligence or of sheer accident". 
Cf. Wooton, Crime and criminal law, …p.51 ; Wooton, Crim and penal…, 
p.220 et ss.. 

أحمد عوض بلال، المذھب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجریمة، دراسة مقارنة، . وراجع د
  . وما بعدھا١٥، ص٢٠، رقم ٢١-٢٠، ص١٩٩٨دار النھضة العربیة، 

See also, Smith & Hogan, op. cit., p.101 ; Hogan, op. cit., p.4 ; Safia M. 
Safwat, op. cit., p.254. 
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ة           دخل الدول ن ت ي أذادت م ة، والت ت أم جنائی ة كان ا    المسئولیة، مدنی الات یتغیاھ ي مج  ف

شریعات      الجمھور كالصحة والبیئة والنقل والرفاھیة العامة، والذي أوجب تعاظم دور الت

  . الفرعیة واللوائح ذات الطابع الفني

ة                 ي دول ا ف دث أثرھ م تح ة ل سابقة مجتمع ل ال ب أن نلحظ أن العوام ومن العجی

ة ال       سئولیة الجنائی و الم ردة نح ظ أن ال ل الملاح رى، ب اح   دون أخ د اجت وعیة ق موض

ضاء              ن الق ل م ي ك ردة ف ذه ال ي ظھرت ھ رة الت ي ذات الفت سي ف اتجاھات القضاء الفرن

ي  ة     . الإنجلیزي والأمریك ت الغرف سا، فتح ي فرن دائرة (فف ة  ) ال  La Chambreالجنائی

criminelle -  ي ا ف ر ٢٢ بحكمھ ة   - )١(١٨٤٤ فبرای رائم المادی رة لج ق لفك  الطری

یس ضروریاً    : " البدایة على المخالفات، قائلةقاصرة نطاق تطبیقھا في  قصد الأضرار ل

انون          م الق ة بحك أن مخالف شأ     ... بالنسبة للفعل الموصوف ب ل تن ة للفع صفة الجنائی إن ال

وائح دون سواھا      انون أو الل واترت     . )٢("تماماً من مجرد مخالفة الق رة ت ذه الفت ذ ھ ومن

ھ     الأحكام على خلق جرائم مادیة عدیدة، شملت في   ضاء أن داً الق ات، مؤك البدایة المخالف

شأنھا   ة ب ي للإدان ا  "یكف ادي ثابتً ل الم ون الفع ى  )٣("أن یك ا إل اق تطبیقھ ل نط م انتق ، ث

الجنح                فھا ب ي وص ضاء ف وان الق م یت ث ل نح، حی ن الج ا م دة، أغلبھ مجالات أخرى عدی

                                                             
(1) Bull. crim., n°59. 
(2) "L’intention de nuire n’est pas nécessaire pour qu’un fait qualifié 

contravention par la loi… que la seule criminalité d’un tel fait résulte 
complètement de la seule violation des lois et règlements". Cass. Crim. 17 
nov. 1871. S. 1872, I, p.84. 

(3) "If suffit que le fait soit matériellement constaté…". Cf. Crim. 16 juillet 
1898, S. 1900, I, 109 ; Crim. 22 nov. 1912, Bull. Crim., n°750 ; Crim. 19 
mai 1926, D. A. 1926, 348 ; Crim. 7 aout 1929, Gaz. Pal. 1929, II, 619 ; 
Crim. 30 juin 1973, II, 876 obs. Magnol ; RSC. 1938, p.290 ; Crim. 17 nov. 
1973, Gaz. Pal. 1937, II, 242, obs. Donnedieu de Vabres, RSC. 1938, p.91. 
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ة       ا المادی ى طبیعتھ د عل ك للتأكی ة، وذل ضرائ    . )١(المخالفی ال ال ك مج ن ذل ر  وم ب غی

ارك   )٢(En matière de contribution indirectesالمباشرة   ال الجم  En، ومج

matière douanière)وث  )٣ ، ثم العدید من المجالات الأخرى، كالصید، والغابات، وتل

  .)٥(، التي لیس ھذا أوان التعرض لھا)٤(الخ...البیئة، والأسعار، والمرور، ولوائح العمل

ل    إذا         ولقد أعملت ھذه العوام رة، ف ي ذات الفت ضاً ف وأمریكي أی ضاء الأنجل ي الق ا ف أثرھ

دأ      شك ب إن ال زي، ف ضاء الإنجلی ي الق سئولیة ف ن الم ھ م ذ موقع د أخ أ ق دأ الخط ان مب ك

یتسرب لھذا المبدأ مع نھایة القرن التاسع عشر، خاصة مع سلسلة التشریعات اللائحیة     

، ومن ذلك )٦(حة الطمأنینة العامةالتي أصدرھا البرلمان بھدف حمایة المستھلكین والص   

صانع   شریع الم ام  Factory Actت ة   ١٨٧٨ لع صحة العام شریع ال  Public، وت

                                                             
(1) Levasseur, La responsabilité objective…, p.153, n°18. "La jurisprudence a 

été amenée par la suite à attribuer le caractère de délit contraventionnel, 
ou tout au moins d’infractions matérielles entrainant une responsabilité 
pénale objective, à de nombreux délits''. 

(2) Cass. Crim. 8 mai 1879, Bull. crim., n°97 ; Crim. 16 juillet 1886, D. P. 
1887, I, 143 ; Crim. 7 avril 1938, Gaz. Pal. 1938, II, 53 ; Bull. crim., n°116 
; Crim. 28 juin 1944, Bull. crim., n°151 Crim. 8 oct. 1964, Bull. crim., 
n°261. 

(3) Cass. Crim. 17 nov. 1911, D. P. 1913, I, 507 ; Crim. 27 avril 1938, D. M. 
1938, 391 ; Crim. 31 mai 1949, Bull. crim., n°197 ; Crim. 19 avril 1950, 
Bull. crim., n°329. 

  : راجع حول ھذا التوسع)٤(
Ph. Merle, Les présomptions…, op. cit., p.115 et ss ; Levasseur, La 
responsabilité …, op. cit., p.153, n°18 et ss ; Legal, op. cit., p.134 et ss. 

 وما بعدھا، محمد عبد اللطیف عبد ١٤١عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد .  د)٥(
 وما ٦٥، ص١٩٩٧العال، الجرائم المادیة وطبیعة المسئولیة الناشئة عنھا، دار النھضة العربیة، 

  .بعدھا
 .٣٧، رقم ٤٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)٦(



 

 

 

 

 

 ١٧٧

Health Act  ام ار   ١٨٧٥ لع ث الأنھ ع تلوی شریعات من  Rivers pollution، وت

prevention Acts ١٨٩٣ و١٨٧٦ لعامي .  

ل    وھكذا بدأ القضاء الإنجلیزي مرحلة اللجوء إلى فكرة المسئولیة     أ، ب دون خط  ب

اً، كجرائم               صوراً إجرامی ا ت ب بطبیعتھ اق جرائم تتطل ى نط دھا إل وأسرف فیھا، بحیث م

، وفیھا أدین )١(١٨٤٦ عام R. v. Woodrowحیازة المخدرات، ومن قبیل ذلك دعوى 

شوش      غ مغ ھ لتب ن حیازت ھ   Adulterated tobaccoشخص ع دم علم ن ع الرغم م  ب

ضیة   وعدم إمكانیتھ العلم بالغش، وأی ي ق  R. v. Princeضاً جرائم خطف الإناث، كما ف

ن         )٢(١٨٧٥عام   ل م اة أق ف فت ن شخص بخط دیھا،     ١٦، وفیھا أدی ازة وال ن حی نھ م  س

 The offences against the من قانون الجرائم ضد الأشخاص٥٥بالمخالفة للمادة 

person Act  سنھ١٦، رغم عدم ثبوت علمھ بأنھا أقل من ١٨٦١ لعام .  

م  إن   ورغ سیطة، ف رائم الب ي والج ال اللائح ن المج رج ع ي تخ دایات الت ذه الب ھ

المستقر علیھ الآن أن جرائم المسئولیة الضیقة لا تثار إلا بصدد الجرائم التنظیمیة ومن  

شروب     )٣(Cundy v. Le Coqذلك دعوى  ھ م ن بیع ة ع ، والتي أدین فیھا صاحب حان

ادة         ة لم ة سكر، بالمخالف ي حال شخص ف رخیص    ١٣كحولي ل انون الت ن ق  Liquor م

licensing Act اھرة   ١٨٧٢ ، رغم عدم علمھ بحالة ھذا الشخص وعدم وجود أي مظ

  .)٤(خارجیة تنبئ عن أنھ كان یتعین علیھ العلم بحالتھ

                                                             
(1) 1846, 15 M & W. 404 ; 153, E.R. 907. 

  .وھي الدعوى التي یؤرخ بھا لبدایة ظھور ھذا النوع من المسئولیة في القرن التاسع عشر
(2) 1875, L.R. 2 C.C.R. 154. 
(3) 1884, 13, Q.B. 207. 

  : راجع)٤(
Safia M. Safwat, op. cit., p.209. 
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رن      صف الق وعلى ذات المنوال في الولایات المتحدة، حیث بدأت المحاكم من منت

شریعات   صدد الت صل ب ة التن شر محاول ع ع ركن  التاس ب ال ن تطل ة م ة واللائحی الفرعی

ضیة     ي ق وي؛ فف ام  Barnes v. Stateالمعن ة     )١(١٨٤٩ ع اكم ولای ت مح ا أدان ، وفیھ

Connecticut   سكر ھ ال روف عن شخص مع ولي ل شروب كح ھ لم ن بیع صاً ع  شخ

Common drunkard          ذا یھم ھ صدق عل ن ی شتري مم ل أن الم ان یجھ و ك ى ول ، حت

ف وى . )٢(الوص ي دع ام Commonwealth v. Boyntonوف ا )٣(١٨٦١ ع ، وفیھ

ن         م یك ھ ل ن أن أدین شخص عن جریمة الاعتیاد على بیع مشروب كحولي، على الرغم م

سكراً     شروب م ع أن الم م أو یتوق ضیة   . )٤(یعل ي ق  Commonwealth v. Farrenوف

  .)٥(١٨٦٤عام 

ا شملت            ى أنھ ضیقة، حت ومنذ ذلك الوقت بدأت تتزاید موجة جرائم المسئولیة ال

دة،     مجالات متعددة الصور، یصعب جمعھا في مجال واحد، أو استخلاص خصائص موح

م                ع وبحك م تطور المجتم شرین بحك رن الع ة الق ع بدای ثم تزایدت تطبیقاتھا أكثر فأكثر م

ل والمرور       ة والعم اللجوء الموسع للتشریعات اللائحیة ذات الطابع الفني في مجال البیئ

  . )٦(الخ...والإسكان والصید

ور   م نا لتط د عرض صلناه عن بق وأن ف ا س سریع لم ل وال رض المجم ذا الع ن ھ

اء       ي بن أ ف ن دور الخط ع ع اھرة التراج ة لظ شأة الزمنی دة الن ا وح ر لن سئولیة، یظھ الم

                                                             
(1) 1849, 19 Conn. 398. 
(2) Cf. Sayre, op. cit, p. 63. 
(3) 1861, 2 Allen, Mass 160. 
(4) Cf. Sayre, op. cit, p. 64. 
(5) 1864, 9 Allen Mass 489. Cf. Sayre, op. cit., p.65. 
(6) Cf. Hall, op. cit., p.330 ; Johnson, Criminal law, op. cit., p.373-374 ; S. H. 

Kadish & M. G. Paulsen, Criminal…, p.139 et ss ; Martison, op. cit., p.174. 
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دة نظم      . بعض الجرائم  ین ع ة ب اھرة معین وھنا یثار التساؤل حول كیفیة تفسیر تنامي ظ

ة، ولیس أدل على ذلك من تعدد المؤتمرات قانونیة متباینة، وفي مناطق جغرافیة متباعد

ة             نظم القانونی ة ال ن دول مختلف اء م ا فقھ دل   )١(حول الموضوع تضم في ھیئتھ یس ی ، أل

ح                 دة؟ ویوض ق فائ ا تحق ا لأنھ أ إلیھ ا لج اھرة إنم ذه الظ ى أن ھ ك  Howardذلك عل  ذل

ین             : "بقولھ ین مختلف ي مجتمع ة ف ة وقانونی اھرة اجتماعی ور ظ دما تث ر [عن ي  ] أو أكث ف

ى                  دما تتخط ا، وعن سرعة فیھم ذات ال ا ب سع نطاقھ دما یت ذات المرحلة من التطور، وعن

بذات المعدل من النجاح حدودھا إلى بلاد أخرى معرضة لذات الضغوط الاجتماعیة، فإنھ  

ك           یصبح غیر ذي موضوع التساؤل عما إذا كانت تلك الظاھرة تخدم أي غرض مفید، ذل

ل      دتھا مح ن فائ م تك ا ل ھ م ة،       أن ذات الحتمی دث ب ن لیح م یك ا ل إن ظھورھ ار، ف اعتب

  .)٢("وانتشارھا لم یكن لیحدث على ذات النطاق

                                                             
  :راجع في ذلك) ١(

United Nations seminar on the Role of substantive criminal law in the 
protection of human rights, Tokyo, Japan, May, 1960, proceedings, 28-34. 

  :مشار إلیھ لدى
Howard, op. cit., p.7, footnote 20.  

  :راجع كذلك
Les problèmes juridiques et pratiques poses par la différence entre le droit 
criminel et le droit administratif pénal, Congrès XIVème de droit pénal, RIDP. 
1989, p.157 et s. 
(2) Howard, op. cit., p.13. "When a socio-legal phenomenon arises with 

apparently independent spontaneity in two different societies, and then 
spreads with equal success to other countries in response to similar social 
pressures, it is idle to inquire whether the phenomenon in question serves a 
useful purpose. Unless its utility were considerable, its appearance would 
be neither so inevitable none so widespread''. 

 .٥٢، رقم ٦٤أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع في ذات المعنى، د
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سئولیة       وء للم د اللج ة لتأیی شأة التاریخی دة الن شھاد بوح ي الاست   وف

ھ       اھرة       : "Sayreبدون خطأ یقول الفقی دوث ذات الظ ي ح ي ھ ة، والت ة الھام إن الحقیق

یس   في كل من إنجلترا وأمریكا في ذات   الوقت، تشیر بقوة إلى أن التیار محل الدراسة ل

دات          رة والمعتق ة المتغی روف الاجتماعی ة الظ ان نتیج ا ك اریخي، وإنم دث ت رد ح مج

دتھا          ك لفائ إن ذل اً ف السائدة، ویترتب على ذلك أن ھذه الظاھرة لما كانت إفرازاً اجتماعی

ضمن إج  ي لا تت دة الت ة الجدی د اللائحی ام القواع ع أم اًللمجتم اً أخلاقی  Moralرام

delinquency")١(.  

ن          Howardویفند   ر م ي أكث  ھذه الحجة المستمدة من الوحدة التاریخیة للردة ف

صفة       ة ب رائم اللائحی ي الج أ ف دون خط سئولیة ب و الم ة نح ة متقارب رة زمنی ي فت د وف بل

صلح           سن الفروض    -خاصة بقولھ أن الرد الیسیر على ھذه الحجة ھي أنھا ت ى أح  - عل

ر       لت صلح كتبری ا لا ت ضیقة، لكنھ سئولیة ال سئولیة    . فسیر كیفیة ظھور الم ت الم إذا كان ف

ي       ة ف سیطة مدین ة الب رائم اللائحی ن الج ضیقة ع سئولیة ال أ أو الم دون خط ة ب الجنائی

اذا        )٢( سالفة الذكر  Woodrowظھورھا لدعوى    داً لا یعرف لم ر أن أح ، فإن حقیقة الأم

نحن نعرف     ذھب، ف ذا الم ر ھ د ظھ ر ق ف ظھ ط كی صلح  )٣("فق د ت ة ق ة التاریخی ؛ فالحج

  .)١(لتفسیر ذیوع الظاھرة، لكنھا لا تضع تبریراً علمیاً لھا

                                                             
(1) Sayre, op. cit., p.67. "The interesting fact that the same development took 

place in both England and the United States at about the dame time 
strongly indicates that the movement has been not merely an historical 
accident but the result of the changing social conditions and beliefs of the 
day". See also, Howard, op. cit., p.7-13. 

(2)  1846, 15 M & W 404 ; 153 E.R. 907. 
(3) "The argument from history is that it is at best an explanation and not a 

justification… strict responsibility for minor regulatory offences owed its 
original appearance in Woodrow … The truth of the matter is that no one 
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 ١٨١

ن      Sayreورغم أن الفقیھ     وع م  قد حاول أن یضع إجابة تبین علة ظھور ھذا الن

ارین     -المسئولیة    تمثلت في أن المسئولیة الضیقة تزایدت أو تطورت كنتیجة طبیعیة لتی

ارزین یم  ول        ب ي تح ل ف شرین، الأول یتمث رن الع ي الق ة ف ة الجنائی زان إدارة العدال ی

الاھتمام من حمایة المصالح الفردیة التي میزت إدارة العدالة الجنائیة في القرن التاسع      

تعمال     . عشر، إلى حمایة مصالح المجتمع والجمھور  شیوع اس رتبط ب اني فی أما الأمر الث

ة        آلیات القانون الجنائي لفرض احت  ا یخص الجرائم الحقیقی ط فیم یس فق د، ل رام القواع

التي ھي جزء من القانون الجنائي التقلیدي، ولكن أیضاً في مجال الجرائم اللائحیة التي     

 )٢(أفرزھا القرن العشرین، رغم أن الأخیرة لا تتضمن إجراماً طبیعیاً یتصادم مع الأخلاق

ھ - ائلاً  Howard إلا أن الفقی ك ق ى ذل د رد عل ذین   ق ول أن ھ رض قب ى ف ى عل ھ حت أن

ي    Sayreالتیارین الذین ذكرھما     ضیقة ف  كان لھما أثراً على تطور وشیوع المسئولیة ال

ك   –مجال الجرائم اللائحیة في الوقت الحاضر    دعم ذل ھ  – رغم عدم وجود برھان ی  إلا أن

صي إلى من ناحیة أولى یظھر أنھ لا یستتبع القول بتحول مركز الاھتمام من الحق الشخ        

یة             ة مرض ى حمای دة أو حت ة جی د حمای مصلحة المجتمع، أن المصلحة العامة سوف تج

رائم    ال الج ي مج ة ف م بالإدان ل الحك ن أج صر لازم م أ كعن ب الخط ن تطل ي ع د التخل عن
                                                   

= 
knows why the doctrine appeared when it did, or at all ; we know only how 
it appeared''. Cf. Howard, op. cit., p.13.  

  .٥٤، رقم ٦٤أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  راجع، د)١(
(2) Sayre, op. cit., p.67-70. ''Strict responsibility grew up as the not unnatural 

result of two pronounced movements which mark twentieth-century 
criminal administration, (1) the shifts of emphasis from the protection of 
individual interests which marked nineteenth-century criminal 
administration to the protection of public and social interests and (2) The 
growing utilization of the criminal law machinery to enforce, not only the 
true crimes of the classic law, but also a new type of twentieth-century 
regulatory measure involving no moral delinquency". 
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دلیل    اد ال ن افتق ضلاً ع ذا ف ة؛ ھ ادة –اللائحی ین   – كالع ي ب ازع حتم اك تن ى أن ھن  عل

  . )١(صة إذا تقابلاالمصلحة العامة والمصلحة الخا

ول   إن ق ة، ف ة ثانی ن ناحی سئولیة   Sayreوم رائم الم د ج ى تزای ع إل ا دف أن م  ب

الضیقة على ھذا النحو في القرن العشرین ھو استعمال آلیات القانون الجنائي في نطاق    

سھا         ة نف اكم الجنائی ام المح ى إقح الجرائم اللائحیة والتي لا تتضمن إجراماً حقیقیاً، بمعن

ھ      في نظر  ، Doubtful قضایا وجرائم لائحیة وتنظیمیة، ھو في الحقیقة قول مشكوك فی

ة                    بق بنظر الجرائم اللائحی ا س ة فیم ن معنی م تك اكم ل اً أن المح لأن ھذا قد یعطي انطباع

اریخ     Minor regulatory offencesالبسیطة  ة الت الف لحقیق ك مخ ین أن ذل . ، في ح

سمى       - )٢( ذاتھSayre ووفقاً لما ذكره    –فالثابت   ا ی د عرف م زي ق ضاء الإنجلی   أن الق

صلح   ضاة ال اكم ق ر Court of small causesبمح ة بنظ ت معنی اكم كان ي مح ، وھ

 Obstructingالقضایا البسیطة، كإعاقة السیر في الطرق العامة بین المدن الإنجلیزیة 

the king’s highway .     دیث عرفتھ المفھوم الح ة ب رائم اللائحی إن الج ذا ف ا وھك

ات             ن واجب ر م شق الأكب ان ال ا، وك رة لھ المحاكم القدیمة وكانت من الاختصاصات المبك

                                                             
(1) "Even if it be accepted without further demonstration that the two 

movements he (Sayre) mentions did in fact influence the rise of strict 
responsibility at the present day …, it does not follow that because there 
has been a shift of emphasis from private right to public interest, therefore 
the public interest in the contact of the regulatory offence is best served, or 
even satisfactorily served, by abandoning the requirement of fault as a 
prerequisite for conviction. No more does it follow, what is implied by the 
were juxtaposition of private right and public interest, that there is any 
necessary conflict between the two. Evidence, as usual, is lacking. Cf. 
Howard, op. cit., p.14. 

(2) Cf. Sayre, op. cit., p.69. 
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ضة      ة مح ة تنظیمی ضاتھا ذا طبیع ا   )١(Purely regulatory in natureق اذا لم ؛ فلم

اكم   ذه المح ضاة ھ أ ق ا  -یلج ي تنظرھ رائم الت ساطة الج م ب صور - رغ تبعاد الت ى اس  إل

  .الإجرامي من بینان تلك الأخیرة

ة              بحت مثقل اكم أص ذه المح أن ھ ك ب ى ذل ل رداً عل والحقیقة أنھ من الصعب التعل

یس              ل ل ذا العم بق أن ھ بقضایا خارج وظیفتھا التقلیدیة في أیامنا ھذه؛ فالواضح مما س

صاصھا        میم اخت ن ص ة م ات طویل ذ أوق و من ل ھ ا، ب داً علیھ ة  )٢(جدی صبح الحج ، وت

وا   ع الأح ي جمی الحة ف ذكورة ص ة الم رات  التاریخی ي فت ضیقة ف سئولیة ال ر الم ل لتبری

رة          ام الحاض ي الأی ضیقة ف سئولیة ال صبح الم ضى، وت ا م ابقة أو فیم ذكر  -س ا ی  كم

Howard -٣( مفارقة تاریخیة غیر عادلة تقف ضد مسیرة تطور القانون الجنائي(.  

                                                             
  .Howard ویظھر ذلك على الأقل بوضوح منذ بدایة حكم التیودور، على حد قول )١(

"It is in fact entirely clear that at least from Tudor times many of the duties of 
justices of the peace have been purely regulatory in nature''. Cf. Howard, 
op. cit., p.15, footnote 49. 

  :اللائحیةوراجع في اختصاصات القضاة في تلك الحقیقة التاریخیة فیما یتعلق بالجرائم 
J. E. Starrs, The regulatory offense in historical perspective, In essays in 
criminal science, ed. Mueller, Sweet & Maxwell, London, 1961, Ch. 9. 

  :مشار إلیھ لدى
C. Howard, op. cit., Ibid. 

  :وراجع في ذات المعنى
P. Brett, An inquiry, p.103 et ss.     

  .٥٥، رقم ٦٥أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع أیضًا، د
 ولیس أدل على ذلك من أن اختصاص محاكم قضاة الصلح والتي یباشر قضائھا في إنجلترا واجبات )٢(

، یبدأ بأواخر القرن Tudorلائحیة أو ذات طبیعیة تنظیمیة، وبصفة خاصة في فترة حكم عائلة 
، مع بدایة حكم الملك ھنري السابع، وحتى بدایة القرن السابع )١٥٠٩-١٤٨٥( عشر الخامس

  ).١٦٠٣–١٥٥٨(، مع نھایة حكم الملكة إلیزابیث الأولى )١٦٠٣(عشر 
Cf. C. Howard, op. cit., p.15. 
(3) C. Howard, op. cit., Ibid. 
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"It might be maintained that however inevitable the doctrine may 

have been in bygone times, strict responsibility at the present day 

is an unjust anachronism standing against the mainstream of 

development of the criminal law''.  

  : الضرورة العملیة-٢

ة ذه الحج ق ھ ضایا   )١( تنطل ن الق ضخم م م ال ة للك ھ نتیج ا أن ة مؤداھ ن مقدم  م

ة     المرتبط بالجرائم    اكم الجنائی  -اللائحیة والتنظیمیة الذي یثقل في أیامنا تلك كاھل المح

                                                             
  : راجع في القول بھذه الحجة)١(

Cf. H. Wechsler, The model penal code, in Modern advances in criminology, 
ed. J. Li. J. Edwards, 1965, p.73. 

لیس ھناك لا وقت ولا فائدة شخصیة للتنازع حول : " في عرضھ لھذه الحجةWechslerویقول الفقیھ 
  ".الإثم في خصوص كل جریمة

"There is neither time nor personnel available to litigate the culpability of 
each particular infraction''.  

ویشیر البعض من الفقھاء في النظام الأنجلوأمریكي إلى أن معاملة جریمة ما على أنھا إحدى جرائم 
المسئولیة الضیقة في حالة المحاكمة بواسطة المحلفین یؤدي إلى نقل القرار بشأن مسائل الواقع 

أما في حالة . وم، من أیدي المحلفین ووضعھ بین یدي القضاةالجوھریة، ومنھا جدارة المتھم بالل
المحاكمة الإیجازیة، فإن اعتبار الجریمة من بین تلك الجرائم التي تنعقد عنھا المسئولیة مادیًا یؤدي 
إلى نقل المسائل من مجال الإثبات الضیق وفقًا للقانون وتركھا تحسم بنفس الطریقة غیر الرسمیة التي 

لھا مسائل الواقع المرتبط باختیار العقوبة، وھو ما یمكن القاضي بالتالي من استبعاد أدلة تحسم وفقًا 
ولقد طبق ھذا . الإثبات التي كانت تھدف إلى إقامة الدلیل على أن سلوك الجاني كان خالیًا من اللوم

 ، حیث(Q.B. 674, 1971, 3 ALL. E.R. 220 2 ,1971) ١٩٧١ عام Gosneyالأمر بشأن قضیة 
 إحدى السیدات بأنھا قادت سیارتھا في اتجاه خاطئ غیر The Trial judgeأدانت محكمة أول درجة 

؛ فلقد رفضت On a dual carriagewayمسموح بالسیر فیھ على أحد الطرق رباعي المسالك 
 المحكمة دفاع المتھمة بأن الظروف على ھذا الطریق المتفرع كانت ستقود السائق ذو الكفاءة والحذر
إلى القیادة بذات الشكل الذي قادت بھ المتھمة سیارتھا، ولم تسمح لھا أن تقدم دلیلاً على أنھ لم تكن 

مع ملاحظة أن محكمة (ھناك علامة تشیر إلى أن الاتجاه الذي سارت فیھ كان محظور السیر فیھ 
  ).الاستئناف ألغت ھذا الحكم بعد ذلك كما سیلى في موضع آخر من ھذه الدراسة

Cf. Smith & Hogan, op. cit.,  p.97. 
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اكم   -وھي عادة من المحاكم الدنیا    ك المح ام  – فإنھ أصبح من المتعذر على قضاة تل  وأم

ي  ) الركن المعنوي( أن تتحقق من توافر التصور الإجرامي      -ضیق الوقت    لدى الجاني ف

ین     ، وخاصة إذ  )١(كل دعوى من ھذا النوع     ن المتھم ر م ي  -ا أخذنا في الاعتبار أن كثی  ف

  . )١( یغلب أن یتوافر الإثم الجنائي في حقھ بالفعل–ھذا النوع من الجرائم 

                                                   
= 

 یمكن للقاضي توقیع العقاب دونما بحث في مدى - Smith & Hogan كما یوضح كل من - وھكذا 
توافر الإرادة الآثمة لدى المتھم من عدمھ أو إن كان ھذا الأخیر جدیر باللوم أم لا، وھو الأساس الذي 

ي یعني أن القاضي یمكن أن یتخذ في جرائم المسئولیة یستند إلیھ المحلفون في إدانة المتھم، الأمر الذ
أساسًا مختلفًا عن الذي كان یعیره المحلفون اھتمامًا من أجل توقیع ) في النظام الأنجلوأمریكي(الضیقة 

العقوبة، وھذا أمر یؤسف لھ، ما لم یسأل القاضي المحلفین عن الأسس التي استندوا إلیھا في قرارھم 
  .ى یستند إلیھا بدوره عند النطق بالعقوبةفي إدانة المتھم حت

"Treating the offence as one of strict liability, in the case of jury trial, merely 
removes the decision of these vital questions of fact from the jury and puts 
them in the hands of the judge ; in the case of summary trial, it  removes 
the questions from the sphere of strict proof according to law and leaves 
them to le decided in the much more informal way in which questions of 
fact relating purely to sentence are decided. Gosney… on the assumption 
that dangerous driving was an offence of strict liability, the judge, no doubt 
rightly, excluded evidence alleged to show that (D) was blameless… that 
the sentence should be imposed by the judge on a basis of fact different 
from that on which the jury convicted is deplorable ; but it is always 
possible in the case of strict liability unless the judge questions the jury as 
to the grounds of their decision smith. Cf. Smith & Hogan, op. cit.,  p.102. 

  :وراجع أمثلة مشار إلیھا في القضاء الأنجلوأمریكي، لاسیما في مواد المخدرات
Lockyer v. Gibb, 1966, Crim. L.R, 504 ; 1966, 2 ALL. E.R. 653 ; Sheppard, 
1981, Crim. L.R. 172 ; Warner, 1967, ALL. 93 ; 1967, Crim. L.R. 528 ; Lester, 
1976, Crim L.R. 389 ; Foo, 1976, Crim. L.R. 456. See also, Hogan, p.8-9 ; 
Smith & Hogan, Ibid, footnote 5. 

  : لھذه الحجة بقولھHoward ویعرض  )١(
"…Whereby (the argument) it is asserted that owing to the great pressure of 

work upon the minor criminal courts nowadays, it has become 
impracticable to inquire into mens rea in each prosecution far a regulatory 
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شئة               ة المعاصرة، المن شریعات اللائحی ضخم الت ھ إزاء ت بعض، فإن شیر ال وكما ی

ا          صبح اعتب ھ ی الات، فإن ن المج ك  لجرائم تقع مساساً بالضبط الاجتماعي في عدید م ر تل

ن             دنیا م اكم ال اذ المح د لإنق سبیل الوحی أ ال دون خط سئولیة ب الجرائم من قبیل جرائم الم

ة        وي للجریم ركن المعن ك  . )٢(شل نشاطھا، إذا فرض علیھا التحقق من توافر ال  –ولا ش

سئولیة            ك الم د لتل ر المؤی ات      –كما یقول النف ة إزاء الاتھام ق العدال یر مرف سن س  أن ح

دد، ی رة الع ذه  الكثی ل ھ ي مث وي ف ركن المعن ن ال اء م لطة الادع اء س   ستوجب إعف

أنھ         ن ش ذي م ر ال ھ، الأم الجرائم التنظیمیة، بحسبان أن ذلك الاثبات سیكون عسیراً علی

انون      ذ الق ل تنفی ة، ویتعط ضایا المتراكم اكم بالق ام المح ات وازدح یر الاتھام ة س عرقل

  . )٣(برمتھ

رى  ت توج  Howardوی شكلة كان ذه الم انون    أن ھ ق الق ات تطبی دیل آلی ب تع

ر          ة، غی ي طرق الملاحق سیط ف بالكلیة في ھذا النوع من الجرائم، بحیث یوجد بعض التب

صور     - في نظر الأنصار -أن من بین الآلیات المحققة لھذا التبسیط          ب الت  ھو طرح تطل

النوع الإجرامي والعقل المذنب، فھذا العنصر لا یتلاءم مع المخالفات البسیطة محل ھذه      

                                                   
= 

offence". Howard, op. cit., p.15. See also, Francis Bowes Sayre, Public 
Welfare Offences, Columbia Law Review, vol. 33, 1933, 55, 69 ; Cross & 
Jones, op. cit., p.84 ; Smith & Hogan, op. cit., p.102. 

(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.240-241.        
 .٣٢، ھامش ٦٠، رقم ٧٠ عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد. وراجع كذلك، د

  .٦٠، رقم ٦٩أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(
  :وراجع في ذات المعنى. ١٠٥٤-١٠٥٣أحمد إدریس أحمد، المرجع السابق، ص.  د)٣(

Friedland M. L., Cases and materials on criminal law and procedure, 3rded. 
Univ. of Toronto Press, pp.311-312. 
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ن              . )١(من المسئولیة  ة م ذه النوعی ي ھ أ ف ب الخط ى تطل یضاف إلى ذلك أن الإصرار عل

                                                             
(1) "…The machinery of law enforcement in this area is to break down 

altogether, some simplification of the process of prosecution must be 
found. The obvious step to take is to jettison the requirement of a guilty 
mind, far this requirement is inappropriate to petty violations of the kind in 
question''. Cf. Howard, op. cit., p.15. 

 على ھذا الحل - وھو من أوائل من بحثوا في مشكلة جرائم المسئولیة الضیقة – Sayreویؤكد الفقیھ 
 المحاكم الجنائیة الیوم غارقة في طوفان عظیم من القضایا، وھي لم إن: "بعد أن عرض للمشكلة قائلاً

تنشأ أصلاً من أجل التعامل معھا، وآلیات العدالة الجنائیة تصرخ تحت ضغط وإجھاد العمل، وعدد ھذه 
ولا حاجة إلى أن نشیر إلى أن ھذا الطوفان الرھیب من القضایا الخاصة ... القضایا في تزاید مستمر

 البسیطة سوف یجعل المحاكم الجنائیة الدنیا غیر قادرة مادیًا على فحص النیة الشخصیة بالمخالفات
 والتي - الذي یمثل ضرورة فیما یتعلق باللوائح الفرعیة - إن التنفیذ أو التطبیق السریع ... لكل متھم

  ".ذھنیة للجاني یمكن الوصول إلیھ فقط، عن طریق عدم الأخذ في الاعتبار كلیة الحالة ال-اتسع نطاقھا 
"Criminal courts are today swamped with great floods of cases which they 

were never designed to handle; the machinery creaks under the strain… 
The numbers of such cases are rapidly increasing… It is needless to point 
out, that swamped with such appalling inundations of cases of petty 
violations, the lower criminal courts would be physically unable to examine 
the subjective intent of each defendant…The ready enforcement which as 
vital far effective petty regulation on an extended scale can be gained only 
by a total disregard of the state mind''. Cf. Sayre, op. cit., p.69-70. See also, 
Howard, p.15 ; Howard, Not proven, op. cit., p.281 ; Safia M. Safwat, op. 
cit., p.241, footnote 1. 

 كل من القانونیین وضباط ن الحجة التي یتمسك بھا صراحةإ: " أیضًا بقولھHoganوھذا ما یبرزه 
الشرطة ھي أن المسئولیة الضیقة تعمل على تبسیط القانون، وتساعد على الاسراع بعمل المحاكم حتى 
لا تعاق نتیجة صعوبة مھمة التحقق في إثبات ما إذا كان المتھم قد ارتكب الفعل عمداً، أو نتیجة عدم 

لجرائم البسیطة أو اللائحیة، سیصبح عمل المحاكم لا ففیما یتعلق با... اكتراث أو بإھمال، أو نتیجة سھو
  ".یطاق وثقیلاً إذا ما قامت تلك الأخیرة في كل دعوى بالتحقق من وجود الركن المعنوي

"The point has often been explicitly made by lawyers and police officers, that 
strict liability simplifies the law. It helps to expedite the business of the 
courts since they are not encumbered with the difficult task of ascertaining 
whether the defendant acted intentionally, recklessly, negligently or 
inadvertently … in relation to minor or regulatory offences, that the work 
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ا،    ار منھ انون والإكث ذ الق ى تنفی ة عل زة القائم دعیم الأجھ رورة ت یفرض ض رائم س الج

ي المرور،           ل، ومراقب كرجال الشرطة، ومفتشي الصحة والأمن والسلامة في أماكن العم

ة     Trading standards officersوالمراقبین التجاریین  یحمل میزانی ذي س ر ال ، الأم

بیل  . الدولة بنفقات كبیرة، ومن شأنھ أن یربك أجھزة إدارة العدالة      –ولیس ھناك من س

ن         –كما یرى أنصار تلك المسئولیة   وي م ركن المعن ار سوى إخراج ال ك الأخط درء تل  ل

اكم          دى المح ت ل لا وق ة، ف انوني للجرائم اللائحی ان الق زة   البنی ستطیع أجھ سمح، ولا ت ی

  . )١(العدالة التوغل في دروبھ الشائكة

رض  ھ  Howardویع ین رأي الفقی صال ب ن الانف ظ م ا یلاح ى م ث - إل  أو الباح

ري  م       -النظ رورة الإث د ض ھ یؤی ل؛ فالفقی أة العم اني وط ذي یع ي ال ین رأي القاض  وب

ن       ن    الجنائي وجدیتھ بحكم اتباعھ لمذھب فكري معین، أو انطلاقاً م ة، لك ات أخلاقی  نظری

دم     - Howard على حد قول     – دنیا، نتیجة ع دع ھذا الفقیھ یشاھد ما تعانیھ المحاكم ال

كفایة الوقت لنظر القضایا المطروحة، والجھد الجھید الذي یبذلھ قضاتھا من أجل انجاز     

ة           ى حقیق  المھام الموكلة إلیھم من أجل حمایة مصالح الجماعة، عندئذ سیكون مطلعاً عل

  .)٢(للمشكلة، وسیكون مقتنعاً بأنھ لا وقت للحدیث عن الركن المعنوي

                                                   
= 

of the courts would become intolerably burdensome if such inquiries had to 
be made in every case". Cf. Hogan, op. cit., p.6. 

-٦٠ رقم٧١-٧٠أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. راجع في ھذا المعنى، د) ١(
٦١.  

See also, G. Williams, Criminal law: the General part, 2nd. Ed. Stevens & 
sons Ltd. London, 1961, p.922. 
(2) "It is all very well for the theoretician to argue from moral doctrines 

appropriate to serious criminal guilt. Let him winch a minor criminal court 
working hard against time, trying to dispose of its business against ever-
increasing odds in the discharge of its duty to protect the day-to-day 

= 



 

 

 

 

 

 ١٨٩

اكم         د أن المح بید أن ھذه الحجة العملیة بدورھا لم تسلم من النقد؛ فمن جانب نج

 The relevant من أجل أن تصل إلى تحدید العقاب الملائم والمناسب -تقوم في العادة 

sentence     ًإجراء بح  - للمتھم كماً ونوعا ي        ب اللوم الأخلاق تھم ب دارة الم دى ج ن م ث ع

The moral blameworthiness حتى في إطار الجرائم  –، ولولا ھذا التحري لوجد 

 نوع من الاطراد القضائي على اختیار حدود موحدة للعقوبة، سواء ما یتصل    –اللائحیة  

دار آخر      ذا      . بالحد الأقصى أو الحد الأدنى، أو أي مق ل ھ م یلحظ مث ا ل إن   وطالم ر، ف الأم

ك أن             ابي، ولا ش د العق اییر التفری تعملت بعض مع د اس ذلك یستتبع القول بأن المحاكم ق

  . )١(الإثم أو الموقف النفسي للمتھمین ھو أحدھا

ان    ح الفقیھ ة      Smith & Hoganوكما یوض ى مرحل أتي إل ین ت ة ح  أن المحكم

ن إمك   (اختیار العقاب، فإنھا تجري      ھ الحجة م دون النظر     خلافاً لما تقول ب ة ب ة الإدان انی

تنویعاً لھذا الأخیر بحسب ) لما إذا كان الشخص لدیھ تصوراً إجرامیاً أو إھمالاً من عدمھ

ما تكشف عنھ وقائع الدعوى؛ فمثلاً الجزار الذي یعلم أن اللحم فاسد، ستكون لھ معاملة  

یعلم، وتختلف عقابیة تختلف عن ذلك الجزار الذي لا یعلم بذلك، لكن كان باستطاعتھ أن 

ن           أیضاً عن ذلك الجزار الذي لا یعلم ولا یتوافر لدیھ مكنة اكتشاف العیب في اللحوم؛ فم
                                                   

= 
interests of the community: then he will become aware of the true nature of 
the problem. There is simply no time for Mens rea''. Cf. Howard, op. cit., 
p.15-16. 

(1) Cf. Howard, op. cit., p.17. "The … objection to the argument from 
necessity is that the courts in fact do have regard to the moral 
blameworthiness of the defendant, for they take it into account in deciding 
on the appropriate sentence. It is not the case that the maximum sentence 
is invariably imposed on conviction of a regulatory offence, or indeed the 
minimum sentence or any other fixed proportion of the possible. If 
automatic maxima are not imposed, it follows… that some criterion must 
be used to determine the sentences, which are actually imposed…''. 
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ومتى . )١(الصعب تخیل تقدیر العقوبة دون تحدید إلى أي الطوائف السابقة ینتمي المتھم

ون   ن یك ب فل اب المناس د العق ل تحدی ن أج ي م صور الإجرام ة الت ة وأھمی رت حیوی ظھ

ركن لأي            مقنعاً ولن  ذا ال سع لفحص ھ د یت م یع  یصلح حجة لاستبعاده القول بأن وقتھا ل

  .)٢(غرض آخر في ذات الدعوى

اب        ف العق ة تخفی ن المحكم ب م ي أن یطل تھم ف ة الم ك أحقی ى ذل زاد عل ی

Mitigation of sentence     ك ي ذل ستوي ف اً، ت اً جنائی ھ إثم وافراً لدی ن مت م یك  إذا ل
                                                             

(1) "This argument assumes that it is possible to deal with these cases without 
deciding whether (D) had mens rea or not, whether he was negligent or 
not. Certainly (D) may be sentenced? Clearly the court will deal differently 
with (ex.) the butcher who know that the meat was tainted; the butcher who 
did not know, but ought to have known; and the butcher who did not know 
and had no means of finding out. Sentence can hardly be imposed without 
deciding into which category the convicted person falls''. Cf. Smith & 
Hogan, op. cit., fifth ed., p.102. 

 Commissioners of Police v. Cartman، في دعوى Cord Russellولقد عبر القاضي 
(1896, 1 Q.B. 655)قدیر ، عن أن القاضي یأخذ في اعتباره مقدار وكثافة الإثم لدى الجاني عند ت

إذا كان القاضي مقتنعًا أن المتھم أراد بحسن نیة تنفیذ القانون، فإنھ سوف یأخذ ذلك : "العقوبة بقولھ
  .في حسبانھ ویعاقبھ بالغرامة البسیطة فقط، بل ولن یأمر بتسجیل ھذه الإدانة في صحیفة السوابق

"If the magistrate was convinced that the respondent honestly intended to 
carry out the law he would take that into account and impose only a small 
fine, and would also abstain from ordering the conviction to be endorsed 
on the license". See also, Alphacell ltd. v. Woodward,1972, 2 ALL. E.R. 
475 ; Howard, op. cit., p.17 ; Morris and Howard, op. cit, p.200 ; Safia M. 
Safwat, op. cit., p.241. 

(2) "Since the court’s time can be and frequently is, taken up by mens rea 
considerations for one purpose, it is singularly unconvincing to argue that 
the court is unable to take it into account for another purpose in the same 
case". Cf. Howard, Strict…, op. cit., p.17. See also, Morris & Howard, op. 
cit., p.200 ;  W. C. Carson, Some sociological…, op. cit., p.400 et ss ; Safia 
M. Safwat, op. cit., p.242, footnote 2.  

 .٧٢، رقم ٧٨ بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض. وراجع، د
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، بل إن المحاكم كثیراً )١(ة مع الدعاوى عن الجرائم الأخرىالدعاوى عن الجرائم اللائحی  

كما أنھ لیس . )٢(ما تستند إلى عدم توافر الإثم الجنائي لتبریر العقاب المشدد أو المخفف

ل           سیر العم ة وت ي إدارة العدال سرعة ف ق ال ت أن تحق ي أي وق اكم ف لطة المح ن س م

  .)٣(القضائي على حساب القواعد الموضوعیة

ة        ومن جان  ي المرحل ة ف دة عملی ب ثاني، فإن للركن المعنوي أو الإثم الجنائي فائ

دارة             دى ج ار م السابقة على المحاكمة؛ فالحقیقة أن سلطة الاتھام إنما تأخذ بعین الاعتب

لطة        ن س ا م ا لھ ھ، بم ن عدم ة م راءات الملاحق ي إج ضي ف ر الم اللوم لتقری تھم ب الم

ك   ي ذل ة ف ھ  .  تقدیری د الفقی ا یؤك شرطة   "Williamsفكم ال ال رر أن رج ن المق ھ م فإن

ى     ون عل وائح، لا یھجم ذ الل ى تنفی راف عل یھم الإش ل إل ة، الموك شي الحكوم ومفت

                                                             
(1) Howard, op. cit., Ibid. See also, Howard, Not proven, Adelaide Law Review, 

1 1962, p.282-283. ''…Moreover, the defendant is entitled to address the 
court in mitigation of sentence as much for a regulatory offence as for any 
other offence''. Safia M. Safwat, op. cit., p.242. 

  : Cross and Jonesویقول كل 
"That the court’s time is taken up any way by considerations of mens rea in 

determining sentence''. Cf. Cross and Jones, op. cit., p.84. 
(2) Cf. Cundy v. Le Cocq, 1884, 13 Q.B. 207.  

إن إثبات تخلف التصور الإجرامي، أفسح : " التعبیر عنھ عندما قالWilliamsوھذا ما أراد الفقیھ 
  ".المجال لتخفیف العقاب حتى في مجال جرائم الرفاھیة العامة

''Evidence of lack of mens rea is admitted in mitigation even in public welfare 
offences''. Cf. G. Williams, Criminal law: the General part, 2nd. Ed. 
Stevens & sons Ltd. London, 1961, p.257. 

(3) Cf. Howard, Strict responsibility…, p.16-17. "The courts have no power to 
achieve speed of administration at the expense of substantive law… the 
courts do not have and at no time have had any power to modify the law to 
facilitate the flow of judicial business". See also, Safia M. Safwat, op. cit., 
p.241. 

  .٧١، رقم ٧٧أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع في ذات المعنى، د
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ب       المتھمین كما یھجم الذئب على الغنم، إنما یعلقون أھمیة كبیرة على قدر الخطأ المرتك

ق         ي التحقی صرفھم ف ان  . )١("من المتھم، وعلى ضوء ھذا التقدیر یكون ت ى ك ر  ومت  الأم

كذلك، أفلا یكون لفحص الركن المعنوي وتطلبھ دور آخر یتمثل في تخفیف قدر كبیر من     

ام    لطة الاتھ م س م تق و ل اكم ل ام المح رتھ أم ن مباش ان یمك ذي ك ضایا ال بء الق ي -ع  ف

ة    ل المحاكم ا قب ة م ع     -مرحل ر رف ي لتقری اللوم الأخلاق تھم ب دارة الم دى ج ص م  بفح

  .)٢(الدعوى قبلھ أو حفظھا

ر       ن نظ ھ یمك ول إن صحة الق سلیم ب ن الت ھ لا یمك ر أن دم یظھ ا تق اع م ن جم وم

ھ، أو        الدعاوى المتعلقة بالجرائم اللائحیة دونما اعتبار إلى وجود الاثم الجنائي من عدم

رائم      انوني للج ان الق ن البنی صر م ذا العن تبعد ھ ة إذا اس ى إدارة العدال أثیر عل ھ لا ت أن

  .)٣(التنظیمیة

ن  ومن جانب أخ  یر، فإن التساؤل یثار حول الفائدة التي ستجنى من تقریر نوع م

ة              ك إعاق ي ذل یس ف رئ، أل ذنب وب ین م ز ب المسئولیة یفرض بموجبھا العقاب دون تمیی

ة؟    أ؟          ! لإدارة العدالة الجنائی ب الخط در تطل ذات الق ا ب ان یعوقھ ع    ! ھل ك ي توزی یس ف أل

كیف یمكن تبریر ھذا الأثر الضار ! العقاب دون سابق تمحیص للإذناب تضحیة بالعدالة؟

                                                             
(1) Williams, Textbook, op. cit., p.922. 

 ویلاحظ البعض أنھ في نطاق الجرائم اللائحیة غالبًا ما نجد المحكمة تقضي بالإدانة بناء على ما جاء )٢(
ویعبر . في قرار الاتھام، ولھذا فإن فحص الركن المعنوي یكون ذا أھمیة في مرحلة ما قبل المحاكمة

، وفي )كجرائم المرور مثلاً(حظ في نطاق الجرائم اللائحیة یلا: " عن ذلك بقولھWilliamsالفقیھ 
ضوء ما لسلطة الاتھام من مساحة تقدیریة في الملاحقة، أن المحاكمة تقع عملیاً وفي حقیقة الأمر 
في مكتب ممثل ھذه السلطة أو في قسم الشرطة ذاتھ، دون أن یتمتع المتھم بأي ضمانة من 

وإذا ما قرر ممثل سلطة الاتھام . ن سماع أقوال المتھم ذاتھضمانات المحاكمة، بل وأحیانًا دو
  ".المضي في رفع الدعوى، فإن المحكمة لا تفعل أكثر من تأیید قراره وإصدار حكمًا بالإدانة

Cf. Williams, op. cit., Ibid. 
  .٧٢، رقم ٧٩أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  راجع في ھذا المعنى، د)٣(
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ي نفوس الجماعة؟    ن        )١(ف ود م د تع ي ق دة الت ع الفائ سلبیة م ار ال ك الآث ب تل ل تتناس  ھ

أ؟           ھ خط دم ارتكاب تھم بع ، )٢(اختصار بعض الوقت، الذي كان سیستغرقھ تحقیق دفاع الم

ي المجال لاسیما وأن التجربة تثبت أنھ لیس صحیحاً أن المسئولیة الجنائیة بدون خطأ ف  

ق        د تخل ا ق ة أنھ ھ؛ فالحقیق ي تطبیق راع ف انون والإس سیط الق ى تب ل عل ي، تعم اللائح

و         ا ھ ة كم ر لائحی ى جرائم غی مشكلات قانونیة أخرى، خاصة إذا اتسع نطاق تطبیقھا إل

ضایا     ي ق ام ف رأي الع دى ال ضارھا ل ت م د لوحظ وأمریكي، ولق ام الأنجل ي النظ شأن ف ال

ا           Sweet عدیدة أھمھا دعوى السیدة    سع فیھ رة تت ل م ي ك ر ف ، وحتما ستحدث ذات الأث

  .)٣(رقعة تطبیقھا لتشمل الجرائم الخطیرة، ومنھا جرائم المخدرات على سبیل المثال

ة    ة والتنظیمی رائم اللائحی شأن الج دعاوى ب رة لل ر المنك رة غی ت الكث م إذا كان ث

ذا ا              إن ھ ل، ف ن العم ا ع شأن     موجعة للمحاكم الجنائیة الدنیا وتعوقھ ھ ب ق بذات ر ینطب لأم

سیطة      سرقة الب رائم ال ة، كج ة أو تنظیمی ة لائحی ا طبیع یس فیھ ي ل ة الت رائم العادی الج

رة؟              ك الأخی ن تل وي م ركن المعن تبعاد ال د باس ل أح م یق ا ل ثلاً؛ فلم أي ! وخیانة الأمانة م

م                 تبعاد الإث ال باس ى یق وعي الجرائم حت ین ن أ ب دون خط سئولیة ب صار الم راه أن فارق ی

  )٤(!الجنائي من البنیان القانون للأولى دون الثانیة؟

                                                             
  : راجع في ھذا المعنى)١(

Mueller, op. cit., p.39. 
  .٧٤، رقم ٨١أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  راجع في ھذا المعنى، د)٢(

(3) Sweet v. Parsley, 1969 ALL. E.R. 347 ; 1970 AC. 132 ; Lockyer v. Gibb, 
1966, Crim. L.R, 504 ; 1966, 2 ALL. E.R. 653 ; Warner, 1967, ALL. 93 ; 
1967, Crim. L.R. 529 ; Warner v. Metropolitan Police Commissioner, 1968 
2 ALL. E.R. 356 ; 1969 2 AC. 256 ; 1968 52 Cr. App. R. 373 ; 1968 2 WLR. 
1303. See also, Brett, An inquiry…, op. cit., p.104 ; Hogan, op. cit., p.8-9. 

 .أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، الموضع السابق. اجع في ھذا المعنى، د ر)٤(
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اكم     ى للمح ل یبق م أي دور، وأي عم ا  –ث دنیا منھ ة ال رائم  - خاص شأن الج  ب

ة  د     –اللائحی صھ بع يء تمح ة، وأي ش ان الجریم ن بنی وي م ركن المعن در ال ا أھ  إذا م

سھل ال     ! ذلك؟ ن ال ك م تھم، إن ذل سیر أیكون كل دورھا فحص نسبة الفعل إلى الم إذا  . ی ف

صین، إن           لا الشخ انوني، فك د الق كان لدینا شخصان قادا سیارتھما بسرعة متجاوزة الح

ن           ة؛ لك دانان لا محال یكونان م اقتصر دور المحكمة على تمحیص نسبة الفعل للمتھم، س

ي          ب ف ب رغ ماذا یكون الحال لو أن أحدھما طائش أراد اللحاق بفتاة لعوب، والآخر طبی

 فراش الموت؟ ألا یتسع وقت المحكمة لأن تمحص مدى جدارة المتھم      اللحاق بفتاة على  

بط  . )١(باللوم الأخلاقي، حتى تكافئ ھذا الطبیب بأن تبرئھ وتعلن نقاء ساحتھ؟     كما أن ض

الحة           ر ص ة غی ع أغذی ة بی ادي لجریم سلع فاسدة معروضة لدى تاجرین، وھو الفعل الم

صر د      -للاستھلاك، من شأنھ     ة اقت اً        لو أن المحكم ل مادی سبة الفع یص ن ى تمح ا عل ورھ

ا       -للمتھم   ى ادانتھم ھ        .  أن یؤدي بالضرورة إل اجر لا ضمیر ل دھما ت و أن أح اذا ل ن م لك

ق             ھ طری م تمكن لعة ل ي عرض س ویعلم بفساد سلعتھ، والثاني تاجر أوقعھ حظھ العسر ف

دم ا       ل أو منع ضمیر؟  تغلیفھا من العلم بعدم صلاحیتھا، وكان قد اشتراھا من موزع مھم ل

ست        ريء؟ ألی ن الب ذنب م تظھار الم ت لاس ة وق دى المحكم د ل م یع ان؟ أل ساوى الاثن أیت

صد     ھ ق وظیفة القضاء فاروقیة، تفرق بین الحق والباطل؟ ألیست إدانة من توافر في حق

  جنائي أو إھمال حق، وما عدا ذلك باطل تأباه العدالة؟ 

أ           دون خط ة ب ي رأي مع –إن الدعوة لمسئولیة جنائی یھا   ف ي دعوة لأن   -ارض  ھ

دیھا             د ل م یع ھ ل دعوى أن أ، ب ى فحص الخط ادرة عل تغلق المحاكم أبوابھا، لأنھا لم تعد ق

                                                             
 قبول القضاء لحالة الضرورة والقوة - وھو الوقوف عند حد الفعل -  وقد یخفف من غلواء ھذا القول )١(

  :راجع. القاھرة لدفع المسئولیة عن ھذه الجرائم كما في مثال الطبیب المذكور في المتن
Trib. Pol. Marsonne, 1er mars 1910, S. 1910, somm. 46 ; A. Legal, op. cit., 
p.143. 
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أ       دون خط سئولیة ب ة أن الم ذلك؛ والحقیق ت ل ة     -وق رائم اللائحی ال الج ي مج ى ف  حت

ل حول          –والتنظیمیة   انوني طوی  ھي التي سوف تؤدي إلى إضاعة الوقت، بإثارة جدل ق

ع          ما إذا كان   سئولیة أم لا، خاصة م ن الم وع م ت الجریمة محل الدعوى مما یقبل ھذا الن

ار          وض معی ا، وغم ى جرائمھ رف عل ضاء للتع عھا الق ي وض اییر الت ة المع دم كفای ع

ت      ي ذات الوق ة ف تبعاد فحص      )١(الجریمة اللائحیة أو التنظیمی أن اس ول ب ، فباطل إذا الق

  .)٢(الوقتالإذناب من شأنھ أن یؤدي إلى الاقتصاد في 

ي         ل ف والحق أنھ رغم فساد ھذه الحجة، فإنھ یبقى لھا فائدة واحدة في رأینا تتمث

إظھار ضرورة البحث عن حلول جادة لمعالجة التضخم في عدد الدعاوى المرفوعة أمام    

ل           ة للتعام ة إداری اكم ذات طبیع تحداث مح المحاكم الدنیا، إما بزیادة عدد المحاكم، أو اس

رائم   ذه الج ع ھ وعیة    م ة الموض د القانونی ى القواع دیل عل راء تع سیطة، أو إج الب

أ (والإجرائیة، كخلق قرائن قانونیة على الركن المعنوي      ذه   )افتراض الخط ل ھ ، أو تحوی

دي،       ائي التقلی لوب الجن الف الأس الأفعال إلى جرائم إداریة تعامل وفق آلیات مستجدة تخ

  . )٣( ھذه الأسالیبوقد یكون الأفضل الدمج بین أكثر من أسلوب من
                                                             

(1) Morris & Howard, Studies…, op. cit., p.200.    
إذا كانت الاتھامات بشأن الجرائم التنظیمیة كثیرة، فھذا یصدق أیضًا على : "وعن ھذا یقول البعض

ومع ذلك لم یقترح أحد أن ضغط العمل على المحاكم في ھذا المجال  ... الاتھامات بشأن الجرائم الخطیرة
ولیس صحیحًا القول بأن المسئولیة المطلقة توفر ... یجب تخفیفھ باستبعاد عنصر القصد الإجرامي

الوقت، بل على العكس فھي مضیعة للوقت لما تثیره من جدل قانوني ما إذا كانت تنطبق على القضیة 
  . ١٠٥٦أحمد إدریس أحمد، المرجع السابق، ص. راجع، د...". م لاموضوع النزاع أ

See also, Friedland, op. cit., p.312. 
(2) Williams, Criminal law, the general…, op. cit., p.257. 

 قیمة الحجة العملیة الواردة بالمتن في إظھار ضرورة البحث عن حلول Howard وقد أوضح )٣(
  :وى المرفوعة عن الجرائم اللائحیة قائلاًلازدیاد عدد الدعا

"The considerations adduced in support show one thing and one thing only:  
that there should be an improvement in the administration of petty criminal 
justice either by creating more courts of the some kind as already exist to 
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 في استبعاد الخطأ من - من أجل تخفیف عبء المحاكم الدنیا -فلا یكمن الحل إذاً   

م             د أھ ة لأح د التقلیدی ي القواع ل ف داث تآك رة، وإح ك الأخی بنیان الجرائم التي تنظرھا تل

ة        . الأفرع القانونیة صلة بالعدالة وحقوق الإنسان      ون العدال ب أن تك ن الواج ان م وإذا ك

ل      س ي أق ى ف شذوذ، حت ح ال ام واض تعانة بنظ أتى بالاس ك یت رى أن ذل ا لا ن ریعة، فإنن

ذي      ضائي ال الجرائم جسامة وأدناھا عقوبة؛ فلدینا حلول كثیرة لمعالجة ھذا الازدحام الق

اب دون         وزع العق ي ألا ی یثقل كاھل المحاكم الدنیا، دون المساس بأبسط قواعد العدالة ف

ذه الدراسة،   تمیز بین مذنب وبرئ، وھ   و ما سوف نعرض إلیھ في موضع مناسب من ھ

  .عند معالجة بدائل المسئولیة المادیة عن الجرائم اللائحیة

  The difficulty of proving Mens rea صعوبة إثبات التصور الإجرامي -٣

ض       ي بع ھ ف ضیقة، أن سئولیة ال ر الم اً لتبری ستخدم أحیان ي ت ة الت ة الثانی الحج

وتنھض ھذه الحجة على . یة یتعذر إثبات الركن المعنوي في حق المتھم   الحالات الإجرام 

صوص التجریم               شأن بعض ن ة ب ق الإدان ع    -أساس صعوبة تحقی ة بمن  وخاصة المتعلق

ائي    -غش الأغذیة وحظر الجواھر المخدرة       م الجن ات الإث  إذا ما كلفت سلطة الاتھام بإثب

                                                   
= 

cope with the increased volume of work. Or by transferring the trial of 
regulatory offences to a new structure of courts or administrative agencies 
altogether". Cf. Howard, op. cit., p.17. See also, Sayre, op. cit., p.69 ; Hall, 
General…, op. cit., 2nd ed., p.359. 

. ٧٣، رقم ٨٠أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع في ذات المعنى، د
 على ذلك بأن ولایة فرجینیا الغربیة قد أدخلت اصلاحات من ھذا النوع على نظامھا Muellerویدلل 

ما یسمى جرائم المسئولیة القضائي لتخفیف ھذا العبء، ولیس من بینھا إصدار تشریع متعلق بخلق 
  .بدون خطأ، وقد أثبتت ھذه الاصلاحات فاعلیتھا

Mueller, Mens rea, op. cit., p.59. 
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یرتب  )١( نظریة الإثباتفي مواجھة المتھم، كما تقضي القواعد العامة في   ، الأمر الذي س

ة      ة واللائحی رائم التنظیمی ز الج ا یمی م م ین، إذ أن أھ ن المتھم د م لات العدی ھولة إف س

نص         م ال اطبین بحك فوریة وقوعھا على إثر مخالفة واجبات محدد ملقاة على عاتق المخ

ت،   ، دون أن تكون مسبوقة بأي نشاط نفسي تجاه النتیجة الضارة ال      )٢(الجنائي ي تحقق ت

ذراً    ي         –وبالتالي یكون متع سلوك الإجرام ران ال د اقت ا یفی ات م ستحیلاً، إثب ا م  – وأحیانً

صاف     –إیجابیاً أم سلبیاً     ب ات ل المرتك  بنتیجة عن قصد أو خطأ؛ فكل ما یكشف عنھ الفع

الجاني بعقلیة معادیة للقیمة الاجتماعیة التي یحمیھا نص التجریم، أو عدم اكتراث إزاء       

  .)٣( القیمة إن كان نشاط سلبیًاتلك

ھ   رى الفقی ضیقة      Hallوی سئولیة ال ائي للم ر النھ ل التبری ة تمث ذه الحج  أن ھ

Ratio ultimo strict responsibly  ى أن ع إل ة ترج ة تاریخی ا عل رى أن لھ ، وی

دد              رة ع ن كث ئة ع ات الناش شكلة الإثب القضاة في الماضي كانوا یعانون بشكل حاد من م

ضخ ضایا وت ائع    الق ات الوق بء إثب ا ع سند إلیھ ي ی ة الت زة المعاون ف الأجھ مھا، وتخل

داني                    التفتیش المی ام ب یھم القی ل إل شین الموك ي المفت ال ف ا ھو الح المادیة للجریمة، كم

راخیص،           ة والت وائح الإداری رام الل ن احت د م ة للتأك على المصانع والمشروعات التجاری

ذا    ان ھ ا   -وك ع بھ ة تتمت صة معین یس خصی ة   ول رائم اللائحی ع   - الج ي دف سبب ف  ھو ال

                                                             
(1) Cf. Smith and Pearson, The value of strict liability, 1969, Crim. L. Rev., 

p.5. "… Strict liability is the only practical means of enforcing standards in 
(such) areas where it would be too difficult, time consuming and expensive 
to prove fault". 

  .٥٩، رقم ٦٩-٦٨أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع أیضًا، د
 .٥٧، رقم ٦٦أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(
، ولذات المؤلف، ٥٧ رقم ٦٦أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  راجع، د)٣(

  .٩٩، رقم ٩٩الإثم الجنائي، المرجع السابق، ص
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ضیعاً              یكون صعباً وم وي س ركن المعن ات ال القضاء إلى إثارة ھذه الحجة باعتبار أن إثب

  .)١(للغرض من القانون

دعمھا       ذه الحجة ی بینما یرى البعض الأخر من أنصار المسئولیة بدون خطأ أن ھ

رائم ا  سبة للج ا بالن وافر غالبً وال یت ب الأح ي غال ھ ف ورة  أن ي ص ا ف ا جنائیً ة إثمً للائحی

ر           ي غی ید ف وث نھري، أو ص ة، كتل ة لائحی ا جریم خص م ب ش در أن یرتك ال؛ فین الإھم

ال             ھ إھم وافر لدی ة، دون أن یت ش أغذی ة، أو غ ة مروری الأوقات المصرح بھا، أو جریم

وبالتالي فإن المسئولیة بدون خطأ ھي محض مسئولیة نظریة فقط، وبدونھا . على الأقل 

  .)٢( من الممكن لمرتكبي تلك الجرائم أن ینالوا نصیبھم من العقاب أیضاًكان

ولھذا یؤكد البعض أنھ رغم الاعتراف المتزاید بالمسئولیة بدون خطأ في الجرائم  

ة،          ة اللائحی اللائحیة، فإن القصد الجنائي والإھمال یلعبان دوراً رئیسیاً في بنیان الجریم

ا        ك       وأنھ إذا كانت المسئولیة عنھ إن ذل اً، ف صادف بریئ ن أن ت ھ    -یمك ب ندرت ى جان  - إل

اب       وافر      . )٣(فإنھ یرجع إلى عدم كفاءة السلطة المكلفة بتوقیع العق ى فرض ت ھ عل د أن بی

ام     لطة الاتھ ف س تھم، إلا أن تكلی ب الم ي جان م ف ام   (الإث ي النظ شرطة ف ا ال ومنھ

وأمریكي ل   ) الأنجل یعرقل عم ة، س د العام اً للقواع ھ، وفق اذ   بإثبات ي إنف رة ف ك الأخی  تل

 Seriously hampered or على نحو خطیر  Enforcement of the lawالقانون

handicapped)شریع   )٤ ر  )١(، وقد یفوت أساسًا الغرض الذي من أجلھ تم سن الت ، الأم

                                                             
(1) Hall, General…, op. cit., p.350-351. 
(2) Williams, Textbook, op. cit., p.921. 
(3) Howard, op. cit., p.7-9. 

أحمد إدریس . في ھذا المعنى، د. ئ فرض نادر الوقوع بحقویظل توجیھ تھمة ضد شخص لم یخط
  .١٠٥٣أحمد، المرجع السابق، ص

(4) Brian Hogan, Strict liability, Ottawa Law Review, 1975, vol. 7, p.259. 
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ك  . )٢(الذي یؤدي إلى أن یتفلت من العقاب نفر كثیر من المجرمین         وتتردد كل المعاني تل

  .)٣(الفقھ الأنجلوأمریكي عند استعراض إشكالیة المسئولیة الضیقةفي جل كتابات 

ركن      تبعاد ال ل اس ن أج ة م ذات الحج ي ل ھ اللاتین تدعاء الفق ر اس ت للنظ واللاف

 في رسالتھ عن Legrosفھا ھو الفقیھ . المعنوي من بنیان الجرائم اللائحیة والتنظیمیة  
                                                   

= 
أي شيء یؤمل تقدیمھ من عضو الاتھام لإثبات أن : " في شرحھ لتلك الحجةHoward ویقول )١(

في منطقة محظورة یقصد أن یفعل ) علامة وقوف السیارات(مة الوقوف الشخص الذي تجاوز علا
ولذلك، فإن ... ذلك، أو أنھ فعل ذلك عالمًا بكل الوقائع ذات الصلة بالموضوع؟ لا شيء على الإطلاق

المحاكم المتطلبة لمثل ھذا الإثبات سوف تحدث تعطل التشریع، رغم أن المفترض فیھا أن تعین على 
  ".تنفیذه

''…What hope has the prosecutor of proving that a man who exceeded the 
parking limit in a restricted area intended to do so, or did so with 
knowledge of all the relevant facts? None whatever. Therefore, for the 
courts to require such proof would amount to nullifying the legislation they 
are supposed to be enforcing. That is one reason why mens rea is 
inappropriate''. Cf. Howard, Not proven, op. cit., p.283. See also, Howard, 
op. cit., p.18. 

  :  قائلینCross and Jonesوفي ذات المعنى یعلق كل من 
"…. It being very difficult to prove that the accused had acted with mens rea, 

they would often go unpunished and the legislation rendered nugatory". 
Cf. Cross & Jones, op. cit., p.83-84. 

ولقد كان الاحتجاج بالرغبة في عدم تفویت غرض القانون من أجل تبریر فرض المسئولیة بدون خطأ 
 .Alphacell ltd v في قضیة Salmon، واللورد Dilhorneد ورد على لسان كل من الفسكونت ق

Woodword (1972, AC. 824, p. 839, (p.848 ; 1972, 2 ALL. E.R. 475, p.483. 
محمد محي الدین عوض، القانون الجنائي، مبادئھ الأساسیة في القانون . وراجع في ذات المعنى، د

أحمد إدریس أحمد، المرجع . ، د١٤٥، رقم ١١٨، ص١٩٧٨طبعة جامعة القاھرة، الأنجلوأمریكي، م
 .١٠٥٤- ١٠٥٣السابق، ص

(2) Smith & Hogan, op. cit., p.102. 
(3) Hall, op. cit., p.239 ; Leigh, Strict and vicarious liability, op. cit., p.23-114 ; 

Edwards, Mens rea, op. cit., p.245 ; Smith & A. Pearson, The value…, op. 
cit., p.5 ; Mueller, The public…, op. cit., p.240 ; Morris, The Aims of…, op. 
cit., p.422-423 ; Johnson, Strict…, op. cit., p.1515-1520. 
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د حال         ھ توج ى أن د عل ة یؤك ي الجریم ركن      الركن المعنوي ف ات ال ي إثب صعوبة ف ن ال ة م

ھ      ذا الفقی ى ھ المعنوي في مجال الجرائم المروریة أو نسبة الخطأ إلى جان محدد، وأعط

اه                ن الاتج ة م یارة آتی یلاً وینبھر بأضواء س ل ل ذي یعم سائق ال ة ال مثالاً على ذلك بحال

  . )١(المعاكس، إذ یصعب في تلك الحالة إثبات خطأ الغیر

رتبط    Legalید وھذا ما یؤكده العم   ي ت ك الت  في كافة أنواع المخالفات، خاصة تل

اوز         ك الجرائم، كتج ات بعض تل ة إثب بتطبیق قوانین ولوائح المرور، ویتساءل عن كیفی

أ           الخط الأصفر مثلاً، مرتئیاً أنھ لا سبیل في مثل ھذه الحالات إلا الاعتراف باندماج الخط

  .)٢(في السلوك الإجرامي

وت          وانطلاقاً من فكرة     د یف ة ق ي الجرائم اللائحی ائي ف م الجن ات الإث ب إثب أن تطل

ي أن               د ف بعض یعتق ى أن ال دي عل انون الكن لاح الق ة إص الغرض من القانون، أكدت لجن

د، إذ        ن تعقی ا المعاصرة م شھده حیاتن الأخذ بالمسئولیة الضیقة أصبح ملحًا في ظل ما ت

ذا   . الصحة، وما یشابھ ذلكیتوجب العمل على تطبیق القواعد المتعلقة بالأمن و       دى ھ ول

وانین               ق الق ا تطبی ون ممكنً ن یك ة ل سئولیة المادی ن الم وع م ذا الن البعض، فإنھ بدون ھ

وا                  د ارتكب م ق دركوا أنھ ن ی دھم م د؛ إذ أن المتھمون وح ذه القواع ز ھ ى تعزی الرامیة إل
                                                             

(1) "On en trouve des applications fréquentes dans les affaires relatives à la 
police du roulage. Par exemple, lorsque le conducteur d’une automobile, 
roulant la nuit, est ébloui par les phares d’une voiture venant en sens 
inverse, la preuve de la faute ainsi commise par un tiers, … sera, dans la 
plupart des cas, difficilement rapportée". Cf. Legros, op. cit., p.324. 

(2) "Certes, pour la plupart des contraventions, notamment celles qui 
consistent dans une, violation des prescriptions du code de la route : 
franchissement d’une bande jaune, par exemple, on n’aperçoit guère 
comment, que cette infraction au règlement étant démontrée, … il est 
permis de considérer qu’ici la faut est inhérente à l’acte…". Cf. Legal, op. 
cit., p.147-148. 
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شروعاتھم                 ا یجرى داخل م ون م ذین یعرف ضًا ال دون أی ة  وبالج. خطأً، وأنھم الوحی  –مل

ة   ول اللجن ائي      –تق انون الجن صوص الق إن ن ضیقة، ف سئولیة ال ذ بالم دون الأخ ھ ب  أن

  .)١(المرتبطة بالرفاھة العامة، لن توضع موضع التنفیذ

ام    -وھكذا   سؤولیة       - ١٩٧٨ ومنذ ع ة بجرائم الم ا الكندی ة العلی رف المحكم  اعت

ضیة      ي ق ة ف رائم التنظیمی ن الج ة ع ضیقة والمطلق -R. v. City of Sault Steال

Marie                 اء ستمر الادع ث ی ك، بحی ر ذل ى غی شریعیة واضحة عل ، طالما لا توجد دلالة ت

ضیقة   –) The Crownالتاج ( سئولیة ال صد     - في حالة جرائم الم ات الق ن إثب ىً م  معف

رائم    ا لج ة، خلافً ة الواجب ذل العنای ات ب سئولیتھ بإثب ي م تھم نف ة، وللم ائي للجریم الجن

ولقد استمر إقرار نوعي المسئولیة . ة التي لا یقبل فیھا مثل ھذا النفي      المسئولیة المطلق 

 Canadian  حتى من بعد سن المیثاق الكندي للحقوق والحریات -تلك والتمییز بینھا 

Charter of Rights and Freedoms  ام ي ع انون  – ١٩٨٢ ف دور ق ع ص  م

دت     . .Re B.C. Motor Vehicle Act المركبات الآلیة  د أك ا ق ة العلی غیر أن المحكم

طلقة ینتھك حق لاحقًا على أن الحكم بعقوبة الحبس في جریمة من جرائم المسؤولیة الم     

 .المتھم في الحریة المقرر في المادة السابعة من المیثاق

                                                             
(1) "D’aucuns croient que la responsabilité stricte est essentielle à notre vie 

moderne si complexe où il est important de maintenir des normes 
exigeantes de sécurité, d’hygiène, et autres. Ils soutiennent que sans la 
responsabilité stricte, il serait impossible d’appliquer les lois visant à 
promouvoir ces normes, puisque les prévenus sont les seuls à savoir s’ils 
ont commis une faute, étant les seuls à savoir ce qui se passe dans leur 
entreprise. Sans la responsabilité strict, les dispositions de droit pénal se 
rapportant au bien-être public ne pourraient plus être mises en 
application''. Commission de réforme, op. cit., p.11-12. 
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ن أجل     وتتعدد في الحقیقة الدعاوى التي استندت فیھا المحاكم في دول أخرى، م

ة            د الموازن ھ عن تھم، وأن فرض المسئولیة الضیقة، إلى صعوبة إثبات الخطأ في حق الم

ف       بین أخف الضررین، بین ضرر إسناد جریمة إلى          ین ضرر تكلی أ، وب دون خط تھم ب م

ن المجرمین،         د م لات العدی ى إف سلطة الاتھام بإثبات الركن المعنوي، والذي قد یؤدي إل

اني       ى الحل الث ل إل شرع یمی إن الم ي دعوى       . ف لاء ف ك بج ح ذل د وض  .Hobbs vولق

Winchester Corporation)د الجزارین    )١ ة أح  حیث قضت محكمة أول درجة بتبرئ

ة ب ن تھم داً ع اً فاس ھ لحم صحة  Selling unsound meatیع انون ال ة لق  بالمخالف

ة   ام  Public Health Actالعام وم،      ١٨٧٥ لع ة اللح ھ بطبیع وت علم دم ثب ، نظراً لع

  .وعدم استطاعتھ اكتشاف ذلك بواسطة الفحص المتوقع أن یقوم بھ في مثل تلك الحالة

"He was unaware, and he could not have discovered by any 

examination which he could seasonally be expected to make, that 

the meat was unsound''.  

ة     ى إدان دةً عل ى مؤك ة الأول م الدرج ت حك د عارض تئناف ق ة الاس د أن محكم بی

ا        تندت إلیھ ي اس ج الت ین الحج ن ب ان م ضیقة، وك سئولیة ال ى الم سًا عل تھم تأسی الم

د          Kennedyقاضي  المحكمة في حكم لل    ھ عن ي، وأن صور الإجرام ات الت  ھو صعوبة إثب

داً دون أن             اً فاس ھ لحم ن بیع تھم ع ة للم ناد جریم ن إس ئ ع ضرر الناش ین ال ة ب الموازن

یتوافر إثماً جنائیاً في حقھ، وبین وطأة الضرر الحاصل للمجتمع على إثر إفلات مرتكبي         

ضاء أن     ھذا النوع من الجرائم عند تعذر إثبات ذلك الإثم       ى الق ین عل ھ یتع  في حقھم، فإن

                                                             
(1) 1910, 2 K.B. 471. 
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لطة                اء س اء إعف ذا ج ر، وھك ضرر الأخی ذا ال أنھا أن تطرح ھ یستعین بكل وسیلة من ش

 .)١(الاتھام من ضرورة إثبات الإثم الجنائي في كل دعوى

ھ    )٢(R. v. Woodrowوكما سبق ورأینا في قضیة  ن حیازت تھم ع  حیث أدین م

شوش   غ مغ غ   Possession adulterated tobaccoلتب ھ أن التب دم علم م ع ، رغ

ر          ة لتقری انید المحكم دى أس ت إح د كان مغشوش، ولم یكن لدیھ سبب للشك في ذلك، ولق

ي      ر القاض المسئولیة الضیقة ھو صعوبة إثبات الركن المعنوي في حق المتھم، حیث عب

Barker     شرطة      " عن ذلك بقولھ ال ال ي  أن الانزعاج العام سیكون عظیماً إذا ألزم رج ف

  .)٣("كل قضیة بإثبات العلم في حق المتھم، وھم قلما یستطیعوا ذلك

تعراض دعوى          لال اس ن خ ضًا م ك أی تظھار ذل ن اس  .Alphacell ltd. vویمك

Woodward)د        )٤ ي أح ة ف ادة ملوث ، وفیھا اتھمت إحدى الشركات بتسببھا في إدخال م

ست   ١٩٥١ار لعام من قانون منع تلوث الأنھ ) أ(٢/١الأنھار بالمخالفة للمادة     د أس ، ولق

ت صعوبة           ي، وكان صور الإجرام ات الت ادي دون حاجة لإثب اس م إدانة الشركة على أس

ائم              ن دع ضاة م ھ الق ا عرض ل إثبات ھذا الركن الأخیر في مثل ھذه المجالات من بین م

ضیقة     سئولیة ال ي      . للإدانة على أساس الم ك القاض ن ذل ر ع د عب ھ Salmonولق :  بقول
                                                             

  :  بقولھKennedyویعبر عن ذلك القاضي ) ١(
"… I should say that the natural inference from the statute and its object is 

that the peril  to the butcher from innocently selling unsound meat is 
deemed by the legislature to be much less than the peril to the public which 
would follow from the necessity of proving in each case a Mens rea''. Cf. 
Ibid., p.483. 

(2) 1846, 15 M & W. 404. 153, E.R. 907. 
(3) "The public inconvenience would be much greater if in every case the 

officers were obliged to prove knowledge. They would be very seldom able 
to do so". Cf. Ibid., p.913. 

(4) 1972, 2 ALL. E.R. 475. 
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رر " ا تق ام    إذا م صادر ع انون ال ب الق ة بموج ھ لا إدان لطة  ١٩٥١ أن ت س  إلا إذا أقام

ستحیل   –الاتھام الدلیل على أن التلوث قد حدث عمداً أو بإھمال   ب م  – وھو أمر في الغال

  . )١("فإن كثیراً من حالات التلوث سوف تفلت من العقاب

ضیة  Guestولا یبعد عن ھذا التصور اتجاه القاضي اللورد  ي ق  .Warner v ف

Metropolitan Police Commissioner)اك       )٢ ون ھن ب أن یك ھ یج رى أن ذي ی  وال

رائم        ي الج ي ف صور الإجرام ات الت ب إثب ة إذا توج ن الجریم روب م ة الھ ار لحال اعتب

دعوى أن        . اللائحیة وما في حكمھا    ة محل ال ن الجریم ول ع ا   : "ویق اقیر بطبیعتھ  –العق

 سھل إخفائھا، ویصعب –ورة الحبوب الصغیرة  المواد المخدرة في ص–ویقصد بھا ھنا 

انون          ن ق ى م ادة الأول ع    (١٩٦٤الكشف عنھا، وإذا كان التفسیر الصحیح للم انون من ق

تھم بوجود          ) إساءة استعمال المخدرات   م الم ات عل ة بإثب مقتضاه أن سلطة الاتھام ملزم

یكون            ر س ذا الأم إن ھ ن وجھة نظري     –المادة المخدرة، ف رب لأن یك  - م ازاً   أق ون امتی

اً        تكون تقریب ة الناجحة س لباعة العقاقیر المخدرة المتجولین، بحیث أن الملاحقة الجنائی

ق یظل              اء التحقی اقیر وأثن ي العق ذي یخف یاء الممنوعة ال اجر الأش ة ت ي حال ستحیلة ف م

درات                صدر المخ ن م شف ع ع الأحوال الك ي جمی ذه     ... صامتاً، ویرفض ف ن ھ م تك إن ل ف

ام        الجریمة من جرائ    لطة الاتھ إن س ة ف سئولیة المطلق ي رأي  –م الم ة   - ف تكون ملزم  س

ادة              ة الم ھ بطبیع ضًا علم ن أی بإثبات علم المتھم لیس فقط بحیازتھ للمادة الموجودة، لك

                                                             
(1) "If … if were held to be the law that no conviction could be obtained under 

the 1951 Act unless the prosecution could discharge the often impossible 
onus of proving that the pollution was caused intentionally or negligently, 
a great deal of pollution would go unpunished". Cf. Ibid., p.491. 

(2) 1968, 2 ALL. E.R. 356, p.384. 



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

ا   –ذاتھا، الأمر الذي من شأنھ أن یؤدي        ي رأین ى       - ف انون عل م الق ن حك ى التھرب م  إل

  .)١("نطاق واسع

ى     وھذا ما یلحظھ البعض أیضً   رة الأول ق الفق أن تطبی ا في الفقھ الإنجلیزي في ش

ام     ق لع ن الطری ام  The Road safety Actمن المادة الأولى من قانون أم ، ١٩٦٧ لع

ل           ن قب ام أخر م ان ع ام أو مك والتي تتعلق بقیادة سیارة أو محاولة قیادتھا في طریق ع

، Hoganل الفقیھ فیقو. )٢(شخص تناول جرعة تزید عن الحد المسموح بھ من الكحول        
                                                             

(1) "…There must be a consideration of the case of evasion of the offence if 
mens rea is required. The very nature of the drug, namely, small pills, 
makes secretion easy and detection difficult. If the correct interpretation of 
section 1 of the act of 1964 (The drugs prevention of misuse Act 1964) is 
that the prosecution are required to prove knowledge by the accused of the 
existence of the substance this will be in my view a drug peddler’s charter 
in which a successful prosecution will be well nigh impossible in the case 
of the trafficker who conceals the drugs and on questioning remains silent 
or at any rate refuses to disclose the origin of the drug… If therefore, this 
is not on absolute offence the prosecution will, in my view, require to 
establish knowledge by the accused not only of possession of the actual 
substance but also the nature of the substance, namely that it is a 
prohibited drug under the Act of 1964 this would, in my view, lead to wide-
scale evasion of the Act". Cf. Ibid. See also, Hogan, op. cit., p.16-17. 

 Unduly معنًا ضیقًا في غیر محلھ  قد أعطي للتصور الإجراميGuestأن اللورد  Hoganویرى 
restrictive meaning to Mens rea . ووفقًا لرأیھ فلیس ضروریًا أن یتم إثبات أن المتھم كان یعلم

 Listبدقة ماھیة المادة التي یحوزھا، أو أن المادة مما ورد النص علیھا في جدول العقاقیر المحظورة
of proscribed drugs  .  

  Cf. Hagan, op. cit., p.17.  
  : ویجرى نص ھذه الفقرة على النحو التالي)٢(

"If a person drives or attempts to drive a motor vehicle on a road or other 
public place, having consumed alcohol in such a quantity that the 
proportion thereof in his blood, as ascertained from the laboratory test for 
which he subsequently provides a specimen… exceeds the prescribed limit 
at the time he provides a specimen he shall be liable…". 

= 



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

اول     - وفقًا لھذا النص -لو وضع على عاتق سلطة الاتھام        د تن تھم ق ات أن الم  عبء إثب

انون        ذ الق إن تنفی ھ، ف سموح ب ستعیر    –جرعة من الكحول تزید عن الحد الم ا ی  وھو ھن

ورد   ي الل ر القاض ستحیلاً – Guestتعبی ا م د م ى ح یكون إل ك . )١( س ى ذل ول -وعل  یق

Hogan - ت    فالمتھ ك     )٢(م الذي یدعى أنھ شرب فقط ثلاثة بای داً أن ذل رة، معتق ن البی  م

ن       ھ م ذا الوج وف تطرح ھ ة س إن المحكم ھ، ف سموح ب د الم ار الح ي إط ھ ف سوف یبقی

الدفاع، باعتبار أن الجریمة تخل في عداد جرائم المسئولیة الضیقة، وأن المشرع یھدف 

الي      إلى حظر ھذا السلوك الذي یتسبب في وقوع حوادث     ى نحو ع رة، وعل ة كثی مروری

  . )٣(من الخطورة، سواء ارتكب المتھم ھذا السلوك مصحوباً بتصور إجرامي أم لا

                                                   
= 

  . مللي من الدم١٠٠ ملجم من الكحول لكل ٨٠وھذه النسبة وفقًا لھذا القانون 
  Cf. Hagan, op. cit., p.18. 
(1) ''…It can be argued, and argued very strongly, that if on a charge under 

section I the prosecution had to prove Mens rea, in the sense that the 
defendant intended to drink to such an extent that his blood-alcohol 
concentration would exceed the prescribed limit, it would be, to borrow 
from Lord Guest, well-nigh impossible to enforce the law''. Cf. Hogan, op. 
cit., p.18. 

 لتر، ویعادل في أمریكا ١٫١٣٦ لتر، ویساوي في إنجلترا ٠٫٩٣ وھو مكیال سوائل قدیم یساوي )٢(
 .٧٦٢راجع معجم اللغات، جروان السابق، ص.  لتر٠٫٥٦٨٢٥

(3) "The defendant might claim that he had drunk only three pints of beer and 
that he understood this would keep him well within the limit… the courts 
would not entertain such an argument and would hold. That section I 
creates on offence of strict liability. Manifestly, the intention of parliament 
here is to proscribe certain conduct because that conduct has, as a cause of 
traffic accidents, a known, and high, risk factor ; and conduct is to be 
proscribed whether the defendant acts with mens rea or not''. Cf. Hogan, 
op. cit., p.18.      

، ھامش ٦٨- ٦٧أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع في ذات المعنى، د
٢٢. 
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ة     ات المیدانی ض الدراس ده بع ا تؤك ك م ى ذل ضاف إل ات  –ی ي الولای یما ف  لا س

 من أن الإصرار على التمسك بالمسئولیة المبنیة على الخطأ في شأن القوانین -المتحدة 

ة العناصر           المتعلقة ي مواجھ ة ف دیم الحیل ستھلك ع ل الم اقیر سوف یجع  بالأغذیة والعق

ع    . )١(الفاسدة من التجار التي أصبحت تعج بھا الأسواق    تم أن نرف ب یح ولھذا فإن الواج

ساد         ذا الف ن ھ ام  (عن الجھة التي تكفل حمایتھ م لطة الاتھ ذي     ) س أ ال ات الخط بء إثب ع

د جرى       . یعیقھا عن إنفاذ القانون بفاعلیة   انون؛ فق ي الق اذاً ف یس ش وھذا الأمر الأخیر ل

سئولیة     ذ بالم دوافع للأخ م ال د أھ ل أح ل مث دني، ب انون الم اق الق ي نط اده ف اعتم

شرع           . الموضوعیة في ھذا المجال    أى الم ة ارت شریعات اللائحی ام الت اذ أحك فمن أجل إنف

ضر                داث ال ي إح سبب ف أ المت ات خط بء إثب ن ع ضرور م ي ذات  المدني إعفاء الم ر، وف

ن                  لوكھ ع د باشر س ھ ق ات أن سئولیتھ بإثب دفع م ر ل ذا الأخی ام ھ الوقت أغلق الطریق أم

  .)٢(حیطة وحذر

                                                             
(1) Cf. I. Paulus, Strict liability:… op. cit., p.448.     

 وقد أثبتت. ٥٩، رقم ٦٨أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع أیضًا، د
 ضرورة الأخذ بالمسئولیة بدون خطأ في Smith & Pearsonدراسة في إنجلترا قام بھا كل من 

تطبیق قوانین الغذاء والعقاقیر، وتنبع تلك الضرورة من دور تلك المسئولیة في تسھیل الإثبات، ورفعھا 
ذا تم التخلي لمستوى العنایة، فضلاً عما یلحظ من إعاقة عمل السلطة القائمة على تطبیق القانون إ

  .عنھا
Cf. Smith & Pearson, op. cit., p. 5 et ss. 

، فضلاً عن أبحاث لجنة الإصلاح Wisconsinوھذا ما كشفت عنھ أیضًا دراسة أجریت في ولایة 
  .الكندي، ودراسة في إنجلترا حول التشریعات المتعلقة بالمصانع

Cf. Remington, Robinson and Zick, Liability…, p.625-636, Table V. See also, 
Howard, op. cit., p.7 ; Commission de réforme, op. cit., p.11 et ss ; Carson, 
Some sociological…, op. cit., p.396. 

  : ھذا الأمر بقولھChabasویوضح الفقیھ ) ٢(
''On connait la raison d’être des responsabilités (objectives) en droit civil : 

favoriser le sort de la victime en la dispensant de prouver la faute de 
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  : ولقد لاقت ھذه الحجة نقداً شدیداً من الفقھ، مؤداه الآتي

ة والجرائم            )أ ( أنھ عند المقارنة بین صعوبة إثبات الركن المعنوي في الجرائم اللائحی

ك     التقلیدیة فإننا نجد أن    سر، ورغم ذل  مھمة القضاء في الجرائم الأخیرة أشق وأع

 .)١(لم یقل أحد من الفقھ بوجوب استبعاد الركن المعنوي من بنیانھا القانوني
                                                   

= 
l’auteur et même en empêchant ce dernier de se libérer en établissant que 
sa conduite avait été prudente et avisée''. Cf. F. Chabas, op. cit., p.70, n°61. 

 .٢٥، ھامش ٦٨لال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض ب. وراجع كذلك، د
من الصعب إثباتھ ) الركن المعنوي(التصور الإجرامي : "... ویشیر البعض في ھذا المعنى إلى أن)١(

وقد یكون أصعب من ناحیة . لیس في ھذا النوع من الجرائم فحسب، وإنما في جمیع أنواع الجرائم
یة، ولا یعقل أن یقترح إنسان الاستغناء عن التصور الإجرامي في إثباتھ في بعض الجرائم التقلید

المصلحة العامة تتأثر "...وإلى أن ". جرائم الاغتصاب مثلاً لأن إثباتھ فیھا في بعض الأحیان صعبًا
بالجرائم الخطیرة بنفس القدر الذي تتأثر بھ في حالة الجرائم التنظیمیة، بل ھي تتأثر أكثر بالنوع 

لجرائم، ومع ذلك لم یقترح أحد الاستغناء عن تطلب النیة الإجرامیة كعنصر أساسي في الأول من ا
محي الدین عوض، القانون الأنجلوأمریكي، المرجع السابق، . راجع، د". ھذه الجرائم الخطیرة

 ٥٦وراجع لذات المؤلف، الإثبات بین الازدواج والوحدة، المرجع السابق، ص. ١٤٥، رقم ١١٨ص
  .١٠٥٥أحمد إدریس أحمد، المرجع السابق، ص. دوما بعدھا، 

M. L. Friedland, op. cit., p.312. 
إن نظرة سریعة إلى القانون في جرائم كبیرة متنوعة، : " بقولھHallویوضح ھذا الأمر أیضًا الفقیھ 

تظھر أیضًا صعوبة حقیقیة في إثبات التصور الإجرامي بشأنھا؛ وھذا واقع مثلاً بخصوص جریمة 
، تلك التي لم یخطر ببال أحد أن یزعم أن مجرد إنكار المتھم أن لدیھ علمھ بأن ... بضائع مسروقةشراء

والحقیقة المؤكدة أن الجرائم . البضائع التي اشتراھا مسروقة، یحرمھ الفرصة في إثبات العكس
  .البسیطة لا تتضمن أي تغییر في نواحي أو طرق إثبات التصور الإجرامي

"A glance at the law on various major crimes reveals many situations where 
serious difficulties must be overcame in proving mens rea, e. g. receiving 
stolen goods… it has never occurred to anyone J. assert that the mere 
denial by the defendant that he had knowledge. e.g. that the goods he 
purchased were stolen, foreclosed the opportunity of proof to the contrary. 
The fact that minor offences are involved does not alter the prospects or 
methods of establishing mens rea". Cf. Hall, General principles of criminal 
law, op. cit., p.349-350. See also, Safia M. Safwat, op. cit., p.243.   

  .٦٨، رقم ٧٦-٧٥أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع في ذات المعنى، د
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ي              )ب ( سئولیة ف ن الم وع م ذا الن ة ھ ت فاعلی د أثبت ات ق  أنھ إذا كانت بعض الدراس

ستھل       ة لجمھور الم ة ھام كین، تخفیف عبء الإثبات، وفاعلیتھا في تقریر حمای

ى       ان إل ن الاطمئن ادة ولا یمك ر ج ة وغی ر كافی ات غی ات دراس ذه الدراس إن ھ ف

داً، كدراسة       یق ج اق ض ى نط  & Smithنتائجھا، نظراً لأنھا إما أنھا تمت عل

Pearson           ذت ا أخ ز، أو أنھ را وویل ن إنجلت ل م ، والتي تمت فقط على نطاق ك

ق ال           ى تطبی ائمین عل د، وھو رأي الق ب واح ن جان وانین، كالدراسة   بالرأي م ق

ة        ي ولای ت ف ى ھؤلاء إلا أن      Wisconsinالتي أجری سر عل ا أی ة، وم  الأمریكی

ق       ة والمنط ادئ العدال اج  . یقولوا بفاعلیتھا لتخفف من عبء تقلیدي تقره مب نت

ة        ي حمای سئولیة ف ذه الم ذلك، أنھ في غیاب الدراسة الجادة في إثبات فاعلیة ھ

 .)١(لمبادئ المستقرةالجمھور، فإنھ لا یجب التضحیة با

زمن         )ج ( اوز ال ا نتج  یضاف إلى ذلك أن تقدم علوم النفس في وقتنا الحاضر، جعلن

ات         ة والاتجاھ صور الذھنی یم ال ى تقی ادرین عل ر ق ھ غی اس فی ان الن ذي ك ال

 . )٢(النفسیة للآخرین

م                  )د ( ات الإث ن إثب ام م لطة الاتھ اء س أن إعف ضاً ب ع أی وفي مواجھة ھذه الحجة دُف

د            الجنائي یتع  ذي یع دة ال دأ العم ك المب راءة، ذل ارض بوضوح مع مبدأ أصل الب

ل      Cardinal ruleقاعدة الأساسیة  أنھ أن یكف ن ش ضرة، وم م المتح  لدى الأم

ات       للمتھم العدید من الضمانات الإجرائیة، ومنھا بصفة خاصة إلقاء عبء الإثب
                                                             

(1) Johnson, Strict…, op. cit., p.1520 ; Jacobs, Strict…, op. cit., p.170 ; Hall, 
General…, op. cit., p.349-350. 

أحمد عوض بلال، . ، د١١٩محي الدین عوض، القانون الأنجلوأمریكي، المرجع السابق، ص.  د)٢(
  .٦٤، رقم ٧٢الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص

See also, Mueller, The public…, op. cit., p.240 ; Perkins & Boyce, Criminal 
law, 1982, p.899-900. 



 

 

 

 

 

 ٢١٠

اء      لطة الادع ھ       )١(على عاتق س ول الفقی د ق ى ح إن صعوب  Howard؛ وعل ة ، ف

ن          ا م تھم بھ ان الم ي حرم بباً ف ون س ب أن یك ا، لا یج ة م ي جریم ات ف الإثب

  .)٢(ضماناتھ المعتادة

ى           )ه ( ا إل ة علیھ ار المترتب وقیل أیضًا في نقد ھذه الحجة أنھا ذھبت في ترتیب الآث

ى          ة إل وي ذریع ركن المعن ات ال عوبة إثب ن ص ذت م د اتخ ون؛ فلق ا یك د م أبع

ان یوج ھ ك م أن ةً، رغ تبعاده كلی ارات اس ین الاعتب ق ب طاً للتوفی لاً وس د ح

ر     المتقابلة، مؤداه افتراض الإثم الجنائي في حق المتھم، مع السماح لھذا الأخی

ھ  ). قلب عبء الإثبات (بإثبات انتفاء الخطأ في جانبھ       وھذا الحل ھو ما عبر عن
                                                             

(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.243.   
أحمد . ولذات المؤلف، د. ٦٣، رقم ٧١أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د

عوض بلال، الإجراءات الجنائیة المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة، دار النھضة 
یل راجع بحثنا المعنون ولمزید من التفص. ٦٤٥-٦٤٢ وما بعدھا، رقم ١٠١١، ص١٩٩٠العربیة، 

، دار النھضة العربیة، ١، دراسة مقارنة، ط"نحو تدعیم مبدأ أصل البراءة في الإجراءات الجنائیة"
 .٢٢٠- ٢٠٤ وما بعدھا، رقم ٣٠٠، ص٢٠٠٩-٢٠٠٨

(2) "…The prosecution may find its task of establishing guilt difficult is of 
itself no reason for depriving the defendant of his customary safeguards. 
Cf. Howard, Strict responsibility, op. cit., p.19. See also, Cross & Jones, op. 
cit., p.84     

وراجع أیضاً . ٦٣، رقم ٧١أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع كذلك، د
 والذي عبر فیھ عن نقده للحجة مشیراً إلى أن Hunt v. Maloney  في قضیةStanly حكم القاضي 

إعفاء سلطة الاتھام من إثبات الإثم الجنائي، والحیلولة بین المتھم وبین الدفع بانعدام خطأه، وإن كان 
 لم -  حتى لو جدت رغبة فیھ -سیجعل مھمة تلك السلطة أكثر یسراً، إلا أن جعل الأمر على ھذه الشاكلة 

  ". بھ بعد كمبدأ من مبادئ تفسیر القوانینیعترف 
"No doubt prosecutors would have their tasks made easy if no defense were 

possible ; but the desirability (if it be desirable) of such a state of affairs 
has not yet been recoginised as a principle of interpretation of statutes". 
Cf. 1959, Qd. R 164, 171. See also, Howard, Strict responsibility, op. cit., 
p.19 ; Cross & Jones, op. cit., p.84. 

  .٦٣، رقم ٧١أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع كذلك، د
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ي      : " بقولھ Howardالفقیھ   ة ف لن یكون ھناك شیئاً ملموساً مؤذٍ لإدارة العدال

ن          إع ل م ي، أو أي درجة أق فاء سلطة الادعاء من عبء إثبات التصور الإجرام

م            اء الإث ات انتف ر إثب سھ عب ة نف ي تبرئ ق ف تھم الح رك للم ا ت أ، إذا م الخط

ا                  . )١("الجنائي لاً، إذا م ن مھم م یك ھ ل ات أن ن إثب تھم م ین الم ویمكن أیضًا تمك

                                                             
(1) "There would be nothing discernibly detrimental to the administration of 

justice in relieving the prosecutor of the task of proving mens rea, or any 
lesser degree of fault but leaving it open to the defendant to exculpate 
himself by establishing the absence of mens rea''. Cf. Howard, Strict 
responsibility, op. cit., p.19. 

 حتى لو كان -على أي حال فلیس مقبولاً : "على ذات الأمر بقولھما Cross & Jonesوقد أكد كل من 
 أن یكون الحل الوحید ھو الذھاب إلى حد –إثبات التصور الإجرامي مستحیلاً في بعض حالات القضایا 
 المسئولیة، طالما أن ھناك إمكانیات أخرى التصرف بإنكار أن الحالة الذھنیة للمتھم وثیقة الصلة بفكرة

  ".مثل قبول الدفع بانعدام الإھمال
''In any event that it does not follow, that even if proof of mens rea is 

impossible in certain types of cases, the only solution is to go to the other 
extreme by denying  that the accused’s mental state is relevant to the 
question of responsibility since there are other possibilities such as a 
defense of no negligence''. Cf. Cross & Jones, op. cit., p.84. 

 بقولھما إن فرض المسئولیة على أساس Smith & Hogan وھذا ما عبر عنھ أیضاً الفقیھان 
الإھمال تعتبر حلاً لمشكلة المسئولیة الضیقة، وسوف تدحض الحجج التي قال بھا معظم من یفضلون 

 .ھذا النوع من المسئولیة
''The imposition of liability for negligence would in fact meet the arguments 

of most of those who favor strict liability". Cf. Smith & Hogan, fifth ed., 
p.103. See also, Jacobs, op. cit., p.170 ; Leigh, Strict and vicarious liability, 
op. cit., p.15 ; Commission de réforme du droit du Canada, op. cit., p.34.   

ویشیر بعض الفقھ إلى أن معظم القضایا التي عرضت فیھا مشكلة المسئولیة الضیقة قد ورد فیھا 
قتراح أحد حلین لا ثالث لھما؛ إما تطلب الركن المعنوي بصفة تامة، وإما إسقاطھ وتبني المسئولیة ا

بدون خطأ، ولم تعط المحاكم لنفسھا فرصة البحث عن حل وسط، وھي بذلك تضع نفسھا في مأزق 
تبنت الحل ففي اختیار الحل الأول، تكلیف للاتھام بمھمة ھي في الغالب مستحیلة، وإن . شدید الصعوبة

. الثاني فإنھا تعرض البريء لخطر الإدانة، مما یخل بمیزان العدالة، ویذھب بھیبة القانون لدى العامة
  .والحقیقة أن ھذا المأزق لیس إلا وھمي حیث یوجد حلاً وسطاً، یتمثل في فكرة افتراض الخطأ

Cf. Morris & Howard, op. cit., p.200.  
= 
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ي م           ائع، والت ي الوق ول ف ادق ومعق ت   توافر في حقھ اعتقاد ص أنھا إن كان ن ش

دابیر  . )١(حقیقیة أن تجعل من السلوك المرتكب عملاً مشروعًا  كما یمكن اتخاذ ت

ع          ضاة، ورف دد الق ادة ع ا كزی ة برمتھ ة الجنائی أخرى على مستوى إدارة العدال

  .)٢(كفاءة الأجھزة المعاونة

ة            ال الجرائم التنظیمی ي مج وي ف ركن المعن ات ال  وإذا كان یخشى إذا ما تعین إثب

صطنع      ق أو الم دفاع الملف د ال ى     Fabricated defenseإلى تزای رد عل ن ال ھ یمك ، فإن

ي الجرائم        ذلك بما قالھ البعض من أن الدفاع الملفق أو المصطنع قد یكون أكثر حدوثاً ف

الكبرى لأنھا خطیرة وعقوبتھا شدیدة؛ فیكون الإغراء على تقدیم دفاع ملفق أو مصطنع 

                                                   
= 

 . ٤١، ھامش ٧٣ل، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض بلا. وراجع أیضاً، د
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.244. 
وقد كرست بعض التشریعات حلولاً وسیطة بین كلا الحلین السابقین، وذلك بإدخال بعض الدفوع ضمن 

ت خطأ شخص آخر التشریعات التي تعالج الجرائم اللائحیة، كتخویل المتھم الحق في دفع مسئولیتھ بإثبا
The fault of a third party أو بإثبات أنھ اتخذ كل الاحتیاطات المعقولة ،He took all 

reasonable precautions أو إثبات أنھ أخذ ضماناً من البائع بأن السلعة المباعة مطابقة ،
 He took a warranty from a vendor that material sold compliedللمواصفات القانونیة

with statutory standards أو نفي المسئولیة عبر الدفع بعدم إمكانیة التنفیذ ،A defense of 
impracticability . من قانون المناجم والمحاجر ١٥٧راجع المادة Mines and Quarries Act  

، ١٩٥٥ لعام Food and Drugs Act من قانون الغذاء والعقاقیر ١١٣، والمادة ١٩٥٤لعام 
 من قانون ١/٦، والمادة ١٩٥٦ لعام Health Act من قانون الصحة ٣٠٠، ٢٩٨، ٢٩١لمواد وا

وقد تبنت ھذا الحل نصوص تشریعیة أخرى، لكنھا أبعد زمنیاً . ١٩٦٠ لعام  Offices Actالوظائف
 لعام  Merchandise Marks Act من قانون العلامات التجاریة ٢/٢المادة : مما سبق، منھا

 Fertilisers and Feeding stuffs Act من قانون الأسمدة والمواد الغذائیة ٧/١دة ، والما١٨٨٧
  . ١٩٣٧ لعام Factories Act من قانون المصانع ١٣٧/١، والمادة ١٩٢٦لعام 

Cf. Howard, Strict responsibility, op. cit., p.199, footnote 58. 
حمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع أ. وراجع حول تلك الدفوع كحلول توفیقیة أو وسط، د

 .٦٥، رقم ٧٣-٧٢السابق، ص
(2) Hall, General…, op. cit., p.350-351. 
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ن    من خلال المحاجاة في ال   اً للتھرب م درجة اللازمة من التصور الإجرامي وقوتھا، قائم

ةً               ة كلی ن الإدان لات م ف أو للإف اب أخ و      . عقاب شدید إلى عق ھ ل ة أخرى، فإن ن ناحی وم

ى أن یتعرض           ا إل ا م ك یوم تصورنا استبعاد التصور الإجرامي في جریمة القتل لأدى ذل

  . )١(منفذ حكم الإعدام ذاتھ إلى نفس العقوبة

انون         كما   لاح الق أنھ قد ثبت من الناحیة العملیة، وذلك من خلال دراسة لجنة إص

وانین             ن الق الات م ة مج ة لثلاث ة   (الكندي حول الإثم في الجرائم اللائحی ات الكاذب الإعلان

ة  اییس  –الخادع وازین والمق اقیر  - والم ذاء والعق وانین الغ م   ) وق ذین ل ك ال ، أن أولئ

ا أن صعوبة      یرتكبوا ثمة خطأ لم تتم ملاحق   ي لن ا یعن لاق؛ مم تھم جنائیاً تقریباً على الإط

ة أو        دعوى الجنائی ع ال ر رف ا لتقری الإثبات لا تحول عملاً دون فحص الركن المعنوي، إم

ي     راءة ف ة أو الب ر الإدان ة، أو لتقری ى المحاكم سابقة عل ة ال ي المرحل ا ف ر بحفظھ الأم

ى     اب أول ن ب ك م م، وذل ة الحك م است . )٢(مرحل د ت ة    وق لال دراس ن خ ضاً م ك أی ضاح ذل ی

وانین    Genevra Richardsonالباحثة  ذ الق ى تنفی ، والتي كشفت عن أن القائمین عل

ي، أي               ا الأخلاق ن جانبھ سئولیة م المرتبطة بالجرائم اللائحیة لا یمتنعون عن فحص الم

انون    ن الق زء م ة ج رائم اللائحی ا الج واء اعتبرن اللوم، س تھم ب دارة الم دى ج ص م فح

  . )٣(جنائي التقلیدي أو الحقیقي، أو أنھا غیر ذلكال

                                                             
أحمد . ، د١١٩محي الدین عوض، القانون الأنجلوأمریكي، المرجع السابق، ص.  راجع في ذلك، د)١(

  .٦٤، رقم ٧٢عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص
See also, Mueller, op. cit., p.240. 

  : فتقول اللجنة في دراستھا) ٢(
"… Nous avons examiné trios domaines du droit, la publicité trompeuse, les 

poids et mesures et les aliments et drogues, et nous avons constaté qu’en 
pratique ceux qui n’ont pas commis de faut ne font à peu près jamais 
l’objet de poursuites". Cf. Commission de réforme, op. cit., p.12. 

  :فتقول تلك الباحثة في دراستھا) ٣(
= 
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تحجج           بق أن ال ا س ى م ركن        –یضاف إل ات ال ن إثب ام م لطة الاتھ اء س ة اعف  بغی

ة    رائم اللائحی ي الج وي ف ة إلا    –المعن رائم اللائحی ب الج ب ألا ترتك ھ یغل القول بأن  ب

دة طبق    ضایا عدی ضھ ق ر تدح و أم اني، ھ ن الج ال م ل بإھم ى الأق صحوبة عل ا م ت فیھ

ذا                ان ھ و ك تھم، ول ق الم ي ح ال ف ى إھم ل أدن ت بالفع أ دون أن یثب المسئولیة بدون خط

ك الجرائم         . القول صحیحاً، لما كان ھناك حاجة إذاً للأخذ بنظام المسئولیة المادیة عن تل

دعوى     ع ال راءات رف ذ إج ة لا تتخ ة الجنائی لطات الملاحق اً س ت حق ب -وإذا كان ي غال  ف

ان  راث        إلا ع-الأحی دم اكت أً أو ع اھھم خط ت تج ن یثب ى م أ  (Carelessnessل الخط

ا         -) بتبصر سالف ذكرھ  )١( - على نحو ما أشارت دراسة لجنة إصلاح القانون الكندي ال

ركن     ات ال ھ لإثب ستطیع أن تقدم ا ت ام م لطة الاتھ دى س مناً أن ل ي ض ذا یعن إن ھ   ف

رك  ذا ال ات ھ عوبة إثب ة ص وي بحج ذي یھ ر ال وي، الأم ن  المعن وع م ذا الن ي ھ ك ف ن تل

  .)٢(الجرائم

                                                   
= 

"It is clear that, whether or not the regulatory prohibitions are part of the true 
criminal law, enforcement personnel are concerned with their legitimacy 
and that that concern extends beyond the question of blameworthiness". 
Cf. G. Richardson, op. cit., p.297-298. See also, C. Wells, Swatting…, p.219 
; Gorden, The Criminal law…, p.257. 

  :ولھا وتعیید ھذه اللجنة التأكید على ھذا الأمر مرة أخرى بق)١(
"Par conséquent, l’absence de faut peut fort bien signifier absence de 

poursuites''. Cf. Commission de réforme, op. cit., p.31. 
(2) Hall, General…, op. cit., p.343. 

ھا لیس صحیحاً دائماً القول إن الجرائم التي تتقرر عن: " ھذا الأمر قائلاHallًویوضح الفقیھ 
المسئولیة الضیقة یحدث من الناحیة الفعلیة أن یوجد بشأنھا احتمال قوي بوجود خطأ لدى الجاني، 
یتمثل على الأقل في صورة الإھمال، الأمر الذي قد یعني أن تلك الجرائم تعامل واقعیاً كجرائم ذات ركن 

حجة للدفاع عن تلك معنوي؛ ففضلاً عن أن ھذا القول یمثل مصادرة على المطلوب، فإنھ لا ینھض 
المسئولیة، بل ھو قول یثبت أن التطبیق الصحیح لقواعد القانون في شأن تلك الجرائم یؤدي إلى تفادي 
= 



 

 

 

 

 

 ٢١٥

ي          Hartوھذا ما جعل الفقیھ      ین ف ن المتھم ر م أن الكثی اء ب ى أن الادع د عل  یؤك

م              ى عل ون عل م یكون اً، وأنھ ائي فعلی م الجن م الإث ي حقھ وافر ف ة یت معظم الجرائم اللائحی

رراً ل            ة مب ي الحقیق د ف ھ، لا یع ة لمخالفت أتي الجریم دم فحص   بالتنظیم القانوني الذي ت ع

سعة     دى ت ائي ل م الجن وافر الإث ن ت د م رین؛ فالتأك ین الآخ دى المتھم وي ل ركن المعن ال

ن          ضاً م د أی أشخاص ممن ارتكبوا جرائم لائحیة، لا یعد مبرراً لإدانة عاشرھم دون التأك

  .)١(اقتران نشاطھ بالتصور الإجرامي

  : قصد المشرع-٤

سئولیة           أتي      الحجة الرابعة التي قال بھا أنصار الم رة ت ك الأخی ي أن تل ضیقة ھ ال

متوافقة ومعبرة عن إرادة المشرع؛ فإذا كان قد صدر تشریعاً دون أن یصرح واضعوه،       

ؤول      اكم أن ت ة المح أو یعبروا ضمنیاً، عن تطلب التصور الإجرامي، فإنھ لیس من وظیف

  . )٢(القانون أبعد مما أراده المشرع ذاتھ

ي     ائي ف م الجن ذ الإث دم أخ ول بع ن     والق م یك ا ل اكم طالم ل المح ن قب ار م الاعتب
ض    ي بع ة ف اكم الإنجلیزی ھ المح د تبین شریعي ق نص الت ي ال راحةً ف ھ ص صوصاً علی من

ا    )٣(Alphacell ltd. V. Woodwardالقضایا لعل من أھمھا قضیة   اء فیھ ي ج ، والت
ى  : "Salmonقول القاضي اللورد   ادة الث  ) أ(مما لاشك فیھ أن الفقرة الأول ن الم ة  م انی

                                                   
= 

ولا یستطیع أحد أن یقول بھذا الكلام بخصوص جریمة القتل مثلاً، ویدعي أن القانون الذي . شرورھا
  . Malice aforethoughtار یجرم ھذا الفعل لا یطبق إلا على من یتوافر لدیھ سبق الإصر

Cf. Hall, General, op. cit., p.343-344. 
، رقم ٧٤أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع في الإشارة إلى ذلك أیضاً، د

٦٧. 
(1) Hart, The Aims of the…, op. cit., p.423. 
(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.244. 
(3) 1972, 2 ALL. E.R. 475 ; 1972, AC. 824. 
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ل  ١٩٥١من قانون منع تلوث الأنھار لعام         یعتبر نصاً جنائیاً، وھي وإن كان لھا أن تحم
اً مع موضوعھا                ر اتفاق ك الأكث ضل إتباعھ ھو ذل ذي یف . أكثر من معنى، فإن التفسیر ال

ن          م أو ع ن عل داً، أو ع ات عم وبالتالي فلا یمكن الاتفاق مع قول الذي یذھب إلى أن كلم
ب أن ت ال، یج ى    إھم ود إل رأي یع ذا ال سبب، وھ ة یت ل كلم رة قب نص مباش ل ال رأ داخ ق

وفي ذات . )١("الرغبة في تحقیق المصلحة العامة في أن تكون أنھارنا خالیة من التلوث  
ورد       ر الل ى          Salmonالدعوى عب انون عل ق الق صد أن یطب شارع لا یق ن أن ال ضاً ع  أی

ط، با    ال فق ن إھم داً أو ع دث عم ي تح وث الت ائع التل یكون  وق ك س ك لا ش ار أن ذل عتب
ن              دة م وث عدی ائع تل لات وق ى إف یؤدي إل ة، وس سیاسیة العام مصطدماً مع مقتضیات ال
العقاب، وسیعیق سلطة الاتھام من ملاحقة مالكي المصانع على ضفاف النھر، وستكون         

ى  إن نص الفقرة الأو. الأنھار القذرة حالیاً أكثر قذارة، وستفقد الأنھار النظیفة نظافتھا      ل
ام        ) أ( ار لع وث الأنھ ع تل انون من ي ضوء     ١٩٥١من المادة الثانیة من ق سر ف ا ف ، إذا م

صانع          الكي الم ة       -المسئولیة الضیقة، فسوف یشجع م اذ خطوات معقول ط لاتخ یس فق  ل
ھ لا             -لمنع التلوث    ا یقومون ب ن أن م د م ن للتأك ا ھو ممك ل م اذ ك  بل سیدفعھم إلى اتخ

  .)٢(یتسبب في ذلك
                                                             

(1) "Section 2 (1) (a) of the rivers prevention of pollution Act 1951 is 
undoubtedly a penal section. It follows that if it is capable of two or more 
meanings then the meaning most favorable to the subject should be 
adopted. Accordingly, so the argument runs, the words, intentionally of 
knowingly, or negligently, should be read into the section immediately 
before the word causes" do not argue. It is of the utmost public importance 
that our rivers should not be polluted". Cf. Ibid., p.490. 

(2) "If … it were held to be the law that no conviction be obtained under the 
1951 Act unless the prosecution could discharge the often impossible onus 
of proving that the pollution was caused intentionally or negligently, a 
great deal of pollution would go unpunished and undeterred to the relief of 
many riparian factory owners. As a result, many rivers, which are now 
filthy, would become filthier still and many rivers, which are now clean, 
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د ورد أ وى   وق ي دع ضاً ف ول )١(Warner v. metropolitan policeی  ق
ح بعض الأشخاص     Pearceالقاضي اللورد    شكل واض  أنھ إذا كان نص التجریم یعفي ب

دة               اء، وم ذا الإعف ي ھ إن التوسع ف م، ف من المسئولیة لعدم توافر الإثم الجنائي في حقھ
  .)٢(من فاعلیة القانونإلى كل من لا یتوافر في حقھ ھذا الإثم، سوف یحد بشكل واضح 

ضیة      ي ق ة ف ى ذات الحج ضاء إل تند الق د اس ث )٣(R. v. Howellsولق ، حی
ى          اً عل ان مبنی و ك ى ول ائع، حت استبعدت محكمة الاستئناف إمكانیة الدفع بالغلط في الوق

ة    ادقة ومعقول باب ص دعوى        . أس ك ال ي تل ق ف ر یتعل ان الأم د ك لفاً   -ولق ا أشرنا س   - كم
لاح           بحیازة سلاح نار   سلاح س د أن ال ان یعتق ھ ك تھم بأن ع الم د دف رخیص، وق دون ت ي ب

ةً             دفع قائل ذا ال ضت ھ ة رف ر أن المحكم ة، غی ھ لأغراض الزین سمح باقتنائ ا ی : أثري مم
ري          " إننا إذا قبلنا الدفع بالاعتقاد الصادق والمعقول بأن السلاح ھو عبارة عن سلاح أث

  . )٤("یفوت الھدف الجلي للقانونومن ثم القضاء بالبراءة، فإن ذلك یمكن أن 

                                                   
= 

would lose their cleanliness. The legislature no doubt recognised that as a 
matter of public policy this would be most unfortunate. Hence s2(1)(a) 
which encourages riparian factory owners not only to take reasonable steps 
to prevent pollution but to do everything possible to ensure that they do not 
cause it". Cf. Ibid., p.491. 

(1) 1968, 2 ALL. E.R. 356. 
(2) "The Act forbids them it expressly exempts certain persons who would 

obviously have no mens rea. The further exemption would seriously impair 
its effectiveness". Cf. Ibid., p.389-390. 

(3) 1977, 3 ALL. E.R. 417. 
(4) "…To allow a defense of honest and reasonable belief that the firearm was 

an antique and therefore excluded was likely to defeat the clean intention 
of the Act". Cf. Ibid., p.425. 
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اكم            ى المح ا أن عل ذه الحجة مؤداھ ابقة أن ھ ویتضح مما عرضناه من قضایا س

ب            م یتطل ر ل ان الأخی إذا ك ده؛ ف شرع ویری صده الم ا یق أن تلتزم في تفسیرھا للقانون بم

ة،        صراحة توافر القصد الجنائي، أو أي درجة أخرى من درجات الركن المعنوي للجریم

ركن      فلیس   ذا ال ذا  . )١(من وظیفة المحكمة تأویل النص بافتراض أنھ یتطلب توافر ھ وھك

ھ   شیر الفقی صریحة       Howardی اظ ال سیر الألف ي تف سھا ف اكم نف ام المح ى أن إقح  إل

ر مرغوب         راً غی ذلك أم للتشریعات الجنائیة، لا یعد أمراً غیر دستوري فحسب، بل یعد ك

ان      .  تتولد عن ذلكفیھ، بالنظر إلى الآثار العملیة التي   ا إذا ك ساؤل حول م إن الت ولھذا ف

ا              د مم ذھب أبع رره، أم ی ا یب ھ م اكم ل مذھب المسئولیة الضیقة المعمول بھ من قبل المح

اكم         ل المح سم  . )٢(یقتضیھ الفصل في الدعوى، لا یعتبر وفقاً للفقھ من أولویات عم إن ح

دمھ، لا یقع على عاتق المحاكم ولا ما إذا كان الخطأ لازم لقیام المسئولیة الجنائیة من ع   

ى     ضیف إل تلعب دوراً حاسماً في ذلك؛ فدور تلك الأخیرة لیس إلا تفسیر القانون، لا أن ت

سین             صد تح ة بق شریعات الجنائی ى الت أعمال السلطة التشریعیة من خلال إدراج ألفاظ إل

  .)٣(عمل القضاء

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.244.          

  .١٠٠، رقم ٩٩عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد . وراجع أیضاً، د
(2) "Interference by the courts with the plain words of penal statutes is thus 

not merely unconstitutional but undesirable also when tested pragmatically 
by referenced the results to which it has led. To inquire whether the 
doctrine of strict responsibility as worked out in the courts is justified or 
goes beyond the necessity of the case is therefore beside the point, for the 
doctrine is not primarily the work of the courts''. Cf. Howard, op. cit., p.10. 

(3) ''…This is justified only if the court plays the dominant role in the 
determination of whether fault is a prerequisite of criminal responsibility… 
the courts do not and cannot play the dominant role commonly credited to 
them. Their function is to interpret statutes, not to improve upon the 
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سیاسة   كعمل من أ–، أنھ إذا سمح المشرع لنفسھ Howardویضیف    –عمال ال

ذیر، دون أن               ذلك مجرد التح ستھدفاً ب دة، م شریعیة جدی ة ت اً لجریم ا مكون اعتبار فعل م

ي     وافر ف یورد في نص التجریم أیة ألفاظ تشیر إلى أنھ لا إدانة عن تلك الجریمة ما لم یت

ت             ي أعط صحیحة، إن ھ حق المتھم خطأ ما، فإن المحاكم تتجاوز وظیفتھا الدستوریة ال

ھ       للنص م   اء فی ا ج الف صریح م ي        . )١(دلولاً یخ دیل ف ى إجراء تع اكم عل دم المح أن تق ف

ان        ا ك ل م سوف یجع تشریع جنائي، تمشیاً مع ما قد یكون سائداً من أفكار عن العدالة، ل

ن                 ن یمك ام، ول الغموض الت اً ب شریع محاط ذا الت دار ھ ت إص واضحاً وسھل الفھم في وق

سلطة        توقع الموقف المستقبلي للمحاكم بشأن     اب ال ع غی یما م شبیھة، لاس  التشریعات ال

ى       . المباشرة علیھا  دائم عل اكم ھو إصرارھا ال ب المح والحقیقة أن العیب الجلي في جان

  .)٢(مبدأ أن على المشرع أن یأخذ بما تقول بھ فقط
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actions of the sovereign legislature by inserting into pond statutes words 
which would improve them in point of justice".    

 ,Myerson v. Collard (1918 ھذا المعنى مما ورد في قضیة Howardوقد استعار الفقیھ 
H.C.A. 39 ; 25 C.L.R. 154).التي جاء فیھا :  

"…This seems unjust, no doubt ; but it is not for us to improve on legislation 
by inserting words which would make it as we think just''. Cf. Ibid., p. 168. 

  :وراجع ھذا الحكم على الرابط التالي
Cf. https://jade.barnet.com.au/Jade.html#!article=62708 
(1) "If the legislature, presumably as an act of policy, creates and defines a 

new statutory offence of "a merely admonitory" kind without inserting into 
the definition any words indicative of an intention that no one should be 
convicted of that offence unless proved to have been at fault, then it is 
beyond the proper constitutional function of the courts to imply any such 
words in defiance of the plain statement in the statute". Cf. Howard, Strict 
responsibility, op. cit., p.9. 

(2) "If the courts embark upon a process of modifying penal legislation in 
accordance with currently fashionable notions of justice, what was at the 
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ي   ضیة   – Jordanولقد وجھ القاض ي ق ا رآه   – )١(R. v. Turnbull ف داً لم  نق

شرع         من إقحام المحاكم نفسھا    ل الم ن صمیم عم ر م ھ أن  .  فیما یعتب راھن   فلدی ت ال الوق

ا         سد م ي ت شرع، ك ال دور الم اكم لانتح ل المح ن قب داً م تعداداً متزای شھد اس بح ی أص

ضاة،           ة للق ات التخمینی ق التنقیح ن طری ة، ع صوص الجنائی ي الن رات ف صوره ثغ تت

ة أ        شریعات الجنائی ك أن الت ى ذل ت عل ي ترتب فة الت ة المؤس ة  والنتیج بحت مقترن ص

ضاة             دس الق ات أو ح ى تخمین د عل ضائیاً، یعتم اً ق بملاحق، أقرب لأن تكون بمثابة قانون

ن                 رغم م ى ال ھ، عل ى بال د خطر عل حول ما كان سوف یفعلھ المشرع إذا ما كان الأمر ق

ق           ذا الملح شرع، أو أن ھ ن الم ى ذھ د خطر عل ر ق انون  (عدم وجود ما یؤكد أن الأم الق

داءً   كان سیظ ) القضائي انون ابت شروع الق ان  . ل نافذاً إذا ما كان قد أدرج كجزء في م وك

ضیقة        ھذا مدعاة للاختلاف، وأصبح من الصعب التوفیق بین الأحكام بشأن المسئولیة ال

في كثیر من الحالات، بل لم یعد ممكناً الوصول إلى درجة معقولة من الیقین حول نتیجة    

  .)٢(عبر الملاحقة القضائیةتشریع جنائي ما، قبل أن یتم اختباره 
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time of its enactment a clear, easily comprehensible law will come to be 
surrounded with quite unnecessary uncertainty, the future attitude of the 
courts to that and similar laws becoming unpredictable in the absence of 
direct authority. Indeed, failure on the part of the courts hitherto to adhere 
consistently to the principle that the legislature should be taken to mean 
only what it says…". Cf. Howard, op. cit., p.9. 

(1) 1943, 44 SR. (N.S.W) 108. 
  : بقولھJordan وھذا ما یشیر إلیھ القاضي )٢(

"In the present connection the courts have manifested an increasing 
readiness to assume the role of legislators, and to fill imagined lacunae in 
penal statutes by the conjectural emendations of judges. The result has 
been lamentable. Penal statutes have acquired appendages of judge. Made 
law based upon the conjectures of judges as to what the legislature would 
have provided if it had addressed its mind to a matter, where there is 
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م       ویتضح من جماع ما تقدم، أن المشكلة الحالیة الخاصة بالمسئولیة دون خطأ ل

م       ى ل تنشأ إلا كنتیجة مباشرة لعدم التزام القضاة بمبدأ وجوب إعمال إرادة المشرع؛ فمت

یرد في صلب نص القانون ما یفید تطلب الركن المعنوي، فلیس على المحاكم افتراضھ،   

  . ھي بذلك تتعدى المھمة الموكلة إلیھا، وتتجاوز سلطتھا إلى سلطة المشرع ذاتھإذ

ورد               دأھا الل د ب ردود، وق ت ال ذه الحجة تنوع اً  Devlinوفي مواجھة ھ  معترض

صریح                صد ال ن الق دي م ى ھ اء عل ا ج ضیقة إنم سئولیة ال دعي أن فرض الم على من ی

نص  للمشرع، والذي عبر عنھ بعدم ذكره لأي لفظ یشیر إ    لى تطلب الركن المعنوي في ال

صور             ب الت شكلة تطل ي م سھ ف ام نف ةً اقح رد حقیق م ی شرع ل ھ أن الم ائي؛ فلدی الجن

ان                   ى البرلم ب عل ان یج ا ك ل م دة، فك رة بعی ذ فت تقر من د اس ر ق الإجرامي، وإلا كان الأم

تنباطھ        ن اس ن  القیام بھ ھو استخدام ألفاظ صریحة لا تترك مجالاً للتخمین، والذي یمك م

وي     –امتناع البرلمان عن فعل ذلك       ركن المعن ن ال ھ  - أي ذكر ألفاظ صریحة معبرة ع  أن

  .)١(" بید القضاة- أي تطلب الإثم الجنائي من عدمھ –یفضل أن یترك ھذا الأمر 
                                                   

= 
nothing to suggest that the legislature ever thought about it at all or that 
the appendage would have survived if it had been included as part of the 
bill. A fertile field of litigation has been created ; multitudes of reported 
cases have come into existence, many of them irreconcilable, in which the 
common law rule has been treated as excluded or not excluded upon judge-
made indicia derived from cases in which there has often been a difference 
of opinion as to se-called necessary implications ; and no one can now be 
reasonably sure of the effect of a penal statute until it has been tested by 
prosecutions". Cf. Ibid., p.110. See also, Howard, op. cit., p.10. 

 .١٠١، رقم ١٠٠مرجع السابق، صأحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، ال. وراجع أیضاً، د
(1) "The fact is that parliament has no intention whatever of troubling itself 

about mens rea. If it had, the thing could have been settled long age. All 
that parliament would have to do would be to use express words that left no 
room for implication. One is driven to the conclusion that the reason why 
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ھ     ده لا          Jacobsویوضح الفقی وي أو ض ركن المعن ب ال صالح تطل ة ل ، أن القرنی

ضاة؛   ترجع إلى الألفاظ التشریعیة أو إلى ال   ستنبطھ الق تطبیق العملي، إنما تعود إلى ما ی

ائي                 م الجن ى الإث اء عل شكلة الإبق سم م اكم أن تح فنوایا المشرع تظل خافیة، وعلى المح

ى             ك عل ي ذل رار الفاصل ف ف الق ا یتوق كعنصر في بنیان الجریمة أو استبعاده، وغالباً م

ضاة    ة للق ا أن تطور    Individual attitudes of the judgesالاتجاھات الفردی ، كم

  .)١(ھذه المشكلة یتوقف على تأثیر قاض معین خلال فترة معینة

 للرد على ما أثاره أنصار ھذه الحجة Glanville Williamsوقد تصدى الفقیھ 

اعي      رض الاجتم سبان الغ ي الح ذ ف ین الأخ ھ یتع ن أن   The social purposeم

ضاء       ام       للتشریع، وأنھ عند تطبیق القانون أمام الق اثلاً أم ذا الغرض م ون ھ ب أن یك  یج

دعوى المطروحة؛                 ي ال ضیقة ف سئولیة ال رار الم ى إق القضاة، إذ من شأنھ أن یدفعھم إل

ن أجل        ط م فلدى ھذا الفقیھ أنھ یمكن أخذ الغرض الاجتماعي لتشریع ما في الحسبان فق

 الغرض  تحدید السلوك الذي یھدف المشرع إلى حظره، لكن لا یمكن أن نستبین من ھذا        

الغرض            ق ب سألة لا تتعل ذه الم ائي؛ فھ م الجن ات الإث ن إثب تغناء ع و الاس ة نح أي نی

ة  سیاسة الجنائی اً ال ا أساس در تعلقھ اعي بق یقة  . الاجتم سئولیة ض شاء م و إن ة نح فالنی

ینبغي دائماً أن تستنتج من ألفاظ التشریع ولیس للغرض الاجتماعي لھذا الأخیر دور في 

  .)٢(تحدید ذلك

                                                   
= 

parliament has never done that is that it prefers to leave that point to the 
judges and does not want to legislate about". Cf. Devlin, Samples of law 
making, 1962 London, p.71. See also, Safia M. Safwat, op. cit., p.246.  

(1) Francis Jacobs, Criminal responsibility, London, 1971, p.98. See also, 
Safia M. Safwat, op. cit., Ibid. 

(2) "The social purpose of a statute may be looked at in order to determine the 
type of conduct that parliament intended to prohibit ; but how can it show 

= 



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

یاغتھ،   Williams ف الفقیھ ویضی ي ص أن النص الجنائي بطبیعتھ یرد موجزاً ف

دون أن یتضمن بالضرورة جمیع الشروط والاستثناءات التي ترد علیھ؛ فلا یتصور عند  

د أن الأشخاص         ا یفی النص على جریمة جدیدة مثلاً أن یورد المشرع في نص التجریم م

لاً لل    ة، ولا أن      دون سن الثامنة لا یجوز أن یكونوا مح ك الجریم ن تل ة ع ساءلة الجنائی م

راه   الجنون أو الإك دفع ب ى ال نص عل ام أو   . ی سم الع ضع للق ا تخ ك إنم تثناءات تل فالاس

صوص            ي الن النظریة العامة للقانون الجنائي، ولا یحتاج المشرع إلى أن یكرر إیرادھا ف

دى       ى ح ة         . الخاصة بكل جریمة عل ي بطبیع ائي ینتم م الجن ان الإث ا ك ذا    ولم ى ھ ال إل الح

د   -القسم، فلیس من المتوقع أن نرى المشرع        صاً  - حال صیاغتھ لنص تجریم جدی  حری

ة         ھ أصول النظری ك توجب المفترض أن ذل على أن یورد ما یشیر إلى تطلب ھذا الركن؛ ف

  .)١(العامة
                                                   

= 
and intention to dispense with proof of mens rea? This question is not one 
of the social purpose of a particular statute but of fundamental criminal 
policy. The intention to create strict responsibility aught always to be 
evidenced by the words of statute, not guessed at from its social purpose". 
Cf. G. Williams, Criminal law: The general part, 2nd ed., op. cit., p.260. See 
also, Safia M. Safwat, op. cit., p.246-247. 

 .١١٨، رقم ١١٢ادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض بلال، الجرائم الم. وانظر أیضاً، د
(1) "Every criminal statute is expressed elliptically. It is not possible in 

drafting to state all the qualification and exceptions that are intended. One 
does not for eight years of age cannot be convicted. Non does one enact the 
defiance of insanity or duress. The exemptions belong to the general part 
of the criminal law? Which is implied into specific offences… where the 
criminal law is codified … this general part is placed by itself in the code 
and is not repeated for each in dividable crime, now the law of mens rea 
belongs to the general part of the criminal law and it is not reasonable 
enact it or even to make reference to it". Cf. G. Williams, Criminal law, the 
General part, op. cit., p.259-260.  

 .١١٥، رقم ١١٠د عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحم. وانظر كذلك، د



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

رأي            Howardویوجھ الفقیھ    ذا ال ان ھ ھ إذا ك ؤداه أن  بدوره نقداً لھذه الحجة م

ن اف   ق م ریحة       ینطل ارة ص ى إش ریم عل شتمل نص التج م ی ا ل ھ م راض أن  Specificت

reference     ى  على تطلب الإثم الجنائي فإن ذلك یقوم قرینة على أن المشرع قد قصد إل

ة أن          ا، والحقیق نص علیھ استبعاد ھذا العنصر من البنیان القانوني للجریمة التي ورد ال

صطنع   ة وم   Arbitrarily and artificiallyة ھذا الافتراض یقوم على معاییر تحكمی

  .)١(لفھم وتفسیر النص القانوني، والقرینة التي یمكن أن تستمد من سیاقھ

د لا      Howardویسترسل الفقیھ    ى أن أح شیراً إل  في توجیھ سھام النقد الحجة م

شریعیة       ع الجرائم الت ضع جمی اكم تُخ اً  Statutory crimesیجادل في أن المح  – تقریب

ام  -بع تطبیقات المسئولیة الضیقة في القضاء الأنجلوأمریكي ومن خلال تت   إلى كافة أحك

ا       أ، م القسم العام، وما یشملھ من قواعد متعلقة بالإثم الجنائي ومبدأ لا جریمة بدون خط

سیر        . لم یستبعد ھذا الركن بنص خاص   اكم لتف اع المح ة اتب ساؤل حول عل ار الت وھنا یث

ة أ  رائم اللائحی شأن الج ف ب ة مختل ة Regulatory offencesو التنظیمی ا عل ، أي م

د    ن قواع شملھ م ا ی ائي، وم انون الجن ام للق سم الع ام الق ق أحك ي تطبی ضاء ف ردد الق ت

شریعیة؟            ن صور للجرائم الت دة م ست إلا واح ذه الجرائم لی متعلقة بالإذناب، رغم أن ھ

ب  ذا –یج ال ھك لاف الارت - والح رى خ باب أخ ردد بأس ذا الت رر ھ ى إرادة  أن یب ان إل ك

  .)٢(المشرع التي یمكن استظھارھا من حرفیة الألفاظ المستخدمة في نص التجریم
                                                             

(1) Howard, op. cit, p.10. 
  :  عن ذلك بقولھHowardویعبر ) ٢(

"There is no doubt that in reference to mealy all statutory rimes other than 
regulatory offences the courts do without hesitation imply the general part 
of the criminal law, including the doctoring of Mens rea, unless expressly 
excluded by the definition of the offence in question, the a adoption of a 
different and intellectually unimpressive mode of inter predation for 
regulatory offences must by justified on grounds other than legislative 
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 ٢٢٥

وبغیة إعطاء تصوراً عن الواقع التشریعي جاءت الدراسة التي أجریت في ولایة     

Wisconsin    ة موضحة         ١٩٥٦ الأمریكیة عام ك الولای ي تل  على التشریعات الساریة ف

  :)١(ما یلي

ن   ) أ( رة م سبة كبی ة   أن ن ي ولای ساریة ف ة ال شریعات الجنائی  لا Wisconsin الت

ة       Expresslyتتطلب صراحة   م الإدان ن أجل الحك أ م ات الخط  Proof of إثب

fault for conviction .  

أ        ) ب( دون خط سئولیة ب رة الم ى فك راحة عل نص ص شریعي ی ص ت د ن ھ لا یوج أن

Expressly provides for liability without fault.  

شرع              أنھ لا یوجد    ) ج( ستھدفھا الم ي ی ة الت ن الغای ھ ع ستدل من ن أن ی  عملاً ما یمك

  .عند إصداره لقانون ما

ان                ) د( ا إذا ك د م ن أجل تحدی أن المعاییر المقترحة من قبل المحلفین أو القضاة، م

شریعات       ي الت سائد ف الركن المعنوي متطلباً أم لا، غیر كافیة لتحدید النموذج ال

  .Wisconsinالجنائیة الساریة في ولایة 

ة        The ambiguityأن الغموض  ) ھـ( شریعات الجنائی ى الت ة عل سمة الغالب ھو ال

  . )٢(في الولایة من حیث تطلب ركن الخطأ
                                                   

= 
intention as gathered from the literal words used". Cf. Howard, op. cit., 
p.11. 

(1) Cf. F. J. Remington, Liability…, op. cit., p.825 et ss ; Howard, op. cit., p.11. 
أن یدرك الفاعل ) ١( یتطلب إما Subjective faultي  وقد أوضحت ھذه الدراسة أن الخطأ الشخص)٢(

یدرك النتائج ) ٢( أو The actor be aware of the nature of his conductطبیعة سلوكھ 
وعلى . یدرك الخطر الذي ینشأ عن فعلھ) ٣( التي سببھا، أو   The harmful resultsالضارة

 المعنى الشائع لھ في الفقھ الأنجلوأمریكي، ألا ذلك یكون الخطأ في فھم ھذه الدراسة قاصر فقط على
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 ٢٢٦

ذت          Howardولقد قلل   ون أخ اد تك ا تك ى أنھ شیراً إل ذه الدراسة، م ة ھ  من قیم

ة       ا الحقیقی ن قیمتھ ر م ة أكب ع   Can hardly be overestimatedقیم ھ أن جمی ؛ فلدی

ذا             ا ا، وھ دم كفایتھ ا وع ات خطئھ ن إثب ضیقة یمك سئولیة ال ر الم ت لتبری ي قیل لحجج الت

شرع         ي إرادة الم ث، ألا وھ ل البح ة مح ق بالحج ا یتعل صوص فیم ھ الخ ى وج عل

Legislative intention       ل ھ دلی وم علی راض لا یق ى افت ة عل ا حجة قائم ي یراھ ، الت

Rest upon unproved assumption   د ھ یعتق ل إن ل الآراء    ، ب ة لك سمة الغالب  أن ال

  .التي قیلت حتى الآن لصالح أو ضد المسئولیة الضیقة تفتقد إلى الدلیل بالكلیة

''A dominant characteristic of nearly all factual assertions so for 

made in discussing this part of the law has been the total absence 

of evidence either in support or in refutation''.  

، ٢ على نتائج تلك الدراسة، لاسیما ما ورد في النتائج أرقام     Howardثم یعلق   

ة   ٥، ٣ شریعات ولای أن ت اء ب ائلاً أن الادع وذجي  Wisconsin، ق ال النم ي المث  ھ

أن           ول ب ائج الق للتشریع في مجال المسئولیة بدون خطأ، فإنھ یكون متناقضاً مع تلك النت

المحاكم عندما تطبق المسئولیة الضیقة أو بدون خطأ إنما تعمل إرادة المشرع، لأن ھذه   

ھ لا           ات الدراسة أن ذلك إثب شھد ب ك الإرادة، وی ن تل صح ع ة لا تف ي الحقیق شریعات ف الت

ھ          أ، وأن یوجد تشریع واحد في تلك الولایة ینص صراحةً على فكرة المسئولیة بدون خط

ن یستدل منھ عما یقصد المشرع، وأن الصیاغة القانونیة للنص لا یوجد عملاً ما یمكن أ

                                                   
= 

، أو ما یعبر عنھ بعدم Carelessness، والخطأ بتبصر Intent) العمد(وھو القصد الجنائي 
  .الاكتراث

Cf. F. J. Remington, op. cit., p.628-636 ; Howard, op. cit., p.11, footnote 37. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

The statutory wording    ح صدر الواض ا الم  The obvious source، باعتبارھ

  .Vitiated by ambiguityللتعرف على إرادة المشرع، مشوبةً بالغموض 

 أن مشكلة المسئولیة الضیقة وضعت بالخطأ على عاتق أولئك   Howardویؤكد  

ذین ائي   ال انون الجن ادئ الق یخ مب ى ترس وا عل  Well-established the عمل

principles of the criminal law ومالوا إلى تفسیر نص القانون على أنھ یوجب ،

ا                 ا فرعیً صاً جنائیً ان ن و ك ى ول ھ، حت م بإدانت تھم للحك ق الم إثبات الركن المعنوي في ح

ل      ، في حین أن اMinor penal statutes) لائحیًا( شأت بفع شكلة ن ي أن الم ة ھ لحقیق

دیلاً      انبھم ب ن ج أولئك الذین نحوا جانباً القواعد التقلیدیة في التفسیر، دون أن یقدموا م

الي  . )١(متجانساً ومقبولاً  The present confusionھذا فضلاً عن أن الاضطراب الح

أ، لا یم  Undesirableغیر المرغوب فیھ   دون خط ن محوه    بشأن مشكلة المسئولیة ب ك

  .)٢( للنصوص الجنائیةThe literal approachبتبني اتجاه التفسیر الحرفي 

سیر                  ادئ التف ع مب ضھا م ك الحجة تناق ى تل ب عل ھ یعی ك، أن الفق ن ذل نخلص م

تھم، ولا          الح الم ق ص ا یحق التقلیدیة، والتي تقضي بتفسیر نصوص التجریم والعقاب بم

ان       شك أن التفسیر الذي یوجب إثبات الركن ال   ي بنی اً ف صراً جوھری اره عن وي باعتب معن

ا                  اً؛ إذ أنھ سھ تمام ى عك ذي أدت الحجة إل ر ال لح، وھو الأم سیر الأص و التف الجریمة ھ

ر           ذا الأخی ى أن ھ ة عل أ ذریع أخذت من صمت المشرع عن إیراد ما یشیر إلى ركن الخط

ستقیم م           ي نتیجة لا ت ة، وھ ان الجریم ن بنی تبعاده م ى اس ھ إل ت نیت د اتجھ ق ق ع التطبی

  .)٣(الصحیح لقواعد تفسیر النصوص الجنائیة الموضوعیة

                                                             
(1) Those who…have displaced the traditional canons of construction without 

providing a coherent and acceptable doctrine in their stead". 
(2) Cf. Howard, op. cit., p.11-12. 
(3) Cf. Howard, op. cit., Ibid.  
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 ٢٢٨

  : ورفع مستوى العنایةThe deterrence تحقیق فاعلیة القانون وضمان الردع -٥

انون         ة الق ق فاعلی أنھ أن یحق ن ش یعد القول بأن فرض المسئولیة بدون خطأ م

ر     ذا الأخی ة ھ ى طاع راد عل ث الأف لال ح ن خ  a better way of ensuringم

compliance with the law      سلوك د ال ى بعض قواع افظ عل  Maintains، والح

certain standards of conduct        ر ي الحجة الأكث ة، ھ ال الجرائم اللائحی ي مج  ف

وأمریكي    ضاء الأنجل ي الق یما ف اكم، لاس ب المح ن جان داً م ذه  )١(تردی صار ھ دى أن ، ول

ول  المسئولیة كان من الممكن إفساد كل ذلك إذ         ا ما كان قد أفسح القضاء الطریق أمام قب

  .)٢(الدفع بالغلط أو انتفاء الإثم لنفي المسئولیة الجنائیة عن ھذا النوع من الجرائم

وسند ھذه الحجة، أن قوانین المسئولیة الضیقة لا یقصد بھا عقاب إرادة شریرة 

Vicious will  الین ر  The thoughtless، وإنما تستھدف الضغط على غیر المب  وغی

                                                   
= 

  .١١٧، رقم ١١٢-١١١أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وانظر كذلك، د
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.247.  
مع ملاحظة أن الحجة المبنیة على دور المسئولیة المادیة في تحقیق فاعلیة القانون رددت أیضاً من 

في الواقع أن : " یؤكد على ذلك بقولھJacques Mauryقبل البعض في الفقھ اللاتیني، فھا ھو العمید 
رر أساساً بالرغبة في تحقیق فاعلیة للقانون؛ فالمشرع یب) المسئولیة المادیة(وجود الجنح المخالفیة 

یرید أن یسود نظام معین بطریقة مطلقة، لذلك فھو یعاقب كل الأفعال المخالفة لھذا النظام، حتى لو 
 ".ارتكبت عن حسن نیة، ودون وجود قصد جنائي

"Au fond, l’existence de délits contraventionnels s’explique essentiellement 
par un souci d’efficacité le : le législateur faits contraires à cet ordre, 
même s’ils ont été commis de bonne foi, sans intention criminelle". Cf. J. 
Maury, les affaires Toledo…, p.327. 

(2) ''(The strict responsibility) maintains certain standards of conduct and that 
this would be seriously impaired if the individual defense of mistake or 
blamelessness were generally admitted''. Cf. Friedman, Law in a changing 
society, London, 1959, p.199. 

 .٧٦، رقم ٨٢ صأحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق،. وراجع أیضاً، د



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

 لأجل أن یقوموا بواجباتھم التي إن أحسن أدائھا سوف تؤثر The inefficientالأكفاء 

فأن یعلم الشخص أن أي قصور   . )١(الخ...بالإیجاب على الصحة العامة والأمن والأخلاق     

ال المحظورة         اب الأفع ب ارتك ي تجن ھ ف ن قبل  Failure to prevent prohibitedم

actsى ود إل ن أن یق م أن    یمك و عل ا ل اً مم ر حرص صبح أكث وف ی ھ س ھ، فإن  إدانت

أه        ي خط د ینف ا ق اء م دون     . باستطاعتھ أن یفلت من العقاب بادع سئولیة ب أن الم ن ش فم

در             صى ق ذل أق ى ب ي عل ابع الفن وائح ذات الط خطأ حمل المخاطبین بأحكام القوانین والل

ذراً        ة وح ر حیط وا أكث ة ولأن یكون ن العنای ن م ل  Greater cautionممك ن أج ، م

ذا   )٢(الحیلولة دون وقوع النتائج التي من شأنھا أن تضعھم تحت طائلة العقاب       ل ھ ، ولع
                                                             

  :Roscoe Pound وفي ھذا یقول الفقیھ )١(
"Such statutes are not meant to punish the visions will but to put pressure 

upon the thoughtless and inefficient to do their whole duty in the interest of 
public health or safety or morals". Cf. R. Pound, The spirit of the common 
law…, p.52 

 ,Reynolds v. Austin (1951, 2 K.B. 135في قضیة  Devlin  ولقد استشھد بھذا القول القاضي
149). 

Cf. Howard, op. cit., p.24, footnote 78 ; Safia M. Safwat, op. cit., p.247.  
، ٦٦ ھامش ٧٦، رقم ٨٢ع السابق، صأحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرج. وراجع كذلك، د

 .٧٧، ھامش ٧٩، رقم ٨٥ص
(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.248. 

وھذا أیضاً ما عبر عنھ . ٧٨، رقم ٨٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
Wasserstromبقولھ : 

"It is at least plausible to suppose that the knowledge that certain criminal 
sanctions will be imposed if certain consequences ensue might induce a 
person to engage in that activity with much greater caution than would be 
the case if some lesser standard prevailed". Cf. Wasserstrom, Strict liability 
in the criminal law, 1960, 12, Stan L. Rev., p.731-736. See also, Brady, 
Strict liability offenses, G. L. Bull. 8, p.217.   

وقد أشار ھذا الأخیر، في مقالتھ تلك، إلى أنھ إذا ما تحدد بدقة مفھوم وھدف القانون، فإن المسئولیة 
وإذا كان یجب مراعاة ترتیب الجرائم . جنائيالضیقة تصبح عندئذ جدیرة بأن تبقى جزءاً من القانون ال
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 ٢٣٠

اني   وردات البریط س الل ھ أدان مجل ى أساس ذي عل سند ال و ال  House of Lordsھ

 عن صرفھ – blameless رغم القول بأن مسلك الصیدلي لم یكن محلاً للوم –صیدلانیًا 

د  ى ق د المرض وى   دواء لأح ي دع زورة ف ة م فة طبی ھ وص  Pharmaceuticalم إلی

Society of Great Britain v Storkwain ام اءة  ١٩٨٦ ع ار أن إس ، باعتب

ر   صیادلة    Grave social evilاستخدام العقاقیر ھو شر اجتماعي خطی ث ال ب ح ، ویج

  للتحقق من الوصفات الطبیة  Unreasonable careالحذر غیر المعقولعلى توخي 

Prescriptions١(قبل صرف الأدویة(.  

سلوك    رض ال ي تف ة الت رائم التنظیمی ي الج ا ف وانین إم ذه الق ق ھ تم تطبی ی

ة ، أو           د الإدان ا عن شخص م ق ب ار یلح الاجتماعي حیث یكون الحد الأدنى من وصمة الع

ل  . نع الضرر ، ویرغب في تعظیم القیمة الرادعة للجریمة   عندما یھتم المجتمع بم    قد یعم

على سبیل المثال ، في . فرض المسؤولیة الصارمة بشكل غیر عادل في الحالات الفردیة

د  ] ٢[قضیة الجمعیة الصیدلانیة لبریطانیا العظمى ضد ستوركوین ،     قام صیدلاني بتزوی

ھ      ت إدانت ن تم زورة ، ولك ة م فة طبی دم وص ریض ق س    م ول مجل ن قب رغم م ى ال عل

                                                   
= 

وفق درجات مختلفة في ضوء ما یتوافر لدى الجاني من إثم، إلا أن جرائم المسئولیة الضیقة سوف 
تنحصر في الجرائم التي تتطلب مستوى من العنایة أعلى من درجة عنایة الرجل المعتاد، وقِبل أولئك 

  .على العامةالذین قد تتضمن مشروعاتھم خطراً خاصاً 
"By carefully limiting the definitions and the scope of the law, strict liability 

offences are worthy of retention in our criminal law. The argument 
advanced here includes provision for different degrees of offenses 
according to actual culpability ; a requirement for a standard of care 
which is higher than the reasonable man" standard; and a limitation to 
those business enter praises which involve  particular danger to the 
public". 

(1)  Pharmaceutical Society of Great Britain v Storkwain [1986] UKHL 13, 
[1986] 2 All ER 635. 
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وم   لا ل صیدلي ب أن ال وردات ب ى    .. الل سب إل سؤولیة أو تُن سب الم دما تُن ل ، عن وبالمث

ذا    أثیر ھ إن ت شركة ، ف سؤولیة ال ة أو م سؤولیة بالإناب لال الم ن خ ر م خص آخ ش

ة            تھم نی ون للم الات ، یك ي بعض الح ان ، ف الافتراض قد یكون مسؤولیة صارمة وإن ك

سب   ة تُن ل      إجرامی اره الفاع ذنب باعتب ل م یكون مث ة ، س ة النظری ن الناحی ذا ، م وھك

 .الفعلي

ة       ن الجریم اجم ع ر الن سامة الخط دى ج ار م نا لمعی د عرض ا عن د لاحظن وق

ر          ى تبری راً إل ل كثی اكم تمی ف أن المح ار كی ذا المعی ا داخل ھ نا لھ ي عرض ضایا الت وللق

الفین    ي ردع المخ ا ف اس دورھ ى أس ضیقة عل سئولیة ال ن  الم رفھم ع ین وص  المحتمل

د                  ذي ق ي درء الخطر ال ا ف ة، ودورھ سئولیة المادی ا الم ارتكاب المخالفات التي تقوم بھ

  .)٢(ولقد تأكد ھذا التأثیر بواسطة العدید من الدراسات المیدانیة. )١(یتولد عن الجریمة
                                                             

  Warner v. Metropolitan Police Commissioner راجع على وجھ الخصوص قضیة )١(
(1968, 2 ALL. ER. 356) ولاسیما رأي القاضي ،Pearce ٣٩٠- ٣٨٩ص( في تلك الدعوى .(

؛ فعلى الرغم من إلغاء حكم Sweet v. Parsley (1969, 1 ALL. ER. 347)وراجع كذلك 
 من قبل مجلس اللوردات، إلا أنھ وفقاً للنقطة محل بحثنا ھنا، Sweetلإدانة الصادر بحق المتھمة ا

ذھب ممثل الادعاء صراحة إلى أن أي شخص لھ علاقة بإدارة أماكن یدخن بھا الحشیش، ولو مرة 
ن دافعھ إلى وكا. واحدة، یكون مرتكباً للجریمة ولو لم یكن یعلم، أو لم یكن آثم من الناحیة الذھنیة

ھذا الرأي أنھ یرى أن قانون المخدرات ذو طابع عملي، یھدف إلى الوقایة والخلاص من شرور ھذه 
المواد، وأن ذلك لا یمكن أن یتأتى إلا من خلال الضغط على إرادة من یتعیشون على إدارة أماكن من 

 Pearce، ورد اللورد Cf. p.356. ھذا القبیل، وأن أحد سبل ھذا الضغط ھو المسئولیة بدون خطأ
  :وراجع ایضاً في ھذا المعنى. على ھذا الرأي

Goldstein & Others, Criminal law…, p.139 ; Friedman, Law in a…, op. cit., 
p.199. 

 .٧٦، رقم ٨٢أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
 ,Smith & Pearson ،(Cf. The value…, 1969 راجع على وجھ الخصوص دراسة الباحثین )٢(

p. 5 et ss & p.22 et ss.) . وقد أجریت ھذه الدراسة في جامعةKent بإنجلترا، لبحث أثر تطبیق 
ولقد أثبتت تلك الدراسة أن إعمال ھذا . المسئولیة الضیقة على جرائم بیع الأغذیة وجرائم المخدرات

یقیة تفوق الظلم الناتج عن إدانة متھمین لا النوع من المسئولیة على واقعات النزاع لھ قیمة حق
  .یتوافر في حقھم ما یوجب اللوم الأخلاقي أو الإثم

= 
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= 

''The imposition of strict liability has a real value which outweighs the 
occasional injustice of convicting blameless defendants''. 

 أن الباحثین اتخذوا خطوة لم -  Hogan على حد قول الفقیھ - وترجع قیمة ھذه الدراسة في الحقیقة
 A piratical في اختبار ھذا النوع من المسئولیة، وبالطریق العملي Novel stepیسبقھم إلیھا أحد 

wayحیث قاما بتوزیع استبیان ،A questionnaire من الخبراء ٣٠٠ من بین ٢٠٠ على نحو 
Authoritiesشخص١٤٩ والعقاقیر في إنجلترا وویلز، وتلقیا رداً من نحو  والمسئولین عن الغذاء  .

 مواد Inspectorsوكانت تدور قائمة التساؤلات بھذا الاستبیان حول اتجاھات المراقبین ومفتشي 
الأغذیة والعقاقیر بشأن فرض المسئولیة بدون خطأ في ھذه المجالات، وما إذا كان فرض ھذا النوع من 

وقد جاءت . Higher standards of careقق مستویات أعلى من الحیطة المسئولیة یحدث أو یح
الإجابات في مجملھا معبرة عن أھمیة فرض ھذا النوع من المسئولیة، وقد علق المراقبین أھمیة 
ضئیلة على الحالة النفسیة لمرتكب الجریمة؛ إذ لا أھمیة لما إذا كان بریئاً، لا یتوافر في حقھ إثم 

Blamelessان مھملاً ، أو كNegligent ؛ فلقد كان تركیزھم منصباً على جسامة الضررThe 
seriousness of harm أو مخاطر الضرر ،Risk of harmأما عن التساؤل .  الناشئ عن الجریمة

عما إذا كان یفضل بناء المسئولیة في ھذا النوع من الجرائم على الإھمال، مع جعل عبء نفي ھذا 
  ھم،الأخیر على عاتق المت

''If liability was imposed only for negligence but with the onus of providing 
no negligence placed on the defendant?''. 

، مع تفضیل بناء المسئولیة كلیةً على أساس مادي %٥٤جاءت الإجابة بالرفض لھذا الأمر بنسبة 
بیان إلى أنھ لا یوجد ثمة فارق بین الأمرین من المشاركین في الاست% ٣٦بحت، بینما ذھبت نسبة 

أي بین بناء المسئولیة على أساس مادي، وبین جعلھا قائمة على الإھمال، مع جعل عبء نفیھ على (
 فلم یكن مستطاعًا تحدید إلى أي الاتجاھین تمیل -% ١٠ وھي –أما النسبة المتبقیة . عاتق المتھم

 Liability forاء المسئولیة على أساس الإھمال ولقد كانت حجة الرافضین لبن. اجاباتھم
negligence أنھا قد تفتح الباب للتھرب والتحایل على القانون ،Open the door to evasion of 

the law ذلك أن معظم الشركات التجاریة ،The firms وھم - لن تجد صعوبة في إقناع ھیئة القضاة 
ن العنایة الواجبة قد بذلت، وأن إنتاج مادة غیر مطابقة  أ-  A lay benchلیسوا من أرباب المھنة 

 كان بسبب عیب آلي وقتي The production of an unsatisfactory articleللمواصفات 
Owing to some momentary mechanical failure فضلاً عما ستضعھ المسئولیة على ،
  . تحقیق القضایاأساس الإھمال من صعوبات عدیدة أمام عمل المفتشین في عند

Cf. Hogan, Criminal liability…, op. cit., p.22 et ss. 
 لاسیما مع ضیق النطاق الذي - قد عاد وشكك في كفایة ھذه الدراسة المیدانیة Hoganغیر أن الفقیھ 

  :  لتأكید ما انتھت إلیھ؛ وینصب التشكك لدیھ على أمرین-تمت فیھ 
  لمؤسسات التجاریة في أن العنایة المعقولة قد اتخذت؛في وجود صعوبة حقیقیة في دحض حجة ا -١
أن تطبیق المسئولیة الضیقة سوف یحفز المؤسسات على أن تبذل مستویات أعلى وأعلى من  -٢

  .  العنایة
= 
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وتتدعم ھذه الحجة أیضاً بما تَكَشف عن الطبیعة البشریة بخصوص تأثیر العقاب 

ة           عل ل المانع ي والعوام سلوك الإجرام ى ال ة إل ل الدافع ین العوام ى حسم نتیجة التنازع ب

ھ ن ارتكاب دل  )١(م ن مع ع م شخص، وترف ى إرادة ال ضغط عل أ ت دون خط سئولیة ب ؛ فالم

م أن لا        تھم یعل یما وأن الم انون، لاس اً للق العوامل المانعة لارتكاب السلوك المحظور وفق

ة           سبیل إلى افلاتھ من العقاب     دفوع المبنی ح ال ن تفل ا، ول وع النتیجة ذاتھ ادي وق  إلا بتف

و    )٢(على العنصر النفسي أو بذل العنایة في منع إدانتھ     دث ل ن أن یح ، خلافاً لما كان یمك

ة         د العام ضیھ القواع ا تقت اً لم أ، وفق وإذا . )٣(تم التمسك بإعمال مبدأ لا جریمة بدون خط

                                                   
= 

"I doubt whether this survey really justifies the author’s conclusions that: it is 
clear that there would be a real difficulty in disproving a firm’s argument 
that reasonable care had been taken, secondly the existence of strict 
liability does induce organizations to aim at higher and higher standards". 
Cf. Hogan, op. cit., p.23. 

 المفتشین، حقاً أن لدیھم الخبرة -  ولیس كل -غالبیة أنھ ربما یكون ھذا ھو شعور : "وأضاف قائلاً
فلیس مقنعاً القول أن إعمال المسئولیة على أساس الإھمال سوف . العملیة، غیر أن حججھم غیر مقنعة

تضع عراقیل عدیدة عند قیامھم بالتحقیقات، ولدیھ أن ھذه الحجة غیر مقبولة تماماً متى وضع القانون 
  ". ضاح أنھ لم یكن مھملاًعلى عاتق المتھم عبء إی

''This may be what a majority (not all, notice) of inspectors feel and it has to 
be acknowledged that they have the practical experience. But their 
arguments do not convince me I’am not impressed by the argument that 
they will be put to more trouble in investigating cases ; and find this 
argument altogether unacceptable if the law placed the onus on the 
defendant to show that he was not negligent". Cf. Hogan, op. cit., p.23-24. 

، ولذات المؤلف، علم ٧٧، رقم ٨٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)١(
 . وما بعدھا١٠٢العقاب، المرجع السابق، ص

(2) Rokofyllos, Le concept de lésion, p.106-107. 
(3) Howard, Strict…, p.24 ; Wasserstrom, Strict liability…, op. cit., Kneale, op. 

cit., p.21 ; Leigh, Strict and …, p.23 ; Hart, The aims…, op. cit., p.423 et ss 
; Devlin, Statutory…, 1957-1958, p.209 ; Stewart, A modern…, p.61 ; 
Andenaes, op. cit., p.240 ; Safia M. Safwat, op. cit., p.247-248. 
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ى بعض        ؤدي إل ن       كان من شأن ھذا الوضع أن ی در م وع ق ة ووق ر العادل ات غی  التطبیق

ة        دلات العنای ي مع اره ف ن إنك الظلم على بعض الأبریاء، إلا أنھ یحقق قدراً مرتفعاً لا یمك

ي            ك ف ر لا ش ذا الأخی الجمھور، وھ رتبط ب ي ت بسلامة الآخرین عند ممارسة الأنشطة الت

ة الفاعل   ن الحمای در م وغ ق ال، وبل د الإھم ة ض ة دائم ى حمای ة إل شفع حاج ا ی ھ م ة فی

رائم       ال الج ي مج أ ف دون خط ة ب دأ لا جریم ع مب ن تراج اجم ع م الن ن الظل ي ع للتغاض

ة  ررة     . )١(التنظیمی ة المتك ام الإدان أن أحك ن ش ر   Repeated convictionsفم  أن تجب

شتطھم    Oblige the incompetent to refrainغیر الأكفاء عن أن یحجموا عن أن

from certain undertakings،     ھ؛ ى كفاءت فء عل ل الك ضمن أن یظ  وأن ت

ة     ة وقائی أ وظیف ذا     . )٢(Prevention functionفللمسئولیة بدون خط ن ھ ل م د یقل وق

ھ لا          ل أن ابع شكلي، ب ة أو ذات ط الظلم المدعى، أن العقوبة في غالب تلك الجرائم رمزی

ننا لسنا  لأ- على حد قول أنصار ھذه الحجة –خشیة من الظلم الواقع على غیر المخطئ  
                                                             

  : راجع في ھذا المعنى)١(
Smith & Pearson, The value…, 1969, p. 5-16. 

 و  Morissette الأمریكي، منھا ما صدر في قضیتي وھذا ما تؤكده عدة أحكام للقضاء
Dotterweich.  

See also, Perkins & Boyce, Criminal law, 1982, p.903.   
  :وقارن أیضاً

Smith v. California, 1959, 361 U.S. 147. See also, Morris & Howard, op. cit., 
p.199 
(2) Cross & Jones, Introduction…, op. cit., p.84 ; Andenaes, op. cit., p.94. See 

also, Smith & Hogan, op. cit., p.103. 
ومع تأكید الفقیھین الأخیرین أن إعمال المسئولیة الضیقة یستھدف حمایة المصلحة العامة من الإھمال، 

ن  أكثر حرصًا، إلا أنھما یتحفظا The potential harm doerوأنھا یمكن أن تجعل المھمل المحتمل 
 Liabilityعلى ذلك، إذ یریان أن ھذا الأمر قد یكون أدعى لتبني فكرة المسئولیة المبنیة على الإھمال 

for negligenceبحسبانھا طریقاً وسطاً بین المسئولیة الضیقة والتطلب الكامل للتصور الإجرامي ،.  
 :وراجع في ذات المعنى

Smith & Pearson, op. cit., p.16 ; Safia M. Safwat, op. cit., p.88. 
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یم               صادي أو تنظ انون اقت ام ق الأحرى أم أمام قانون عقوبات بالمعنى الدقیق، إنما نحن ب

  .)١(Administrative regulationإداري 

رة   -وقد أوردت لجنة إصلاح القانون الكندي في تقریرھا   ق بفك  في الجزء المتعل

ضیقة     سئولیة ال م والم  – La notion de blâme, la responsabilité stricteالإث

ن       : "إجمالاً لھذه الأفكار، قائلةً    ث ع أننا نستطیع دائماً القول بأن القانون اللائحي لا یبح

ا                ة، لكنھ ة حقیقی ست عقوب ة لی ة لائحی ى الفاعل لجریم العقاب؛ فالعقوبة المفروضة عل

وان             ا الأب ي یؤدیھ رأس الت ى ال صفعة عل بالأحرى جزء من عملیة تربویة؛ فھي تشبھ ال

ل      لطفل ل  ان الطف ا إذا ك ساؤل حول م یعلمانھ ألا یعبث بالنار، فالأبوان لا یتوقفان عند الت

ة         ة التربوی ن الناحی . قد ارتكب خطأً أم لا، فھما یتصرفان في الحال لتلقینھ درساً مفیداً م

وبنفس الأسلوب، فإن القانون اللائحي یستھدف أن یعلم ویھذب ویبث الإحساس بالحذر 

وافر     وبالأمن؛ فھذا تما   ى ت ف إل ماً ما یمكن أن یفعلھ إنزال عقوبات من ھذا النوع، لا تلت

  . )٢("الخطأ من عدمھ

                                                             
(1) Hall, General principles…, op. cit., p.344.  

 . ٧٨، رقم ٨٤أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع كذلك، د
(2) "On pourrait toujours dire que le droit réglementaire ne recherché pas la 

punition, la pénalité imposée à l’auteur d’une infraction réglementaire 
n’est pas vraiment une punition, mais elle fait plutôt partie d’un processus 
d’éducation. Elle ressemble à la taloche que les parents donnent à un 
bambin pour lui montrer à ne pas jouer avec le feu. Les parents ne 
s’arrêtent pas à se demander si l’enfant a commis une faute, ils agissent 
sur-le-champ pour lui donner une leçon salutaire. De la même façon, le 
droit réglementaire à pour objectif d’enseigner et précisément ce que peut 
faire l’imposition de pénalités à des gens qui ne sont pas en faute. Cf. 
Commission de réforme…, op. cit., p.27. 

 .٧٩، رقم ٨٥أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وانظر في ذلك أیضاً، د
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ال     ردع الفع ق ال ن أن یحق ضیقة یمك سئولیة ال ال الم أن إعم ول ب ى الق ورداً عل

Efficacious deterrents    بعض رى ال  – وأنھ یلقى التأیید من الخبراء والجمھور، ی

ن          - Muellerوعلى رأسھم الفقیھ     وع م ذا الن ع ھ ف م داً یق أن أح ول ب ن الق  أنھ لا یمك

المسئولیة أو ضده إلا إذا كان على بینة تامة من مضمونھا، عالمًا بأثرھا على الحریات         

ى شركة             ة عل د فرض غرام والأموال، فقد لا یعلم الخبیر أو رجل الشارع أنھ عندما یؤی

درھا  اء ق أ ف ١٠٠٫٠٠٠الكھرب ھ الخط ث وج ي   دولار، دون بح ر ف لوكھا، أن الأم ي س

ذه      ع ھ ي دف ساھم ف ذي سی و ال ھ ھ و، وأن ھ ھ ى عاتق ستقر عل وف ی اف س ة المط نھای

  .)١(الغرامة على أقساط من خلال فاتورة الكھرباء الشھریة التي ترسلھا إلیھ الشركة

یق أو صرامة    سئولیة  The strictnessیضاف إلى ذلك، أن افتراض أن ض  الم
سئولیة  وبناءھا على أساس مادي ص  رف یحقق نسبة أعلى من الردع، إذا ما قورن بالم

ل          ى دلی ائم عل ر ق ر غی ة أم صفة عام ؛ Unprovedالعادیة أو المبنیة على الخطأ، ھو ب
ة        ر فاعلی ضیقة أكث سئولیة ال ى أن الم د عل دعم التأكی ل ی اك دلی یس ھن  Moreفل

effectiveness        ر م تج ي؛ فل صور الإجرام اس الت ى أس سئولیة عل ن الم ات   م دراس
أثیر           ذا الت ات ھ ات      )٢(میدانیة كافیة وعلى نطاق واسع لإثب ن دراس ا أجري م ا أن م ، كم

، فضلاً عن أنھ لم تجر أي دراسة عملیة لقیاس الأثر الرادع )٣(كان محدوداً مجالاً ومكاناً
                                                             

(1) Cf. Mueller, The public law…, op. cit., p. 240 et ss. 
(2) Morris & Howard, p.199.  

  .٨٨، رقم ٩٢بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض . د
Safia M. Safwat, The Concept of mens rea and Strict Responsibility, op. cit., 

p.248. 
 كانت محدودة المجال، حیث كانت قاصرة على مجالي Smith & Pearce فدراسة العالمین )٣(

ت تخص فقط إنجلترا وویلز، مما جعل البعض یتساءل عما الأطعمة والعقاقیر، بالإضافة إلى أنھا كان
 . إذا كانت نتائجھا صالحة للتطبیق في موضع آخر

Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.249, footnote 1.  
  .١٠١، ھامش ٩٢أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وفي ذات المعنى د
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ا لا           رة أخرى باعتبارھ أ، وم ب الخط ا تتطل رة باعتبارھ للمسئولیة عن جریمة بعینھا، م
ة       تتطلبھ، وف  ة طیل رة ثابت ك الأخی ي ظل ذات إجراءات الملاحقة الجنائیة، وبحیث تظل تل

اعي                ر الاجتم ھ الأث ون علی ا یك دة عم ة مؤك دینا معرف مدة الاختبار؛ فالحقیقة أننا لیس ل
راض         . )١(للمسئولیة بدون خطأ   ذا الافت د ھ ا یؤك اك م ردع   –وطالما لم یكن ھن  – وھو ال

ان ا     اك قطع برجح ون ھن ن یك ھ ل سئولیة    فإن ن الم وع م ذا الن ي ھ داعي لتبن رأي ال ، )٢(ل
 Aوتصبح ما تنسبھ الدراسات من نتائج لصالح المسئولیة الضیقة لا یتعدى مجرد الظن 

mere guess     ل ات دون دلی ات وتخمین ى افتراض ، وتصبح الحجة في مجملھا قائمة عل
  .)٣(حاسم

                                                             
  : بقولھHoward وھذا ما عبر عنھ الفقیھ )١(

"No one has ever carried out a controlled experiment whereby the incidence 
of a particular regulatory offence in a defined area was exactly measured 
under both a mens rea and a strict responsibility regime, police prosecuting 
practice remaining constant throughout the experimental period. This 
baling so, the fact is that we have no idea what the social effect strict 
responsibility has been, there is simply no relevant knowledge". Cf. 
Howard, op. cit., p.25. See also, Safia M. Safwat, op. cit., p.248. 

 .٨٣، رقم ٨٨أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع كذلك، د
 على أنھ لا یرى أبداً أي دلیل على رجحان الحجج التي قیلت دعماً للمسئولیة Hallویؤكد الفقیھ ) ٢(

وأنھا بدون خطأ في القانون الجنائي، وبصفة خاصة ادعاء أنھا تزید بالفعل من مستویات العنایة، 
  .تمثل حمایة للجمھور

"…I have never seen any evidence which supports the rationalizations made 
in support of such liability in penal law, especially that it actually raises 
standards and protects the public". Cf. Hall, The three fundamental 
aspects…, 159-163. 

(3) Howard, p.26 ; Leigh, Strict & Vicarious, p.23 ; Hart, The Aims, op. cit., 
p.423 ; Morris and Howard, op. cit., p.199 ; Cross & Jones, op. cit., p.86 ; 
Hogan, Criminal liability without fault, op. cit., p.22. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

ھ    اول الفقی د ح دو    Hallولق سئولیة ب دور الم اء ب د الادع ردع   تفنی ي ال أ ف ن خط

وجعل الأفراد أكثر حیطة وعنایة بقولھ إن ذلك قد یحدث في نطاق المشروعات الفردیة،       

ستقبل         ة بم ي النھای ودي ف د ت دى، وق دة الم ار بعی ى آث ؤدي إل اب ی ع العق ث أن توقی حی

ل             ي العم ا ف ستوى أدائھ اء بم إن الارتق رى، ف سات الكب صوص المؤس المشروع؛ أما بخ

صر المن رتبط بعن ق  ی ا یتعل ر مم ا، أكث ي تؤدیھ ة الت ستوى الخدم سوق، وم ي ال سة ف اف

م       وافر الإث ات لت سئولیة دون التف ا الم د عنھ د تنعق ة ق ن جریم اب ع ن العق الخوف م ب

ة           د الإدان ي عن ر ینتھ م أن الأم شأة یعل احب المن یما أن ص الجنائي في حق مرتكبھا، لاس

ذا  . جتماعیة شائنةإلى فرض غرامات رمزیة، لا یترتب علیھا ثمة وصمة ا         ى  -ولھ  وعل

ام         - أیضاً Hallحد قول الفقیھ     لال نظ ن خ ة، م ستوى العنای ع م ردع ورف ق ال  فإن تحقی

عیف      ر ض اً، أم اً جنائی ھ إثم ي حق وافر ف م یت و ل انٍ ول أي ج اب ب اق العق ى إلح ائم عل ق

ھ،           وم علی لاحي للمحك دور الإص  الاحتمال؛ فالعقوبات بسیطة ولا یرجى معھا أن تحقق ال

  . )١(ولیس من شأنھا أن تردع غیر الأكفاء، ولا أن تنمي المھارة المفتقدة فیھم

دور       ة ب د القانونی وم القواع ي تق صحیح لك ق ال بعض أن الطری ح ال ا یوض وھن

تربوي في رفع مستوى العنایة والحذر، ھو إعلانھا بوضوح على المخاطبین بأحكامھا،         

الفة عن علم بكافة الوقائع، بینما أنھ كان في بحیث لا یعاقب مخالفوھا إلا إذا وقعت المخ 

ة         ن المخالف اع م الف الامتن إن         . وسع المخ أ، ف دون خط سئولیة ب ى الم ك عل ق ذل وبتطبی

اس    تقریرھا یفضي إلى استبعاد ھذا الخیار في احترام القانون، لأنھا تؤدي إلى عقاب أن

انون  رام الق عھم احت ي وس ن ف م یك ا ل اك  . ربم ون ھن ك، یك ام ذل ون وأم ي أن تك ك ف ش

ق             ن طری انون، ع ات الق اة حرم راد مراع یم الأف ى لتعل یلة مثل أ وس المسئولیة بدون خط

                                                             
(1) Hall, General… op. cit., p.346-347. 

 .١٠٨، ھامش ٩٥أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
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صبح        سلوك، وت د مباشرة ال ذر عن ة والح ن الحیط الي م ستوى ع ذل م ى ب زھم عل تحفی

  .)١(بالتالي وسیلة غیر عادلة

تراط               ین اش ول الوسطى ب یم آخر للحل د تقی م یوج ھ ل بق، فإن ا س ى م وعلاوة عل

ي     الخ داء ف طأ كاملاً وبین الاستغناء عنھ برمتھ، مثل سبیل افتراض الخطأ أو الإھمال ابت

ھ           حق المتھم وإعفاء سلطة الاتھام من تقدیم ما یثبتھ، مع السماح للمتھم بتقدیم ما یبرئ

Self- exculpation     دحض ا ی دیم م ك بتق وي    Disproving، وذل ركن المعن وافر ال  ت

                                                             
وھذا ما أكدتھ لجنة . ٩٢، رقم ٩٥أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)١(

المسئولیة بدون  "– رداً على تساؤل ھل المسئولیة الضیقة حقاً غیر عادلة -القانون الكندي قائلة 
فالصفعة على الرأس . أكید غیر عادلة، إذا كان یوجد وسیلة للتعلیم أكثر فاعلیة وأكثر عدلاًخطأ بالت

التي یعطیھا الأبوان للطفل، لكیلا یعبث بالنار، تبرر في حال تكون ھي الوسیلة الوحیدة أو ھي أفضل 
توضح اللجنة بعد ثم . وسیلة لیعلمانھ ألا یعبث بالنار؛ غیر أنھ توجد طرق عدیدة لتلقینھ ھذا الدرس

یجب بحق أن یكون الأفراد على : ذلك خروج المسئولیة بدون خطأ على الأصول القانونیة قائلة
اطلاع سابق بالقواعد القانونیة، بحیث لا یوقع علیھم عقاباً إلا إذا خالفوھا عن علم، في حین أنھ 

ستبعدت بوضوح ھذا الخیار في كان ممكناً الامتناع عن مخالفتھا، بینما نجد أن المسئولیة الضیقة ا
احترام القانون، ذلك لأنھا توقع العقاب على أشخاص لم یكن لدیھم الفرصة لإطاعة نصوص 

لتعلیم ) من المسئولیة بدون خطأ(ألا توجد طریقة أخرى أفضل : القانون، ویجعلنا نطرح تساؤلاً
  :الأفراد؟ وتقول اللجنة في ذلك

"… La responsabilité stricte est-elle vraiment si injuste? Elle est sûrement 
injuste, s’il existe un moyen d’éducation plus efficace et plus juste. La 
taloche donné au bambin se justifie dans la mesure où elle est le seul ou le 
meilleur moyen de lui montrer à ne pas jour avec le feu. Mais il y a 
plusieurs façons de donner un leçon; … Les règles peuvent et doivent leur 
être communiquées d’avance, de sorte qu’ils ne soient punis que s'ils les 
enfreignent en tout connaissance de cause, alors qu’il leur est possible de 
les respecter. Or la responsabilité strict élimine précisément cette faculté de 
respecter la loi, car elle aboutit à la punition de personnes qui n’ont peut-
être pas eu l’occasion de se conformer aux dispositions de la loi. N’y 
aurait-t-il pas une meilleure façon d’éduquer les gens? Cf. Commission de 
réforme…, p.27. 
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ھ ي حق ماه  )١(ف ا أس و م ن   Howard، وھ ر م رف الأخ ى الط ف عل ي تق ب الت  بالجوان

ضیقة    سئولیة ال ن تحفظھ    The extremes of strict responsibilityالم راً ع ، معب

                                                             
 وتقدیم فكرة بناء المسئولیة على أساس الإھمال المفترض بحسبانھ حلاً لمشكلة المسئولیة الضیقة )١(

 Reynolds في قضیة .Devlin, Jراجع في ذلك حكم القاضي . قد كرستھ بعض الأحكام القضائیة
v. Austin  (1951, 2K. B. 135)یھ فكرة الإھمال الصوري أو المفترض ، والذي كرس فThe 

notional negligence بحسبانھا تمثل طریقاً وسطاً بین المسئولیة الضیقة والمسئولیة على 
وھذا الحل یقول عنھ . أساس التصور الإجرامي، وبمقتضاھا ینتقل عبء نفي ھذا الإھمال إلى المتھم

نع من تأیید وجھة النظر التي ترى أن ما أمكن لا دلیل ولا سند یم: " أیضاColin Howardًالفقیھ 
تحقیقھ عبر المسئولیة الجنائیة الضیقة، یمكن بالمثل إنجازه بطریقة ربما تكون أفضل عن طریق 

  ".المسئولیة على أساس الإھمال
"There is neither evidence nor reason to support the view that what may be 

accomplished by strict criminal responsibility cannot be accomplished at 
least as well, if not better, by the narrower responsibility for negligence". 
C. Howard, op. cit., p.38 ; Safia M. Safwat, op. cit., p.249. 

، Warner v MPC. (1968, 2 ALL. ER. 367)  في قضیةReidوراجع رأي القاضي اللورد  
  :والذي جاء فیھ

''If ... there is to be a halfway house between the common law doctrine and 
absolute liability, there could be an objective test: not whether the accused 
knew, but whether a reasonable man in his shoes would have known or 
have had reason to suspect that something was wrong''. 

 -وراجع في الاكتفاء بالإھمال .  Sweet v Parsley (1970, AC. 150) وراجع رأیھ أیضاً في دعوى
  . كأساس للمسئولیة الجنائیة-في قضاء محاكم سنغافورة وھي إحدى دول النظام الأنجلوسكسوني 

PP. v Bridges Christopher, 1998, 1 SLR. 162 ; 1997, 1 SLR. 406. 
 من ٢١٣ من الفصل رقم (i)(c)(1) في فقرتھا رقم  -ووفقاً لھذا الحكم تم اعتبار نص المادة الخامسة 

 ٥ في ٢٥الصادر بالمرسوم رقم  Official Secrets Act (OSA) قانون أسرار الوظیفة العامة 
وتنص ھذه المادة في . لمسئولیة المطلقة، من قبیل جرائم ا١٩٨٥، والمعدل في عام ١٩٣٥یولیو عام 

  :فقراتھا تلك على أن
''If any person having in his possession or control any ... information which 

... has been made or obtained in contravention of this Act ... communicates 
directly or indirectly any such information ...to any person other than a 
person to whom he is authorised to communicate it or to whom it is his 
duty to communicate it ...shall be guilty of an offence''. 

  :وراجع في تحلیل أوفى لذلك الحكم
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ا   ى فاعلیتھ اً عل راه قائم ل ی سئولیة، إذ لا دلی ن الم شاذ م وع ال ذا الن د إزاء ھ الزائ

 في آن واحد -لفھا ، قد یحا)١(المزعومة، وأنھ لم تجر قیاسات بشأن ما یقابلھا من حلول

روج       - ادى الخ ي تف أ، وف دون خط سئولیة ب سوبة للم ا المن ق المزای ي تحقی اح ف  النج

  .)٢(الصارخ على القواعد التقلیدیة للمسئولیة الجنائیة

 إلى ما سبق نقد آخر مستمد من القواعد العامة للردع Howardویضیف الفقیھ 

الردع   العام؛ فوفقًا للفكرة الأخیرة، فإنھ یجب أن یتو         ستھدف ب افر في جانب الشخص الم

ى بعض              اً، أو إل ا قانون ر المرغوب فیھ العلم بأن نشاطھ یمكن أن یؤدي إلى النتیجة غی

ي   ن مرتكب ى م ة العظم ت أن الغالبی ا یثب راً م ھ كثی ظ أن د أن الملاح شبیھة، بی ائج ال النت

راءات ا      اذ إج ل اتخ وع قب ن الموض م ع دیھم أي عل یس ل ة ل ة اللائحی ة الجریم لملاحق

ة              ل الجرائم اللائحی ال عم د مج شوب تحدی ذي ی ردد ال ن أن الت ضلاً ع بلھم، ف ة ق الجنائی

  . )٣(یجعل من غیر موثوق بھ الاعتماد على أراء المتھمین، وإن تحقق العلم الكافي لدیھم

                                                   
= 

Chan Wing Cheong, Requirement of fault in strict liability, Singapore 
Academy of Law Journal, 1999, p.102 et ss. 

  :Howard فیقول )١(
"We should become even more cautions when we remember that still less is 

there evidence of the effectiveness or otherwise of measures lying between 
the extremes of  strict responsibility being imposed on the defendant and 
full mens rea being required to be proved by the prosecution, such as 
putting the burden of self-exculpation, by disproving mens rea on the 
defender''. Cf. Howard, op. cit., p.25. 

(2) Smith & Hogan, op. cit., p.103 ; Smith & Pearson, op. cit., p.16 ; Jackson, 
op. cit., p.88 ; Safia M. Safwat, op. cit., p.249.  

(3) "There is no ground for the belief that strict responsibility is a peculiarly 
effective deterrent. It must be admitted that if there is any substance in the 
deterrence theory at all, there must be knowledge on the part of the person 
aimed at that his actions many have either the threatened result or some 
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اص        ردع الخ ق ال وأما عن الزعم بالمسئولیة بدون خطأ یمكن أن تسھم في تحقی

The special deterrence       ر و أم ستقبل، فھ ي الم ر حیطة ف ، كونھا تجعل المتھم أكث

فمن ناحیة، یشیر البعض إلى أن الردع الخاص لا یتحقق إلا . قائم أیضًا على غیر أساس

ھ،       ون علی في فرض واحد، ھو أن یثبت أن المحكوم علیھ كان أقل حیطة مما یجب أن یك

ا          شخص إذا م سلك ال ى م سن عل دث أي تح ن تُح ا ل ین أنھ ي ح ل    ف ذ ك د اتخ ان ق  ك

سلوك أو النتیجة المحظورة       ادي ال ة، لتف أنى  )١(الاحتیاطات المعقولة، أو حتى الممكن ؛ ف

                                                   
= 

similar consequence. It is scarcely maintainable that the vast majority of 
regulatory offence defendants have any thoughts on the matter at all until 
they are prosecuted. Moreover, the present uncertainty about the range of 
the regulatory offences would render the best-informed defendant’s 
opinions unreliable...''. Cf. Howard, op. cit., p.25-26. 

لأحكام الصادرة في شأن الجرائم اللائحیة المتعلقة بمجالات التجارة أو  أن اHartویقول الفقیھ 
الصناعة یمكن أن یتحقق فیھا قدر من العلانیة من خلال النشر في الصحف التي تھتم بھذه المجالات، 
وھنا قد ینشأ شعور عام بأن ھناك تعد من المحتمل أن ینتھك القانون الجنائي، وھنا فقط یمكن نتوقع أن 

ن الردع العام مؤثراً، ولكن لیس ھناك دلیل على أن مذھب أقل قسوة من المسئولیة بدون خطأ یمكن یكو
  . ألا یكون فعالاً في ھذا المجال كما في غیره

"Where, as is often the case a regulatory offence affects a particular branch 
of trade or industry, a certain amount of publicity will be given to decisions 
of the courts through trade journals. There is also the general public 
awareness that wrongdoing is likely to infringe the criminal law. To this 
extent it may be argued that general deterrence can be operative, but there 
is no evidence that some doctrine less drastic than strict responsibility 
might not be as effective in this respect, as in others". Cf. Hart, The aims 
of the …, op. cit., p.401-423. 

(1) "It is true that conviction on a strict responsibility basis may make the 
individual defendant more careful in future, but this possibility alone does 
not justify strict responsibility. … it applies only where the defendant has in 
fact been less careful than he might have been. It cannot make any 
improvement in a man who is shown to have taken all reasonable, or even 
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ق         ة؟ فمنط تُحدث أثراً في شخص یرى في نفسھ أنھ برئ من الناحیة الذھنیة أو الأخلاقی

و       ق، وھ ريء دون تفری ھذا النوع من المسئولیة یقود إلى أن یطول العقاب المذنب والب

 على حد –، ویقترب )١(اذ وصادم لمشاعر العدالة وغریب على قواعد الكومون لوأمر ش

 إلى أن یكون مثلھ مثل الإرھاب العشوائي، تطول ضرباتھ - Jerome Hallقول الفقیھ 

  .)٢(الجمیع بغیر تمییز

اءة          ل الكف ان قلی تھم ك ا أن الم ت فیھ ي یثب ومن ناحیة ثانیة، فإنھ في الحالات الت

شاً، لا   ي    وطائ صلح ف ن أن ی ر لا یمك ذا الأخی لوك ھ راض أن س بب لافت د أي س یوج

ع أن            ل یتوق أ؛ ب دون خط سئولیة ب ن الم المستقبل بواسطة بعض الأسالیب الأقل قسوة م

ي     ھ ف یؤدي إعمال المسئولیة الضیقة في حقھ إلى انخفاض مستوى العنایة والحیطة لدی

 الذي اتخذ كل عنایة لتجنب مخالفة المستقبل، بدلاً من زیادتھ، لاسیما في حالة الشخص   

                                                   
= 

all possible, care to prevent the proscribed occurrence". Cf. Howard, op. 
cit., p.26. 

  : ویشار ھنا إلى عدة قضایاً، مثل
Parker v. Alder, 1899, 1 Q.B. 20 ; Duncan v. Ellis, 1916, 21 C.L.R. 379 ; 
Slatcher v. Smith, 1951, 2 K.B. 631 ; Towers v. Gray, 1961, 2 Q.B. 351 ; 
Strong v. Dawtry, 1961, 1 W.L.R. 841. 
ففي ھذه القضایا جمیعھا وجھت الإدانة إلى أشخاص ھم في الحقیقة أبریاء من الناحیة النفسیة، ولیس 

 بالنسبة للمتھمین فیھا، من المنظر بالتالي أن یكون للإدانة على أساس المسئولیة بدون خطأ أثراً رادعاً
 .بعد كل ما اتخذوه من عنایة وحیطة معقولة وممكنھ

  : راجع في التعرف على القواعد التقلیدیة بشأن تطلب الخطأ وفق قواعد الكومون لو)١(
Chan Wing Cheong, Requirement of fault in strict liability, Singapore 
Academy of Law Journal, 1999, p.100. 
(2) ''Such penalization of persons who are both innocent and careful, smacks 

of an indiscriminate terrorism that is foreign to common law". Cf. Hall, 
Interrelations of … 11, 1943, 43, col. L.R. 993-4. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

اً         . )١(القانون صلح دفع ن ی ھ ل د بذل ھ ق ت أن فھذا الأخیر إذ یعلم أن أي قدر من العنایة یثب

وط حماسھ                ي ھب ذلك ھ ة ل لمسئولیتھ، ولن یفلت بدوره من العقاب، فإن النتیجة الحتمی

  .)٢(بالكلیةتجاه النشاط الذي كان یمارسھ، بل من المتوقع أن یتوقف عن ممارستھ 

                                                             
(1) "Even where the defendant has been inefficient or thoughtless, there is no 

reason to suppose that his conduct in future cannot be improved by some 
method less unintelligently drastic …, indeed, it can be plausibly around 
that strict responsibility, … is more likely to produce a lowering of 
standards than a raising of them. Especially is this the case with the 
defendant who has taken every care to avoid transgressing the law". Cf. 
Howard, op. cit, Ibid. 

  .٨٥، رقم ٩١-٩٠أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وانظر كذلك، د
(2) Kittrie, Mens rea…, op. cit., p.72 ; Jacobs, Criminal responsibility, op. cit., 

p.170-171 ; Wasserstrom, Strict liability, op. cit., p.730. 
، لو أن شخصاً لم یجد في نفسھ القدرة على بذل مستوى عال من Wasserstromویقول في ذلك 

  .ختار ألا یدخل في ھذا المجالالعنایة المتطلبة لتجنب وقوع النتائج المحظورة، فھو حتماً سی
"If the person does not regard himself as capable of meeting the high 

standards of care imposed to prevent the prohibited consequences, then he 
might well choose not to enter this field''. Cf. also, Tuner, the mental 
element…, p.34. 

مصطفى العوجي، . ، د٩٠، رقم ٩٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع، د
ولقد حاول البعض أن یرد على ھذا الانتقاد . ١٦٩المسئولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، ص

ثل ھذه المشروعات لیس ھناك إلا دلیل بسیط على أن أثر المسئولیة الضیقة ھو جعل م: أولاً: "قائلاً
  ".الاجتماعیة المفیدة أقل جاذبیة للدخول فیھا

"There is little evidence to show that the effect of strict liability offences has 
been to make these socially beneficial enterprises less attractive". Cf. 
Wasserstrom, op. cit., p.738. 

فإن الشخص الذي لیس لدیھ القدرة على صیانة ألبانھ بأسلوب یحول " Brady"كما یقول و: ثانیًا
بینھا وبین الفساد لن یكون جدیراً بالحمایة لمجرد مباشرتھ لمشروع اجتماعي مفید؛ فالشخص غیر 
الكفء، والذي یقدم على مشروع یتضمن خطر انتشار أذى حقیقي لیس مباشراً لمشروع اجتماعي 

  ".مفید
"A person who does not have the capacity to run a dairy in such a manner as 

to prevent the adulteration of milk is not to be protected on the sole ground 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

د         رد عن ى الف رض عل ا ف زداد كلم وف ی ع س ذا التوق إن ھ بعض ف ي رأي ال وف
ك أن          ضرر المحظور، ولا ش ممارستھ لنشاط ما بذل عنایة غیر معتادة من أجل تجنب ال
ا             صادیة؛ فم شروعات الاقت سبة للم اعي، خاصة بالن شاط الاجتم في ذلك إعاقة كبیرة للن

تم      ة        الذي یدفع صاحب مشروع إلى الاس ذل عنای ات ب م أن إثب شاط یعل ي مباشرة ن رار ف
سئولیتھ     . ممكنھ ومعقولة في تجنب ما عسى أن یقع من أخطاء لن یجدي نفعًا في درء م

ھ   ر الفقی ا یعب رة     Muellerوكم ى وتی ريء، عل ذنب والب زل بالم ذي ین اب ال ، أن العق
ي إلى أثر طیب، واحدة، ھو مثل الحمى أو الإعصار أو العاصفة الثلجیة لا یمكن أن یفض

أمین            ابلاً للت داً ق ا خطراً جدی ى أثرھ . )١(اللھم إلا بالنسبة لشركات التأمین التي ستجد عل
شجیع                ا الجمھور، وت ي یتلقاھ دمات الت یص للخ ة للتطور وتقل ك إعاق ولا شك أن في ذل

  .)٢(على الأحجام عن الأنشطة الاجتماعیة المفیدة

                                                   
= 

that he is engaged in a socially beneficial enterprise. An incompetent 
carrying on an enterprise in which there is the danger of widespread harm 
actually is not engaged in a socially beneficial enterprise". J. Brady, op. 
cit., p.224. 

، ھامش ٩٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع في النقدین السابقین، د
١٠٦.  

(1) Mueller, mens rea and the law without it, p. 50. 
 .١٠٦، ھامش ٩٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د

(2) Develin, Statutory offences, p.209 ; J. Brady, Strict liability…, p.223-224. 
على سبیل المثال، لو أن شخصًا یعلم أن اللوائح تنص على أنھ حتى الغلط : " عن ھذاBradyویقول 

عقول لن یصلح دفعاً في جریمة بیع ألبان فاسدة، ویشعر أنھ لیس لدیھ القدرة على صیانة الألبان، الم
  ".كي لا یحدث مثل ھذا الفساد، فھذا الشخص ربما یختار ألا یكون صانعًا للألبان

"For example, if a person knows of regulations which provide that even a 
reasonable mistake will not be a defense to the adulteration of milk, and 
feels that he does not have the capacity to run a dairy so that such 
adulteration will not occur, he may choose not to become a dairyman". J. 
Brady, op. cit., p.223. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

ن    في تصویب انتقاداتھ لما    Howardویستمر    قالھ أنصار المسئولیة الضیقة ع
ر               ائش وغی ى الط ضغط عل ى ال دف إل ا تھ در م اب بق أن ھذه المسئولیة لا تستھدف العق

رث ي    )١(المكت ضغط ف ذا ال ق ھ سنى تحقی ف یت ة؛ فكی دم المنطقی ول بع ذا الق فاً ھ ، واص
ن     وع م ذا الن رائم ھ شأن ج ة ب ات المفروض صار أن العقوب ھ الأن ول فی ذي یق ت ال الوق

داً  ! ئولیة ذات طبیعة رمزیة أو شكلیة؟  المس إن ھذا الضغط لا شك سیكون حتماً ضئیلاً ج
اب           أن العق ول ب ین الق ق ب وغیر فعال نظریاً وعملیاً، الأمر الذي یجعل من الصعب التوفی
ي             اعي ف ضبط الاجتم ق ال ي تحقی رة ف المؤسس على المسئولیة بدون خطأ لھ أھمیة كبی

رثین  كبح (نطاق الجرائم اللائحیة    ر المكت اب      )الطائشین وغی ذا العق أن ھ ول ب ین الق ، وب
 .)٢(بسیط ولا یحدث نتائجًا تستحق الالتفاف إلیھا

                                                             
(1) Cf. Commission de réforme …, op. cit., p.27 ; Pound, op. cit., p.52 ; Safia 

M. Safwat, op. cit., p.247. 
(2) "It is interesting to note here one of the more conspicuous of many 

inconsistencies between the arguments in favor of strict responsibility. It 
was argued that the purpose of the regulatory offence was not to punish so 
much as to put pressure on the thoughtless and careless. But if the 
penalties imposed were normally as slight as it is sometimes maintained 
that they are, the pressure applied would be singularly gentle, practical or 
theoretical, quite ineffective. It cannot be argued at one and the some time 
that a given punishment is a significant social regulator but too 
insignificant to produce consequences worth worrying about". Cf. Howard, 
op. cit., p.26-27. 

  .٨٦، رقم ٩١د عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحم. وراجع أیضاً، د
ولا یجب تفادي ھذا النقد من خلال المناداة بتشدید العقاب في جرائم المسئولیة بدون خطأ، بغیة تحقیق 
قدر أعظم من الردع، وكي تصبح الحجج متسقة مع بعضھا البعض، إذ من شأن ذلك أن یزید المشكلة 

ضلاً عن أن الردع مرھون دائماً بالعقوبات السریعة والیقین في تطبیقھا أكثر من الأصلیة تعقیداً، ف
أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع . راجع في ھذا المعنى، د. ارتباطھ بقسوة العقوبات ذاتھا

  .  وما بعدھا١٠٣ولذات المؤلف، علم العقاب، المرجع السابق، ص. ٩٣، ھامش ٩٠السابق، ص
 من جانبھ أن العقاب بالنسبة لجرائم المسئولیة الضیقة أمراً بالضرورة غیر Hallقیھ ویؤكد الف

 لن The threat of punishment، نظراً لأن التھدید بالعقاب Necessarily inefficaciousفعال
، فضلاً عن أن ضئالة  Cannot reach the inadvertentیصیب المتھم قلیل الفطنة أو الطائش 

 التي تتقرر في العادة لجرائم المسئولیة الضیقة The slightness of the penaltiesالعقوبات 
= 



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ات  -٦ ئالة العقوب مة  The slightness of punishment ض دام الوص  وانع
  : الاجتماعیة

                                                   
= 

تجعلھا غیر فعالة لردع الشخص الذي لا یتوافر لدیھ ما یجعلھ یتردد في مخالفة القانون، والذي ینظر 
  .عادةً لھذه العقوبات على أنھا رسوم ترخیص یؤدیھا لمزاولتھ نشاطًا غیر مشروع

''The slightness of the penalties usually assessed for strict liability offenses 
are ineffective in deterring the unscrupulous person who regards those 
penalties merely as a license fee for doing an illegitimate business". Cf. 
Hall, General…, op. cit., p. 325 et ss. 

 على ذات الأمر، محاولاً ایضاح وجھ التناقض بین القول بالصفة الرادعة Hallفي موضع أخر یؤكد و
أن مثل ھؤلاء : "للمسئولیة بدون خطأ، والقول بقلة أو عدم جسامة العقوبات المقررة لجرائمھا، قائلاً

لن یرتدعوا بفرض ) الذین لا یتوافر لدیھم ما یجعلھم یترددون في ارتكاب فعل غیر مشروع(الأشخاص 
غرامات اسمیة؛ فتوقیع غرامة تافھة على ھؤلاء الذین یخالفون عمداً أو بعدم اكتراث قوانین مثل 
قانون بیع الأطعمة غیر الفاسدة، یشجعھم على المضي في غیھم، ویوحي الأمر بأن المسئولیة الضیقة 

  :.ة غیر مشروعةأشبھ ما تكون مجرد فرض ضریبة رمزیة على مشروع یباشر أنشطتھ بصور
"Such persons are not deterred by the imposition of nominal fines. To let off 

with a petty fine those who intentionally or recklessly violate such laws as 
the pure food Act is to encourage them to persist in their malevolence ; as 
suggested, it is merely to impose a nominal tax an illegal enterprise". Cf. 
Hall, op. cit., p.345-346. See also, H. Brady, Strict offenses: A justification 
… op. cit., p.222-223 ; Safia M. Safwat, The Concept of mens rea and 
Strict Responsibility, op. cit., p.253. 

وراجع في معنى . ٨٤، رقم ٩٠-٨٩أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. راجع دو
، والذي یعبر عن رفض لحجة الردع المنسوبة للمسئولیة بدون خطأ، ویعتبره قول Muellerقریب 

لھا، فإنھ ملئ بالأخطاء، لأنھ مع التضخم الھائل في القوانین التي تكون جرائم المسئولیة الضیقة محلاً 
من % ٥٠ھي التي یحقق فیھا، و% ٥٠من المخالفات لا یتم الكشف عنھا، و% ١٠یوجد على الأكثر 

 مخالفة مخالفة واحدة ھي ٤٠٠وعلى ذلك یكون من بین . النسبة الأخیرة ھي التي قد تنتھي بالإدانة
لھذه الإدانة المفردة أثر ومن المؤكد أنھ لن یكون . التي تفضي إلى إدانة في مثل ھذا النوع من الجرائم

من ھذه الجرائم تكتشفھا % ٩٣٫٥في الردع، بدلیل أنھ بالمقارنة بالجرائم الحقیقیة مثل القتل فإن 
. السلطات وتكثر بشأنھا الإدانات، ومع ذلك مازال یوجد من یقدم على ارتكاب القتل على أمل عدم كشفھ

 مجرد قول یتم تردیده في حین أنھ مليء وعلى ذلك تكون القوة الرادعة للمسئولیة الضیقة ھي
  . بالأخطاء التحلیلیة الجسیمة

Cf. Mueller, The Public law, op. cit., p.241. 
  .٨٤، رقم ٩٠أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د

  :وقارن
Goldstein & Others, Criminal law, op. cit., p.139. 
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ذا             ال ھ د إعم ة لتأیی ارات قانونی دة اعتب ى ع أ إل دون خط سئولیة ب صار الم أ أن لج
ل أول      النمط من ال   ة، ولع م بالإدان د الحك تھم عن مسئولیة الذي یغفل الجوانب النفسیة للم

سئولیة            ن الم وع م ذا الن ن أجل جرائم ھ تلك الاعتبارات ضئالة العقوبات التي تفرض م
واد     ي الم ة ف م بالإدان ادة الحك صاحب ع ي ت شأنھا، والت ة ب مة الاجتماعی دام الوص وانع

 أن -لجرائم؛ فیدعي أنصار ھذا النمط من المسئولیة الجنائیة، إذا ما قورنت بغیرھا من ا
سیطة     ي   Lightالكثیر من جرائم المسئولیة بدون خطأ معاقب علیھا بعقوبات ب ي ف ، وھ

ة   ون الغرام ادة تك سامة   )١(Fineالع إن ج رة، ف رائم الخطی سبة للج ھ بالن ین أن ي ح ؛ ف
ة           وي للجریم وافر    العقاب الذي یتعرض لھ المتھم توجب فحص الركن المعن ن ت د م  للتأك

  .)٢(الخطأ

                                                             
(1) Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.250. 

  :وتقول في ذلك
"That in most strict responsibility offences the punishment is a light one, and 

is usually that of a fine". 
 أنھ نظراً لأن جرائم الرفاھیة العامة تستوجب عقوبات بسیطة، فإن التخلي عن التطلب Sayreویبین 

  . یمكن أن یكون تطوراً لا عیب فیھالتقلیدي للتصور الإجرامي،
"With respect to public welfare offences involving light penalties the 

abandonment of the classic requirement of mens rea is probably a sound 
development". Cf. Sayre, Public welfare …, 1933, p.84. See also, Howard, 
op. cit., p.18 ; Brett, op. cit., p.112 ; Hall, General principles, op. cit., p.342 
; Mueller, The public law…., p.240 ; Mueller, mens rea and……, p.60 ; 
Johnson, p.1520 ; Devlin, Samples, p.73 ; Morris & Howard, p.199 ; Smith 
& Hogan, p.103. 

فقھ التقلیدي للجرائم المادیة على أنھا تحمل جزاء بسیطًا، ھو العادة ھو الغرامة،  فغالبًا ما ینظر ال)٢(
 حین قال إن الغرامة كجزاء للجرائم المادیة، ھي مقابل أو ثمن Hauriouوھذا نلمحھ لدى العمید 

ھا فإذا كانت العدالة في الأصل مجانیة، إلا أن القضایا التي یحكم فیھا بالغرامة تكون فی. العدالة
العدالة مكلفة، وتصبح الغرامة بالنسبة للدولة تعویضًا وكسبًا مالیًا، ولذا لا یتنافى مع العدالة تحمیل 
الذمة المالیة للمتھم ھذا الكسب، حتى ولو كان لا یحمل وزراً أو غیر مسئول، مثل ما یحمل عبء 

  .التعویض المالي
Cf. Hauriou, Note Sirey, p.114. 
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رض        سبب لف ة، ك ار القانونی ئالة الآث الي ض اب، وبالت سامة العق دم ج ة ع وحج

بق             ذي س اب ال سامة العق ار ج ع معی قة م ر متناس ة الأم المسئولیة الضیقة ھي في حقیق

ة                 ت الجریم ا إذا كان شاف م ضاء لاستك ا الق ستعین بھ ي ی اییر الت وعرضنا لھ كأحد المع

سیمة،   . توجب بناءھا على أساس الخطأ أم لا   محل الدعوى تس   ة ج فحال أن تكون العقوب

س      أ والعك دون خط سئولیة ب وء للم دم اللج صد ع شرع یق ن أن الم شف ع ذا یك إن ھ ف

  .)١(بالعكس

تاذنا        حھ أس ة أوض ة تافھ ون العقوب ا تك ضیقة حینم سئولیة ال ى الم وء إل واللج

قوال المسئولیة المطلقة بتطبیق یكتفي القضاء في أ: "الدكتور محي الدین عوض بقولھ    

ا        ت فیھ عقوبة الغرامة ویتحاشى القضاء تطبیق عقوبة الحبس، إلا في الأحوال التي یثب

ت       . التصور الإجرامي  ال المحظورة تح ل الأفع ن قبی ر م وعلى ذلك فالفعل الواحد قد یعتب

ة عق         ذه الحال ي ھ ي ف ق القاض ي ویطب صور الإجرام وافر الت م یت ابي إذا ل ة جزاء عق وب

ي،             صور الإجرام اني الت دى الج ت ل الغرامة، وقد یعتبر ھو نفسھ من قبیل الجرائم إذا ثب

  . )٢("وفي ھذه الحالة یمكن تطبیق عقوبة الحبس

في شأن جریمة عدم إمساك الدفاتر (وبالمثل أوضح أستاذنا الدكتور رءوف عبید     

ادة            ي الم ا ف صوص علیھ ا، المن درا   ١٢أو القید فیھ شریع المخ ن ت ي تفرض    م ت، والت

ة       اتر خاص سك دف ا أن یم ھ بحیازتھ رخص ل درة م واھر مخ وز ج خص یح ل ش ى ك عل

ي  ١٨مرقومة من وزارة الصحة لقید تنظیم حركة ھذه العقاقیر، وھو ما رددتھ المادة         ف

م        ٢٦، والمادة   ٢٤شان الصیدلیات، والمادة     ة؛ ث ضرات الطبی صانع المستح أن م  في ش

                                                             
لقضاء لم یراع دائمًا ھذا المعیار كما سبق وأوضحنا، وسنشیر إلیھ أیضًا عند الرد  بالرغم من أن ا)١(

 .على ھذه الحجة
 وما ١٤٤، رقم ١١٧محي الدین عوض، القانون الجنائي، مبادئھ في النظام الأنجلوأمریكي، ص.  د)٢(

  .بعدھا
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ادة    ت الم ة الغر٤٣/١فرض صى    عقوب د أق ة بح ساك   ٢٠٠ام دم إم ة ع ن جریم ھ ع  جنی

، ) جنیھ عند عدم القید في الدفاتر١٠٠ عقوبة الغرامة بحد أقصى ٤٣/٢دفاتر، والمادة  

ھ       اب بقول ة العق ة لتفاھ ك الجریم ن تل ة ع سئولیة المادی ذا   : "ترجیحھ للم رجح ھ د ی وق

سبیاً،           ة ن ا ھین ررة لھ ة المق نح أن العقوب ذه الج ة   التكییف في خصوص ھ ي الغرام  إذ ھ

  .)١("فحسب، وأنھا جرائم سلبیة في صورتھا المألوفة

ھ   ضاً الفقی ده أی ر یؤك ذا الأم ھHowardوھ اب :  بقول م بارتك صاً اتھ و أن شخ ل

صفة       ذا ب جریمة مثل القتل، والتي تستوجب عقاباً بالسجن مدة طویلة أو الإعدام، فإن ھ

ذي ات           ل ال ادث       خاصة یوجب اتخاذ الحیطة لتأكد من الفع ن ح ئاً ع یس ناش ھ ل م بارتكاب ھ

ة        ة اللائحی ل الجریم ن أج اب م ین أن العق ي ح ذور؛ ف شروع أو مع أ م ي أو خط عرض

ى            بسیط، وغالباً تافھة كغرامة بسیطة مثلاً، ولا تستھدف التعامل مع شخص ینطوي عل

واطن               اد لم وبیخ ح ھ ت ى توجی خطورة كبیرة ومناھض للمجتمع، فھي بالأحرى تھدف إل

ھ            عادي انح  ن حالت ساؤل ع ث والت إن البح ذا ف ة، ل سئولیتھ العام اییر م رف قلیلاً عن مع

  . )٢(الذھنیة السابقة على انحرافھ لا تتناسب إطلاقًا مع ظروف الواقعة

                                                             
  .٩٩، ھامش ص١٩٧٩رءوف عبید، شرح قانون العقوبات التكمیلي، دار الفكر العربي، .  د)١(

(2) "If a man is charged with an offence, such as murder, which carries a long 
term of imprisonment, or death on conviction, it is entirely proper that case 
should be taken to ensure that the act he is accused of committing was no 
accident or excusable error. But the punishment for a regulatory offence is 
light, often almost trivial, such as a small fine, its object is not to deal with 
a formidably dangerous enemy of society but to administer a sharp rebuke 
to an ordinary citizen who has lapsed a little in his standards of public 
responsibility. A searching inquiry into his precise state of mind when 
lapsing is out of all proportion to the demands of the occasion". Cf. 
Howard, op. cit., p.18. 

 .١٠٥، رقم ١٠٣-١٠٢مرجع السابق، صأحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، ال. وراجع في المعنى د
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ولقد كانت عدم جسامة العقاب دافعًا للقضاة في بعض الدعاوى لفرض المسئولیة 

ا ق           ورد  الضیقة، وبناء الإدانة على غیر الخطأ، ومن ذلك م ھ   Salmonرره الل ي حكم  ف

ضیة    ي ق راءة       )١( Alphacell ltd. v. Woodwardف ببًا لق رى س ھ لا ی د أن دما أك  عن

من قانون منع تلوث ) (أ  ( ٢/١كلمة عن عمد أو عن علم أو عن إھمال في نص المادة       

، والعدید من الأسباب المقنعة تقف حائلاً دون ذلك، ففي حالة تلوث )١٩٥١الأنھار لعام 

بسیط كما ھو في القضیة الماثلة، وعندما یجد القضاة أنھ لا یوجد قصد إحداث ضرر أو         

ذا              ة، وھ ة رمزی ك غرام لا ش ك سوف تفرض ب إھمال في حق المتھم، فإنھ بناء على ذل

ضفاف          ا ل سبب تلوثً ا ی ا ربم شاطًا تجاریً یجب ألا ینظر إلیھ كخطر غیر عادل لممارسة ن

  . )٢(النھر

د    د ذات التأیی ي      ونج ن القاض ادراً ع ذه الحجة ص ضیة   Donovanلھ ي ق  .St ف

Margaret's trust ltd)سًا       )٣ تدلالاً معاك ا أو اس سیراً مخالفً ى تف د أن تبن  The، بع

opposite inference   دعوى  من قسوة العقوبة التي یقررھا المشرع للجریمة محل ال

ام  ( ي ع صادر ف ر ال ة الأم ى اتف ١٩٥٦مخالف ة عل اص بالرقاب شراء ، والخ ات ال اقی
                                                             

(1) 1972, 2ALL. ER. 475 ; 1972, AC 824. 
(2) " I can see no reason for reading the word intentionally, knowingly or 

negligently into S. 2 (1) (a) and number of cogent reasons for not doing so. 
In a case of minor pollution such as the present, when the justices find that 
there is no wrongful intention or negligence on the part of the defendant, a 
comparatively nominal fine will no doubt be imposed. This may be 
regarded as a not unfair hazard of carrying on business which may cause 
pollution on the banks of a river". 

 The ١٩٥١مع ملاحظة أن بعض الجرائم الخاصة بالتلوث وفقاً لقانون منع تلوث الأنھار لعام 
Rivers (prevention of pollution) Act. خاصة في حالة تكرارھا أو الاستمرار -  یعاقب علیھا 

  . أشھر بعقوبة الحبس التي قد تصل إلى ستة-في مباشرتھا 
Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.250, footnote 3. 
(3) 1958, 2 ALL. ER. 289. 
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دة  وع بفائ سیط والبی ي     ). بالتق ة ھ ذه الجریم ررت لھ ي تق ة الت ن أن العقوب الرغم م فب

ن جرائم      - بالرغم من ذلك -الحبس، إلا أنھ رأى أن المشرع       ة م شاء جریم ى إن  قصد إل

ت         ا دفع ذا م ان ھ د ك المسئولیة المطلقة بالنظر إلى خطورة الجریمة وعظم نتائجھا، ولق

شركة المت ھ ال ت     ب ا كان ھ طالم ا أن رى دفاعھ یقة، إذ ی سئولیة ض رض م ب ف ة لتجن ھم

ى     ھ إل العقوبة المفروضة من قبل المشرع لقاء تلك الجریمة ھي الحبس فإنھ لا تتجھ نیت

م          م إث ي حقھ وافر ف ن ت ى م اب إلا عل رض عق ث لا یف ق، وبحی ر مطل ة حظ شاء جریم إن

ذا الوجھ     Donovanغیر أن القاضي    . جنائي د رأى طرح ھ اء      ق رراً بن دفاع، مق ن ال م

اب             سامة العق النظر لج ھ ب ائلاً إن تدرك ق ھ اس ضیقة، لكن الإدانة على أساس المسئولیة ال

دم             ة أو ع ة رمزی ي فرض عقوب ة ف المقرر للجریمة فإنھ یجب ترك الأمر لسلطة المحكم

ضیقة      . توقیعھا في القضایا التي تستوجب ذلك  سئولیة ال ى أن الم اءه إل ر انتھ وھنا یظھ

 . )١( المطلقة تستحق عند فرضھا عقوبة شكلیة لیس أكثرأو

ي     ان رأي القاض ل ك ي دعوى   Kennedyوبالمث  Hobbs v. Winchester  ف

Corporation)ي        )٢ م، فالقاض م آث ھ عل وافر لدی صًا لا یت  حیث ذكر أنھ إذا ظھر أن شخ

د         دیث، أعتق شریع الح ب الت ة؛ وبموج ة رمزی ھ مجرد غرام ع علی ل أن یوق ول یق(یحتم

                                                             
  :  فقد جاء في حكمھ)١(

"It is true that parliament has prescribed imprisonment as one of the 
punishments that may be inflicted for the breach of the order, and this 
circumstance is argued in support of the appellant’s argument that 
parliament intend to punish only the guilty. We think it is the better view 
that having regard the gravity of the issues, parliament intended the 
prohibition to be absolute, leaving the court to use its power to inflict 
nominal punishment or none at all in appropriate cases". Cf. Ibid., p.293. 

(2) 1910, 2 KB. 471. 
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أن ھذا الشخص لیس في حاجة لأن یدان حینما یكون ھناك مجرد انتھاك بسیط ) القاضي

  .)١(للقانون، وللقاضي على أي حال سلطة تقدیریة واسعة في ھذا الأمر

اب      سامة العق دم ج إن ع ذا ف رائم      -وھك ة وج رائم المادی ھ الج ا تمثل ضلاً عم  ف

سیرة        اء ی ن أخط ببًا ف   -المسئولیة الضیقة م ت س ركن       كان ذا ال ن ھ شأنھا ع ازل ب ي التن

ة         ل أي وصمة أخلاقی صادر لا یحم د   . )٢(التقلیدي بشأنھا، خاصة وأن الحكم ال ذا یؤك وھ

یم            بشكل عام أن دفع غرامة فوریة لرجل الضبط كبدیل عن الملاحقة والمحاكمة ھو تعظ

ار             ن بعض الاعتب ازل ع ضل التن ا یف ات للمصلحة المالیة للدولة، والتي من أجل تحقیقھ

ا           یما وأنھ ة؛ لاس ق العدال ة   -التي یقرھا منط ة الفوری ل    - أي الغرام سیطة تمث ة ب  كعقوب

  .)٣(الثمن الذي ینبغي دفعھ من أجل تطبیق أكثر فعالیة للقانون

                                                             
(1) "If it is shown that the man had no guilty knowledge the magistrate would 

probably inflict a merely nominal fine; and under modern legislation, I 
think he need not even convict at all where there is only a trifling breach of 
law ; but in any case he has a wide discretion". Cf. Ibid. op. cit., p.485. See 
also, Safia M. Safwat, op. cit., p.250, footnote 4.   

 .١٣١، ھامش ١٠٤یة، المرجع السابق، صأحمد عوض بلال، الجرائم الماد. د
 وربما وجود مثل ھذه الحالات التي لا تتمثل فیھا الجریمة أي وصمة أخلاقیة بالنسبة للمتھم ھو )٢(

الذي حمل معدو نموذج القانون الجنائي في معھد القانون الأمریكي إلى تبني مصطلحاً جدیداً یضاف 
، مقصوداً بھا الجرائم التي لا تحمل أي وصمة )Violationالمخالفة (على تقسیم الجرائم باسم 

راجع المشروع التمھیدي . ، والتي یكون معاقباً علیھا بالغرامة فقطMoral stigmaأخلاقیة 
Tentative draft وراجع . ٩، التعلیق ٢، والمشروع التمھیدي رقم ١٤٠، التعلیق رقم ٤ رقم

  :أیضاً
Gausewitz, Reclassification of certain offenses as civil instead of criminal, 

1937, 12 Wisconsin law review, 365 ; Conway, Is criminal or civil 
procedure proper for enforcement of traffic laws, 1959, Wisconsin law 
review, 418 ; Perkins, The civil offense, 1952, 100 university of 
Pennsylvania law review, 832 ; See also, G. Williams, Criminal law: the 
General part, 2nd. Ed., 255. 

(3) Mueller, The public…, p.19. 
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دام الوصمة          اب وانع سامة العق دم ج وقد أشار غیر واحد من الفقھ اللاتیني إلى ع

ي  الاجتماعیة كدافع لفرض المسئولیة المادیة في  شیر  )١(حالات التجریم اللائح  .M، فی

Magnol     ن ا م ة وغیرھ ین الجرائم المخالفی زاً ب اراً ممی ستمد معی ن أن ن ھ یمك ى أن  إل

ب     ذي تعاق الجرائم من قوة العقوبة وضعفھا؛ فالعقوبة الشدیدة تسمح بالقول إن الفعل ال
                                                   

= 
تقع مساساً بالذمة ) وبصفة خاصة في النظام اللاتیني(ویلاحظ بصفة عامة أن معظم الجرائم المادیة 

من الممكن أیضاً أن یوقع العقاب من أجل الجریمة و "F. Chabasفیقول البروفیسور . المالیة للدولة
بشكل موضوعي لأنھا تمس بالذمة المالیة للدولة، ربما ھو الحال في الجرائم المتعلقة بمواد الصید 

  ".الخ...البري والصید البحري ومواد الضرائب
"Il se peut aussi que l’infraction soit punie de manière objective parce qu’elle 

met en cause le patrimoine de l’Etat, pourrait-on dire, comme il en est des 
infractions en matière de chasse, de pêche, en matière fiscale, etc.…". 

 بصدد ذات النقطة التي نبحثھا، إلى السبب الذي من أجلھ تبني المسئولیة على Chabasكما یشیر 
ل ھذه الجرائم، وھي أن الإدانة فیھا لا تشیر أو لا تسبب إلى المتھم أي عار أو أساس موضوعي في مث

  .وصمة، أي أن الآثار القانونیة عادة ما تكون بسیطة
"En un mot une sentence pénale prononcée à de telles occasions ne 

marquera pas d’infamie le délinquant". 
ن ألا تكون محلاً للإدانة، إذا ما قام المتھم باستخدام الرخصة الممنوحة لھ كما أن معظم ھذه الجرائم یمك

في استعمال نظام التقدمة الإرادیة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة فوراً لرجل الضبط محرر المحضر، أو عن 
 صبغة – وأغلبھا من المخالفات -طریق الدفع بطریقة طوابع الغرامات؛ مما یجعل لھذه الجرائم 

  .  الصفة الضرائبیة للمخالفاتChabasیة، وھي ما یطلق علیھا ضرائب
"Ces infractions pourront ne pas donner lieu à condamnations : le système de 

l’oblation volontaire qui permet (sans jamais y obliger de se libérer entre 
les mains de l’agent verbalisateur ; le paiement par timbre-amende, autant 
de traces de ce qu’on pourrait appeler la fiscalisation de la notion de 
contravention". Cf. F. Chabas, La responsabilité civile…, op. cit., p. 82.  

ن بعض متطلبات وھذا یؤكد ما قلناه في المتن من أن المصلحة المالیة للدولة أصبحت دافعاً للتنازل ع
  .العدالة، ومنھا مبدأ لا مسئولیة بدون خطأ

Cf. aussi, Hauriou, Note Sirey, 1897, III, p.114 ; Berricand, op. cit., p.117.     
 .١٢٩، ھامش ١٠٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع في ذات المعنى د

(1) J.-L. E. Ortolan, Eléments de droit pénal, 5ème éd. 1886, T. I, n°385, p.161 
et n°614, p.265. 
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س      ى العك سمح عل افتراض  من أجلھ ھو جریمة عمدیة، في حین أن العقوبة البسیطة ت ب

ار   . )١(أن حسن نیة المتھم لا قیمة لھ  سیة باعتب وتطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض الفرن

ارج         ي الخ شخص ف ھ ال ا یملك لان كم دم الإع  Le défaut de déclaration d’unع

avoir à l’étrangerة ة عمدی سامة  Délit intentionnel جریم ار ج ى اعتب  عل

ا   ررة لھ ة المق ذا الح (العقوب ان ھ نة و  وأب ین س بس ب ة الح ت العقوب م كان نوات ٥ك  س

ین  ة ب ى ١٠٠وغرام وق  ٣٠٠٠ إل ض الحق ن بع أدیبي م ان الت ك أو الحرم  فرن

Interdiction correctionnelle de certains droits   ادة ا للم ات  ٤٢ طبقً  عقوب

  .)٢( سنوات١٠ إلى ٥ من Interdiction de séjourأو الحرمان من الإقامة 

 من جانبھ في مقالة عن المسئولیة بدون خطأ إلى أن انعدام Légalویشیر الفقیھ 
الوصمة الاجتماعیة والاكتفاء بالجزاء البسیط یدفعان إلى تكییف الانتھاكات ضد الصحة  

ات   "ویقول في ذلك . العامة والأمن ورفاھیة السكان على أنھا جرائم مادیة         ذه الانتھاك ھ
ة  سیر المر(المتوقع حدوثھا ضد ھذه المصالح   بلاد   -افق العام سن إدارة ال صحة  – ح  ال

ة   ام  –العام ن الع سكان– الأم ة ال وم   )  رفاھ ى أي ل احبھا إل رض ص ا ألا یتع ن طبیعتھ م

                                                             
  :  فیقول ھذا الفقیھ)١(

"On peut s’attacher à la pénalité forte ou faible ; une farte pénalité peut faire 
admettre que le fait qu’elle réprime est un délit intentionnel, une faible 
pénalité peut, au contraire, faire présumer que la bonne foi de l’agent est 
indifférente". Cf. Magnol, Chronique, RSC. 1938, p.705, n°1. En même 
sens, Vidal et Magnol, Cours de droit criminel et de Science pénitentiaire, 
8ème éd., Paris 1935, n°75 bis, p.94 ; Donnedieu de Vabres, RSC. 1939, 
p.94 ; Chronique, RSC. 1938, p.725, n°7 ; Maury, Les affaires Toledo…, 
p.326. 

(2) Cass. Crim. 11 avr. 1938, Gaz. Pal. 1938, II, 54. 
  :وراجع تعلیق على ھذا الحكم

J. Magnol, RSC. 1938, p.704-706. 
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ا،    أخلاقي واضح، نظراً لأنھا لا تعبر عن أي انحراف أو فساد أخلاقي متأصل لدى فاعلھ
ذه الخطورة   ... ولا أي صبغة عدوانیة؛ فالأمر یتعلق في الغالب بأفعال امتناع بسیطة     وھ

ات بجزاء        ذه الانتھاك سبة لھ اء بالن البسیطة في الجرم المرتكب تقود المشرع إلى الاكتف
ذي    –بسیط ذا طبیعة تھدیدیة أو تحذیریة     ر ال دة، الأم  كغرامة زھیدة أو حبس قصیر الم

رة             ذ بفك م للأخ اق الملائ ذا ھو النط ائنة، وھ ائج ش ة نت ا أی ا أو واقعیً ستوجب قانونیً  لا ی
  . )١(الجریمة المادیة

شیر  ا ی ر    Levasseurكم ى ذات الأم وعیة إل سئولیة الموض ن الم ة ع ي مقال  ف
ھ      ائلاً  Légalمقتبسًا تعبیر الفقی ذه الجرائم   :  ق ة     (أن ھ ا جرائم مادی ف بأنھ ي توص ) الت

وم     الف ل رض المخ ات لا تع ذه الانتھاك ضبط، وأن ھ دف ال ى ھ یة إل صفة أساس ھ ب تتج
دى           أخلاقي بارز، كما أ    ي ل ساد أخلاق ن ف دورھا ع ر ب وع لا تعب ذا الن ن ھ ن الانتھاكات م

  .)٢(مرتكبیھا، فضلاً عن أن العقوبات المستحقة بصفة عامة تكون بسیطة

                                                             
  : Légal فیقول )١(

"Les transgressions envisagées sont de telle nature qu’elles n’exposent pas le 
contrevenant à un blâme moral accentué car elles ne traduisent pas de la 
part de leur auteur une perversité foncière ni un caractère agressif : il 
s’agira le plus souvent de simples faits d’omission. Et cette faible gravité du 
manquement commis aura conduit le législateur à se contenter d’une 
sanction mineure ayant une simple valeur d’avertissement. Une amende 
peu élevée ou, tout au plus, une incarcération de courte durée, dont 
l’application ne comportera pas, en droit ni en fait, des conséquences 
proprement déshonorantes. Tel est le cadre qu’il convient d’assigner au 
délit matériel…". Cf. Legal, p.133. 

  : فیقول ھذا الفقیھ)٢(
"Les incriminations… tendent essentiellement à un but du police et les 

transgressions n’exposent pas le contrevenant à un blâme moral accentué. 
Elle ne dénotent pas non plus une perversité particulière de leur auteur et 
des peines encourues sont en général, relativement bénignes". Cf. G. 
Levasseur, La responsabilité, p.152. 
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ة           شأن جریم ة ب ة المخالفی رة الجریم سیة فك نقض الفرن ة ال ولذلك لم تطبق محكم
ارج        ي الخ وال ف ن الأم لان ع دم الإع  Délit de non déclaration d’avoirs àع

l’étranger ١(نظراً لجسامة العقاب المقرر لتلك الجریمة(.  

تاذ  رض الأس انون  Ph. Merleویع ي الق ة ف رائن القانونی ن الق التھ ع ي رس  ف
القول  Legalالجنائي ذات التعبیرات التي قال بھا    آنفًا، قائلاً إن  العقاب الشدید یسمح ب

راض أن    أن الفعل الذي یعاقب علیھ جریمة عمدیة، وأن ض      الاً لافت رك مج عف العقوبة تت
  .)٢(حسن نیة الفاعل لا قیمة لھ

ھ             ي كتاب سكیو ف ھ مونت ذي عرض ل دیم ال رأي الق ویستند القائلون بھذه الفكرة لل
وانین " ة    " عن روح الق دة العقوب صدد ش ال   L’intensité de la pénalitéب ین ق : ح
ث یت       " ة، حی اة الیومی ور الحی ن أم ي م ولیس ھ واد الب أمور    إن م ادة ب ر ع ق الأم عل

ل       ... وأعمال البولیس تقتضي التدخل العاجل      ... بسیطة دوثھا ك دد ح أمور یتج ق ب وتتعل
  . )٣("یوم، لذلك فإن العقوبات الشدیدة لا تتناسب معھا

                                                             
(1) Cass. Crim. 11 avril 1938, Gaz. Pal. 1937. II, 54 ; Corr. Paris, 22 octobre 

1937, D. P. 1937. II, 97. 
 على   Tchernoffوراجع الأحكام المشار إلیھا في الحكم السابق لمحكمة جنح باریس، وراجع تعلیق

  :وراجع في ھذا الحجة أیضاً. ھذه الأحكام
Legros, op. cit., p.167, n°191, 5. 
(2) "Une forte pénalité pourrait faire admettre que le fait qu’elle réprime est 

un délit intentionnel, une faible pénalité pourrait laisser supposer que la 
bonne foi de l’agent est indifférente". Cf. Ph. Merle, Les présomptions…, 
p.121-122, n°118. 

(3) "Les matières de police sont des choses de chaque instant et où il ne s’agit 
ordinairement que le peu… les actions de la police sont promptes, et elle 
s’exerce sur des choses qui reviennent tous les jours : les grandes punitions 
n’y sont donc pas propres". Cf. Montesquieu, De l’Esprit des lois, Livre 
XXVI, chapitre 24 ; Ph. Merle, op. cit., p.121, note 80. 

 .٦٤-٦٣عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص. وراجع د
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ا        ة لم ر الأخلاقی یظھر من ذلك كیف أن ضعف العقاب، إلى جانب انعدام الصفة غی

ا و       ان دافعً ن الجرائم         یسمى بالجرائم المادیة، ك ر م ى كثی ف عل ذا الوص باغ ھ حجة لإس

  .والتي تتزاید یومًا بعد یوم

ح           ي أظھر وأوض ي ھ ام اللاتین وجدیر بالملاحظة أنھ إذا كانت المخالفات في النظ

الجرائم الموصوفة بأنھا مادیة، فإن معیار ھذا الوصف لم یكن ضئالة العقاب أو بساطتھ 

ار موضوعي،     ، بل إن تحدید ما كان یع١٨١٠حتى عام    ى معی د عل تبر مخالفة كان یعتم

ام            سن النظ ال ح ي مج ولیس ف قوامھ أنھا الأفعال التي تمثل انتھاكًا لقواعد الضبط أو الب

ي     : عناصره الثلاثة بBon ordreعام ال ة، أو ھ صحة العام ة، وال الأمن، والسكینة العام

ع الحواد           ن أجل من ات الجمھور م اق حری ي ترسم نط صوص الت ة الن اج جمل ث والإزع

ان ینظر                   ذ ك ات؛ وعندئ ذه الحری رام ھ اءة احت ن إس شأ ع ن أن ین ذي یمك والأمراض، ال

إلیھا على أنھا أفعال لا تسبب ضرراً فعلیًا للمجتمع، ولكنھا تولد خطراً، الذي كان یوجب 

ا  . توقیع عقاب ذو طبیعة تحذیریة أو إنذاریھ، أي ذلك الذي یكون لھ ھدف وقائي فقط    أم

اراً      ١٨١٠تقنین عام   بعد صدور    ار معی بح المعی ، استبعد ھذا المعیار الموضوعي، وأص

ة              ي أن الجریم سیر یعن اب الی أن العق ول ب شكلیًا یستند إلى مقدار العقوبة، ومنھ أخذ الق

ال لا              ا أفع ا، لكونھ سئولیة عنھ ي الم ي نف ذات صفة مخالفیة، لا أثر لحسن نیة الفاعل ف

ى غرض   . )١(تحمل أي لوم أخلاقي لمرتكبھا   غیر أنھ بقى للمعیار الموضوعي، القائم عل

ولیس   شاف       But de police الضبط والب ي استك ستھدفھ نص التجریم دوره ف ذي ی  ال

  .)٢(الطبیعة المادیة للجریمة

                                                             
(1) F. Chabas, La notion de… p.3-8 et, p.29 et ss. 
(2) Ph. Merle, Les… p.123, n°120 ; Legal, op. cit., p.133 ; F. Chabas, op. cit., 

p.20 et ss ; J. P. Marty, op.cit., p.43 et ss. 
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ھ     J. P. Martyویشرح  اب بقول ئالة العق  في مقالھ عن الجرائم المادیة حجة ض

ق    أن ضعف العقوبة المستحقة یمثل أحد العناصر    دي المتعل ھ التقلی الأساسیة للبناء الفق

سر           بالجرائم المادیة؛ فضعف الجزاء ھو أحد الوسائل للتعرف على الجرائم المادیة، ویف

  .)١(علاقتھا بالمخالفات، كما یفسر تسمیتھا بالجرائم المخالفیة

ى            دي للجرائم إل سیم التقلی ا بالتق رتبط دائمً ي ت ولعل ھذه الحجة في النظام اللاتین

ة         ج صفة المادی ل ال ت طوی ذ وق نایات وجنح ومخالفات، حیث أصبغ القضاء الفرنسي من

  . على الجرائم التي تنتمي للطائفة الأخیرة على سند من ضعف عقوباتھا

رر         ي یتق وانتقد البعض من الفقھ ھذا المعیار على أساس وجود بعض الجرائم الت

ل محك  ن قب ر م ك تعتب ن ذل الرغم م دیدة وب ات ش ا عقوب رائم لھ سي ج نقض الفرن ة ال م

ة ك . مادی ي ذل ول ف ي   Ph. Merleویق شكیك ف ھولة الت ار وس ده للمعی ن نق راً ع  معب

ار       "صلاحیتھ كمعیار    ذا المعی ف  : من السھل أن نشیر إلى التشكیك الذي یقود إلیھ ھ فكی

شروعھ    ادة   (نفسر على سبیل المثال أن جریمة التعامل بأسعار غیر م ة بالم  ٣٦المجرم

ین الجرائم     ) ١٩٤٥ یونیو ٣٠ الصادر في    ١٤٨٣-٤٥وم رقم   من المرس  ن ب رت م اعتب

ى   -المادیة، على الرغم من أنھ معاقب علیھا بعقوبة شدیدة       وھى الحبس من شھرین إل

ن  ة م نتین والغرام ى ٦٠،٠٠٠س ك ٢٠٠،٠٠٠ إل ف فرن ادة ( أل وم ٤٠الم ن المرس  م

  .)٢()١٩٤٥ یونیو ٣٠ الصادر في ١٤٨٤-٤٥رقم 
                                                             

(1) "… La faible pénalité encourue, il constitue un des éléments essentiels de 
la constriction doctrinale traditionnelle relative aux délits matériels : la 
faible gravite de la sanction serait un moyen d’identifier les délits matériels 
et expliquerait leur rapprochement avec la contravention ainsi que leur 
appellation de délits contraventionnels". Cf. J. P. Marty, op. cit., p.50. 

(2) Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., n°118, p.122. "Mais il est facile de 
montrer l’incertitude à laquelle conduit ce critère, comment expliquer, que 
la pratique des prix illicites (art. 36 de l’ordonnance 45-1483 du 30 juin 
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ة أو         كما أن ھذ   ون تافھ ى تك سمیة ومت ة ج ون العقوب ى تك ا المعیار لا یحدد لنا مت

ة         ا جریم وي أو أنھ بسیطة بحیث تعد الجریمة المقررة لھا العقوبة جریمة ذات ركن معن

  .)١(مادیة

دام         سر وانع ار أن ی فضلاً عن ذلك فإن ھذه الحجة بدورھا لم تسلم من النقد باعتب

ان       الوصمة الاجتماعیة بحق مرتكبي ھذ     ك ك و أن ذل صدق ل ا النوع من الجرائم كمعیار ی

ة      رة الجریم ق فك د تطبی سي یم ضاء الفرن ظ أن الق ا، إذ الملاح ضاء دائمً اه الق و اتج ھ

یما إذا            رة، لاس المادیة إلى أحوال یكون العقاب فیھا جسیمًا ومسببًا لآثار اجتماعیة خطی

ال        ال أعم ثلاً،    . تعلقت بأصحاب رؤوس أموال ورج ك م ن ذل ة    وم صفة المادی ا لل تقریرھ

ا        لجریمة مخالفة قرار الإبعاد الصادر ضد أجنبي، ولدینا قضیتین شھیرتین على ذلك ھم

، رغم العقاب الشدید المقرر لھذه الجریمة، والذي )٢(Toledo et d’Hollandقضیتي 

  . یتراوح بین الحبس لمدة ستة أشھر وثلاث سنوات

دم       في تعلیقھا علىRassatوتؤكد الأستاذة   وث، ع ة تل ق بجریم  حكم نقض متعل

ة     Le taux de la peineصلاحیة مقدار العقاب  ة للجریم ة المادی للتعرف على الطبیع

اه      وث المی ة بتل ، La pollution des eauxمن قبل القضاء في مجال الجرائم المتعلق

دیدة   ذلك أن العقوبات   ر ش ن   )٣(المفروضة لھذه الجرائم تعتب ة ال یما وأن محكم قض ، لاس

                                                   
= 

1945) bien que punie de peines encore lourdes – emprisonnement de 2 
mois à 2 ans, et amande de 60 à 200.000 francs (art. 40 de l’ordonnance 
45-1484 du 30 juin 1945), soit cependant considérée comme un infraction 
matérielle.  

  .١٤٢، ص٩٩أمین مصطفي محمد، المرجع السابق، رقم .  د)١(
(2) Cass. Crim. 11 mars 1941, Bull. crim., n°15, p.25 ; Cass. Crim. 3 mars 

1943, Gaz. Pal. 1943, II, 39. Cf. Legal, p.140 ; Maury, p.327. 
(3) Rassat, op. cit., D. 1978. J. 149 ; A. Vitu, RSC. 1978, p.335. 
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ا              ق منھ ا یتعل ى الجرائم، وم ة عل صفة المادی في العادة لم تعد تبین سندھا في إصباغ ال

ل بأسعار    . )١(بصفة خاصة بتلوث المیاه   كذلك فإن الانتھاكات المتعلقة بالأسعار، كالتعام

ة    ر قانونی وم  ٣٦. م (La pratique des prix illicitesغی ن مرس  ١٤٨٣-٤٥ م

دید      ،)١٩٤٥ یونیو   ٣٠الصادر في    اب ش رتبط بعق ى     ( عادة ما ت ن شھرین إل بس م الح

ك   ٢٠٠ إلى ٣٠سنتین، والغرامة من     ف فرن ذكر    ٤٠. م– أل ابق ال ن المرسوم س . )٢() م

كذلك كیف نفسر الطبیعة المادیة لجریمة إصدار أسھم شركة أسست على خلاف القانون  

L’émission d’actions d’une société irrégulièrement ا م أن الم دة رغ

انون     ٤٣٢ و    ٢٤ من ق بس         ١٩٦٦ یولی ى الح صل إل د ت ة ق اب الفاعل بعقوب سمح بعق  ت

  . )٣(سنتین

ات؛              اق المخالف ي نط ى ف بل أن حجة عدم جسامة العقاب نفسھا لم تعد مقبولة حت

ذكر   شریعي            Legalفی یم الت ي التنظ ق ف ور عمی دث تط د ح نوات ق دة س ذ ع ھ من  أن

ة،       فقانون العقوبات كان قد أض    . للمخالفات ة درجة رابع اف إلى الدرجات الثلاث التقلیدی

وم  ب مرس م بموج سمبر ٢٣ث دیدة،  ١٩٥٨ دی ات ش سة ذات عقوب ة خام یفت درج  أض

ذر                 ن المتع بح م ة، وأص بس والغرام وبتي الح ن عق ل م صوى لك دود الق حیث رفعت الح

                                                             
(1) Despax, La pollution des eaux et ses problèmes, Ann. Fac. Toulouse, 1968, 

p.73 ; Despax, Le droit de l’environnement, 1980, Litec, n°310 et s ; M. 
Delmas. JCP. II, 19831. 

(2) Ph. Merle, p.122, n°118. 
  .٦٤عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص. وراجع د

(3) Ph. Merle, op. cit., p.122, n°118 ; Rossi, Traité de droit pénal, T. I, p.56. 
  .٦٥عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص. اجع دور

  وفي نقد معیار مقدار العقوبة كمعیار شكلي للتقسیم بین الجرائم 
Boitard, Leçons de droit criminel, Sous art. 1er ; F. Chabas, La notion, op. 
cit., p.27. 
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ة     ة تحذیری  عندئذ اعتبار العقوبة المتمثلة في الحبس شھرین أو ألفین فرنك مجرد عقوب

أو تھدیدیة، ویبدو أن الاتجاه التقلیدي الذي یعتبر المخالفات من قبیل الجرائم المادیة قد 

  .)١(غابت عنھ مثل ھذه التطورات

ن       یضاف إلى ما سبق، أن القول بأن العقوبات التي تستوجبھا جرائم ھذا النوع م

ة    Amandeالمسئولیة ذات طبیعة شكلیة أو بسیطة، وكونھا قاصرة عادة على الغرام

- Fine    الات؛ ن الح ر م ي كثی ع ف ة الواق ابق حقیق ذي لا یط یم ال ل التعم ن قبی و م ، ھ

ي         فالملاحظ أن ھناك حالات فرضت فیھا المسئولیة بدون خطأ بالرغم من أن العقوبة الت

ضخمة       ات ال ضیة      . )٢(تستوجبھا الجریمة كانت الحبس أو الغرام ي ق اه ف ا لاحظن ذا م وھ

                                                             
  : Légal فیقول )١(

"Depuis quelques années, la réglementation législative a profondément 
évolue à ce double point de vue. Toute l’économie antérieure du régime des 
contraventions prévues par le code a été renforcée par l’adjonction aux 
trois classes existantes d’une quatrième et, depuis l’ordonnance du 23 
décembre 1958, d’une cinquième classe, plus sévèrement réprimées, tondis 
qu’en vertu de ce dernier texte le maximum général de l’emprisonnement 
et de l’amende de police était considérablement relevé. Il devient bien 
difficile de considérer des peines qui peuvent désormais atteindre 
respectivement deux mois et deux mille francs comme des sanctions de pur 
avertissement ! D’autre part, quant aux incriminations, la conception 
traditionnelle touchant la nature des faits constitutifs de contravention, qui 
aboutissait à les traiter en règle général comme des infractions matérielles, 
s’est trouvée, lors de ces reformes récents, largement perdue de vue". Cf. 
Legal, op. cit., p.135 ; J. Borricand, Droit pénal, Ed. Masson et Cie, 1975, 
p.116. 

 .٦٥، افتراض الخطأ، المرجع السابق، صعبد العظیم وزیر. وراجع د
(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.251 ; Hall, General principles, p.342 ; Gordon, 

p.240. 
 .١٢٠، رقم ١١٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
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Warner v. Metropolitan Police Commissioner )م    )١ وردات ل س الل ؛ فمجل

دعوى             ا ال ي تثیرھ یتردد كما سبق القول، في أن یفسر جریمة حیازة المواد المخدرة الت

دھا        صل ح د ی ا ق ة فیھ على أنھا من جرائم المسئولیة الضیقة، على الرغم من أن العقوب

لو أن المادة المخدرة الأقصى إلى الحبس سنتین، وربما كانت قد تصل إلى أكثر من ذلك  

ب من -٩/١محل الدعوى كانت من نوع أخر غیر سلفات الأمفیتامین، حیث تنص المادة 

ي  ١٩٦٤قانون المخدرات لعام    على فرض عقوبة تصل إلى السجن خمسة عشر عامًا ف

  . )٢(تلك الحالة

ى      )٣(Evansوھذا أیضاً نلاحظھ في قضیة      أ عل دون خط سئولیة ب حیث طبقت الم

لتسبب في إحداث وفاة نتیجة القیادة الخطرة، رغم أن العقوبة فیھا قد تصل إلى    جریمة ا 

صى    د أق نوات كح ي دعوى      . الحبس خمس س ر ف ان الأم ذلك ك ، )٤(R. v. Howellsوك

ى         رخیص عل دون ت اري ب وفیھا أكدت محكمة الاستئناف إدانة المتھم عن حیازة سلاح ن

ن أن العقوب         الرغم م ضیقة ب سئولیة ال نوات،       أساس الم لاث س بس ث ى الح صل إل د ت ة ق

  .وأحیانًا قد تصل إلى خمس سنوات

                                                             
(1) 1968, 2 ALL. ER. 356.  
(2) Smith & Hogan, p.98.   

  .٢٧٢-٢٧١لال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض ب. د
Safia M. Safwat, op. cit., p.228. 
(3) 1963, 1, Q.B. 412.  

  :وراجع
Safia M. Safwat, op. cit., p.224. 
(4) 1977, 3, ALL. ER. 417. 
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، حیث أن قسوة )١(St. Margaret’s trust ltdوقد تلاحظ ذلك أیضًا في دعوى 

شركة      ع ال ة دف العقاب كانت دافعًا لتبني فرضیة المسئولیة الضیقة، حیث رفضت المحكم

بس لمخا      ة الح ام     القائم على أن المشرع طالما أوجب عقوب صادر ع ر ال ة الأم  ١٩٥٦لف

الخاص بالرقابة على اتفاقات الشراء بالتقسیط والبیوع بفائدة، فإن ذلك ینبئ عن أنھ لا    

ى أن فرض          ة عل دت المحكم یقصد الأخذ بالمسئولیة الضیقة بالنسبة لتلك الجریمة، وأك

ك          ن تل سئولیة ع  عقوبة الحبس یكشف عن خطورة الجریمة، الأمر الذي یوجب بناء الم

  .)٢(الجریمة بدون بحث في عنصر الإذناب أو الإثم

ضیة    ي ق ك ف ستبین ذل ن أن ن ذلك یمك ث )٣(United States v. Balintك  حی

ادة          شأن الم ضیقة ب سئولیة ال دة الم ات المتح ا للولای ة العلی ت المحكم انون  ٢طبق ن ق  م

ام     درات لع ل      ١٩١٤The Anti Narcotic Actمكافحة المخ ن قبی رت م ث اعتب ، حی

  .لجرائم بیع المواد المخدرة خلافاً للمنصوص علیھ في تلك المادةا

"It am offence, to sell narcotics otherwise than in accordance 

with the terms of that section" 

س     صاھا خم دة أق سجن لم ي ال ل ف ة یتمث ك الجریم ا لتل ادة عقابً ذه الم رر ھ وتق

  . )٤(ولار، ویمكن الجمع بین كلا العقوبتینسنوات أو الغرامة كحد أقصى ألفي د

                                                             
(1) 1958, 2, ALL. ER. 289. 

  . في رده على دفع الشركةDonovan راجع رأي القاضي )٢(
 Cf. Ibid., p.293 ; Safia M. Safwat, op. cit., p.229.   

  .٢٥٣، رقم ٢٧٣-٢٧٢أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع د
(3) 1922, 2, U.S. 250 ; 42 Sup. Ct. 301. 
(4) Howard, p.20 ; Johnson, op. cit, p.1520 et ss.                 

  .١٢٠، رقم ١١٣، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض بلال. وراجع د



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

ى دعوى         ضاً إل ارة أی ا الإش را یمكنن ي إنجلت  )١(Chajutin v. Whiteheadوف

 Possessingحیث فرضت المسئولیة الضیقة من أجل جریمة حیازة جواز سفر مزور 

an altered passport   ب ام الأجان ة لنظ  Contrary to the Aliens بالمخالف

Orderال التزویر   ، وب م ب ان یعل تھم ك وت أن الم دم ثب ن ع ، The alterationرغم م

ل    ي الترحی ة ھ ك الجریم ررة لتل ة المق ن أن العقوب رغم م ى ال ، )٢(Deportationوعل

تھم      سبة للم . )٣(وھي عقوبة ربما تكون أكثر خطورة من الحبس أو الغرامة المغلظة بالن

ضیة   ك ق ن ذل شف ع ذلك یك دت فی)٤(Sorskyك ي أك ة   والت ة بمحكم دائرة الجنائی ا ال ھ

ضیقة   The conspiracyالاستئناف أن التآمر  سئولیة ال  لارتكاب جریمة من جرائم الم

سئولیة         ا الم ھي أیضًا جریمة، وتأخذ ذات طبیعة الجریمة المراد ارتكابھا، أي تقوم عنھ

شر شھراً              ي ع دة اثن بس لم ي الح ة المفروضة ھ ن أن العقوب بدون خطأ، على الرغم م

 The costs of the جنیھ إسترلیني وأداء نصف مصاریف الملاحقة ١٠٠٠لغرامة وا

prosecution)٥( .  

ي        ال ف و الح ان ھ دعوى ك شھد ب ا أن نست ا، ولن ترالیا مختلفً ي اس ر ف یس الأم ول

ضیة   ة        )٦(Brown V. Greenق شأن جریم ي ب صور الإجرام ب الت تبعد تطل ث اس ، حی

                                                             
(1) 1938, K.B 506. 
(2) Howard, p.20. 
(3) Safia M. Safwat, op. cit., p.251, footnote 2. 

 .Rراجع أیضاً دعوى. أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، الموضع السابق. وراجع د
v. Larsonneur ) 1933, 97 J.P. 206 (مشار إلیھا لدى:  

Safia M. Safwat, Ibid. 
(4) 1944, 30 Cr. App. R. 84. 
(5) Howard, p. 20. 

  .١٢٠، رقم ١١٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
(6) 1951, 84, C.L.R. 285. 
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د     ستأجر أجرة تزی ن الم ك م ي المال انوني  تلق در الق ى الق  The offence of aعل

landlord receiving from a tenant a rent in excess of the amount 

lawfully''       د ھر كح تة أش دة س بس لم ي الح ة ھ ة المفروض ن أن العقوب الرغم م ، ب

  . )١(أقصى، والغرامة التي لا تجاوز مائتین وخمسون جنیھاً إسترلینیاً

قال إن التأكید على أن العقوبة التي تفرض من أجل   حین  Howardولھذا صدق   

اك                  اس؛ فھن ستند لأس ر لا ی داً، ھو أم سیر ج در ی الإدانة عن جریمة لائحیة تكون ذات ق

دلیل غالب لیس فقط على أن المسئولیة الضیقة طبقت في حالات كانت فیھا العقوبة ھي   

العقوبات فرضت في الواقع بعد الغرامة المرتفعة جداً، وأحیانًا الحبس، بل أیضًا أن ھذه      

  .)٢("اقتناع بالأسس التي تقوم علیھا المسئولیة الضیقة

ة    "وتؤكد لجنة إصلاح القانون الكندي       راً بفرض عقوب إلى أن القانون یسمح كثی

ي          اً، ف ل نظری ى الأق ن جرائم   % ٧٠الحبس، ووفقًا لتقدیراتھا فإن ھذا ھو الثابت، عل م

و لم تفرض عقوبة الحبس، فإن العقوبات المقررة من أجل وحتى ل... المسئولیة المطلقة

                                                             
(1) Cf. Howard, p.20. 
(2) "The assertion, in effect, that the penalty on conviction of a regulatory 

offence is too slight to be worth worrying about is entirely without 
foundation. There is overwhelming evidence not only that strict 
responsibility is applied in cases where the possible penalty includes a very 
large fine, or even imprisonment, but also that such penalties actually have 
been imposed after conviction on a strict responsibility bases''. Cf. Howard, 
Ibid. 

 ,R. v. Larsonneur  (1933وانظر في فرض المسئولیة المطلقة رغم ارتفاع مقدار العقوبات دعوى
97. J.P. 206) دى، مشار إلیھا ل:  

Safia M. Safwat, op. cit., p.251, footnote 2.    
  :وراجع في تطبیقات بشأن جرائم الحیازة

Leigh, Strict and …, p.32 et ss. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

ة      صة معین ن رخ ة    (الجرائم اللائحیة یمكن أن تكون قاسیة؛ فالحرمان م ى الإدان اء عل بن

ن            ) بدون خطأ  سوة م ر ق ون أكث ا یك یمكن أن یتسبب في فقدان مورد الرزق، وھذا أحیانً

ن جرائم ال          . الحبس نفسھ  ة م ن جریم ة    كذلك فإن الذي یدان ع ضیفة المتعلق سئولیة ال م

صتھ أو              دان لرخ ى فق ؤدي إل ن أن ی أ، یمك ة خط بقانون المرور مثلاً، دون أن یرتكب ثم

 . )١("أولیس ذلك ظلم؟. وظیفتھ

ة    انون البیئ شریعیة لق صوص الت ن الن ضًا م ك أی ى ذل یلاً عل ذ دل ا أن نأخ ویمكنن

ى البی    ١٩٩٤ لسنة  ٤المصري رقم    داء عل ل جرائم الاعت ن     ، حیث تمث رة م سبة كبی ة ن ئ

ان صحیحًا أن                 إذا ك أ؛ ف دون خط ا ب وم عنھ سئولیة تق ال أن الم الجرائم اللائحیة التي یق

ل       شأن أي فع وي ب ركن المعن ب ال ن تطل صح ع ذكور لا تف انون الم صوص الق م ن معظ

اس     ى أس صوص عل ذه الن ي ھ سئولیة ف اء الم ة بن ري بإمكانی ا یغ و م رم، وھ مج

ن ھ     د م د یح ھ ق ذا    موضوعي، إلا أن ات ھ ض مخالف ن بع ات ع سوة العقوب سیر ق ذا التف

ادة      . القانون ھ الم بس       ٨٥من ذلك مثلاً ما تقضي ب ة الح انون بفرض عقوب ذا الق ن ھ  م

ھ، أو   ٢٠ آلاف جنیھ ولا تزید عن ١٠مدة لا تقل عن سنھ وبغرامة لا تقل عن    ف جنی  أل

ادة              ام الم الف أحك ن خ ل م ى ك وبتین، عل ي  (٣٠بإحدى ھاتین العق ة   والت ق بمخالف  تتعل

                                                             
  :  فتقول اللجنة)١(

"… La loi permet souvent d’imposer une peine de prison. Selon nos 
estimations, c’est le cas, du moins en théorie, pour plus de 70% des 
infractions de responsabilité stricte… car même sans emprisonnement, les 
peines infligées pour les infractions règlementaires peuvent être plutôt 
sévères. La perte d’un permis, entrainant la perte du gagne-pain, peut 
parfois être beaucoup plus dure que l’emprisonnement lui-même. Ainsi 
celui qui, sans avoir commis aucune faute, est déclaré coupable d’une 
infraction de responsabilité stricte au code de la route, peut perdre son 
permis et son emploi. N’est-ce pas une injustice ? Cf. Commission de 
réforme…, p.25. 
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رة      ات الخط شأن إدارة النفای ة ب ة التنفیذی واردة باللائح راءات ال ادة )الإج  ٣١، أو الم

رخیص ( دون ت رة ب ات الخط ة للنفای شآت معالج ة من ة بإقام ادة )المتعلق  ٣٢، أو الم

ة        ( ي جمھوری ي أراض ا ف المتعلقة باستیراد نفایات خطرة أو السماح بدخولھا أو مرورھ

ى   ٩٨ومن ذلك أیضًا المادة  ). مصر العربیة  د عل  التي تقضي بعقوبة الحبس لمدة لا تزی

دى      ١٠٠٠ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن       ھ، أو بإح ف جنی شرون أل اوز ع  جنیھ ولا تج

ادة     ة الم ن مخالف وبتین، ع دون      (٧٣العق شواطئ ب ى ال شآت عل ة من ة بإقام المتعلق

 المساس بخط المسار الطبیعي المتعلقة بإجراء عمل من شأنھ (٧٤، أو المادة   )ترخیص

  ).للشاطئ أو تعدیلھ بدون ترخیص

سبیًا               رة ن ات كبی ر غرام دھا تعتب ات المفروضة وح ، ٩٣.، م٩٢.م(كما أن الغرام

ة         )٩٤.م ات المفروضة للجرائم اللائحی أن العقوب ، الأمر الذي یتعذر معھ اعتماد القول ب

  .ن أشكال المسئولیة بدون خطأعقوبات بسیطة، واتخاذ ذلك ذریعة بشأنھا لبناء شكل م

ولا یجب أن یفھم من ذلك إمكان بناء المسئولیة في حالات النصوص التي تفرض 

سیطًا  ا ب ي  ) ٨٧.، م٨٦.، م٨٤.م(عقابً صوص الت یاغة الن أ، لأن ص ر الخط ى غی عل

ن          ي یفرض م صوص الت ن الن ف ع یفرض من أجل مخالفتھا ھذا العقاب البسیط لا تختل

ن           أجل مخالفتھا عقابً   ند م ر س ى غی ائم عل شأنھا ق الف ب اذ حل مخ ا شدیداً، ویصبح اتخ

  .)١(القانون
                                                             

 فضلاً عما یوجد من عقوبات أخرى خلاف الحبس والغرامة یمكن فرضھا، كغلق المنشأة، أو وقف )١(
قرار رئیس مجلس الوزراء ( من اللائحة التنفیذیة ١٨.النشاط المخالف، راجع على سبیل المثال م

وربما یقوى سند ). ١٩٩٥ة  فبرایر سن٢٨، ٥٢ الوقائع المصریة العدد – ١٩٩٥ لسنة ٣٣٨رقم 
بناء المسئولیة في جرائم الاعتداء على البیئة على غیر الخطأ، صیاغة المشرع لنصوص ھذا 

 من ٢٨.م... یحظر بأي طریق(القانون؛ فالمشرع في بعض النصوص اتخذ صیغة الحظر المطلق 
، ٢٩.م... حظر تداولی(،  )الفصل الأول من الباب الأول في شأن حمایة البیئة الأرضیة من التلوث

 من الفصل الثاني من الباب الأول في شأن حمایة ٣٢.م... ، یحظر استیراد٣١.م... یحظر إقامة
 من الباب الثاني في شأن ٣٨.م... ، یحظر رش٣٧.م... یحظر إلقاء(البیئة الأرضیة من التلوث 

= 
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دون       سئولیة ب ة للم ار القانونی من كل ھذا یظھر لنا عدم صواب القول بضئالة الآث

ي         ا ف راً قائمً یس إلا أم خطأ، تأسیسًا على عدم جسامة العقاب، وأن ھذا العقاب البسیط ل

ع   ده لا الواق صارھا لا یؤی ن أن ري ذھ ى النظ ي ولا حت ة  . العمل ى أن العقوب افة إل بالإض

ة  سیطة  The pecuniary penaltyالمالی ون ب ان لا تك ض الأحی ي بع ، Slight   ف

ع                   ى دف ئیلة عل درة ض دیھم ق درة أو ل دیھم الق ون ل ذین لا تك ین ال ة المتھم وذلك في حال

ة، إذ  Large finesغرامات كبیرة  ة موجع ادفت   ؛ ففي ھذه الحالة تكون الغرام ا ص  أنھ

ادر ر ق ة  . )١(غی ب أن الغرام ى جان ا  -إل ا قلن ن   - كم ي یمك دة الت ة الوحی ست العقوب  لی

فر مزور              ھ جواز س توقیعھا على المتھم؛ فھناك مثلاً عقوبة إبعاد الأجنبي نتیجة لحیازت

The deportation of an alien as a result of being in possession of 

on altered, passport، والتي ربما تكون نتیجة قاسیة Hardship ،بالنسبة للمتھم 

                                                   
= 

 ، ٦٠.، م٥٢.، م٥٠.، م٤٩.، وسیراً على نفس المنوال المواد م)حمایة البیئة الھوائیة من التلوث
ففي .  من الباب الثالث في شأن حمایة البیئة المائیة من التلوث٧٤.، م٧٣.، م٦٩.، م٦٧.، م٦٦.م

جمیع ھذه المواد، استخدم المشرع المنع الشامل مما قد یعني أنھ یقصد منع مثل ھذه الأفعال دون 
 حتى دون اقتران بأي من الصورتین تعلیق أھمیة على ما إذا كان قد حدث التلوث عمداً أو خطأ، أو

على القائمین على (وفي نصوص أخرى، یستخدم صیغة الإلزام بأمر معین . ھاتین للركن المعنوي
إبلاغ الجھات الإداریة ... ، على مالك السفینة أو٣٣.م... أن یتخذوا... إنتاج أو تداول المواد الخطرة

بعدم ... تلتزم المنشآت(، وقولھ )٥٨.م... فظ بسجلأن یحت... ، على كل مالك أو ربان سفینة٥٥.م...
باتخاذ ... عند القیام بأعمال التنقیب... ، تلزم جمیع الجھات٣٥.م... انبعاث أو تسرب ملوثات الھواء

بعدم تجاوز ... ، یلزم جمیع الجھات والأفراد عند مباشرة الأنشطة٣٩.م... الاحتیاطات اللازمة
... لعدم تسرب... ، یلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتیاطات٤٢.ت مالحدود المسموح بھا لشدة الصو

وعلى نفس المنوال النصوص . ٥١، ٤٦، ٤٤وعلى ھذا تسیر المواد ). ٤٣.م... ملوثات الھواء 
، أو )٦٨.، م٦٢.، م٦١.، م٥٩.، م٥٦.، م٤٠.م" (یجب"التي تأخذ صیغة الوجوب، والبادئة بلفظ 

وبھذا الشكل نجد أن جمیع نصوص ). ٤٧.، م٣٦.م" (الجوازعدم "، أو صیغة )٤١.م" (یتعین"
ھذا القانون آمرة وتناسب الھدف السامي الذي یتغیاه المشرع، وھو الحفاظ على بیئة نظیفة خالیة 

  .من التلوث، وھذا كلھ یغري بتفسیر نصوصھ على أنھا تفرض مسئولیة بدون خطأ
  .        ١٢٠، رقم ١١٤السابق، صأحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع .  د)١(

Safia M. Safwat, op. cit., p.251. 
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سلبیة        ا ال ي آثارھ ة،       . )١(وتفوق عقوبة الغرامة ف ار الإدان ائج أو أث ن أن نت ضلاً ع ذا ف ھ

ستخدمي أو      ل م اء، مث ض الأشخاص الأبری ق بع د تلح سیط، ق اب ب ع عق ع توقی ى م حت

ھ إل      ضت إدانت ا أف شأتھ، إذا م ل من ھ داخ وم علی ال المحك شأة  عم ق المن  Theى غل

closing-down of his enterprise        ي سحب ا ھ ضي بھ ة المق ت العقوب ، أو كان

ة    صة تجاری ال سوف    The withdrawal of his trade licenseرخ ؛ فھؤلاء العم

  .)٢( من تلك الإدانةStigma، ووصمة The humiliationیلحقھم الخزي 

ة ف   Howardوكما یقول الفقیھ    ضیقة لا    ، فإن ضرر الإدان سئولیة ال ي جرائم الم

اب شكلي    تھم      Formal punishmentیقف عند مجرد عق ق الم ھ سوف یلح ك أن ، ذل

ة  مة أخلاقی حیفة  Moral obloquyوص ي ص ة ف م الإدان سجیل حك ن ت ئة ع  ناش

ین، إذ سوف   – وھو الأمر الغالب    –، خاصة   )٣(السوابق  في حالة رجال الأعمال والمھنی

ؤدي    تلاحقھ ھذه الوصمة طیلة    د ی ا ق  حیاتھ المھنیة، على الرغم من تضاؤل العقاب، مم

ة   معتھ التجاری دار س ة، وإھ ھ المھنی یم حیات ى تحط وانین  . )٤(إل ة الق ك أن مخالف لا ش ف

راخیص الكحول     ة بت شكل    The liquor licensing lawsالمتعلق ؤدي ب ن أن ت   یمك

انون   كما . )٥(مباشر إلى أن یحرم ھذا التاجر من رخصتھ التجاریة         صوص ق أن مخالفة ن

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., Ibid.                                                 
(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.252.  

 .  ١٢٠، رقم ١١٤أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
(3) Howard, op. cit., p.21. 
(4) Mueller, The public… p.249. 

، ١٩٥٣ لعام  Licensing Act من قانون التراخیص الإنجلیزي ١٢٠/٣. من ذلك ما تنص علیھ م)٥(
 من قانون ٧٧/٢، والمادة ١٩٥٨ من قانون التراخیص لولایة فیكتوریا لعام ١٤٢والمادة 

  .ا بجنوب استرالی١٩٦٠- ١٩٣٢التراخیص 
Cf. Howard, p. 21, footnote 66. 
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ادة    ة للقی  Disqualification fromالمرور قد یترتب علیھا بشكل مباشر عدم الأھلی

driving)١(  

ة     سمعة التجاری زاز ال ة اھت ى الإدان ب عل ن أن یترت  A businessویمك

reputation    ول د ق ى ح ي عل رى   Howard، والت رة أخ نھض م ن ت د ل  بالتأكی

Certainly will not be enhanced     ن دان ع ذي ی صیدلي ال ، وھو الحال بالنسبة لل

ھ      ي حیازت ي ف  Failingتقصیره في الاحتفاظ بسجل خاص لتنظیم العقاقیر الخطرة الت

to keep a proper record of the disposal of dangerous drugs in his 

possession٢(، دون إعطاءه فرصة الدفع بحسن نیتھ بحجة أن العقوبة بسیطة( .  

                                                             
 لعام Road traffic Act ب من قانون المرور الإنجلیزي ١٠٤/١ من ذلك ما ورد في المادة )١(

 ٣٨/١، والمادة ١٩٤٩ لعام Transport Act من قانون النقل النیوزلندي ٤١، والمادة ١٩٦٠
  .١٩٥٩-١٩٣٤من قانون المرور بجنوب استرالیا ) أ(

Cf. Howard, p. 21, footnote 67. 
، ١٩، ١٨ في مادتیھ ١٩٣٤ لعام Poisons Act مثال ذلك ما یوجبھ قانون السموم النیوزلندي )٢(

، وقانون ١٢ في مادتھ ١٩٥٦- ١٩٥٢ بالمملكة المتحدة لعام Walesوقانون السموم لمقاطعة 
  . ٩ في مادتھ ١٩٥٨السموم لولایة فیكتوریا لعام 

Cf. Howard, p. 21, footnote 58. 
وجدیر بالملاحظة، تطابق اتجاه القضاء الأنجلو أمریكي والقضاء اللاتیني بشأن جریمة عدم الإمساك 

 من ١٢فالمادة . بالدفاتر لدى من یرخص لھ بحیازة العقاقیر المخدرة، واعتبارھا من الجرائم المادیة
 المرخص لھ في الاتجار بھا، تشریع المخدرات توجب أن تقید جمیع الجواھر المخدرة الواردة للمحل

وكذا المنصرفة منھ أولاً بأول في دفاتر خاصة مرقوقة صحائفھا ومختومة بخاتم وزارة الصحة، وھذا 
، على كل من رخص لھ في حیازة الجواھر ٢٤ بشأن الصیدلیات، وما قررتھ المادة ١٨ما أكدتھ المادة 

ثم . ى فیما یخص مصانع المستحضرات الطبیة مرة أخر٢٦وھذا أیضًا ما نصت علیھ المادة . المخدرة
 عقوبة عدم إمساك الدفاتر وجعلتھا الغرامة بما لا یزید على مائتین جنیھ، ونصت ٤٣/١قررت المادة 

وقد واجھت .  على عقوبة الغرامة بمقدار لا یزید على مئة جنیھ لعدم القید في الدفاتر٤٣/٢المادة 
، مؤكدة على أن ھذه ٤٣/١عنوي في ھذه جنحة المادة محكمة النقض المصریة مسألة الركن الم

أن القصد الجنائي في جریمة : "الجریمة جریمة مادیة لا ینفي المسئولیة عنھا إلا الحادث القھري قائلة
عدم إمساك الدفاتر مفترض وجوده بمجرد الإخلال بحكمھا، ولیس یشفع فیھا الاعتذار بسھو أو نسیان، 

، رقم ٣، مجموعة القواعد القانونیة، ج١٦/١٢/١٩٢٥نقض " (دث القھريأو بأي عذر آخر دون الحا
  ).٦٠٣، ص٤٧٤، رقم ٣، مجموعة القواعد القانونیة، ج١٨/٥/١٩٣٦، نقض ٢٥٤، ص٤١٤
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= 

ولا یجب القول إن المسئولیة ھنا مسئولیة مفترضة، ذلك أن القرنیة ھنا قرنیة مطلقة لا تقبل إثبات 
فنحن نرى أن . ة بجلاء، وإن بدأ من ظاھر عبارات الحكم غیر ذلكالعكس، مما یجعلھا مسئولیة مادی

المسئولیة المفترضة قاصرة على حال إلقاء قرینة على الخطأ على عاتق المتھم بمجرد حدود الفعل 
أما وقد حرمت محكمة النقض المتھم من مثل ھذه . المخالف منھ، مع إعطاءه الفرصة لنفي ھذا الخطأ

قة مسئولیة مادتھ، إذ لا یستقیم القول بأن المسئولیة مفترضة في حین حرم الفرصة، فھي في الحقی
أنھ متى كان الحكم قد : "وقد أكدت محكمة النقض مادیة ھذه الجریمة بقولھا. المتھم نفي ھذا الافتراض

ن أثبت على المتھم أنھ لم یقم بواجب القید في الدفتر، فلا مفر من عقابھ ما دام أنھ لم تحل بینھ وبی
  ).٥٦٩، ص٤٣٥، رقم ٦، مجموعة القواعد القانونیة، ج٢٥/١٢/١٩٤٤نقض (القیام بھ قوة قاھرة 

وقد حاول الدكتور رءوف عبید أن یبحث لھذه الجریمة عن ركن معنوي، قائلاً إن المسئولیة في ھذه 
أو بأي عذر الجرائم التي لا یشفع فیھا الاعتذار بسھو أو نسیان، "الجریمة مسئولیة غیر عمدیة، وأن 

فھل معنى ذلك أن ھذه الطائفة من جنح ... آخر دون الحادث القھري، ھي الجرائم غیر العمدیة وحدھا
... المخدرات غیر عمدیة، وأن مجرد الخطأ أو الإھمال یصلح فیھا ركنًا معنویًا كافیًا للمسئولیة الجنائیة

حقیقة أن ھذا القول محل نقد، ذلك أن وال". الأرجح أن طبیعة ھذه الجرائم لا یقبل غیر ھذا القول؟
فیمكن مثلاً دفع (الجرائم التي لا یجوز دفعھا إلا بالحادث القھري لیست ھي الجرائم غیر العمدیة 

المسئولیة غیر العمدیة بإثبات ما ینفي الإھمال بأن یكون المتھم قد أخذ الاحتیاطات المعقولة والممكنة، 
بنفیھا بما ینفي الخطأ ذاتھ، في حین أن ما لا ینفي إلا بالحادث أي أن المسئولیة غیر العمدیة یتم 

القھري ھي المسئولیة المادیة، إذ ھي التي لا ینفیھا سھو أو نسیان أو اتخاذ احتیاطات؛ لذا فإن تكییف 
ولسنا أیضًا مع أستاذنا الدكتور رءوف عبید عندما . ھذه الجریمة على أنھا غیر عمدیة أمر غیر مقبول

ن ینسب إلى محكمة النقض تقریرھا المسئولیة عن ھذه الجریمة بحسبانھا مسئولیة عمدیة، أراد أ
إن محكمة النقض حرصًا منھا على عدم المغالاة : "ویتخذ فیھا العمد صورة العمد المفترض؛ فھو یقول

 بأن اقتصرت على القول... في تقریر المسئولیة، ولغلق الباب دون تجریم غامض الحدود متسع النطاق
العمد ھنا مفترض، لا سبیل إلى نفیھ بأي عذر دون الحادث القھر، خلافًا للقاعدة الأصلیة التي تأبى 

فمن جانبنا نقول إنھ لو كان حقًا أن المسئولیة ھنا عمدیة، ". افتراض العمد العام في أیة جریمة عمدیة
فتراض، فما قیمة افتراض لا وأن العمد مفترض لكانت محكمة النقض سمحت للمتھم بأن ینفي ھذا الا

یمكن نفیھ، فھو والمسئولیة المادیة سواءً بسواء؛ فلا یستقیم مع قواعد المسئولیة العمدیة القول بأنھ 
والذي یؤكد وجھ . لا ینفیھا إلا القوة القاھرة أو الحادث القھري، فھذا یناسب فقط المسئولیة المادیة

الظاھر أن محكمة النقض تمیل : "شارة في الھامش إلى أننظرنا تلك عودة الدكتور رءوف عبید إلى الإ
إلى معاملة ھذا النوع من الجنح معاملة الجنح التي تھدف إلى مجرد التنظیم والضبط، مثل الجنح 

وقد جرت على القول بالعقاب في بعضھا حتى بغیر . الخاصة بالضرائب والتموین والإنتاج والدمغة
جنح المخالفات، إشارة إلى أن ھدف الشارع منھا ... وھذه الجنح... مديتوافر الخطأ العمدي أو غیر الع

ھو مجرد الضبط والتنظیم، وھو نفس الھدف في المخالفات، كما أنھا قد تشترك معھا في نوع الركن 
 الاعتذار بسھو أو نسیان أو - على حد قول محكمة النقض –المعنوي المطلوب فیھا، والذي لا ینفیھ 

، وھذا القول ھو عدول عن تكییفھ لھذه الجریمة بأنھا غیر عمدیة، "ون الحادث القھريبأي عذر آخر د
وعدول عما نسبھ لمحكمة النقض من بناء المسئولیة فیھا على العمد، وارتضاءه بتكییفھا على أنھا 

وقد یرجح ھذا التكییف في خصوص ھذه : "جریمة مادیة، وھو ما أكده سیادتھ في نھایة تعلیقھ بقولھ
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ا               ات، یمكنھ سامة العقوب دم ج ن ع الرغم م ضیقة، ب ي  -ولما كانت المسئولیة ال  ف

ا، دون   -بعض الأحیان   ف م  أن تجلب آثاراً غیر مباشرة، ولكم رأینا أنھا قاسیة في مواق

اھرة،              وة الق لاف الق دفوع، خ ن ال ا م ر ھ ة أو غی سن النی إعطاء المتھم فرصة الدفع بح

أو استحالة الدفاع عن المسئولیة بدون خطأ على أساس فإن ھذا قد أكد على لا معقولیة 

  .أن العقوبة فیھا ضئیلة

  : )١( بقولھHowardوھذا یؤكده 

"To bring about secondary consequences of this kind without 

giving the accused person the opportunity to defend himself 

underlines the absurdity of defending strict responsibility on the 

ground that the penalty is small".  

 والسابق Ball and Loughlin بدعوى Smith & Hoganولقد مثلَ كل من 

ا   یارات                )٢(التعرض إلیھ ائقي س د س سئولیة أح اء م ى بن ة إل ا المحكم ت فیھ ي ذھب ، والت

سكریة    تطلاع الع سبب  A military scout-carالاس ذي ت دى     ، وال ب إح اة راك ي وف  ف

ار        ذي أش الدرجات ذات المحرك، بالرغم من أن مجال رؤیة سیارتھ كان محدوداً، وأن ال

صر               ن أي عن ث ع ھ للبح ال فی ادي، لا مج اس م ى أس ھ، عل علیھ بخلو الطریق ھو زمیل

وبالرغم من أن المحكمة لم توقع عقوبة على المتھم، إنما أدانتھ فقط من الناحیة  . نفسي

شكلیة  ر     Formally convictedال راج غی ام الإف اس نظ ى أس راحھ عل ت س  وأطلق
                                                   

= 
الجنح، أن العقوبة المقررة لھا ھینة نسبیًا، إذ ھي الغرامة فحسب، وأنھا جرائم سلبیة في صورتھا 

-٩٦، دار الفكر العربي، ص١٩٧٩رءوف عبید، شرح قانون العقوبات التكمیلي، . راجع د. (المألوفة
٩٩.  

(1) Howard,  p.21 ; Safia M. Safwat, op. cit., p.252. 
(2) 1966, 50 cr. App. Rep. 266.  
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شروط  ا  Absolute dischargeالم شاعره، مم رح م عر بج ھ ش وم علی ، إلا أن المحك

ا أي وزر      ل تجاھھ رى   . دفعھ إلى استئناف الحكم، إذ أنھ أدین عن جریمة لا یحم ذا ی ولھ

ى ن    ة،      ھذین الفقیھین في النھایة أنھ حیث تفضي الإدانة إل رره المحكم ا تق د مم ائج أبع ت

ة       رد عقوب ضیقة مج سئولیة ال رائم الم ن ج ة ع أن العقوب ول ب ة الق صلح حج ھ لا ی فإن

  .)١(شكلیة

"A conviction may have far-reaching consequences outside the 

courts, so that it is no answer to say that only a nominal penalty is 

imposed''. 

ة       كما ون مجرد عقوب ادرة، یطبق ست ن  أن القول بأن القضاة عادةً، وفي حالات لی

ة  سیة   Penalty nominalرمزی ة النف ن الناحی اً م ان بریئ تھم ك ین أن الم ا تب ، إذا م

Morally innocent)ق     )٢ ن تطبی ضاة م ع الق  ھو أمر إذا كان حقیقًا، إلا أن ھذا لا یمن

یة،    الحد الأقصى للعقوبة، وھذا ما لاحظنا    ات قاس ا عقوب ه من عرضنا لقضایا طبقت فیھ

ة،    ساد العدال ل ف ى مراح ك أول ون ذل د یك ضاة؛ فق شیئة الق ر لم رك الأم ب ت ولا یج

  .)٣(فالمسئولیة یجب أن تكون مستندة إلى أحكام القانون، لا إلى إرادة القضاة

ة شكلیة، خاصة            وكما رأینا أنھ في حالات كثیرة، یترتب على مجرد فرض عقوب

اري    با ابع تج ة ذات ط سبة لجریم ة    Trading offenceلن سمعة التجاری دار ال ، إھ

                                                             
(1) Smith & Hogan, op. cit., p.103 ; See also, Howard, op. cit., p.31. 

  : راجع على سبیل المثال)٢(
Parker v. Alder, 1899, 1 QB. 20, 26 ; Hobbs v. Winchester Corporation , 1910, 

2 KB. 471, 485; Duncan v. Ellis, 1916, 21 CLR. 379, HCA. 32. 
  : ع في ھذا المعنى راج)٣(

Develin, Samples… p.69 et ss ; Morris & Howard, op. cit., p.199. 
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أمین،           )١(لصاحبھا وتحطیم حیاتھ المھنة    ین، أو ت رخیص مع ى ت صول عل ، وصعوبة الح

ي الھجرة        اعة لفرصة ف ا     . )٢(أو جواز سفر، أو إض ة أحیان ى الإدان ب عل ى  -أو یترت  حت

اب خفیف          ان العق شكلي أو ك ھ   ولو أخذت المعنى ال تھم وظیفت د الم ح   . اً أن یفق ل أوض ولع

ا      Stephanie Sweetدلیل على ذلك ھو قضیة السیدة  م علیھ د حك ھ ق ن أن ، وبالرغم م

ر   A nominal amount of moneyبمقدار رمزي من النقود  ى أث ، إلا أنھا فقدت عل

ضیقة        . )٣(ذلك وظیفتھا كمعلمة   سئولیة ال ن الم ، وكما تقول الأستاذ صفیة في رسالتھا ع

ن     ة ع فإن الكثیر من جرائم ھذا النوع من المسئولیة لا تقل خطورة في أثارھا الاجتماعی

  .)٤(تلك الجرائم المتطلبة للتصور الإجرامي

Many strict responsibility offences are no less serious in their 

social consequences than those requiring Mens rea".  

سئولیة     فالآثار غیر الم   باشرة والفرعیة الناجمة عن الإدانة بجریمة من جرائم الم

ة أخرى     . بدون خطأ، قد تكون بالغة الجسامة، وتتجاوز مجرد فرض غرامة أو أي عقوب

وم          ي تق سبة للجرائم الت ولما كانت ھذه الاعتبارات غیر المباشرة تؤخذ في الاعتبار بالن

                                                             
(1) Mueller, The public law, op. cit., p.240 ; See also, Smith & Hogan, p.103. 
(2) Morris & Howard, p.199. 

  .١٢٠، رقم ١١٤أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
(3) Sweet v. Parsley, 1969, A ALL. E.R. 347, 1970, AC 132. Cf. Safia M. 

Safwat, op. cit., p.252 ; Smith & Hogan, op. cit., p.103, footnote 8. 
التي یمكن أن تنشأ عن اتھام " الفضیحة العامة" بإشارتھ إلى Reidوربما یكون ھذا ما عناه اللورد 

  .طلاقًا بتھمة خطیرةأشخاص لا یستحقون اللوم إ
"the public scandal of convicting on a serious charge, persons who are in no 

way blameworthy''. Cf. Sweet v. Parsley, op. cit., p.351. 
(4) Safia M. Safwat, Ibid. 
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سبة للجرائم     عنھا المسئولیة على أساس الخطأ، فإنھ لیس ث         دارھا، بالن دعو لإھ مة ما ی

  .)١(التي یقال إن المسئولیة عنھا تقوم بدون خطأ

أن             ول ب د صحیحًا الق م یع ھ ل ى أن د عل سا یؤك ولھذا فإن البعض من الفقھ في فرن

ات      ھ أو الترھ ات للتواف انون عقوب  Droit pénal desالجرائم المادیة إنما تدرج في ق

bagatelles د ك تع دعم ذل ة    ، وی ن الطائف ات م ور المخالف ة وظھ وائح الإداری د الل

سة  ا         )٢(الخام ة فیھ صل العقوب ي ت ة، والت نح المخالفی دد جرائم الج د ع ن تزای ضلاً ع ، ف

  . )٣(أحیانًا إلى الحبس

دون                سئولیة ب د الم اب لتأیی ضئالة العق ة ب إن الحجة المتعلق ك، ف ى ذل بالإضافة إل

ان    Apologeticخطأ ذات طبیعة تبریریة أو اعتذاریة        ف ك ، بمعنى أنھا تفید في فھم كی

للعقاب الضئیل تأثیراً على القضاة لمخالفة المبادئ المستقرة، ولكن لا یصلح ھذا تبریراً 

علمیاً للمسئولیة بدون خطأ؛ فالعقوبة البسیطة قد تدفع إلى البحث عن إجراءات قضائیة 

ة         ضمانات الإجرائی ن بعض ال ي ع اً التغاض ل وأحیان سرة، ب صلح   می ھ لا ی ادة، لكن  المعت

                                                             
(1) Cf. Edwards, mens rea in … op. cit., p.245 ; See also, Brett, An inquiry 

into…, p.112 ; Hauriou, Note Sirey, op. cit., p.114. 
(2) Borricand, Droit pénal, p.116.        

  .١٧٠، ھامش ١١٥أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
 من ٣٦.م (La pratique des prix illicites من ذلك مثلاً جریمة التعامل بأسعار غیر مشروعة )٣(

 ٤٠ وفق المادة - ، والذي یعاقب علیھا المشرع )١٩٤٥ یونیو ٣٠ الصادر في ١٤٨٣-٤٥وم مرس
.  ألف فرنك٢٠٠ إلى ٦٠ بالحبس من شھرین إلى سنتین، وغرامة من -من المرسوم السابق 

 L’émission d'actions d’une sociétéوكذلك جریمة إصدار أسھم لشركة غیر قانونیة 
irrégulièrement١٩٦٦ یولیو لعام ٢٤ من قانون الشركات الصادر في ٤٣٢ة للمادة  بالمخالف ،

  .والتي تسمح بتوقیع عقاب یصل إلى الحبس سنتین
Cf. Ph. Merle, Les présomptions…, op. cit., p.122, n°118. 
  .والذي یستعین بھذه الأمثلة للتدلیل على عدم صلاحیة معیار مقدار العقاب للتعرف على الجرائم المادیة



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

ق          ى منط لیمة تراع س س ى أس ة عل اعتباراً جدیًا للتخلص من المسئولیة الجنائیة المبنی

  .)١(العدالة

ن                ي ع ن التغاض ھ یمك اب فإن ساطة العق ى ب النظر إل ھ ب ول بأن كما أنھ لا معنى للق

 حمایة الظلم الیسیر الناشئ عن إدانة شخص لا یحمل تجاه الفعل أي إثم من أجل تحقیق    

شیر   . مجتمعیة أو فاعلیة قانونیة   ا ی سائلاً Muellerوكم ى     : " مت رون عل ن مجب ھل نح

سیر          م ی سیم وظل م ج ین ظل ز ب تفضیل ظلم صغیر على العدالة؟ وألا تؤدي محاولة التمیی

ن            سابق یمك ول ال درجات؟ إن الق ى ال ى أدن سان إل ي للإن ستوى الأخلاق وط بالم ى الھب إل

ھ ا          سود فی د ی ي بل ة         قبولھ ف ھ الحری در فی ة، وتھ ھ الدكتاتوری تبداد، وتحكم م أو الاس لظل

  .)٢(والملكیة والحیاة من أجل الدولة، ولكن لا یمكن قبولھ في بلد حر متحضر

ة محل            وعلاوة على ذلك، فإنھ لیس من المنطقي القول إن المسئولیة عن الجریم

ین أن ھ   ي ح اب، ف سامة العق دم ج اس ع ى أس أ عل دون خط وم ب دعوى تق اب ال ذا العق

ب         ق لا یج صر لاح اب عن ة؛ فالعق مرحلة لا تظھر إلا في آخر الدعوى، وبعد تقریر الإدان

ھ    ن عدم ة م ة الإدان دیر إمكانی ي تق دخل ف ول  . أن ی ا یق دم  Howardفكم ة ع ، أن حج

ساءلة         ة الم ین إمكانی اط ب اك ارتب ضرورة ھن یس بال سعفة؛ فل ر م اب غی سامة العق ج

اه غی  ھ اتج اب، إن ة العق النظر   ودرج ة ب ة الإدان رر إمكانی ذي یق ك ال اطئ ذل د وخ ر مفی

  .)٣(للعقاب الذي یحتمل أن ینتج عنھا

                                                             
(1) Hall, op. cit., p.342. 

 .١٢٠، رقم ١١٦أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
(2) Mueller, Mens rea…, p.60 ; Mueller, The public law…, p.240. 
(3) Cf. Howard, p.22.  

 .١٢٠، رقم ١١٦أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

"The argument from the slightness of the penalty is not helped 

there is no necessary connection between liability to conviction 

and extent of punishment. It is a pernicious and unsound 

doctrine that liability to conviction should be decided with one eye 

on the possible consequential punishment".  

  : الحفاظ على المصلحة العامة-٧

ال        ي مج ضیقة ف سئولیة ال د الم ت لتأیی ي قیل ة الت ارات القانونی ین الاعتب ن ب م

ة     ن         الجرائم اللائحیة أو التنظیمی ب فرضھا م ة توج سیاسة الجنائی ارات ال ي أن اعتب ، ھ

سیمة     رار ج دث أض ا تح رار وقوعھ ي بتك ا الت ل میادینھ ي مث ة، ف صلحة العام ل الم أج

ش       ي، وغ ضریبي والجمرك رب ال رة، والتھ ادة الخط ار، والقی وث الأنھ المجتمع؛ فتل ب

ك یت         ا، وإزاء ذل ر آثارھ ا أخط ا وم ر وقوعھ ا أكث رائم م ا ج ة، كلھ ب  الأغذی ین تغلی ع

راد       صلحة الخاصة للأف ى الم ة عل صلحة العام ن      . الم ل م ول ك د ق ى ح  & Smithوعل

Hogan                    ن أجل فرض اكم م ل المح ن قب دیمھا م ب تق ي الغال ل ف ي یحتم  فإن الحجة الت

المسئولیة الضیقة ھي أن في أغلب المجالات التي یفرض فیھا ھذا النمط من المسئولیة    

ى        اب         فإن الجمھور یكون في حاجة إل د بالعق ال، ویفترض أن التھدی د الإھم ة ض  الحمای

  .)١(یمكن أن یجعل الشخص أكثر حرصًا

                                                             
(1) Smith & Hogan, … op. cit., p.103. "The argument which is probably most 

frequently advanced by the courts for imposing strict liability is that it is 
necessary to do so in the interests of the public. Now it may be conceded 
that in many of the instances where strict liability has been imposed, the 
public does need protection against negligence and assuming that the 
threat of punishment can make the potential harm doer more careful". 



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

صیب     ذي ی م ال ین الظل وازن ب شرع ی یة أن الم ى فرض وم إذاً عل ة تق ذه الحج   فھ

صیب     ذي ی ضرر ال ك ال ین ذل سي، وب ار نف سئولیة دون اعتب ر م راء تقری ن ج رد م الف

رراً   ا، مق ذ بھ دم الأخ راء ع ن ج ع م ضرر  المجتم ع ال ردي لمن م الف ول الظل اره لقب  اختی

  . )١(الجماعي

ین              ارض ب د التع ھ عن ا، أن ة مؤداھ دة تقلیدی ن قاع ة م ي الحقیق وھذا الأمر ینبع ف

ائي،          انون الجن اني؛ فالق ى الث ب الأول عل الصالح العام والصالح الخاص فإنھ یتعین تغلی

ول   ا یق صلحتین متع Sayreكم ین م ق ب ة توفی وى محاول یس س تین، ل صلحة : ارض الم

ة              ة الاجتماعی س ویعرض للخطر الرفاھی ن یم ي وجھ م العامة، التي تقتضي الوقوف ف

ن           ا م ساس بھ دم الم ة وع ن الحری من ناحیة، ومصلحة الفرد، التي تتطلب أقصى قدر م

  . )٢(ناحیة أخرى

ا                ا، ولكنھ دون خط سئولیة ب ر الم ي تقری وتعترف إذاً ھذه الحجة بقدر من الظلم ف

الح     تراه شر  ط ص یس فق اً أو ظلمًا ضروریًا من أجل حفظ الصالح العام للجماعة ككل، ول

  . )٣(الجماعة من خلال حمایة بعض الأفراد المكونین لھا

                                                             
 من ٢مادة ، والتي تعلقت ببیع أفیون بالمخالفة للBalint في قضیة Taft وقد عبر عن ذلك القاضي )١(

  .١٩١٤ لعام The Anti-Narcotic Actقانون المواد المخدرة 
Cf. States v. Balint, 1922, 258 U.S. 250 ; 42 Sup. Ct. 301 ; See also, Johnson, 

Strict liability, …, op. cit., p.1515. 
(2) Sayre, Public…, op. cit., pp.55,68. "All criminal law is a compromise 

between two fundamentally conflicting interests, that of the public which 
demands restraint of all who injure or menace the social well-being and 
that of the individual which demands maximum liberty and freedom from 
interference". 

  .١١٠، رقم ١٠٧ بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض. وراجع أیضاً، د
(3) Howard, …op. cit., p.27. ''This the defenders of  strict responsibility 

concede to be an evil, but they regard it as a necessary and not a very great 
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 ٢٨٠

ات             ویتحدد الصراع أو التعارض، بین أھمیة الردع العام في مواجھة ضرورة إثب

م ھ            ة، إزاء ك دعاوى،    الإثم الفردي، أي بین أھمیة تحقیق إدارة سریعة للعدال ن ال ل م ائ

ضحي     ا ی ة، وھن ق وروی ھ بتعم ة إلی ة الموجھ ص التھم ي أن تفح رد ف ة الف ین رغب وب

ادئ     ص الھ ي الفح رد ف ة الف ضحي برغب ردي، أي ی م الف ات الإث ضرورة إثب شرع ب الم

وما یجعل ھذه التضحیة مقبولة في نظر مؤیدیھا، أن العقاب المفروض للجرائم . لجنایتھ

سیم الج  ر ج ة غی ل    اللائحی ي المراح أ ف وافر الخط دعي ت اة م ن مراع ھ یمك سامة، وأن

ى             ة عل سلطات القائم ا ال ع بھ المختلفة التي تمر بھا التھمة، من خلال السلطة التي تتمت

  .)١(تطبیق قواعد المسئولیة بدون خطأ

ي               سئولیة ف ن الم وع م ذا الن ولقد وجدت ھذه الحجة من یعرض لھا بین أنصار ھ

ى أن         Levasseur الفقھ اللاتیني، فھا ھو     داً عل دین مؤك اء المؤی ف الفقھ  یعرض لموق

ن   ئالة  حججھم كانت تستند إما إلى التمسك بض       وع م العقوبات المفروضة لجرائم ھذا الن

                                                   
= 

evil… to promote the well-being of the community at large, not merely the 
well-being of the community through the protection of some individuals in 
it".  

 .١١١، رقم ١٠٨أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. انظر كذلك، د
  :  بقولھHoward وھذا ما یعبر عنھ )١(

"The nature of the conflict has already been demonstrated: The importance 
of general deterrence as against the claim of the individual to have his 
subject fault proved; the importance of the speedy administration of law in 
a multitude of cases as against the desire of each individual defendant to 
have the charge against him investigated at length. Moreover, the 
slightness of the penalty reduces to a minimum the discomfort of being 
sacrificed for the common good. Indeed, where it is clear that the 
defendant is entirely without fault, penalty may be remitted altogether''. Cf. 
Howard, …op. cit., p.27   

 .أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، الموضع السابق. وراجع في ذات المعنى، د
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اعي،            ضباط الاجتم اس ضمان الان ستھدف بالأس ذه الجرائم ت المسئولیة، وإما إلى أن ھ

ؤلاء الفق     ة؛ فھ صلحة الجماع ة م ي حمای ة ف ى الرغب ا إل الات   وإم ي ح رون ف اء ی ھ

ستوجب           ي لا ت ضبط، والت د ال ة قواع ن الجزاء لمخالف  –المسئولیة الموضوعیة نوعًا م

  .)١( لومًا اجتماعیًا ذو خطورة حقیقیة-في رأیھم 

د       ة؛      Légalوھذا ما أكده أیضاً العمی ة المادی ا للجریم ضع تعریفً دما أراد أن ی  عن

ا لا      فلقد أكد على أنھا كل جریمة تھدف إلى ضمان        ى أنھ اعي، بمعن ام الجم اة النظ مراع

اس      تھدف إلى منع وقوع عدوان مباشر وحقیقي على حق الغیر، ولكنھا تستھدف بالأس

دة،                   سلوك الموح د ال ة بعض قواع اتھم الیومی ي حی راد ف رام الأف أو بالأحرى ضمان احت

اعي واض            رة أو اضطراب اجتم ة خطی ائج مادی دھا نت ح، والتي لا ینجم عن انتھاكھا وح

ة، أو ممارسة بعض               ق العام یر المراف ة س أنھ إعاق ن ش غیر أن تكرار الخروج علیھا م

ة،         صحة العام الأنشطة الخاصة للأفراد، والتي ھي لازمة لحُسن إدارة البلاد، وضمان ال

، في المقام الأولومن أجل الحفاظ على ھذه المصالح . أو الأمن العام، أو رفاھیة السكان 

تھم         یبدو ضروریًا فرض ع    ادي للم ل الم سبة الفع ت ن ا ثبت صارمة حالم ة ال قاب بالتلقائی

أ     اء الخط ذرع بانتف ة الت ر فرص ذا الأخی رك لھ ث لا تت ا، وبحی بس فیھ ة لا ل بطریق

  . )٢(الشخصي
                                                             

(1) Levasseur, La responsabilité objective, op. cit., p.157, n°31. "Les auteurs 
qui se sont efforcés de justifier la jurisprudence, à mesure de son 
développement, ont insisté sur la modicité des peines encoures, sur le 
caractère de discipline sociale des obligations imposés, et sur l’intérêt 
général de la collectivité au respect de celles-ci. Ils ont vu, dans les cas de 
responsabilité objective, une sorte de sanction à des règles de police dont la 
violation n’entraîne pas un blâme social vraiment sérieux". 

(2) Cf. Legal, La responsabilité sans faute, p.133. "… On doit reconnaitre 
comme un délit matériel l’infraction qui a pour objet d’assurer 
l’observation d’une discipline collective: en ce sens qu’elle ne tend pas à 
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 ٢٨٢

سئولیة               أن فرض م القول ب د؛ ف ن النق ي الأخرى م سلم ھ غیر أن ھذه الحجة لم ت

ة والتنظیمی    ن الجرائم اللائحی أ ع دون خط ة ب ى   جنائی ة عل صلحة العام ب للم ة ھو تغلی

  :الصالح الفردي مردود علیھا بالآتي

أنھ لیس من المؤكد أن المصلحة العامة یتم حمایتھا عن طریق فرض إدانة  -

دون مراعاة الجوانب النفسیة للمتھمین؛ فالقول بھذه الحمایة عن طریق كھذا 

 أي أسلوب ولیس من المؤكد أن. افتراض لم یقم علیھ دلیل ولم یثبت صحتھ

آخر أقل صرامة من فرض المسئولیة بدون خطأ لن یكون قادراً على حمایة 

ثم لنا أن نرى أن المصلحة العامة سوف تتأذى بفرض . )١(المصلحة العامة

نوع من الإدانة یمكنھ أن یفقد الجمھور الثقة في العدالة الجنائیة، تلك الثقة 

                                                   
= 

réprimer de la part de l’individu une atteinte directe et effective au droit 
d’autrui, mais que son but essential est, bien plutôt, de faire respecter dans 
les relations de la vie courante certaines règles uniformes de conduite dont 
la transgression n’entraîne pas, à elle seule, des conséquences matérielles 
graves ni un trouble social caractérisé, mais dont la violation renouvelée 
serait de nature à entraver la fonctionnement de certains services publics 
ou l’exercice de certaines activités privées, qui important soit à la bonne 
administration du pays, soit encore à la sante, à la sécurité ou à la 
prospérité de la population. C’est avant tout en vue de la sauvegarde 
préventive de tells intérêts généraux qu’il se révèle indispensable que 
l’entrée en jeu de la peine revête un caractère d’automatisme rigoureux, 
sitôt que le fait matériel est indiscutable, de façon à éliminer tout recours à 
une échappatoire dont le prévenu pourrait tenter de se prévaloir en 
invoquant l’absence de faute subjective".  

  .Ortolanوقریب من ھذا التعریف الذي قال بھ الفقیھ  
Cf. Ortolan, Droit pénal, 3ème éd. T. I, n°613, p.253. 
(1) Morris & Howard, …op. cit., p.199.  

  .١٢٨، رقم ١٢١ عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد. في ذات المعنى، د
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ولھذا فإن تلك الحجة من شأنھا أن . التي لن تتحقق في رأینا إلا بإدارة عادلة

  .تجر معھا تضحیة بالمصلحة العامة ذاتھا

وفضلاً عما سبق، فلیس ھناك ما یؤكد ان ھناك ثمة تنازع بین المصلحة  -

العامة، التي تحمیھا المسئولیة الجنائیة بدون خطأ في ظن البعض، وبین 

لنفسیة للجاني المصلحة الخاصة للأفراد، التي تستوجب حتمًا النظر للحالة ا

فللقول بذلك یتعین التثبت مما إذا كان نظام . حال ارتكابھ الفعل الإجرامي

 Socialالمسئولیة بدون خطأ ھو وحده أداة الضبط والتنظیم الاجتماعي 

regulation وأنھ لیس ھناك ثمة بدیل آخر أقل حدة لتحقیق ھذا التنظیم ،

ة كان یمكنھا أن تصبح وھنا یؤكد البعض أن ھذه الحج. )١(وھذا الضبط

 بین المسئولیة الضیقة Middle wayصحیحة إذا لم یكن ھناك طریق وسط 

 Liability وتطلب التصور الإجرامي، ألا وھو المسئولیة على أساس الإھمال 

for negligence)٢(.  

  :  الطبیعة الخاصة لجرائم المسئولیة الضیقة-٨

ضیقة،    سئولیة ال د الم ائم تأیی ین دع ن ب ل م ة،  قی ة خاص ا ذات طبیع  أن جرائمھ

ا          ف بأنھ ا توص ك أن جرائمھ وتتطلب معاملة من طبیعة مغایرة عن الجرائم الأخرى، ذل

                                                             
  :  بقولھHoward وھذا یؤكده )١(

"… That no such conflict of interest has been demonstrated because it has 
not been proved that strict reasonability is a necessary instrument of social 
regulation in so far as this allegation of wont of proof depends on the 
possibility that less drastic methods would achieve the same ends as are 
aimed at by the doctrine of strict responsibility". Cf. Howard, op. cit., p.28. 

(2) Smith & Hogan, … Ibid. 
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ي    ا الحقیق ، أو )١(Not criminal in any real senseلیست جنائیة مطلقًا في معناھ

، وبدأت ھذه التعبیرات تترد على ألسنة القضاة )٢(Quasi-Criminalأنھا شبھ جنائیة 

دخل     ف ى ال ضرائب عل شریعات ال  Revenueي مواد متنوعة، كان أظھرھا في البدایة ت

statutes)وى          )٣ ي دع شأن ھ ذا ال ي ھ ضیة ف م ق ل أھ ة، ولع شریعات البیئ م ت  ، ث

Alphacell ltd v. Wood word)وفیھا أدینت إحدى الشركات بالتسبب في إدخال )٤ ،

ة لق       ار، بالمخالف ام      مادة سامة وضارة في أحد الأنھ صادر ع ار ال ث الأنھ ع تلوی انون من

ة                 ١٩٥١ ت الإدان ا بنی شركة وإنم ك ال ق تل ي ح ال ف ، بالرغم من عدم ثبوت عمد أو إھم

ورد   داً الل أ، مؤك دون خط سئولیة ب اس الم ى أس ة Salmonعل ا طبیع ة لھ ، أن الجریم

ي                   ابع إجرام ا ط یس لھ ي ل ال الت رة الأفع دخل دائ ا ت ك أنھ سیر، ذل ذا التف رر ھ خاصة تب

  .)٥(حقیقي

ضیة           ك ق ن ذل رى وم دة أخ ضایا عدی ي ق ة ف ذه الحج ضاة ھ تخدم الق د اس ولق

Davies v. Harvey  ي ، حیث ورد تعبیر القوانین التي لیست جنائیة في معناھا الحقیق

                                                             
 .Sherras v. Rutzen, (1895, 1 Q.B في قضیة Wrightذي استخدمھ القاضي  وفقاً للتعبیر ال)١(

  .، والتي اعتبرھا إحدى استثناءات ثلاث وضعھا على مبدأ تطلب الركن المعنوي(918
 Channell وقد استخدم ھذا التعبیر في انجلترا أوائل القرن العشرین على ید القاضي ید القاضي )٢(

 Peaks, Gunston & Tee  ltd. v. Ward ; Hennen v. Southern Dairiesفي قضیتي 
ltd. (1902, 2 K.B. 1, p.11)..  

(3) Cf. Cross & Jones, Cases on Criminal… p. 12. 
(4) 1972, 2 ALL.  E.R, 475 ; A.C. 824. 
(5) Cross & Jones, op. cit., p.14-15 ; Leigh, Strict and vicarious liability, p.86-

89 ; Bowen, Fox & Khan, strict liability, p.73 ; Safia M. Safwat, op. cit., 
p.233.    

أحمد عوض بلال، الجرائم، المرجع . ، د١٨٠عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص. د
  .٢٨٢، رقم ٣٠٢، ص١٩٤، رقم ١٨٨السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

ي    سان القاض ضًا دعوى     )١(Lushعلى ل ك أی ن ذل ث  A. G. v. Lockwood، وم ، حی

رة  ة للبی ائع تجزئ ن ب ن A beer retailerأدی سوس  ع صیر العرق ھ لع  حیازت

Possession of liquorice         اس ى أس سائل عل ذا ال ة لھ ازة البریئ وت الحی ، رغم ثب

ي لا       وانین، الت المسئولیة الضیقة، باعتبار أن التصور الإجرامي غیر متطلب في تلك الق

  . )٢(تعد ذات طبیعة جنائیة محضة

ضیة   في كل مReidوقد وردت ھذه الحجة أیضًا في حكم للقاضي   Warnerن ق

v.  Metropolitan police Commissioner)٣(  ودعوى Sweet v. Parsley)٤( ،

ین            ق ب لال التفری ن خ وفیھا عرض لإمكانیة الاستدلال على عدم تطلب الركن المعنوي م

ي    زي إجرام مة أو خ ا وص ق بمرتكبیھ ي تلح رائم الت ین الج ة، وب بھ الجنائی رائم ش الج

The disgrace of criminality  ى ة الأول ن الطائف ائلاً ع داءً  "، ق ست اعت ا لی أنھ

ر     ن العناص ا ع م خارجً ون الإث ث یك ة، بحی ادي بالعدال سان الع عور الإن ى ش اً عل حقیقی

ین الجرائم             ". الجوھریة للجریمة  دي ب سیم التقلی ى التق لھا إل ي أص ود ف وھذه الحجة تع

ذاتھا    رائم ل ا الج ال لھ ا یق ة، أو م یMala in seالطبیعی ة، أو ، وب رائم القانونی ن الج

انون    م الق صطنعة، أو بحك ورد  . Mala prohibitaالم ول الل وى  Reidویق ي دع  ف

Sweet v. Parsley      ة راف بجرائم مطلق ل الاعت ، أنھ من المستقر علیھ منذ وقت طوی

ھ        ئن أن رر وھو مطم ھ أن یق شخص یمكن ة، وال بھ الجنائی ال ش ن الأفع وع م ذا الن ي ھ ف
                                                             

(1) 1874, L.R, 9, Q.B. 433. 
(2) 1942, 9, M & W. 378 ; See also, R. v. Woodrow 1846, 15 M & W. 404 ; Fitz 

Patrick v. Kelly, 1873, L.R., 8, Q.B. 337 ;  Roberts v. Egerton, 1874, L.R. 9, 
Q.B. 494. 

 .Adulterated foodوقد تعلق الأمر في الدعویین السابقتین بحیازة طعام فاسد 
(3) 1968, 2 ALL. E.R. 356, 2 A.C. 256. 
(4) 1969, 1 ALL. E.R. 347 ; 1970, A.C. 132 ; 1969, 2 W.L.R. 470, 53 Cr. App. 

R. 221. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

شرع   ا           عندما یصدر الم إن سكوتھ فیم ن الجرائم، ف وع م ذا الن ا بھ داً متعلقً شریعًا جدی  ت

  .)١("یتعلق بالتصور الإجرامي، یعني استمرار وضع ما تعارف علیھ موضع التنفیذ

ي              ة ف دو بدیھی ي تب وعي الجرائم، الت ین ن ة ب ذه التفرق لال ھ ن خ ذا، وم ى ھ وعل

و     ال     بعض الحالات لدى الإنسان العادي، أمكن لأنصار ھذا الن ي المج سئولیة ف ن الم ع م

یما وأن     اللائحي القول بأن فكرة الإرادة الآثمة لا تجد في المجال الأخیر ثمة تطبیق، لاس

  .)٢(تلك الجرائم لا تعكس أي مستوى من الانحطاط الأخلاقي

ع              ق م ا تتواف أ إنم دون خط سئولیة ب أن الم بعض ب ول ال ضًا ق بق أی ویرتبط بما س

 وھو الغرض الوقائي، مع تراجع مقابل – في رأیھم –قوبات الھدف الأساسي لقانون الع  

ة           . في الغرض العقابي   ع أو الوقای ي المن اكم ھ ى للمح ة الأول ففي رأي ھؤلاء أن الوظیف

The prevention      ذا انون ھ صر الق ي أن یق ن المنطق  من الأفعال المحظورة، ولیس م

باب  الدور على الأفعال التي تقع نتیجة لنیة آثمة مسبقة، ذلك        لأن النتائج المادیة، والأس

ریر     آمر ش ا لت ت نتاجً واء كان داة، س ي وح ره ھ ف وراء حظ ي تق  Sinisterالت

malicious plotting أو لإھمال، أو لحادث عرضي ،Sheer accident.  

إذا اعتبرت الوظیفة : " بقولھاWoottonوھذا تؤكده عالمة الاجتماع الإنجلیزیة   

ة     ي الوقای اكم ھ ق          الأولى للمح ر القل يء یثی اك ش ون ھن ن یك ال المحظورة، فل ن الأفع  م

ة،                 ال معین ع أفع ى من نص عل انون ی ان الق إذا ك ضیقة؛ ف بشأن تزاید جرائم المسئولیة ال

ال              ا الأفع ع فیھ ي تق الات الت ى الح ذا الحظر عل صر ھ ي أن یقت فإنھ یكون من غیر النطق

ل           ة لفع ائج المادی ل أن النت ى الأق ة، فعل دة، سواء      نتیجة نیة آثم باب حظره واح ا وأس م

                                                             
  .٤٣٩، وھامش ٢٦٣، رقم ٢٨٥أحمد عوض بلال، الجرائم، المرجع السابق، ص.  راجع د)١(

  Safia M. Safwat, op. cit., p.234. 
(2) Leigh, Strict…, pp. 101 et ss ; Kittrie, Mens rea, p.73. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

ارض     دث ع ة ح ال، أو نتیج ریر، أو إھم آمر ش ن ت ة م ت نابع ع  . كان اة تق ة الوف فنتیج

ن        شأت ع ة ن ذه النتیج ت ھ ھ، سواء أكان ھ أقارب رم من ضًا یح ساوي أی ساوي، وبالت بالت

  .)١("طعنھ، أو دھسھ من قبل سائق مخمور، أو لشخص قلیل الكفاءة

"If, however, the primary function of the courts is conceived as 

the prevention of forbidden acts, there is little cause to be 

disturbed by the multiplication of offences of strict liability. If the 

law says that certain things are not to be done, it is illogical to 

confine this prohibition to occasions on which they are done from 

malice aforethought ; for at least the material consequences of an 

action, and the reasons for prohibiting it are the some whether it 

is the result of sinister malicious plotting, of negligence or of 

sheer accident… a man is equally dead and his relatives equally 

bereaved whether he was stabbed or run over a drunken motorist 

or by an incompetent one…". 

اع      ة الاجتم شیر عالم ذا ت ى ھ اق    Woottonوعل ي نط د ف ساع المتزای  أن الات

ھ     المسئولیة بدون خطأ لا یمثل كابوسًا بشعً    اب، وأن لام الكت صوره أق ا على النحو الذي ت

ن        اج م لا یبشر بترنح القانون الجنائي وسقوطھ، ذلك أنھ سوف یختفي حتمًا ھذا الانزع

                                                             
(1) Wootton, Crime and the criminal, p.51 ;Wootton, Crime and penal…, 

p.223. See also, Smith & Hogan, op. cit, p.101 ; Hogan, Criminal 
liability…, p.4 ; Safia M. Safwat, op. cit., p.254. 

 .١٠٩، رقم ١٠٧أحمد عوض بلال، الجرائم، المرجع السابق، ص. راجع د



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ائي                انون الجن ة للق ة أو الوقائی ة المنعی ول الوظیف رر قب ا تق المسئولیة بدون خطأ، إذا م

  .)١(على حساب الوظیفة العقابیة البحتة

ان للوظی    ذا ك ع         وعلى ھ ا م أ، وتوافقھ دون خط سئولیة ب ة للم ة والوقائی ة المنعی ف

اً         ار، دافع ى بالاعتب الوظیفة المنعیة والوقائیة لقانون العقوبات، باعتبارھا الوظیفة الأول

ام             ى النظ م عل ن تعم م تك ا، إن ل ي جرائمھ ادة ف ى الزی لتأیید التمسك بھا، بل والدعوة إل

  .سابقةالجنائي ككل، كما تدعو إلیھ العالمة ال

ائي   ابع الوق النظر للط ك، وب وء ذل ي ض ة(وف ة الخاص دون ) الطبیع سئولیة ب للم

ر       ائع غی ان الب خطأ، یمكن قبول إدانة أحد الجزارین مثلاً عن بیع لحوم فاسدة، سواء أك

جدیر باللوم الأخلاقي، أم كان من أحط المجرمین، نظراً لوحدة النتیجة الناشئة عن ذلك،  

د  سبیل الوحی ون ال دون    وتك سئولیة ب ي الم سیئة، ھ ائج ال ك النت وع تل ن وق ة م  للوقای

  . )٢(خطأ

بید أن ھذه الحجة لم تسلم بدورھا من النقد؛ فلقد سبق التأكید على أن الآثار التي 

ان        سامة، وك ب الج ى مرات ت أدن و بلغ ى ول ة، حت ة لائحی ن جریم ة ع ن الإدان شأ ع تن

ة  ا درج غ أحیانً سیطًا، تبل اً أو ب ا تافھ ا  جزاءھ یس لھ رائم ل ا ج ا أنھ ول معھ صعب الق ی

ھ، منظوراً         در خطورت ي بق ل ھ طبیعة جنائیة بالمرة؛ فلو كان ثبوت الصفة الجنائیة للفع

ن             ة ع سئولیة المادی رة الم ا فك ت فیھ رة فرض الات كثی ابقاً ح ا س د رأین ا ق ة، فإنن للعقوب

ستحق        . جرائم لائحیة بالرغم من شدة العقوبة      ذه الجرائم ی ن ھ ر م دیدة،   فكثی ة ش عقوب

                                                             
(1) Wootton, op. cit., p.51 et ss. 

 .٢٥، رقم ٢٥المذھب الموضوعي، المرجع السابق، ص أحمد عوض بلال،. وراجع د
 .١٠٩، رقم ١٠٧أحمد عوض بلال، الجرائم، المرجع السابق، ص.  راجع د)٢(



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ا ھو إلا              ة م سامة العقوب اس ج ى أس ل عل ة الفع ویؤكد في رأینا ھذا أن الفصل في طبیع

  .)١(معیار شكلي ترد علیھ تحفظات كثیرة، ومحل نقد واضح في الفقھ

ب         كما یؤكد ذلك، إصرار محكمة النقض الفرنسیة على سبیل المثال، من عدم تطل

رائم الا   ن الج ر م ي كثی ا ف ا معنویً ة   ركنً رائم المادی الات الج ع مج ي أوس صادیة، وھ قت

ار             ن الجرائم المقطوع باعتب د م ون أش تطبیقًا، رغم شدة العقوبات المقررة لھا، وقد تك

فلیست كل الأفعال الموصوفة . )٢(أفعالھا ذات طبیعة جنائیة بحتة، أو على الأقل تساویھا        

  .ات تافھة أو بسیطةبأنھا غیر جنائیة بطبیعتھا، أو أنھا شبھ جنائیة ذات عقوب

ى              اء عل ة بن ست جنائی ال لی ذه الأفع أن ھ ول ب كما أنھ یكون محل انتقاد بالمثل الق

رد           دى الف د ل ذي یول ام ال شعور الع صدم ال ا لا ت معیار عدم تعارضھا مع الأخلاق، أو أنھ

                                                             
قصد إن اتخاذ جسامة العقوبة معیاراً لتطلب ال: "وفي ھذا یقول أستاذنا الدكتور عبد الرءوف مھدي) ١(

فإن ارتفاع مستوى العقوبة یتناقص في نظرنا مع تطلب العمد، إذ أن ... في الجریمة أمر منتقد 
الأول یعبر عن شدة النظام العقابي بینما یتطلب العمد، بینما تطلب العمد یعبر عن التسامح في ھذا 

طة یتطلب فیھا المشرع ھذا بالإضافة إلى أن ھناك عدیداً من المخالفات ذات العقوبات البسی... النظام
عبد الرءوف مھدي، المسئولیة الجنائیة عن . راجع، د". القصد الجنائي بل والقصد الخاص أحیاناً
  .٩٧، رقم ١٦٥الجرائم الاقتصادیة، المرجع السابق، ص

Voir aussi, Legros, op. cit., p. 167 ; Mercedal, p.10. 
 :كثر من السعر القانوني راجع على سبیل المثال في جریمة البیع بأ )٢(

Cass. Crim. 26 janv. 1944, Bull. Crim., n°3. 
  :وراجع فیما یتعلق بجرائم النقد

Cass. Crim. m, 18 oct. 1946, Max le Roy, JCP. 1947, I, 592. 
 :وفي خصوص مواد الجمارك

Cass. Crim. 27 avril 1938, S. 1938, I, 276.   
          :وفي شأن جرائم الصید

Cass. Crim. 9 déc. 1859, S. 1860, I, 189. 
   :وتطبیقًا على جرائم الشركات 

Cass. Crim. 17 juill. 1885. S. 1887, I, 286 ; 31 mars 1938, Bull. Crim., n°70. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

صید،               ضرائب، وال ارك، وال ي جرائم الجم ا ف ده غالبً الإحساس بالأحجام عنھا، وھذا نج

لبیئة، والغابات، والكثیر من المجالات الأخرى التي تشیع بشأنھا فكرة الجریمة  وجرائم ا 

ادئ           . المادیة ال؛ فب فالحقیقة أن ھذا المعیار بدوره لا یصلح للقول بعدم جنائیة ھذه الأفع

بق   ا س دنا فیم دء، وج رة   -ذي ب داد فك وأمریكي، امت ام الأنجل ي النظ ة ف صفة خاص  وب

ى ال    أ إل دون خط سئولیة ب لاق       الم ع الأخ ضھا م ى تناق د عل ف أح ي لا یختل رائم الت ج

ان                 . والشعور العام  ا ك ائي إذا م ل الجن فة الفع سب ص سلوك یكت إن ال ب أخر، ف ومن جان

سب          ل یكت ذا الفع ان ھ ضاراً بالمجتمع في فترة محددة من الزمن، دونما اعتبار لما إذا ك

ة لم         ا أھمی ل، ودونم ت طوی ذ وق ع من دول     ھذه الصفة في ھذا المجتم ي ال ھ ف ان ل ا إذا ك

ضارة      صفة ال ذه ال اس ھ ى أس و عل ائي؛ فھ ل الجن فة العم رة ص ذه الفت ي ھ رى ف الأخ

  .)١(بالمجتمع یأخذ الصفة الجنائیة

كما أن ھذا المعیار ینبع من التقسیم بین التجریم التقلیدي والتجریم القانوني، أي      

ق م          ة وف ة والجرائم القانونی ین الجرائم الطبیعی شھیر     التفریق ب الم الإجرام ال ب ع ا ذھ

ي،           ي أو لائح سمیھ الآن تجریم تنظیم ا ن جاروفالو، والذي أدخل فیھ ھذا الأخیر كثیر مم

رور     ي والم ب الجمرك ضرائب، والتھری رائم ال أ، كج دون خط رائم ب ھ ج دعي بأن ون

د       ن النق ى  )٢(وغیرھا، وھو بدوره تقسیم أصبح حالیًا مھجوراً، ویوجھ إلیھ الكثیر م ، عل

ا شرع       أس دخل الم ر ت ببًا لتبری صلح س ان ی و ك لاق ل ادي للأخ ل الم اة العم س أن مناف

ب          دى مرتك ة ل ة إجرامی بالتجریم، إلا أنھ لا یمكن اعتباره دلیلاً على تطلب ھذا الأخیر نی

  .)٣(الجریمة

                                                             
، رقم ١١٢عبد الرءوف مھدي، المسئولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، المرجع السابق، ص.  د)١(

 . وما بعدھا٥٨
  .١٢٦، ص١٩٧٧علي راشد، الفقھ العقابي، .  راجع د)٢(
  .٤٥أمین مصطفى محمد، الحد من العقاب، المرجع السابق، ص.  د)٣(
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 ٢٩١

ى                  نص عل ذي ی ن الموضع ال ستمد م ار شكلي آخر م سعفنا معی وبالمثل فإنھ لا ی

ي    إن ورد ف ھ، ف ریم فی ة     التج ست جنائی ة، ولی ة تنظیمی ت الجریم ة، كان وانین خاص ق

محضة، مما یدفع لاستبعاد الركن المعنوي من تكوینھا، سیراً على القول بأن ما یرد في       

د         ي لا یع ابرة، والت ة الع صالح المادی ة الم ى حمای دف إل ا یھ و م ة ھ وانین الخاص الق

م بأن     ن ث ف م تھجان، وتوص ذة والاس لاً للمؤاخ ا مح ساس بھ أي   الم ة ب ر جنائی ا غی ھ

  .)١(حال

 وإن كان لھ ظل من الحقیقة لكون الكثیر من الجرائم التي -والحق أن ھذا المعیار 

وصفت بالمادیة قد وردت في قوانین خاصة ولم یرد تجریمھا بین دفتي قانون العقوبات      

ب، ألا و    -التقلیدي   دث أن یتقل ھو   إلا أنھ معیار معیب تأسیساً على أنھ یرتبط بظرف یح

شریعاً        صادیة ت شرع للجرائم الاقت إرادة أو طریقة المشرع في التقنین؛ فأحیاناً یجعل الم

ات        انون العقوب لب ق ي ص ا ف د یوردھ اً ق ة، وأحیان ة خاص ستقلاً ومدون ب  . م ا أن أغل كم

صوص        القوانین الخاصة تلك، وإلى عھد قریب، لم یكن لھا تقنیناً، بل كانت عبارة عن ن

دو ل الم اثرة داخ رد،   متن شكل مج ع ب ب أن یوض ار یج ن أي معی ضلاً ع ة؛ ف نات العقابی

  . یرتبط بأحوال ثابتة، لا مرھوناً بظرف قد یتغیر بین الفینة والأخرى

                                                   
= 

Legros, op. cit., p. 166. 
علي راشد، . ، د١٠٥، ص١٩٦٨رمسیس بنھام، النظریة العامة للقانون الجنائي، الإسكندریة، . د

أحمد خلیفة، النظریة العامة . ، د٢١٧، ص١٩٧٠لعربیة، تخطیط السیاسة الجنائیة في البلاد ا
وراجع في رفض ھذا التقسیم، آمال عثمان، جرائم التموین، . ١٦٢، ص١٩٥٩للتجریم، القاھرة، 

، ١٩٦٤أحمد فتحي سرور، السیاسة الجنائیة، مجلة القانون والاقتصاد، . ، د٣٩، ص١٩٦٩
  .٥٨ص

Eli Daskalakis, La notion d’unité, th. Paris, 1969, p.66 ; Donnedieu de 
Vabres, Traité de droit criminel, Paris 1947, p.50, n°89.  

  .٤٥أمین مصطفى محمد، الحد من العقاب، المرجع السابق، ص.  د)١(
R. Garraud, Traité, op. cit., n°305. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

ة       ھ ذو طبیع ف بأن وھكذا یظھر صعوبة إیجاد معیار حاسم للقول بأن فعلاً ما یوص

ة الن        . جنائیة أو لیس كذلك    ار الاجتماعی ن أن خطورة الآث ضلاً ع ن فرض    ھذا ف ة ع اجم

ي،         ا الحقیق ي معناھ ة ف المسئولیة بدون خطأ، تدفع لرفض فكرة أن الأخیرة لیست جنائی

ة    Stigmaأو أنھا محض أفعال شبھ جنائیة؛ ففكرة الوصمة    ذور عمیق رة ذات ج  ھي فك

في القانون الجنائي، ووصف فعل ما بأنھ فعل جنائي لھ آثار تتجاوز مجرد المساعدة في 

 .)١(قانونتأكید فاعلیة ال

دف                   ول أن الھ ي تق ة النظر الت ذنا بوجھ و فرض وأخ ى ل ك، فحت ى ذل وعلاوة عل

صور،      بعض أن ی الأساسي لقانون العقوبات ھو الھدف المنعي أو الوقائي، كما یحاول ال

فإنھ لیس ھناك ما یؤكد أن ھذا المنع أو الوقایة سوف یتحقق بشكل أسرع وأكثر فاعلیة 

د   سئولیة ب ر م ق تقری ن طری الإثم   ع سك ب ى للتم ھ لا معن ول بأن ن الق ضلاً ع أ، ف ون خط

الجنائي لتحدید المسئولیة الجنائیة إذا ما تحدد لقانون العقوبات ھدف المنع والوقایة في 

صل            ى ف وم عل ا تق ح، لأنھ سفي واض ط فل ى خل المقام الأول ھو في نظر البعض یقوم عل

الاً       ي ب ة، ولا تلق اب والوقای ین العق د ب ي جام ة    ازدواج ي نظری ي ف ار أخلاق لأي اعتب

ط           ى  -العقاب، رغم أن ھناك إحساس مشترك لدى الجمیع بضرورة توجیھ العقاب فق  حت

ھ      امھم الفرصة         -ولو كان ذو طبیعة وقائیة بحت ت أم درة، وكان دیھم الق ت ل ن كان ى م  إل

                                                             
  : وھذا ما تؤكده الأستاذة الدكتورة صفیة صفوت في رسالتھا بقولھا)١(

"The social consequences of the imposition of strict responsibility are grave 
enough to refute the argument that strict responsibility offences could be 
described as being not criminal in any real sense, or quasi criminal 
offences. The idea of stigma is deeply rooted in the criminal law, labeling 
an act as criminal goes beyond merely ensuring the effectiveness of the 
law". Cf.  Safia M. Safwat, op. cit., p.252.  

  .١٢٣، رقم ١١٩أحمد عوض بلال، الجرائم، المرجع السابق، ص. وراجع أیضًا، د
Leigh, Strict and vicarious, p.101.   



 

 

 

 

 

 ٢٩٣

ذ        . )١(سانحة لإطاعة القانون ولكنھم أبوا ذلك      ھ الأخ ضي إلی د یف ا ق سى م  ولا یجب ألا نن

رة  - تحت ستار الوظیفة الوقائیة والمنعیة لقانون العقوبات   -بھذا الرأي     إلى توسیع دائ

ل الجرائم            المسئولیة بدون خطأ لتشمل، لیس فقط الجرائم التنظیمیة أو اللائحیة ولكن ك

سیطھا سیمھا وب ى  . )٢(ج ة الأول و الوظیف ع ھ ار المن ول اعتب رض قب ى ف ى عل وحت

ي        والرئیسیة للمحاكم وللقانو  ال الت ة الأفع دلاً حول ماھی ر ج شكلة تثی ن من قبل، فإن الم

ى      . تكون محلاً للحظر أو المنع لتجنیب المجتمع شرورھا           ھ حت ول، أن ق الحجة یق ومنط

ب         ولو اتخذ في مباشرة نشاط معین جمیع الاحتیاطات المعقولة والممكنة، فمن أجل تجن

أنھا أن    أي أضرار ناشئة عنھ، فإن القانون یتجھ إلیھا بالحظ       ن ش ان م ر والمنع إذا ما ك

ت               شطة تم ى حظر أن انون لا یتجھ إل ق الق ترتب ضرراً رغم ھذه التدابیر، رغم أن منط

دث ضرراً                 أنھا أن تح ن ش ان م و ك ى ول ة، حت الجزار  . مباشرتھا مع كل العنایة الواجب ف

ر     اً غی ع لحوم سیئ أن یبی ھ ال اء حظ ك ش ع ذل ة، وم ات الكافی ل الاحتیاط ذ ك ذي اتخ  ال

لال                ن خ ب م ن عی اللحم م ا ب شف م ستطیع أن یكت صالحة للاستھلاك الآدمي، ولم یكن ی

م             اً، ول صرفھ طبیعی ر ت تخدامھا، یعتب دم اس ي ع صیر ف وسیلة ممكنة، قد ینسب إلیھ التق

ذا          ن مباشرة ھ ف ع یكن لیطلب منھ أكثر من ذلك، اللھم إلا إذا أردنا من الجزارین التوق

اذ            النشاط مخافة الوقوع في ال     نھم اتخ ا م دة، أو تطلبن ع لحوم فاس ا بی محظور، وھو ھن

ة       ر عادی ھ      (احتیاطات غی ل لدی ر تحالی ف خبی ن الجزار      ). كتوظی د م اً یری المجتمع حتم ف

ستھدف       ن أن ی د لا یمك شاطھ، وبالتأكی ي ن تمرار ف ة الاس ات معقول ذ احتیاط ذي اتخ ال

رراً    یرتب ض ان س و ك ھ، ول انون منع وال، ف  . الق ى ذات المن ن أن وعل انون لا یمك إن الق

                                                             
(1) Hart, The morality, p. 21. See also, Hart, The Elimination, p.27-30. 

  . وما بعدھا٢٠، رقم ٢٠أحمد عوض بلال، المذھب الموضوعي، ص. وراجع د
(2) Richardson, op. cit., p.305.  

 .١٢٤، رقم ١١٩أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع د



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

ي إدارة       فة ف وا ذوي ص ن أن یكون سیارات، ولا م ادة ال ن قی راد م ع الأف ى من ي إل یرم

ضروات      ب الخ ن تعلی سیط، ولا م ذه   ... أماكن، ولا من تمویل صفقات البیع بالتق خ؛ فھ ال

ا،                      داھا ضرر م ى إح ب عل و ترت ى ول ا حت ى منعھ انون إل دف الق ا یھ الأنشطة لیست مم

  . بعنایة واجبةطالما أدیت 

. فعیب ھذه الحجة إذن أنھا تنظر إلى الضرر الواقع بمعزل عن الظروف المحیطة   

فھناك أفعال كثیرة قد تتسبب في حدوث ضرر، إلا أنھ لا یزال من المأمول الاستمرار في         

ى لمجرد       . مزاولتھا فلا یعقل أن ندفع الجراح إلى الاحجام عن إجراء عملیة لأحد المرض

ھ،                أن من شأنھا   ي مھنت تمرار ف ن أزره لاس شد م تم ال ق یح ل المنط اة، ب سبب الوف  أن ت

د    اة بع ت الوف و نجم ى ول ولھا، حت ھا أص ي تفرض ة الت ا بالعنای ط أداءھ ھ فق البین من ط

  .)١(ذلك

                                                             
  :  بقولھماHogan & Smithیعبر عما جاء في المتن كل من  و)١(

"Accepting that the primary function of the courts is the prevention of 
forbidden acts, there remains the question, what acts should be regarded as 
forbidden? Surely only such acts as we can assert ought not to have been 
done. Suppose that a butcher, who has taken all reasonable precautions, 
has the misfortune to sell some meat, which is unfit for human 
consumption. That it was no unfit is undiscoverable by any precaution, 
which a butcher can be expected to take. Ought the butcher to have acted 
as he did? Unless we want butchers to stop selling meat, or to take 
precautions so extreme as to be unreasonable (like employing an analyst) it 
would seem that the answer should be in the affirmative ; we want 
butchers, who have taken all reasonable precautions, to sell meat – the act 
of this butcher was not one which the law should seek to prevent… we 
don’t wish to deter people from driving cars, being concerned in the 
management of premises, financing hire purchase transactions or canning 
peas. These acts, if done with all proper care, are not such acts as the law 
should seek to prevent. The fallacy in the argument lies in looking at the 
harm done in isolation from the circumstances in which it was brought 
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 ٢٩٥

بعض  ت ال م یف ة     )١(ول بھ الجنائی ة ش سلیم بالطبیع م الت و ت ى ول ھ حت ول، بأن  الق

ي      للجرائم المادیة أو جرائم المسئولیة الضی    ضائیة الت ات الق ن التطبیق رغم م قة، على ال

ن              ان م ا إذا ك ار حول م ساؤل یث مدت نطاقھا إلى بعض الجرائم الجنائیة البحتة، فإن الت

ة،          سئولیة الجنائی ائي والم انون الجن دي للق ار التقلی الملائم إقصاء تلك الجرائم عن الإط

ع       باً م ر تناس ون أكث ن      والتفكیر في بدیل أو بدائل أخرى قد تك ذه الجرائم م سب لھ ا ین  م

اع لا         . طبیعة خاصة  ل أو امتن ثم ألا تتأذى العدالة بنفس الدرجة من إدانة شخص عن فع

ائي            ھ جن ة بأن ل الإدان سلوك مح ف ال واء وص صیر، س ك أي تق ال ذل ھ حی سب إلی   ین

ذل                   د ب دھما ق ت أن أح د، وثب ام فاس ع طع ا ببی اجران قام أو شبھ جنائي؟ فإذا كان لدینا ت

افي                  العنا لا یج ك، أف ن ذل شيء م م الآخر ب م یق ا ل یة الواجبة لتجنب مثل ھذا الفعل، بینم

ة           ذل العنای ة وب سن النی ة أن ح سئولیة، بحج ي الم ا ف ساواة بینھم ة الم    –العدال

ى لأن    !  لا یصلحا دفعاً للمسئولیة؟–القائم لدى التاجر الأول   یكون أدع ك س والظن أن ذل

ت         یتوقف ھذا الأخیر عن بذل العن      ا توقف ھ، كم ف تجارت د تتوق ة، وق رة القادم ي الم ایة ف

م          . تجارة من كان مھملاً    اس ل دان أن دل أن ی ن الع ذا، أم ل ھ د ك ومن حقنا أن نتساءل بع

ر   أ؟ إن الأم ة خط وا ثم ق –یرتكب ا    - وبح ال لھ رائم یق ق بج و تعل ى ول ر، حت ل نظ  مح

  .تنظیمیة أو لائحیة

                                                   
= 

about. Many acts, which have in fact caused harm, ought to have been 
done. The surgeon performing a justified operation with all proper skill 
may cause death". Cf. Smith & Hogan, …, p.101-102.    

  .١٢٦، رقم ١٢١-١٢٠أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع د
(1) Hogan, op. cit., p.21. 

 :وراجع حول مجافاة المسئولیة بدون خطأ للعدالة
Johnson, Strict, op. cit., p.1514-1515 ; kadish, Some, p.442. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

  :ة القیاس على تطور المسئولیة المدنی-٩

ي أو         قیل في سبیل تأیید نمط المسئولیة الجنائیة الضیقة في مجال التجریم اللائح

و         ة نح سئولیة المدنی ع بالم ذي دف ور ال ى التط اً عل أتي قیاس ا ی ك إنم ي أن ذل التنظیم

ضاً  ل   . الموضوعیة أی ي المراح رت بتطور ثلاث د م ة ق سئولیة المدنی المعروف أن الم : ف

التعویض    ففي المرحلة الأولى كانت الم     ة ب سئولیة مادیة صرفھ، تختلط فیھا فكرة العقوب

تبعاً للاختلاط المسئولیتان المدنیة والجنائیة، حیث لم یتقرر الفصل بینھما إلا في أواخر         

  .)١(عھد القانون الروماني، تحت تأثیر بعض المفاھیم الكنسیة

ى           ي الأول ة، وف ذه المرحل رات داخل ھ دة طف ا    و-ولقد مرت المجتمعات بع ي م ھ

انوني        ر الق ام غی ة الانتق ا مرحل ق علیھ -La phase de la vengeance extraنطل

juridiques   أر           ، حیث رد یث ل ف ان ك ام، وك ن والنظ لم تكن ھناك سلطة تتولى حفظ الأم

د      – وأحیاناً بغیر حدود     –لنفسھ   ذي ق ر ال ھ الجامحة، الأم  أي حسبما تملیھ علیھ غریزت

  . )٢(وعة عشائر قد تستمر أجیالاًیؤدي إلى نشوب حروب بین مجم

أر          ي الث ق ف ة الح شأت مرحل ة ن ي عھود لاحق  La phase du droit à laوف

vengeance ،   سلطة دایات ال ور ب ة ظھ أر نتیج ي الث ق ف یم الح ھدت تنظ ي ش والت

صاص    ام الق سمح   La talionالمركزیة، إذ طبقت تلك الأخیرة نظ ذي ی ضرور أن   ال للم

  .)٣(ذى الذي أصابھ، دون مجاوزتھیحدث بمن أضره مثل الأ
                                                             

، ١٩٧٣محمد إبراھیم دسوقي، تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر، رسالة دكتوراه، الإسكندریة، . د) ١(
، ٥٣، ص١٩٥٤، دروس لطلبة الدكتوراه في المسئولیة المدنیة، سلیمان مرقص. ، د٢، رقم ٤ص

، ١٦محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسئولیة المدنیة في المجتمع المعاصر، ص. ، د٣٨رقم 
  .٤رقم 

  .٣٨، رقم ٥٢سلیمان مرقص، المرجع السابق، ص.  د)٢(
(3) Henri Mazeaud, Droit civil approfondi et comparé, L’évolution de la 

responsabilité civile, D.E.S. Paris, 1940-1941, p.43 et s. 
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 لتتشكل مرحلة جدیدة، وفیھا یتقدم من أوقع La compositionثم ظھرت الدیة 

أر             ذ بالث ن الأخ دیل ع ال كب ن الم دار م شیرتھ بمق . الضرر سواء إلى المضرور أو إلى ع

ة        ة اختیاری ذه الدی ت ھ دء كان ي الب شیئة    Voluntariesوف ا لم ر قبولھ روك أم ، مت

ضرر            المضرور؛   دث ال صفح لمح ق ال اع ح ھ ابت وة      . فإن قبلھا فكأن د ق ع تزای ھ م ر أن غی

ة    ك إجباری ة تل ارت الدی ة ص سلطة المركزی لفاً  Obligatoireال ا س دد قیمتھ ، تتح

Tarifée d’avance وانین، وإن   من قبل سلطة مختصة  في كل حالة بحكم العرف والق

شرف، والت     أر      استبعد من نظام الدیة الإجباریة جرائم ال ق الث ا ح ضرور فیھ ون للم ي یك

  .)١(كاملاً

ي        ثم انتقلت المجتمعات من بعد ذلك إلى طفرة أخیرة داخل المرحلة الأولى ألا وھ

م      La phase de la séparationمرحلة انفصال  ة؛ فل ة والجنائی سئولیتان المدنی  الم

ى الم                   ة عل ة إجباری ى مجرد فرض دی سلطة عل ة ل لطان الدول صر س دي  یعد مناسباً ق عت

سلم          شر ال ن ون ة الأم ي كفال ل ف ر یتمث لصالح المضرور، بل تطلعت السلطة إلى دور أكب

ى          داءً عل في المجتمع، وعندھا بدأت الدولة بالتدخل بالعقاب على الجرائم التي تمثل اعت

ى             راد، عل ى الأف دواناً عل ل ع ي تمث سلطانھا أولاً، ثم انتقلت إلى العقاب على الجرائم الت

ر            سند من أنھا  صورة غی ن الجماعة ب س أم ل تم ده، ب ھ وح ي علی س المجن ال لا تم  أفع

اب  ، Délits publicsوعندئذ بدأ تقسیم الأفعال إلى جرائم عامة . )٢(مباشرة یتولى العق
                                                   

= 
  .٣٨، رقم ٥٢سلیمان مرقص، المرجع السابق، ص . د

(1) Henri Mazeaud, op. cit., p.44. 
، ١٦٧-١٦٦، ص ١٩٧٤، الحق، دار النھضة العربیة، ٢ثروت أنیس الأسیوطي، مبادئ القانون، ج. د

عبد المنعم فرج الصدة، . ، د٣٨، رقم ٥٣-٥٢، المرجع السابق، صسلیمان مرقص. ، د٣٠٩رقم 
  .٤١١، رقم ٤٤٦، ص١٩٦٠مصادر الالتزام، 

محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسئولیة المدنیة في المجتمع المعاصر، المرجع السابق، . د) ٢(
 .١٩ص



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

وفیھا تتدخل الدولة بتحدید الدیة الكافیة ، Délits privesعلیھا الدولة، وجرائم خاصة 

و       دي     لترضیة المضرور، إذ ینظر إلیھا كتع اً للمعت ھ عقاب ر من ت    . یض أكث ذا الوق ذ ھ ومن

  .)١(بدأت ملامح انفصال المسئولیتان المدنیة والجنائیة

ة             رة طویل اس؛ فلفت ذا الأس ى ھ ى عل ھ الأول ولم یبق القانون الروماني في مراحل

ظل الضرر محل اعتبار، ولم یكن یُشترط أن یكون الجاني قد اتكب ثمة خطأ؛ ففي قانون         

Aquliaن   الروم ھ م شأ عن ا ین ادي وم دي الم اس التع ى أس سئولیة عل ت الم اني، قام

، مشترطاً فقط لترتیب المسئولیة أن یكون الجاني Damnum iniuria datumضرر 

  . ممیزاً

اق        Injuriaورغم الاختلاف في تفسیر لفظ       ي مجرد إلح ھ یعن ول إن ن یق ، بین م

ة س      وافر رابط رد ت الي مج ق، وبالت الغیر دون وجھ ح ة  ضرر ب ل والنتیج ین الفع ببیة ب

س           )الضرر( ا تعك ائلین بأنھ ین الق ضرر، وب دث ال سیة مح ، دونما الغوص في أعماق نف

ش      د أو الغ و العم ان ھ واء أك سیاً، س اً نف دي   Dolusركن ر العم أ غی رد الخط ، أو مج

Culpa إلا أن الراجح ھو أن المسئولیة المدنیة في القانون الروماني كانت ذات طبیعة ،

ة، وأنھ لم یظھر الخطأ كأساس لتلك المسئولیة إلا في أواخر عھد الجمھوریة،   موضوعی

  .)٢(وتحت تأثیر الفلسفة الرومانیة

ة،      ة الرومانی قطت الإمبراطوری ى س طى، حت صور الوس رة الع ت فت ا أن أطل وم

سیرات          ن تف وبدأت تظھر قوة الكنیسة، ومن أجل أن تبرز ذاتیتھا، شرعت في التعبیر ع

ي      خاصة للقانو  ن الروماني، الذي كان قد بدأ ینحسر دوره، وكان من بین أھم الأفكار الت
                                                             

منعم فرج الصدة، عبد ال. ، د٤٢٠، رقم ٣٩٣، ص١٩٥٤حشمت أبو ستیت، مصادر الالتزام، . د)١( 
 .٤١١، رقم ٤٤٦مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 

(2) Ramses Behnam, La responsabilité sans faute en droit privé et public, th. 
Paris, 1953, p.7-10. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ت                ي كان ة الت اھیم القانونی ن المف ر م ك اللحظة الكثی عبرت عنھا الكنیسة، وقلبت منذ تل

سئولیة  La culpabilité morale سائدة آنذاك، أھمیة الإثم الأخلاقي ، )١( في بناء الم

دون    ولقد أصبحت القاعدة في شأن الم      سئولیة ب سئولیة المدنیة منذ ذاك الحین، أنھ لا م

إذا ترتب ضرر غیر متوقع عن فعل : " بقولھDomatخطأ، الأمر الذي یعبر عنھ الفقیھ  

  .)٢("برئ، دون إمكان إسناد أى خطأ إلى فاعلھ، فلا یسأل ھذا الأخیر عنھ

صف         ة ب ة  وھكذا برز الخطأ كأساس للمسئولیة، واستقلت المسئولیة المدنی ة نھائی

سیة،        ورة الفرن ل الث شر، أي قبی امن ع رن الث ر الق ي أواخ ة ف سئولیة الجنائی ن الم ع

ھ       ل الفقی ن قب رره م ذي ق دأ ال یاغتھا للمب ي ص ذا ف تعكس ھ ابلیون ل ة ن اءت مدون وج

Domat    سبب ضرراً           : " بقولھا ١٣٨٢ في المادة سان وی ن الإن ع م ان یق اً ك ل أی كل فع

  . )٣(" الضار بخطئھ بتعویض ھذا الضررللغیر، یلزم من وقع ھذا الفعل

"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un 

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le 

réparer". 

                                                             
(1) Fitzpatrick Whitfield, La Responsabilité du fait des choses : son fondement 

historique et son domaine actuel en droit français et américain, th. 
Grenoble, 1972, p.23 et s. 

(2) Jean Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, 1777, T. II, titre 8, 
section, 4, p.189. 

، ١٨٢، المرجع السابق، ص٢ثروت أنیس الأسیوطي، مبادئ القانون، ج. د: مشار إلیھ لدى
كل الخسائر والأضرار التي تقع بفعل شخص، سواء رجع ھذا : "ویقول في ذات الموضع. ٦١ھامش

الفعل إلى عدم التبصر أو الخفة أو الجھل بما ینبغي معرفتھ، أو أي خطأ مماثل، مھما كان الخطأ بسیطًا، 
  :إلى ذلك لدىمشار ". یجب أن یقوم بالتعویض عنھا من كان عدم تبصره أو خطأه سببًا في وقوعھا

Ambroise Colin, Henri Capitant et Léon Julliot de la Morandière, Traité de 
droit civil, T. II, Dalloz 1959, n°19, p.589. 

(3) Créé par la Loi n°1804-02-09, promulguée le 19 février 1804. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

ادة        ا       ١٦٣وھذا ما كرستھ أیضاً الم صریة بقولھ ة الم ة المدنی ن المدون ل  : " م ك

  .)١("م من ارتكبھ بالتعویضخطأ سبب ضرراً للغیر یلز

ات    ھدتھ المجتمع ذي ش ضاري ال دم الح ستجیب للتق اس لا ی ذا الأس ان ھ ا ك ولم

ى          ع عل ال تطوی ى إدخ المعاصرة مع ظھور الآلة المیكانیكیة، فقد اندفع الفقھ القانوني إل

اودت        ذا ع مبادئ المسئولیة المدنیة التي استقر بنیانھا من قبل على عنصر الخطأ؛ وھك

تى – كمرحلة ثالثة -ولیة الموضوعیة  المسئ ي    .  ظھورھا في میادین ش بعض ف ول ال ویق

ك أن سرعة       : "... ذل ن ال ة م اتھم نعم ي حی اس ف د أدى للن ان ق ة، وإن ك راع الآل اخت

ن        یھم م ت عل ا جب ل، إلا أنھ ن قب ا م د آلفوھ وا ق م یكون اء ل ة والرخ سر والرفاھی والی

انوني     . لقدیم سابق عھدالكوارث والأضرار، ما لم یكن لھم بھ في ا       ر الق ى الفك ان عل وك

صر                 ادت م ي س ة الت ار الاجتماعی ع الأفك اوب م دة، وأن یتج ة الجدی أن یواجھ ھذه الحال

  . )٢("تطور الصناعة

ة     سئولیة المدنی دي للم اس التقلی دا أن الأس ذا ب أ  –وھك و الخط ن - ألا وھ م یك  ل

ش     صر انت ي ع الأفراد ف ق ب ي تلح اطر الت ع المخ ق م ة؛  لیتواف ة المیكانیكی ھ الآل رت فی

سئولیة                اء الم بھا بن ل لا یناس ا حوادث عم شأ عنھ وث، أو ین سبب التل ي ت فالمصانع الت

ة        على أساس الخطأ، وكذا السیارات التي قد تعرض حیاة الأفراد للخطر، أو غش الأغذی

شروبات ور     ...والم وعیة بظھ سئولیة الموض و الم ردة نح شأ ال ان من ذا ك خ  وھ ال

                                                             
ن مرقص، المرجع السابق، سلیما. ، د٣٧محمد نصر رفاعي، المرجع السابق، ص.  راجع، د)١(

  .٤٠، رقم ٦٠ص
  .١، رقم ٧محمد نصر رفاعي، المرجع السابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠١

سئولیة  یاء    الم ل الأش ن فع ة  ، وLa responsabilité du fait des choses ع نظری

  .)١(Théorie du risqueالمسئولیة على أساس تحمل التبعة والمخاطر
                                                             

 واللذین یقال أنھما من دق أول Josserand, Saleilles راجع بصفة خاصة رسالتي الفقیھین )١(
ذه مسمار في نعش نظریة الخطأ، وأدیا إلى إفلاسھا، وبدا وكأنھا یلعبان دور وكلاء الدیانة في ھ

  .التفلیسة
Louis Josserand, De la responsabilité de fait des choses inanimées, Th. Paris, 

1897 ; Raymond Saleilles, Les accidents de travail et la responsabilité 
civile, th. Paris, 1897. 

  . ٤٥٥محمد نصر رفاعي، المرجع السابق، ص. وراجع، د
 نحو المسئولیة الموضوعیة، فضلاً عن عدم استجابة القواعد التقلیدیة ولقد ساعد على الردة

المذھب الوضعي ): ١: (للمستجدات التي فرضھا ظھور الآلة المیكانیكیة، عدة عوامل أخرى منھا
positivisme Le والذي نشأ مع ظھور المدرسة الوضعیة في القانون الجنائي، حیث انتقلت أفكارھا ،

ة المدنیة؛ فھي في المجال الجنائي تنكر المسئولیة الجنائیة القائمة على فكرة إلى مجال المسئولی
الإذناب والخطأ، وتحل محلھا فكرة المسئولیة الاجتماعیة، وتؤسسھا على الخطورة الإجرامیة، ولا 
ترى في العقاب وسیلة تستھدف القصاص من المجرم بقدر ما تراه وسیلة للدفاع عن المجتمع ضد 

لذا فإن ھذا العقاب لا یقاس استناداً إلى . ي تمثلھ الجریمة، أو الذي كشفت عنھ الجریمةالخطر الذ
وإذا كانت المدرسة الوضعیة قد لاقت . مسئولیة أدبیة، أو إلى ما إذا كان قد وقع من الجاني خطأ أم لا

حرر من فكرة بعض النجاح في مجال المسئولیة الجنائیة، إلا أنھا دفعت المسئولیة المدنیة نحو الت
الخطأ، باعتبار أن ھدفھا لم یعد ھو المجازاة على الضرر، بقدر ما تستھدف جبر الضرر ذاتھ، وھذا 
الھدف لیس إلا ھدفًا مالیًا یكفي لتحقیقھ قیاس الضرر ذاتھ، بعیداً عما إذا كان المعتدي یستحق لومًا 

  فرنسيراجع في أثر المدرسة الوضعیة على الفقھ ال. أخلاقیًا من عدمھ
Marcel Laborde Lacoste, De la responsabilité pénale dans ses rapports avec la 

responsabilité civile et la responsabilité morale, th. Bordeaux, 1918, 
pp.127-143. 

مأمون سلامة، . ، د٣٠٧أحمد محمود سعد، ص. ، د٤٢٨محمد نصر رفاعي، المرجع السابق، ص. د
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، المرجع السابق، . ، د٦٠٧-٦٠٠، ص١٩٨٣-١٩٨٢عام، القسم ال

، والتي ظھرت Le matérialismeالنزعة المادیة في القانون ): ٢. (٥٢٠، رقم ٨٦٨، ص٢، ط١ج
في أواخر القرن التاسع عشر على أیدي الفقھاء الألمان وانتقلت منھ إلى الفقھاء الفرنسیین، تلك التي 

ي إطار العلاقات المدنیة إلى الحق والالتزام باعتبارھا رابطة بین ذمتین مالیتین ولیس بین تنظر ف
ولھذا فلیس للخطأ دور في بناء المسئولیة المدنیة، ذلك أنھ عنصر نفسي كامن في نفس . شخصین

ذمتین، الفاعل ولا صلة لھ بالذمم المالیة؛ فالمسئولیة أصبحت تھدف إلى إعادة التوازن المالي بین 
حسین . راجع، د. وھذا الھدف لیس یجدي في سبیل تحقیقھ البحث فیما إذا كان الفاعل قد أخطأ أم لا

، رقم ١٦٢، ص١٩٦٥ مطبعة مصر، القاھرة ١عامر، المسئولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، ط
، أحمد محمود سعد، المرجع السابق. ، د٤٢٩محمد نصر رفاعي، المرجع السابق، ص. ، د١٧٦
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 ٣٠٢

س            د أح وكان للقضاء الفرنسي دور ھام في تطویر قواعد المسئولیة المدنیة؛ فق

صوص ا       ة  بظروف وأوجاع المجتمع المتطور، ولم یشأ أن یخرج صراحة على الن لمنظم

لأحكام المسئولیة المدنیة، والتقصیریة منھا بصفة خاصة، ذلك أنھا التي تعنینا بالحدیث 

ة  سئولیة الجنائی ي الم أ ف ع الخط ا م أ فیھ ھ الخط ارب وج دأ . لتق ضاء ب ذا الق ر أن ھ غی

بالبحث عن الحلول العادلة، وكان لھذه الحلول الفضل في تكوین جملة قواعد غیرت من      

  .)١(لیة، وخرجت بھا أحیاناً عن قصد المشرعوجھ تلك المسئو

                                                   
= 

، تلك التي غزت فقھ Le socialisme juridiqueالنزعة الاشتراكیة في القانون ): ٣. (٣٠٨ص
القانون وغیرت نظرة ھذا الأخیر إلى الشخص، حیث تزاید الاھتمام بالمجتمع ككل على حساب الفرد؛ 

دما یقع ضرر فالقانون عندما یكفل حقًا معینًا لا یحمیھ لذاتھ، بل لأن مصلحة المجتمع تقتضي ذلك، وعن
معین فإنھ تغلیبًا لمصلحة ھذا الأخیر لا بد من البحث عما إذا كانت ھذه المصلحة جدیرة بأن تعوض أم 

كما وأنھ تحت طغیان الأفكار الاشتراكیة . لا بغض النظر عما إذا كان مرتكبھ یستحق لومًا أخلاقیًا أم لا
عمل وأصحاب المصانع الكبیرة، وجمھور كان لا بد من تحقیق حمایة لمجموع العمال إزاء أرباب ال

المارة تجاه مالكي السیارات وشركات النقل والسكك الحدیدیة، أو المستھلكین تجاه المنتجین 
سلیمان مرقص، . ، د١٧٨، رقم ١٦٣حسین عامر، المرجع السابق، ص. راجع، د. والمحتكرین، وھكذا
أحمد محمود . ، د٣٤٠رجع السابق، صمحمد نصر رفاعي، الم. ، د٨٩، رقم ١٧١المرجع السابق، ص

ودیع فرج، الاتجاھات الحدیثة في الفقھ والمسئولیة الخطئیة، مجلة . ، د٣٠٨سعد، المرجع السابق، ص
، Ecole Historiqueمذھب المدرسة التاریخیة ): ٤. (١٢٢، ص١٩٤٥، ١٥القانون والاقتصاد، س

جم مذھب القانون الطبیعي موضحًا ما أسماه  حین ھاSavignyتلك التي نشأت على ید الفقیھ الألماني 
والتي مؤداه أن القانون ھو أمر ولید البیئة، وأنھ كالكائن الحي ینمو " نظریة التطور التاریخي"

وقد اتكأ أنصار الردة نحو المسئولیة المدنیة الموضوعیة على ھذا . ویتطور وفقاً للظروف والأحوال
 من الخطأ أساسًا ضروریًا للمسئولیة المدنیة إنما تقررت في التخریج قائلین إن القاعدة التي جعلت

ظروف لم تكن المدنیة قد بلغت فیھ ھذا الحد من التطور المشھود بجلاء في العصر الحدیث، والذي كان 
 أن تكون القاعدة التي - على حد قول ھؤلاء –ولا یعقل . من نتیجتھ تعاظم حجم الأضرار وتنوعھا

 یدویًا صالحةً لتنظیم مجتمع الیوم، الذي أصبح ذاخراً بالصناعة وروابط العمل، وضعت لتناسب مجتمعًا
قریب من . وتمثل الآلة قلبھ النابض، وتنوعت فیھ حیل الصناع والتجار، وتسارعت فیھ سبل التواصل

أحمد محمود سعد، المرجع . ، د٤٣٣-٤٣٢محمد نصر رفاعي، المرجع السابق، ص. ھذا المعنى، د
  . ٣٠٨السابق، ص

  .٧٢٣، رقم ١٢٢٣، ص٢، ط ١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، ج.  د)١(
Bernard Bonjean, Le fait personnel non fautif dans le droit de la 

responsabilité civile, th. Grenoble, 1973 (Dactylographiée) p.11. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

ل             اس تحم ى أس سئولیة عل یاء، والم وللحق فإن نظرتي المسئولیة عن فعل الأش

ي،      - أي الاتجاه نحو الموضوعیة   -التبعة   شجیع فقھ ول وت ع قب ضاء م  ھما من خلق الق

القرن  من أبدع ما ینسب إلى القضاء الفرنسي في - كما یقول البعض -ویعدان بلا نزاع 

ادة                واردة بالم صي ال ل الشخ ن الفع سئولیة ع العشرین، وكان مدعاة لتضاؤل قواعد الم

دھما     ١٣٨٢ بحت قواع ى أص دني، حت انون الم ن الق سئولیة   – م ة الم یما نظری  ولاس

الات          . )١( القانون العام للمسئولیة   –الشیئیة   م المج د أھ ي أح ر ف ذا الأم بعض ھ د ال ویؤك

ھ  التي نجمت عن ظھور الآلة ال  ي، بقول ك   : "میكانیكیة، ألا ومجال التلوث البیئ ا لا ش مم

ة     وث البیئ ات تل ي منازع صباً ف الاً خ د مج شیئیة تج سئولیة ال ھ أن الم د  ... فی د وج وق

ق             ا یحق شیئیة م سئولیة ال ى الم ة عل ن الأضرار بالبیئ القضاء في تأسیس المسئولیة ع

دم  العدالة التعویضیة، حیث أن الامتناع عن جبر الضرر بدع       وى عدم إثبات الخطأ فیھ ھ

انوني     ستقر ق ة            . )٢("لكل م اك حال صانع أن ھن لاك الم د م ع أح ضاء دف ذا رفض الق وھك

دعوى         ي ال ت ف و   . ضرورة ألجأتھ إلى تصریف مخلفات مصنعة على النحو الثاب ى ل وحت

                                                             
ثروت . ، د٧٢٣، رقم ١٢٢٣ ص،٢ ط ١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط، المرجع السابق، ج.  د)١(

لبیب شنب، . ، د٣١٩، رقم ١٩٠، ص٢أنیس الأسیوطي، مبادئ القانون، المرجع السابق، ج
المسئولیة عن الأشیاء، دراسة في القانون المدني المصري مقارنًا بالقانون الفرنسي المقارن، 

أحمد . ، د٤٩-٤٨محمد نصر رفاعي، المرجع السابق، ص. ، د١٦، رقم ٢٢، ص١٩٥٧القاھرة 
م دار ١٩٩٤، ١محمود سعد، استقراء لقواعد المسئولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، ط

  .٢٧٥النھضة العربیة، ص
Antoine Pirovano, Faute civile et faute pénale, th. Nice, 1963, LGDJ. 1966, 

n°43, p.44. 
ة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، المرجع أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسئولی.  راجع، د)٢(

  :وراجع في تطبیقات للمسئولیة المدنیة الموضوعیة في مجال منازعات البیئة.  ٢٧٠السابق، ص

Jacques Deprimoz, Strict liability for pollution damage, Aida studies une 
pollution liability and insurance working groups Budapest, 1986, p.75. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

اس      ى أس ة عل ل قائم سئولیتھ تظ إن م ھ، ف رى ممكن یلة أخ اك وس ن ھن م تك ھ ل ت أن ثب

  .)١(ئیة الموضوعیةالمسئولیة الشی

رار     ن الأض ة ع سئولة المدنی ال الم ي مج ضاً ف وعي أی اس الموض سود الأس وی

وعلى ذلك یؤكد البعض على . النوویة، باعتبارھا فرعاً من المسئولیة عن مضار البیئیة   

ة،       : "أنھ دھا العام ي قواع إذا كانت فكرة الخطأ تشكل الأساس العام للمسئولیة المدنیة ف

سأل           فإن ھذه الفكرة   ووي یٌ ستغل الن دة أن الم ووي؛ فالقاع ال الن  تتوارى تماماً في المج

سفینة       شأة أو ال ن المن ئة ع مسئولیة موضوعیة، أو مطلقة، عن تعویض الأضرار الناش

وم              ي یق سیة الت دة الرئی د الأعم دة أح ذه القاع شكل ھ تغلالھا، وت ولى اس النوویة التي یت

ة   ة النووی سئولیة المدنی ام الم ا نظ ب   . )٢("علیھ ضرر موج ق ال ك أن تحق ن ذل م م یفھ

                                                             
(1) Trib. Verviers, 24 déc. 1968, cité par Jacques Deprimoz, Ibid. 

  :وفي ذات المعنى
Trib. Orléans, 18 déc. 1967, Gaz. Pal. I, 1968, 262. 
وقد أكدت المحكمة في ھذا الحكم مسئولیة مستغل الطائرة عن أضرار التلوث السمعي للمحیطین 

 :وراجع أیضاً. بالمطار
Trib. Montbéliard, 14 déc.  1965. JCP. 1966, II, 14721, Civ. Bordeaux, 7 déc. 

1966, D. 1967, 239. 
  :وراجع في ذات المعنى تطبیقًا على التلوث الھوائي والسمعي

Cass. Civ. 17 juin 1971, Bull. civ., n°226 ; Cass. Civ. 10 fév. 1967, Bull. civ., 
n°66. 

  :ا على التلوث المائيوراجع تطبیقً
Cass. Crim. 20 déc. 1977, JCP. 1978, II, 18932. 
وفي ھذا الحكم أدان القضاء صاحب مصنع كان قد قام بتصریف سوائل سامة في مجاري المیاه، فلوثت 

 أضراراً بالثروة السمكیة، وكان ذلك استناداً إلى فكرة المسئولیة عن الأشیاء، التي نشأت وألحقتالمیاه 
  : وراجع أیضًا. الأساس في أحضان القضاء المدنيب

Cass. Civ. 4 déc. 1963, D. 1964, 104. 
محمد حسین عبد العال یوسف، المسئولیة المدنیة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة، دراسة . د )٢(

  .٩٦مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أسیوط، ص



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

ي      صیر ف لمسئولیة مستغل المنشأة النوویة بصرف النظر عن ثبوت خطأ أو إھمال أو تق

ال؛        . )١(جانبھ من عدمھ   ذا المج ي ھ ة ف ات الدولی وھذا بالفعل ما كرستھ صراحة الاتفاقی

ي  ة، الت ة النووی ال الطاق ي مج ة ف سئولیة المدنی شأن الم اریس ب ة ب ع فاتفاقی م التوقی  ت

ام     ٢٩علیھا في    ام        ١٩٦٠ یولیو ع ل ع ن أبری ي الأول م اذ ف ز النف ت حی  ١٩٦٨، ودخل

ادة   ي الم نص ف ى أن٣/١ت ذه    : " عل اً لھ سئولاً طبق ون م ة یك شأة النووی ستغل المن م

ة ود         ... -أ: الاتفاقی سبب الوق ع ب ووي، وق ادث ن ن ح تج ع د ن ضرر ق ت أن ال ى ثب مت

ایات المشعة الكائنة داخل ھذه المنشأة، أو الوقود النووي  النووي، أو المنتجات، أو النف    

ح      –وعبارة النص   ". القادم من ھذه المنشأة    ا ھو واض أ،     - كم رة الخط ى فك شیر إل  لا ت

ر               ة موضوعیة، وھو الأم ة ذات طبیع ك الحال ي تل سئولیة ف رر أن الم ھ یق مما جعل الفق

ذك        الفة ال ا  الذي لم یفت للمذكرة الإیضاحیة للاتفاقیة س ھ بقولھ سئولیة  : ""... ر بیان الم

  . )٢(..."أساساً موضوعیة، ناشئة عن الخطر، استقلالاً عن أي خطأ

  المطلب الثالث
  مدى مقبولية الجرائم المادية في النظام اللاتيني

  :دور المشرع في ظھور فكرة الجریمة المادیة: أولاً

ا    -ھا القاعدة التي لا تمل التشریعات اللاتینیة من الإلماح إلی   ن ورائھ ھ م  - والفق

ب ضرورة             ى جان اً إل شاطاً مادی ة ن وع الجریم زم لوق ث یل أ، بحی أنھ لا جریمة بدون خط

                                                             
(1)J. Barry, L’énergie nucléaire face au droit, Aix-en-Provence 1960, Mise à 

jour 1964, T. II, p.127 et s ; J. Hebert, La responsabilité civile au sens du 
droit nucléaire, Paris 1962, T. I, p.37 et s.  

 
ع محمد حسین عبد العال یوسف، المسئولیة المدنیة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة، المرج. د )٢(

  .٩٧السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

أ     ، )١(توافر رابطة بین ھذا النشاط والفاعل؛ ھذه الرابطة رابطة إرادیة یطلق علیھا الخط

ق            ن تحقی اطني م ف الب اني وموق ن إرادة الج شف ع  والذي یمثل القوة النفسیة التي  تك

  .)٢(العدوان

ي بعض الجرائم                ل ف د تغف سواء ق ى ال ا عل شریعات جمیعھ ك الت ومع ذلك فان تل

داء          ث الابت ن حی اً م ر متطلب ب  . بیان درجة الخطأ المتطلب، أو ما إذا كان ھذا الأخی وأغل

شطة              ي الأن ع ف ا تق نح، وجمیعھ ض الج ات وبع ك المخالف ي فل دور ف رائم ی ذه الج ھ

صید   التنظیمیة واللائحیة، كالضر   خ ...ائب والجمارك والعمل والمرور وال ر   . ال ا یظھ وھن

  .)٣(دور المشرع في إثارة فكرة الجریمة المادیة التي قال بھا القضاء الفرنسي فیما بعد

  : جرائم المخالفات-١

ات  ي المخالف ل ف ذكر  -الأص صري ألا ی سي أو الم شریع الفرن ي الت واء ف  س

وي،      ركن المعن ب ال ى تطل دل عل ا ی شرع م ذه     الم دد ھ صعب أن نع ن ال ون م ذا یك ول

شرعین          ا الم ر فیھ ي  ذك ات الت المخالفات نظرا لكثرتھا، ویكون الأسھل أن نعدد المخالف

دة          وي القاع تثناء یق ر الاس ار أن ذك ة، باعتب وي المتطلب ركن المعن ة ال تثناء درج اس

وي صراحة     - أي القاعدة –ویؤكدھا، وھي   ركن المعن ر ال دم ذك  أو  بصدد ھذه النقطة ع

  .ضمناً في أغلب المخالفات

  :نماذج المخالفات العمدیة وغیر العمدیة في التشریع الفرنسي) أ( 

د صراحة           ب العم ا تطل  Expressémentیمثل للمخالفات التي ذكر المشرع فیھ

لبة أو      ٣٨/١المخالفة المنصوص علیھا في المادة       سام ص دي لأج  المتعلقة بالإلقاء العم
                                                             

(1) G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, op. cit., n°211, p.261.  
  .١٨٧، ص ١٥٥جلال ثروت، النظریة العامة لقانون العقوبات، رقم .  د)٢(
 . ١٣٤، ص٩١أمین مصطفي محمد، المرجع السابق، رقم .  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

ا     ى شخص م  Jet volontaire de corps durs ou d’immondicesقاذورات عل

sur quelqu'un ي لا       ٤٠/١، والمادة دي الت ضرب والجرح العم ذاء وال الخاصة بالإی

ام    ,Voies de faitینشأ عنھ مرض أو عجز عن الأشغال الشخصیة أكثر من ثمانیة أی

coups et blessures volontaires ادة الإتلاف العم  ٣٨/٦، والم ق ب دي  المتعل

ر  ولات الغی  Dommage volontaire au propriétés mobiliers )١(لمنق

d’autrui.  

ین سرقة      Implicitementومثال المخالفات العمدیة ضمناً      بناء على التشابھ ب

ادة        Maraudageالحاصلات الزراعیة    ا بالم صوص علیھ ان     )٢(٣٨/٧المن سرقة ف  وال

وافر نی   ش  الغرفة الجنائیة دائما تقضي بضرورة ت  L’intention frauduleuseة الغ

ادة               ن نص الم ستمد ضمناً م ا ی ة، وھو م ذه المخالف ي ھ ن  ٣٨/٧كعنصر ضروري ف  م

  .)٣(المدونة العقابیة

انون  ١٧/٣وكذلك ما تقرره محكمة النقض بشأن تطبیق المادة       و  ٢٩ من ق  یولی

ة  ١٨٨١ ات الانتخابی ق اللافت ل تمزی ن أن فع  Lacération d’affiches م

électorales      ة سوء نی ع ب سابقة إلا إذا وق ادة ال م الم ع حك  Intention )٤(لا یوق

malveillante .             ة ة عمدی ات الانتخابی ق اللافت ة تمزی ھ ضمناً أن جریم فھذا یستفاد من

  .)٥(من حیث ركنھا المعنوي

                                                             
  : راجع في دلالة ھذه النصوص)١(

Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., p. 114, n°112, note 47.  
  .١٩٨١ لسنة ٤٧٢ المعدلة بالمرسوم رقم  )٢(

(3) Cass. Crim. 9 janv. 1862, S. 1862, I, p. 559 ; Crim. 6 dec. 1879, S. 1880, I, 
p. 434 ; A. Legal, op. cit., p. 135. 

(4) Cass. Crim. 3 avr. 1886, D. P. 1886, I, p. 475. 
(5) Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., p. 114, n°112, note 48. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ي    ٢٦/١ غیر العمدیة ما تنص علیھ المادة  المخالفاتومثال   ال ف  الخاصة بالإھم

لاح یانة أو إص ران  ص ا نی ستخدم بھ ي ی صانع الت دافئ أو الم ران أو الم ف الأف  أو تنظی

Négligence dans l’entretien, la réparation ou le nettoyage des 

fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu .   ادة ذلك الم وك

ر    ٣٤/٢ ة للغی ات مملوك دي لحیوان ر العم رح غی ل أو الج ة بالقت  Mort ou الخاص

blessures involontaires d’animaux appartenant à autrui .   ك ال ذل ومث

لبة أخرى       ٣٤/٣أیضاً التجریم الوارد بالمادة      سام ص  الخاصة بالإلقاء لأحجار أو أیة أج

 L’imprudence dans le jet de pierres ou d’autres corps )١(بدون احتیاط

durs.  

  :غیر العمدیة في التشریع المصرينماذج المخالفات العمدیة و) ب( 

صد      ستوجب الق ي ت ات الت ض المخالف صري بع شریع الم ي الت دد ف ن أن نع یمك

ادة    /٣٨٦الجنائي في بنیانھا صراحة ومنھا المادة        اً، والم شأن   /٣٨٩ثانی ى ب أولاً، الأول

ة      سلطات    (تمزیق الإعلانات الملصقة على الحیطان بأمر الحكوم صلة بال ات المت المخالف

ة العم م ) ومی انون رق اة بالق سنة  ١٦٩والملغ ولات ١٩٨١ ل لاف منق شأن إت ة ب ، والثانی

 بشأن ٣٩٢وكذلك المادة . والملغاة بالقانون السابق) المخالفات المتعلقة بالأملاك(الغیر 
                                                             

  :راجع في دلالة ھذه النصوص )١(
Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., p. 114, n°112, note 49 ; A. Legal, op. 

cit., p. 35. 
  ):سابق من قانون العقوبات ال٤٧١/١تقابل المادة  (٢٦/١وفیما یتعلق بتطبیق المادة 

Cass. Crim. 9 juin 1899, Bull. crim., n°146. 
  ): من قانون العقوبات السابق٤٧١/١٢تقابل المادة  (٣٤/٣وفیما یتعلق بتطبیق المادة 

Cass. Crim. 2 avr. 1903, Bull. Crim., n°146. 
ن ولذا قضت  أكدت المحكمة أن المتھم لم یرتكب أي خطأ من النوع الذي تقول بھ المادتیالحكمینوفي 

  .بالبراءة



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

صبھ     م ت سان ول ى إن اذورات عل لبة أو ق سام ص دي لأج اء العم ات (الإلق شأن المخالف ب

اة بال  ) المتعلقة بالأشخاص   انون   ملغ سنة  ١٦٩ق م     . ١٩٨١ ل ر ل انون الأخی صدور الق وب

ا                د مم ب العم شیر صراحة لتطل ات أي نص ی اص بالمخالف یعد یوجد بالكتاب الرابع الخ

ة           ة وإمكانی ك الجریم ان تل ن بنی وي م یستوجب التساؤل حول إمكانیة إھدار الركن المعن

  . )١(قیام المسئولیة عنھا لمجرد وقوع السلوك الإجرامي

ا         ویمكن ا  ي منھ لإشارة لبعض النصوص التي تشیر إلى العمد بشكل ضمني والت

ادة  انون  ٣٧٧/٩الم ة بالق سنة  ١٦٩ المعدل ة   ١٩٨١ ل ات المتعلق ة بالمخالف  والخاص

ھ       ت من ن وقع ى م ة عل ة الغرام ضي بعقوب ي تق ة والت ة العمومی ام أو الراح الأمن الع ب

رح     رب أو ج صل ض م یح ف ول ذاء خفی د أو إی شاجرة أو تع ادة  و. م ذلك الم  ٣٧٨/٩ك

در     ن ابت المتعلقة بالنطاق السابق والمعدلة بذات القانون سالف الذكر والخاصة بعقاب م

ادة      . إنساناً بسب غیر علني    ضاً الم ي     ٣٧٧/٤ومن ذلك أی سالف وف انون ال ة بالق  المعدل

م        النطاق السابق والمتعلقة بعقاب من حرش كلباً واثباً على شخص ما أو مقتفیاً أثره ول

ضاً   . یرده عنھ إذا كان الكلب في حفظھ ولو لم یتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر        ك أی وھنال

واد           ٣٧٩/٣المادة   سكنھ م ان م ى سطح أو حیط دن عل  الخاصة بعقاب من وضع في الم

  .)٢(مركبة من فضلات أو روث البھائم أو غیرھا مما یضر بالصحة العمومیة

وع المخالف    ین وق مني ب شكل ض شرع ب سوي الم د ی دي وق ر عم دیاً أو غی . ة عم

ادة       اء بالم اب    ٣٧٧/٧ومثال ذلك ما ج ضي بعق ي تق ي أداء     " والت ل ف ع أو أھم ن امتن م

                                                             
  .٤٠، ص٣٦عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، ص. د )١(
 على تطلب ٣، ٢، ٣٧٩/١.  م-  ٨، ٢، ٣٧٨/١. م-  ٦، ٥، ٣٧٧/٣: راجع أیضًا دلالة ألفاظ المواد )٢(

ویرعى بعض الفقھ أن أغلب المخالفات على ھذا النحو في قانون العقوبات ھي من الجرائم . العمد
؛ فقرة ١٩٨٣، ١٠محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط. جع، درا. العمدیة

  .٤٨٤، ص٣١٨



 

 

 

 

 

 ٣١٠

ة           ي حال ضاء ف ن الاقت ك م أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً علیھا عند طلب ذل

ضان أو    رق أو فی اج أو غ ادث أو ھی صول ح ق أو    ...ح ع الطری ة قط ي حال ذا ف وك

  .)١(..."النھب

ن             وقد   ر م ي أكث ي إحدى صوره أو ف یصرح النص بتطلب الخطأ غیر العمدي ف
ادة            . صورة ي الم ا ف ة المنصوص علیھ ك المخالف ال ذل ذكر صورة    ٣٧٧/١ومث ي ت  الت

ویثھم               ارین أو تل أنھا جرح الم اء أشیاء من ش ي إلق اط ف ادة    . عدم الاحتی ذكر الم ا ت كم
داخن أو ا    ٣٧٧/٢ لاح الم ف أو إص ي تنظی ال ف ورة الإھم ي    ص ل الت ران أو المعام لف

ادة      . )٢(تستعمل فیھا النار   ضاً الم ي       ٣٧٨/٦وھناك أی ھ ف سبب بإھمال ب من ت ي عاق  الت
سبب  . إتلاف شيء من منقولات الغیر   والفقرة السابعة من ذات المادة حین عاقبت من ت

دم           صر أو ع دم تب ن ع ئاً ع ك ناش ان ذل ى ك ر مت ائم أو دواب الغی ي موت أو جرح بھ ف
  . وائحمراعاة الل

ین صراحة أو ضمناً درجة             ر ألا یب شرع آث إن الم صوص ف ن ن ك م وفیما خلا ذل

الركن المعنوي المتطلبة فكان ذلك مساھمة من المشرع لإثارة فكرة الجریمة المادیة في    

  .ساحة الجدل القانوني بالنسبة للمخالفات

 : جرائم الجنح-٢

  :التشریع الفرنسي) أ(

د        كما أغفل المشرع الفرنسي بیا     ھ ق ات؛ فإن ب المخالف ي أغل وي ف ركن المعن ن ال

ن        . اتبع ذات النھج بصدد عدد من الجنح      ات م م المخالف ذ حك نح تأخ ذه الج ت ھ ولما كان

                                                             
 . وما بعدھا٢٨١، ص٢٢٣؛ فقرة ١٩٨٧عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، . د )١(
  . سالفة الذكر بالمتن والتي تتطلب عنصر الإھمال٣٧٧/٧راجع كذلك المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١١

 Délit )١(زاویة الركن المعنوي فقد أطلق علیھا الجنح المخالفات أو المخالفات المجنحة

contraventionnels    نح    من حیث أنھا في حقیقتھا مخالفات ولكنھا ف الج أخذت وص

  . لشدة خطورتھا

ق            ي تتعل سي الجرائم الت شریع الفرن ي الت ك ف ویمكن أن ندخل في إطار الجنح تل

شریع  . )٢(بالضرائب، خاصة الضرائب غیر المباشرة     ومن ھذه الطائفة أیضاً ما ورد بالت

ي     م الإقلیم صدریة أو الاس سمیة الم ق بالت  Les appellations d’origineالمتعل

ایو    ٦في  الصادر   ي أو          . )٣(١٩١٩ م صادر ف انون ال ررة بواسطة الق نح المق ذلك الج وك

شوشة     ١٩٠٥أغسطس عام    دة أو مغ .  بشأن قمع الغش، وخاصة جریمة بیع أغذیة فاس

                                                             
 في والذي استخدمھ القضاء الفرنسي Délits – contraventionsطلح بتعبیر ولا یختلط ھذا المص )١(

. بدایة القرن التاسع عشر للتعبیر عن بعض الجرائم ذات الطبیعة المختلطة بین الجنحة والمخالفة
فھي من حیث العقوبة والاختصاص تعد جنحة ومن حیث تعدد العقوبات والمساھمة في ارتكابھا 

  :راجع.  وقد ھجر ھذا المصطلح الآن سواء في الفقھ أو القضاء. ةوالتقادم تعد مخالف
Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., p.113, n°110, note 45 ; et p. 115, n°113. 

الذي یعتبر ) السابق(ویقرر ھذا الفقیھ تعارض ھذا المصطلح مع نص المادة الأولى من قانون العقوبات 
  .وتدریجیًا ھجر المصطلح. یھا بعقوبة الجنحة معاقب علجریمةجنحة كل 

A. Legal, La responsabilité sans faute, op. cit., p. 136. 
  .٣٣-٣٢عبد العظیم وزیر، المرجع السابق، ص. د

G. Vidal et J. Magnol, Cours de droit criminel et science pénitentiaire, 9ème 
éd., par J. Magnol, 1949, n°75bis, p. 101 ; R. Merle et A. Vitu, Traité de 
droit criminel, éd. Cujas, 1967, n°288, p. 279. 

مأمون .  وما بعدھا، د٨٥عمر السعید رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، المرجع السابق، ص. د
 القسم محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات،. ، د٣٥٤سلامة، القسم العام، المرجع السابق، ص

. ٥٦، ص١٩٥٢السعید مصطفى السعید، القسم العام، . ، د٦٦٩، ص٧٣٠، رقم ١٩٨٩، ٦العام، ط
أحمد . وانظر عكس ذلك حیث لا تأخذ الجنح المخالفیة حكم المخالفات من زاویة الركن المعنوي، د

    .١٨٠، ص٥٩، رقم ١٩٩٠فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، 
(2)  P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal…., Dalloz, 3ème vol., 2ème éd., 

1970, T. I, n°566, p. 584 et s.  
(3) Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., p.116, n°114, note 58. 



 

 

 

 

 

 ٣١٢

ي   ١٤٨٣-٤٥وكذلك بعض الجنح الاقتصادیة ومثالھا ما تقرر بالمرسوم    صادر ف  ٣٠ ال

، ومنھا أیضاً )٣٦/١.م(یر قانوني  المتعلق بالأسعار، ومنھا البیع بسعر غ  ١٩٤٥یونیو  

ع الأسعار          ام   )٢٢.م(التدخل عن طریق وسیط جدید بما یترتب علیھ رف ة أحك ، أو مخالف

ى نحو         . )١()٣٣.م(الإعلان عن الأسعار     ع الأسعار عل ة رف ضاً جریم درج أی ویمكن أن ن

  . ١٩٣٧غیر مباح المنصوص علیھا بالمرسوم قانون أول یولیو سنة 

در   د أص ذا وق م  ھ ر رق سي الأم شرع الفرن سمبر  ١٢٤٣الم ي أول دی  ١٩٨٦ ف

وم    ھ المرس اً ب سة ملغی عار والمناف ق بالأس سنة ١٤٨٣-٤٥المتعل ط ١٩٤٥ ل اً فق  مبقی

، وفي ھذا خطوة من المشرع الفرنسي في )٦١.م(على القاعدة الخاصة بورق الصحف      

اب    ن العق د م اه الح زاءات الجنا Dépénalisationاتج اد دور الج ذه    وإبع ي ھ ة ف ئی

ك                ة الخاصة لتل ك بالطبیع ي ذل دفوعاً ف ائل ردع سریعة م ى وس المجالات التي تحتاج إل

سة        س المناف شرع مجل ث أحل الم  Le Conseil de la concurrenceالجرائم، حی

ام     وم ع ي مرس ا ف صوصاً  علیھ ان من ي ك سة الت ة المناف ل لجن ذا ١٩٤٥مح د ھ ، وأم

ذه الجرائم      المجلس بسلطة فرض جزاءات إداریة،   ة لھ ة المادی ب الطبیع وھذا لاشك یغل

  .)٢(المتعلقة بالأسعار

ا            ل، ومثالھ شریعات العم ال ت صل بمج ي تت نح الت ض الج ضاً بع ك أی ن ذل وم

ال   ل والعم ن العم حة وأم ي ص ي تحم صوص الت ، L’hygiène et la sécuritéالن

 أیضاً بعض  وھنالك. Repos hebdomadaire )٣(ومخالفة قواعد الراحات الأسبوعیة

شیید                رخص الت ة ب ا الجرائم المتعلق شیید، ومنھ انون   ١٠٣.م(الجنح في مجال الت ن ق  م

                                                             
  .٣٦، ٣٤ في قواعد الإعلان عن الأسعار، والمواد ٧، ٥، ٤، ٢، ٤٦/١راجع كذلك المادة  )١(
  .١٣٧، ص٩٥حمد، المرجع السابق، رقم أمین مصطفى م. د )٢(

(3) Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., p.118, n°115, note 68. 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

ي مرسوم        )Urbanismeالتخطیط العمراني    ا ف صوص علیھ  ١٠، وبعض الجرائم المن

وفمبر  ار  ١٩٥٤ن ة الادخ ى حمای ة إل ض Protéger l’épargne المتجھ د بع  ض

شیید   ال الت ي مج ورة ف شاطات المحظ ة    . )١(الن رائم الخاص ض الج ضاً بع ك أی ن ذل  وم

ي           صیة ف ق الشخ ة تحقی ي لبطاق بالأجانب، ومنھا على الأخص جریمة عدم تجدید الأجنب

ي               . المواعید القانونیة  نح ف ن الج اً أخرى م ك أنواع ل ذل ى جوار ك ضاف إل ن أن ی ویمك

ة والمرور               ة البیئ صرف وحمای ي وال ب الجمرك خ ...مجال الصید والغابات والتھری . )٢(ال

  .ففي ھذه الجرائم جمیعھا أثیرت مشكلة مدى كفایة الركن المادي وحدة لقیام الجریمة

 :التشریع المصري) ب( 

ات       نح المخالف ل الج ن قبی صري م . تعد أغلب الجرائم الاقتصادیة في التشریع الم

انون          ن ق ة م ادة الثانی ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ك الجریم ن ذل سنة ٩٧وم ، ١٩٧٦ ل

 بشأن تنظیم التعامل في النقد الأجنبي، والتي تلزم كل   ١٩٨٠ لسنة   ٦٧نون  المعدل بالقا 

ا               سترد قیمتھ ادة أن ی ذه الم ي ھ یھم ف صوص عل ن الأشخاص المن ضاعة م من یصدر ب

ن      خلال ثلاثة شھور من تاریخ الشحن، ثم قررت المادة الرابعة عشرة عقوبة الجنحة لم

  . یخالف أحكامھا

ل      رن فع د أو       فصمت المشرع عن أن یق سیة، سواء العم ة نف أي حال ترداد ب  الاس

ترداد    (الخطأ غیر العمدي     ي الاس ر ف ة     )مجرد التھاون أو التغی ذه الجریم ل وضع ھ ، جع
                                                             

  :راجع بصفة عامة  )١(
Ph. Bihr, Droit pénal de la construction, th. Nancy, 1969. 

  :وراجع
 Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., p.118-119, n°115, note 69. 

مأمون سلامة، القسم العام، المرجع . د، ٦٠-٥٩عمر السعید رمضان، رسالتھ سالفة الذكر، ص.  د)٢(
. ، د٥٨، ص١٥عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، رقم . ، د٣٥٤السابق، ص

  .١٣٦، ص٩٥أمین مصطفى محمد، الحد من العقاب، المرجع السابق، رقم 



 

 

 

 

 

 ٣١٤

دي   (مثالاً للجدل حول مدى اعتبارھا جریمة ذات ركن معنوي     ر العم أ غی ) العمد أو الخط

.  للمتھم من خطأأو خلیة من ذلك باعتبارھا جریمة مادیة، تقع بصرف النظر عما ینسب   

وي      - كما ھو بین -ومرد التساؤل    ركن المعن ة ال ى طبیع شرع عل  عدم النص من قبل الم

  .)١(المتطلب في بعض الجرائم الاقتصادیة

  :دور القضاء في ظھور فكرة الجریمة المادیة: ثانیًا

كان للقضاء الفرنسي السبق للقول بفكرة الجریمة المادیة وإثارة الجدل القانوني 

شأ ام   ب بعض أحك نعرض ل ھ، وس ض أحكام ي بع صري ف ضاء الم ك الق ي ذل ھ ف نھا وتبع

  .القضاء الفرنسي في ھذا الشأن ونتبعھ ببعض أحكام القضاء المصري

  : القضاء الفرنسي-١

صمت              شكلة ال شر م رن التاسع ع ة الق ي بدای واجھت محكمة النقض الفرنسیة ف

وي؛    ركن المعن ب ال ن تطل رائم ع ض الج ي بع شریعي ف رائم  الت ذه الج ل ھ اعتبرت مث ف

ركن                   ات ال ادي دون حاجة لإثب ركن الم ق ال اب لمجرد تحق ا العق جرائم مادیة، یكفي فیھ

أ  صد أو الخط ورة الق ي ص واءً ف وي، س ا  . المعن نقض قولھ ة ال ا رددت محكم راً م وكثی

أن "أو . )٢("بأن في مواد المخالفات یكفي تحقق الفعل المادي من أجل تطبیق العقوبة"

ن أجل      قصد   انون م اً للق الإضرار غیر ضروري بشأن الفعل الموصوف بأنھ مخالفة طبق

                                                             
محمود .  ، د١٣٨، ١٣٧، ص٩٦ من العقاب، المرجع السابق، رقم أمین مصطفى محمد، الحد. د )١(

محمود نجیب حسني، شرح قانون .  ، د١١٦، ص٦٨؛ فقرة ١مصطفى، الجرائم الاقتصادیة، ج
  .٦٦٩، ص٧٣٠، رقم ١٩٨٩، ٦العقوبات، ط

(2) Cass. Crim. 20 juillet 1838, Bull. n°237 ; Crim. 7 nov. 1871, S. 1872, I, 48 ; 
Crim. 16 juillet 1898, S. 1900, I, 109 ; Crim. 22 nov. 1912, Bull. n°570. 
"En matière de contravention il suffit que le fait soit matériellement 
constaté pour entraîner l’application de la peine". 



 

 

 

 

 

 ٣١٥

انون        ة الق ة بمجرد مخالف استحقاق العقوبات المحددة؛ فالصفة الجنائیة للفعل تنشأ كامل

  .)١("أو اللوائح

ة               ر الجرائم المادی ة بتعبی ذه الطائف شدد ھ اه مت ي اتج بل عبرت محكمة النقض ف

ة  ى    Infractions purement matériellesالبحت ة إل ي الحقیق ؤدي ف ا ی و م وھ

اب    ة عق ھ إمكانی ا فی ناد بم تبعاد الإس ب اس ى جان ة إل ان الجریم ن بنی أ م تبعاد الخط اس

  . )٢(الفاعل بعیداً عن حسن نیتھ أو توافر مانع إسناد كالجنون أو القوة القاھرة مثلاً

ر     ولكن القضاء الفرنسي أمام اعتراضات الفقھ عاد وأكد ع    ت تعتب ھ إذا كان ى أن ل

ھذه الجرائم جرائم مادیة إلا أنھا تعتبر كسواھا من الجرائم الأخرى یتطلب لقیامھا إرادة 

ة  رة وواعی ناد(ح الجنون . )٣()الإس دفع ب ضاء ال ل الق الي قب راه)٤(وبالت ، أو )٥(، أو الإك

اً )٧(، أو القوة القاھرة)٦(صغر السن  ا  . )٨(، أو الغلط إذا كان حتمی ذا م ضاً    وھ ھ أی ضي ب  ق

ررت أن       ث ق صید حی ة       "في شأن إحدى جرائم ال ون جریم صید لا یك ال ال ن أعم لاً م عم

  .)٩(طبقاً للقانون إلا إذا تم تنفیذه بحریة وإرادة

                                                             
(1) Cass. Crim. 22 fév. 1844, Bull. n°59. "L’intention de nuire n’est pas 

nécessaire pour qu’un fait qualifié contravention par la loi soit passible des 
peines qu’elle détermine ; la criminalité d’un tel fait résulte complètement 
de la seule violation de la loi ou des règlements". 

(2) Cass. Crim. 7 mars 1918, S. 1921, I, 89, note Roux ; Crim. 15 mai 1926, S. 
1928, I, 33, note Roux. 

(3) Cass. Crim. 27 mai 1959, Bull. n°279. 
(4) Cass. Crim. 4 juillet 1912, Bull. n°375 ; Crim. 8 nov. 1951, Bull. n°288. 
(5) Cass. Crim. 22 janv. 1964, Bull. n°24. 
(6) Cass. Crim. 3 mai 1912, Bull. n°247. 
(7) Cass. Crim. 28 avr. 1977, D. 1978, 149, note Rassat. 
(8) Cass. Crim. 16 nov. 1866, D. 1866, I, 87. 
(9) Cass. Crim. 23 janv. 1873, S. 1873, I, 344. 



 

 

 

 

 

 ٣١٦

ي    وعلى ذلك إذا كان القضاء الفرنسي یرى أن المخالفات والجنح الشبیھة بھا ھ

صرف الن       سن      جرائم مادیة، تقوم بمجرد وقوع الركن المادي ب صد الفاعل وح ن ق ظر ع

نیتھ، فإن ھذا القضاء لا یسلم بأنھا مادیة بحتة، لكن یتطلب عنصر الإسناد في قیام ھذه     

وة            سن، أو الق راه، أو صغر ال الجرائم، ویؤكد ذلك قبولھ السابق للدفع بالجنون، أو الإك

  .  )١(جراميالقاھرة، وذلك بدیھي نتاج انھیار العملیة العقلیة اللازمة لقیام أي نشاط إ

ركن            ب ال ولدى البعض أن تعبیر محكمة النقض بھذه العبارات إنما یدل على تطل

المعنوي في بیان ھذه الجرائم مما یدل على اكتمال البیان القانوني للجریمة المادیة وكل  

  .)٢(ما في الأمر ھو تحمیل المتھم فیما أطلق علیھ الجرائم المادیة عبء إثبات براءتھ

ى         ونحن من جان   ناد عل وي والإس ركن المعن ي ال ین فكرت اً ب ذا خلط بنا نلمح في ھ

وافر الأول      ا  . النحو الذي ذكرناه من قبل، وأن توافر ھذا الأخیر لا یعني بالضرورة ت وھن

ن         ر ع ا إلا تعبی یس فیھ ة ل رأت محكمة النقض في ضرورة توافر الإرادة الحرة والواعی

ى ت              دل عل ا ی ا م یس فیھ ال      تطلب الإسناد فقط ول وي أو اكتم ركن المعن أ أو ال ب الخط طل
                                                             

(1) Cass. Crim. 7 mars 1918, S. 1921, I, 89 ; Crim. 19 août 1922, S. 1923, I, 
187 ; Crim. 27 juin 1929, D. A. 1929, p.478. 

محمد محي الدین عوض، . ، د٤٦٤محمود مصطفي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ص. د
محمود نجیب حسني، شرح . ، د١، ھامش٤٢٤القانون الجنائي مبادئھ الأساسیة ونظریاتھ العامة، ص

د رمضان، رسالتھ سالفة عمر السعی. ، د٦٥١-٦٥٠، ص١٩٨٢، ٥فانون العقوبات، القسم العام، ط
محمد محي الدین عوض، الإثبات بین الازدواج والوحدة، المرجع السابق، .  وما بعدھا، د٥٩الذكر، ص

  .٥٦ص
  : لمزید من التفصیلراجع. جلوأمریكينوھذا ھو الموقف أیضًا في القضاء الأ

Sanford H. Kadish & Stephen J. Schulhofer, Criminal Law and its Processes: 
Cases and Materials, Wolters Kluwer Law & Business, 6th ed. 1995, 249-50 
; Alexander Larry, Reconsidering the Relationship among Voluntary Acts, 
Strict Liability, and Negligence in Criminal Law, in Crime, Culpability and 
Remedy, Ellen Frankel Paul et al., ed. vol. 84, 1990. 

 .١٣٩، ص٩٦أمین مصطفي محمد، المرجع السابق، رقم .  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٧

شمل         ي واسع ی وي بمعن ركن المعن رة ال البیان القانوني للجرائم المادیة، إلا إذا أخذنا فك

كل الجوانب النفسیة والمعنویة للجاني، بحیث یشمل ھذا التعبیر الإرادة الحرة والواعیة     

صداً           )الإسناد( دوان سواء ق سي نحو الع أً  ، ویشمل الاتجاه النف وي   (أو خط ركن المعن ال

ھ            )بالمعني الضیق  ر عن ذي نعب وي ال الركن المعن ، وھو ما لا نقصده في دراستنا ھذه؛ ف

ط     ائي فق وھو الجزء   . ھو المدلول الضیق لھذا المعني وھو الإثم الجنائي  أو الخطأ الجن

تالي الذي تنازلت عنھ محكمة النقض الفرنسیة في بنیان ھذه الجرائم والذي لا یختلط بال

  ).الإسناد(بالإرادة الحرة والواعیة 

ة            الات الجریم ن مج د م ة تع واد مختلف ولقد أصدر القضاء الفرنسي أحكاماً في م

رة        ر المباش ضرائب غی ال ال ك مج ال ذل ضاء، مث ر الق ة نظ ن وجھ ة م المادی

Contributions indirectes      ركن ة ال ل كفای ن طوی التي تقرر محكمة النقض منذ زم

ادة    . )١(رتكابھاالمادي في ا    ٣٦٩/٢وأیضاً في جرائم الجمارك، وخاصة تطبیقاً لنص الم

ام   – Code des douanesمن قانون الجمارك  ي ع رر   - ١٩٨٧ قبل إلغائھا ف ي تق  الت

اء            اس انتف ى أس الفین عل اء المخ ارك إعف واد الجم ي م ضاة ف ى الق ور عل ھ محظ أن

  .)٢(القصد

 La police des chemins deحدیدیة وتعتبر الجرائم المتعلقة بأمن السكك ال

fer      ھ  "وقد تقرر في شأنھا .  من أقدم الجرائم التي طبقت علیھا فكرة الجریمة المادیة أن

                                                             
(1) Cass. Crim. 8 mai 1879, Bull. n°97 ; Crim. 7 avr. 1938, Gaz. Pal. 1938, II, 

53, Bull. n°116 ; Crim. 18 mars 1965, Bull. n°83. 
(2) Cass. Crim. 27 avr. 1938, D. M. 1938, 391 ; Crim. 31 mai 1949, Bull. n°197 

; Crim. 2 nov. 1966, Bull. n°247. 
  :وراجع بصفة خاصة حول الصفة المادیة للجرائم الجمركیة

Cass. Crim. 17 nov. 1911, D. P. 1913, I, p. 507 ; Crim. 2 mars 1950, Bull. 
n°78 ; Crim. 19 avr. 1956, Bull. n°329. 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

ا  ن دخولھ الرغم م ة  -ب سكك الحدیدی ن ال رائم أم ي  - ج ا ف ررة لھ ات المق م العقوب  بحك

ة لق      ة المادی ي الواقع ات، وتكف ة المخالف ا طبیع إن لھ نح ف اكم الج صاص مح ا اخت یامھ

  .)١( )"ركن معنوي(استقلالاً عن أي قصد جنائي 

ق                ة بتطبی ى الجرائم المتعلق م عل سیة ذات الحك نقض الفرن ة ال وقد أجرت محكم

  . Répression des fraudes )٢( بخصوص قمع الغش١٩٠٥مواد قانون 

ة        ة مختلف واد جنائی ي م ا     -وھناك أحكام كثیرة مشابھة ف ي حینھ ا ف نعرض لھ  س

ذه ا لال ھ ة خ دل  -لدراس ساحة الج ة ل ة المادی رة الجریم سي فك ضاء الفرن ا الق ع بھ  دف

  .القانوني وساعد على إبرازھا

سي    وقد یخیل للبعض أن فكرة الجرائم المادیة لم یعد لھا وجود في القانون الفرن

د      سي الجدی ات الفرن انون العقوب دور ق د ص انون  )٣(بع ي  ٦٨٣-٩٢ بالق و ٢٢ ف  یولی

                                                             
(1) Cass. Crim. 12 avr. 1889, S. 1890, I, 428. 

  .٥٨، ص١٥، رقم ٩٦عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ھامش. ھ لدى دمشار إلی
  :وقد جاء في ھذا الحكم

"Qu’en la matière la contravention réside toute entière dans le fait matériel". 
الذي صدم سور أحد القناطر " تبرئة المتھم وفي ھذا الحكم عابت محكمة النقض على محكمة الموضوع

ب معھ في إتلاف خط السكك الحدیدیة على أساس أنھ لم یتوافر في حقھ قصد العدوان أو با تسمم
  "الإضرار

(2) Cass. Crim. 7 août 1929, 1938, Gaz. Pal. 1929, II, 876. 
  :وقد جاء في ھذا الحكم

"Si en principe les délits supposent un élément intentionnel (élément moral) 
cette règle souffre exception, lorsque, par la nature des choses, le fait 
rentre nécessairement dans la classe des infractions matérielles". 

یھا استثناءً، وذلك  كان من حیث المبدأ أن كل جریمة تفترض ركنًا معنویًا؛ فإن ھذه القاعدة یرد علإذا"
  ". حینما یكون الفعل داخلاً بالضرورة بحسب طبیعتھ في طائفة الجرائم المادیة

(3) Yves Strickler, Rapides réflexions sur la classification des fautes, Octobre 
2007. 
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 ٣١٩

دل للأ ، )١(١٩٩٢ ات    المع ة العقوب ة لمدون ام العام  Portant réforme desحك

dispositions générales du code pénal   ،     ن ن الأول م داءً م ساري ابت وال

ادة        ١٩٩٤مارس عام    ضمن الم ذي ت ي    )٢(٣-١٢١، وال دلت ف ي ع ام   ١٤، والت ایو ع  م

  یولیو١١، ثم في ١٩٩٦ مایو عام  ١٣ والصادر في    ٣٩٣-٩٦ بالقانون رقم    )٣(١٩٩٦

  .)١(٢٠٠٠ یولیو ١٠ والصادر في ٦٤٧-٢٠٠٠ بالقانون رقم ٢٠٠٢
                                                   

= 
  :مقال منشور على الرابط التالي

http://www-cdpf.u-
strasbg.fr/Pénal%20général,%20notion%20de%20faute%20pénale.htm 

  :فقد أورد ھذا الباحث قولھ
« Aujourd'hui, les délits matériels n'existent plus, Cf. article 121-3 du Code 

pénal (depuis sa rédaction par la  Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 ; le texte a 
à nouveau été modifié et complété par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 
2000) ». 

 .٩٨٦٤، ص١٩٩٢ یولیو ٢٣، في ١٦٩ الجریدة الرسمیة الفرنسیة، العدد رقم )١(
 كانت تنص ١٩٩٤ في عام ٣-٢١٢ والصیغة التي تضمنھا قانون العقوبات الفرنسي الجدید للمادة )٢(

  :على
« Article 121-3 : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le 

commettre.  
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de 

négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.  
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».  

 كانت تنص ١٩٩٦ في عام ٣-٢١٢منھا قانون العقوبات الفرنسي الجدید للمادة  والصیغة التي تض)٣(
  :على

« Article 121-3 : Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le 
commettre.  

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger 
délibérée de la personne d'autrui.  

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de 
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité 
prévue par la loi ou les règlements sauf si l'auteur des faits a accompli les 
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 ٣٢٠

رة مازال          راسخة،  تغیر أن التفحص الدقیق في التطبیق القضائي یلحظ أن الفك
ادة                ا نص الم صوص، ومنھ اق الن ي أعن ر ل دابھا عب ضاء بأھ ن  ٣-١٢١ویتمسك الق  م

سي  ات الفرن انون العقوب اء . ق د الفقھ د أح ا یؤك ن أن  )٢(فكم ھ یمك سئولیة   أن د الم تنعق
ام      ٣-١٢١الجنائیة في ظل نص المادة     ي ع ة الموضوعة ف یاغتھا الحالی  ٢٠٠٠ في ص

                                                   
= 

diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses 
missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et 
des moyens dont il disposait.  

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».  
  أصبحت ٢٠٠٠ في عام ٣-٢١٢ت الفرنسي الجدید للمادة  والصیغة التي تضمنھا قانون العقوبا)١(

  :تنص على
« Article 121-3 :Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le 

commettre.  
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger 
délibérée de la personne d'autrui.  

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, 
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de 
sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des 
faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, 
de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi 
que du pouvoir et des moyens dont il disposait.  

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui 
n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à 
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas 
pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il 
est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une 
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le 
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un 
risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.  

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».  
(2)  Patrick Morvan, L’échelle de la culpabilité en droit pénal : un mode 

d’emploi. 
  :مقال منشور على الرابط التالي

http://patrickmorvan.over-blog.com/article-18662651.html 



 

 

 

 

 

 ٣٢١

ود   ع وج ى م فر (حت ة ص م  ) درج اب أو الإث ن الإذن  Le degré zéro de laم
culpabilité .  ھ    ٣-١٢١حقاً أن المادة ذي تجری صري ال  سالفة الذكر، بھذا التعداد الح

ى   )الركن المعنوي (لدرجات الخطأ     الذي یتعین توافره في الجرائم على تنوعھا، تشیر إل
راض           ى أخر، افت ي معن أ، أو ف دون خط أن المشرع لم یعد یقبل إنعقاد مسئولیة جنائیة ب

-٩٢ من القانون رقم ٣٣٩، لاسیما وأن المادة )لكونھ یتعارض مع قرینة البراءة   (الإثم  
ا ١٩٩٢ دیسمبر ١٦، والصادر في   ١٣٣٦ ة    ، والذي یتناول بی ام الانتقالی ن بعض الأحك

سمى              ا ی ضواء م ى وجوب إن ارت ضمناً إل د أش د، ق اللازمة لنفاذ قانون العقوبات الجدی
ط          ة فق ر العمدی ى      )١(بالجرائم المادیة تحت عباءة الجرائم غی ین عل ن المتع م فم ن ث ، وم

 القاضي، من الآن فصاعداً،  أن یتحقق من أن الجاني قد ارتكب خطأً، حتى وإن لم ینص 
ة         یغة قاتل ت ص د تبن سیة ق نقض الفرن ة ال ر أن محكم راحة، غی ذا ص ى ھ انون عل الق

Formule assassine  ادة ذه        ٣-١٢١ للم ي ھ ا ورد ف اً مم ف جزئی ن أجل أن تخف ، م
ة أن     دیلات، قائل ن تع اني بوجود         : "الأخیرة م ل الج ن قب م م دي، والعل وت التع مجرد ثب

-١٢١القصد الجنائي المتطلب وفق المادة نص قانوني أو لائحي، یستتبع القول بتوافر         
ى      ٣ ا الأول ي فقرتھ ات ف انون العقوب ن ق  La seule constatation de la»" )٢( م

                                                             
(1) « Tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à 

l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas 
d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne 
d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ». 

  : راجع في ذلك)٢(
Cass. Crim. 12 juillet 1994. 

  :مشار إلیھ على الرابط التالي
http://www.cabinetaci.com/dpu-elements-constitutifs.html 
Cass. Crim. 28 juin 2005. 

  :مشار إلیھ على الرابط التالي
http://droit.wester.ouisse.free.fr/pages/Annales_examens/sujet_penal_2007-
08.htm 
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 ٣٢٢

violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou 
réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention 
coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal». .

، والمتمثلة في إنشاء Stratagèmeالحیلة أو الخدعة : "وھنا یؤكد ھذا الفقیھ على أن     
دور       ل ص ا قب ررة فیم قرینة على القصد، یضمن بقاء فكرة الجرائم المادیة التي كانت مق

 ". قانون العقوبات الجدید

«Le stratagème, posant une présomption d'intention, assurait la 

pérennité des délits matériels antérieurs». 

ق   – حتى فیما یتطلب العمد –ولدینا أن ھذه الصفة المادیة للجریمة    سوف تتحق

صد المفترض    –حتماً  رة الق  L’intention تحت ستار ھذا التوجھ القضائي لإنشاء فك

présumée -     ی انون       إذا أخذنا في الاعتبار س ل بالق ذار بالجھ دم جواز الاعت دأ ع  ادة مب
Nul n’est censé ignorer la loi.  

بعض  اھر ال ا یج سبة     )١(وھن ضاء بالن ف الق و موق ذا ھ ان ھ ھ إذا ك القول بأن  ب

ذه            ل ھ دم الحاجة لمث ول بع سھل الق ھ ی ة، فإن نح العمدی للجرائم الموصوفة بأنھا من الج

ات     واد المخالف ي م ة ف ا –القرین ا ب ي   ومنھ یط العمران ات التخط  لأخص مخالف

                                                   
= 

Cass. Crim. 17 juin 2008 
  :مشار إلیھ على الرابط التالي

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arre
t_n_11758.html 

 
  : على الرابط التاليCabinet d’avocats ACI à Paris راجع التحلیل الوارد على موقع )١(

http://www.cabinetaci.com/dpu-elements-constitutifs.html 



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

L’urbanisme-           ة بمجرد  فإثبات الركن المعنوي أمر غیر ذي قیمة، إذ تتحقق الجریم

  .ثبوت وقوع الفعل المادي بالمخالفة لنص اللائحة

اه             ي ضوء اتج ل، ف انون العم نح ق ال ج ي مج وھذا ما خلص إلیھ البعض أیضاً ف

ة تتعل       ي واقع ان، وف الف البی نقض س ة ال ة    محكم ال خفی شغیل عم  Travailق بت

dissimulé دون استیفاء الإعلان المسبق عن التعیین Déclaration préalable à 

l’embauche١(، واصفاً الأمر بأنھ نوع من التقدیر المتوسع للقصد الجنائي(. 

اً        ازال متجھ سي م أخر   –إذاً یمكننا أن نخلص إلى أن القضاء الفرن شكل أو ب  – ب

ا  ادة إحی و إع انون     نح صدور ق ت ب ا انتھ ن أنھ ان یظ ي ك ة، الت رائم المادی رة الج ء فك

  .العقوبات الجدید

  :القضاء المصري -٢

ل    -أثیر   ت طوی ي         - ومنذ وق ام الت ن الأحك ر م صري كثی ضاء الم احة الق ى س  عل

ذا         صري بھ ضاء الم تعبر ألفاظھا عن مضمون فكرة الجریمة المادیة، وإن لم یصرح الق

اس       اللفظ في أي من أحكا     ى أس اءً عل مھ، إلا أنھ في كثیر من الأحكام  یدین المخالفین بن

د               د ق اس جدی م بأس ل حك ي ك تعللاً ف مادي، دون الالتفات إلى العناصر النفسیة للفاعل م

ل      داً بالجھ ذر أح رة لا یع ادي، أو فك ركن الم ي ال أ ف دماج الخط راض، أو ان ون الافت یك

ل  - الملاحظ على أنھ من . بالقانون، وغیر ذلك من الأسس     ة  - وكما أشار الفقھ من قب  قل

ا              ة، إذا م رة الجرائم المادی ة الأعظم لفك ا القائم ات، رغم أنھ ال المخالف ي مج ام ف الأحك
                                                             

(1)  Xavier Delassault, Appréciation large de l’intention coupable en matière 
de travail dissimulé, Les Echos Entrepreneur, 11 Mai 2009,  

  :مقال على الرابط التالي
http://blog.tpe-pme.com/gestion/appreciation-large-de-l-intention-

art0079.html 



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

ق               انون تحقی ھ ق ن قبل الي، وم ة الح انون الإجراءات الجنائی قورنت بالجنح، وذلك لأن ق

شاف  الجنایات الملغي لا یجیز الطعن بالنقض على المخالفات مما أدى     إلى صعوبة استك

ن الجرائم              شق م ذا ال ي ھ ب ف وي المتطل ركن المعن صوص ال نقض بخ ة ال ف محكم موق

  .)١(المعتبرة أنھا مادیة

صوص    ددة وبخ نوات متع ي س صري ف ضاء الم ة للق ام متفرق ع أحك ا تتب ویمكنن

رة  ا الفك رز لن ة تب تلط   . موضوعات مختلف تئناف مخ ة اس ھ محكم ضت ب ا ق ك م ن ذل وم

كندریة ف  نة  ٢٨ي الإس ایو س ا ١٩١٣ م أ     " بقولھ د أخط ة ق ي أول درج ان قاض إذا ك

ة               ة المخالف ث إن حال تھم حی ب الم بتسبیب حكمھ جزئیاً بتخلف القصد الإجرامي من جان

م            صد إث ل ق ن ك تلط     .)٢(توجد بفعل الجریمة ذاتھ وبغض النظر ع م نقض مخ ذلك حك  وك

ھ       ررت أن ض ق ة نق صفتھا محكم كندریة ب ة الإس ن محكم ادر م ي  "... ص ط ف ن الغل م

وي "القانون إقرار أثر ما للقصد   د لائحة        " ركن معن ب ض ي ترتك ة الت ادة المخالف ي م ف

ذا          "وجاء في حكم أخر     . )٣("ما ا لھ ب علیھ ة أخرى یعاق ن ناحی أن مخالفات البولیس م

سألة إرادة           وحده أن الفعل المادي في الجریمة قد أعلن ثبوتھ، ودون أن یكون مذ ذاك م

ال     .)٤("وإثم  وفیما یتعلق ببعض الجرائم التي تعتبر من قبیل الجنح المخالفات وفي المج

ة            ضت المحكم ام ق د الأحك ي أح اء ف سعیر ج وین والت الاقتصادي وتحدیداً في جرائم التم

ة           " ن وضع بطاق وت م ان والثب بأن تھمة العرض للبیع بأكثر من التسعیر متوافرة الأرك

ري     سعر الجب ى ال د عل سعر یزی ة      و. )٥(ب ت المحكم ر قال م صریح أخ ي حك ین  "ف ى تب مت

                                                             
  .١١٠عمر السعید رمضان، رسالتھ سالفة الذكر، ص.  د)١(
  .٤٠٩، ص٢٥، مجلة التشریع والقضاء المختلط، س١٩١٣ مایو ٢٨لط  استئناف مخت)٢(
  .٧، ص٢٨، مجلة التشریع والقضاء المختلط، س١٩١٥ نوفمبر ٣ نقض مختلط )٣(
  .٥٠٣، ص٣٠، مجلة التشریع والقضاء المختلط، س١٩١٨ یونیو ٢٩ نقض مختلط )٤(
 .١٩٦١ لسنة ١٠٠، الجنحة رقم ١٩٦٢ مارس ٣ حكم أمن دولة جزئیة )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

ة    ت الجریم د وقع صرف فق وع الت المواد   (وق ة ب سجلات الخاص دفاتر وال ي ال ب ف تلاع

ة        ) التموینیة واع التوب ن أن وع م أما قیام التاجر بعد ذلك بتسویة تصرفاتھ المعیبة فھو ن

  .)١( للنظم التموینیةالایجابیة التي لا تؤثر في وقوع الجریمة والقول بغیر ذلك فیھ إھدار

واد         : " وفي حكم أخر قضي    ادیر الم وم مق اً بی بأن المتھم لم یثبت في سجلھ یوم

ا     ة     ... البترولیة التي  ترد إلیھ والمقادیر الضروریة والمتبقي منھ إن التھم ك ف ث ذل وحی

  .)٢(المسندة إلى المتھم لا یشترط لقیامھا توافر قصد معین ولذا فإنھ یتعین الحكم بإدانتھ

ال     ي مج ة ف رائم المادی رة الج ى فك شیر إل ذي ی صري ال نقض الم ضاء ال ن ق وم

ة       ت المحكم وین قال ق          : "جرائم التم دد یتحق وزن المح ن ال ل ع ز یق نع خب أن جریمة ص

فة            أي ص ا ب ابز أو إحرازھ ي المخ عھا ف وزن ووض صة ال ة ناق صنع الأرغف ا ب قیامھ

رار     أ"وفي حكم أكثر صراحة قالت محكمة النقض   . )٣("كانت ة الق ى مخالف اب عل ن العق

  .)٤("إن العقاب یكون واجباً لمجرد المخالفة... ١٩٥٠ لسنة ٥٥الوزاري رقم 

عدم تقدیم شھادة الجمرك   "وفي نطاق جرائم الجمارك قضت محكمة النقض أن      

القیمیة عن البضائع المستوردة في المیعاد یعاقب علیھا، ولا یغني عن ذلك إدعاء حسن 

أخر ال  ة لت لاً    النی تخراجھا فع وت اس ع ثب دیمھا م ي تق تھم ف أن  . )٥("م ضي ب ذ "وق أخ

                                                             
  . جنح عسكریة١٩٤٦ لسنة ٤٢ حكم أمن دولة جزئیة كفر الشیخ، الجنحة رقم )١(
  .١٩٦١ لسنة ١٧، الجنحة رقم ١٩٦٢ ینایر ٣١ حكم أمن دولة جزئیة سوھاج )٢(
، ١٩٧٠ یونیو ١، نقض ٥٢٠، ص٢، ع٢، مجموعة أحكام النقض، س١٩٥١ ینایر ١٦ نقض )٣(

، مجموعة أحكام النقض، ١٩٥١ أكتوبر ٢٢، نقض ٨٠٢، ص٢، ع٢٠مجموعة أحكام النقض، س
، رقم ٧، مجموعة القواعد القانونیة، ج ١٨، س١٩٤٨ دیسمبر ٢٠، نقض ٩٤، ص٣٩، رقم ٣س

، ٧٢٦ ص٢٧١ رقم ٣، مجموعة أحكام النقض، س١٩٥٢ فبرایر ٢٥، نقض ٦٩٧، ص٧٢٨
، ١٩٧٣ مارس ٤، نقض ٣١٢، ص١، ع٢٠، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦٩ مارس ٣نقض 

  .٢٧٢، ص٦٠، رقم ٢٤أحكام النقض، سمجموعة 
  .٣٧٥، ص١٧، رقم ١، ج١٩، مجموعة أحكام النقض، س١٩٤٩ مایو ١٠ نقض )٤(
  .٣٨٣، ص١٠٤، رقم ٨، مجموعة أحكام النقض، س١٩٥٧ أبریل ١٩ نقض )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

ھ   ص علی ا ن یئاً مم سافر ش ذ الم ق بأخ رخیص یتحق ود دون ت صوغات أو نق سافر م الم

  .)١("القانون

د         ى النق ة عل شركات، والرقاب الات أخرى كال أي (وتتعدد الأحكام وتتوالى في مج

ى      ، وجمیعھا ت )داخل الإطار التنظیمي أو اللائحي     سرھا عل ھ یف ت الفق اً جعل ستعمل ألفاظ

  .)٢(أنھا اعتناق من القضاء لفكرة الجریمة المادیة

                                                             
 .١٣٩، ص٤٦، رقم ٥، مجموعة أحكام النقض، س١٩٥٣ دیسمبر ١ نقض )١(
مصطفي كیرة لتأیید فكرة الجریمة المادیة في جرائم . د إلیھا د راجع حول دلالة الأحكام التي استن)٢(

وراجع حول دلالة .  وما بعدھا١٧٥، ص١٩٨٣التموین، مؤلفھ، الجرائم التموینیة، القاھرة، 
عادل حافظ غانم لرفض فكرة الجرائم لمادیة، مؤلفھ، جرائم تھریب . الأحكام التي استند إلیھا د

عبد الرءوف مھدي، رسالتھ سالفة .   وراجع عكس ھذه الدلالة د. وما بعدھا٣٢، ص١٩٦٩النقد، 
  .  وما بعدھا١١٢، رقم ١٨٧الذكر، ص

  



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

  المبحث الثاني
  معايير وأساس ونطاق المسئولية الجنائية الضيقة

  :تقسیم

اییر               تظھار مع دء اس سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطالب خمسة، نتناول في الب

ب أول (وأمریكي ھذا النوع من الجرائم في النظام الأنجل  ى      )مطل ل إل ك ننتق د ذل ن بع ، وم

رائم     ك الج ن تل ة ع سئولیة الجنائی اس الم تظھار أس ان (اس ب ث اق  )مطل اول نط م نتن ، ث

وأمریكي   ام الأنجل ي النظ ة ف سئولیة المادی ث(الم ب ثال ي ) مطل ع(واللاتین ب راب ، )مطل

ي تحدی        ة ف خاص المعنوی ة للأش سؤولیة الجنائی ن دور الم شف ع رًا نك اق  وأخی د نط

  ).مطلب خامس(المسئولیة الجنائیة بدون خطأ 

  المطلب الأول
  معايير جرائم المسئولية الجنائية الضيقة

  :تقسیم

إن ھناك حقیقتان یتعین التأكید علیھما بالنسبة للمسئولیة الجنائیة الضیقة في 

 تتعلق ، أولھما أن ھذه المسئولیة تسود في الجرائم التي)١(إطار القانون الأنجلوأمریكي

 )٢(بالقانون المكتوب، على العكس من جرائم الشریعة العامة أو القانون المشترك

                                                             
 راجع حول موقف الفقھ اللاتیني من معاییر الجرائم المادیة، محمد عبد اللطیف عبد العال، الجرائم )١(

 . وما بعدھا٩٧المادیة، المرجع السابق، ص
م، حیث كان لكل منطقة ١٠٦٦ الذي بدأ عام لإنجلترا الفتح النورمانديتعود التسمیة إلى فترة ) ٢(

ومقاطعة في إنجلترا قوانینھا الخاصة المبنیة على العرف، فأنشأ ملوك النورمان محاكم جدیدة 
یزیة بناءً على مبدأ السوابق لكافة الأقالیم الإنجل) أي مشترك(وألزموھا بتطبیق قانون موحد 

 "القانون المشترك، أو العام"القضائیة، فسمیت المادة القانونیة التي نشأت نتیجة لذلك بـ



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

Common Law ، والتي یعد تطلب التصور الإجرامي ھو الأصل فیھا، إلا ما استثنى

جرائم الإزعاج العام، : من قبل القضاة، وھي جرائم محدودة لا تنال من المبدأ مثل

ر أو الزندقة، المساس بالآداب العامة، أو ازدراء الجنائي والسب والقذف، الاتھام بالكف

 Public nuisance, criminal libel, blasphemous للمحاكم  

libel, outraging public decency and criminal contempt of court. .

وثانیھما، أن التطور الذي وصلت إلیھ المسئولیة الضیقة في القانون الأنجلوأمریكي 

یلحظ علیھ استبعاد ھذه المسئولیة في نطاق الجرائم التقلیدیة، كالقتل والسرقة 

وقد استقر . )٢( وغیرھا، عكس ما كان یذھب إلیھ القضاء قدیماً)١(والجرائم الأخلاقیة

 The المسئولیة الضیقة أو المطلقة على أنھ یخص جرائم التشریع اللائحي مفھوم

offences under regulatory٣(، أو الجرائم المقررة للصالح العام أو الرفاھیة( 

Public welfare offenses legislation.  
                                                             

 عامًا بتھمة ١٥، أُدین صبي یبلغ من العمر ٢٠٠٥ عام .R. v. Gومن الجدیر بالذكر أنھ في قضیة ) ١(
 من قانون الجرائم ٥لمادة  عامًا، وھي جریمة بموجب ا١٣ طفلة دون سن  Rapeاغتصاب 
، وقبل دفاع الصبي بأنھ كان یعتقد أن الفتاة البالغة ٢٠٠٣لعام Sexual Offences Act الجنسیة 

 شھرًا، بل أفرج ١٢مدة  عامًا، وحُكم علیھ بالسجن ل١٥ عامًا كانت تبلغ من العمر ١٢من العمر 
 راجع،. عنھ شرطیًا عند الاستئناف، وھو ما لم یقبل بھ في النھایة مجلس اللوردات كدفاع لنفي الاثم

 R v G (2008) UKHL 37 (18 June 2008). 
  .راجع في استعراض ذلك) ٢(

Richard G. Singer, The Resurgence of Mens Rea: The Rise and Fall of Strict 
Criminal Liability, vol. 30, Issue 2, 2, Boston College Law Review, 337 (1989), 
p.337-338. 

 :مقال متاح على الرابط التالي
http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol30/iss2/2 

  : راجع)٣(
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 
p.210.         

 .١٥٣عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص. د



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

فالاستخدام الحدیث لتعبیر المسئولیة الضیقة إنما یخص الجرائم التي تقرھا 

ت واللوائح التنظیمیة، فھي تتعلق كما یقول البعض بالمھن الخاصة التشریعا

Particular trades والتشریعات المنظمة للصفقات التجاریة ،Businesses ،

 Destitution، ولاسیما ما یتعلق بتوزیع الخمور والعقاقیر Professionsوالحرف 

of drink and drugs واستخدام موازین ومقاییس زائفة ،The use of false 

weights and measures ، والاستخدام المضلل أو الزائف لبیانات متعلقة بالتجارة

The use of misleading or false grade descriptions ویمكن أن یدخل في ،

 باعتبارھا من )١( وجرائم التلوث البیئيRoad trafficذلك الجرائم المتعلقة بالمرور 

  . )٢(نظیمیةالتشریعات اللائحیة والت

إلا أن ما یھمنا ھنا ھو استظھار سبل المحاكم في التعرف على مثل ھذه الجرائم، 

أي بیان المعاییر التي تستخدمھا في اسباغ وصف جرائم المسئولیة الضیقة على صنف 

  . ما من الأفعال

والحقیقة أن المحاكم عامةً تستخدم في تفسیرھا للجریمة على أنھا ضمن جرائم 

، أو The words of the statuteة الضیقة عدة معاییر مثل، ألفاظ التشریع المسئولی

 The social danger improved in theالخطر الاجتماعي الناشئ عن الجریمة 

offence وكذلك مدى جسامة العقاب ،The severity of the punishment 

ار الأثر الناشئ عن المفروض بواسطة المشرع من أجل تلك الجریمة، وأیضاً ھناك معی
                                                             

 وراجع تطبیقًا لذلك في مجال جرائم التلوث في القضاء الإنجلیزي، ) ١(
Environment Agency (formerly National Rivers Authority) v Empress Car Co 
(Abertillery) Ltd [1998] UKHL 5. 

   البیان، راجع في ھذا)٢(
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 
p.210, Ibid. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

 وما قد یسبب من The stigma involved in the convictionتقریر الإدانة 

وصمة عار للمتھم، إلى جانب عدد آخر من المعاییر سوف نطرحھا تباعاً، والتي سوف 

تظھر إلى أي حد تختلف تفسیرات القضاة، بشكل أو بأخر، حول المعیار الواحد، وأي 

  .ولنبدأ على التوالي ببیان ھذه المعاییر. ولھتلك المعاییر یمكن قب

  :The words of the statuteألفاظ التشریع : أولاً

في كثیر من الحالات التي لا تستطیع المحكمة أن تستكشف ما إذا كانت الجریمة 

 المسئولیة الضیقة أم أنھا من الجرائم ذات التصور جرائممحل الدعوى تعد من 

مضاً، فإنھا تستعین من أجل إزالة ھذا الغموض بألفاظ النص الإجرامي، ویكون ذلك غا

  .)١(ذاتھ

فھناك ولاشك ألفاظ تؤخذ بعین الاعتبار على أنھا ملائمة أو مناسبة للقول بأن 

تلك الجریمة تفترض تصوراً إجرامیاً، وعلى ھذا فإن المحكمة یجب بادئ ذي بدء أن 

شرع واتجاھھ، فتلك الألفاظ الوارد تنظر إلى ألفاظ نص القانون، كي تستوضح قصد الم

في نص التشریع ربما تبین أنھ یھدف إلى إنشاء جریمة من جرائم الحظر المطلق 

Offences of absolute prohibition وربما تشیر مباشراً إلى اتجاه القصد نحو ،

 Actusتطلب التصور الإجرامي، سواء تعلق ھذا بكل عناصر الركن المادي للجریمة 

reusو تعلق بعنصر واحد من عناصر ھذا الركن، ومن ھذه الألفاظ أن یستخدم  أ

                                                             
 وفي الحقیقة قد یكون ذلك نابعًا من طریق التفسیر التي یلتزم بھا القاضي في القضاء )١(

ن روح النص الأنجلوأمریكي، حیث یلزم ھذا القاضي بما ورد في ألفاظ النص أولاً حتى ولو كا
عبد المنعم البدراوي، أصول القانون المدني . یھدف إلى غیر ذلك، راجع لمزید من التفصیل، د

 .١٩٧٠المقارن، مكتبة سید عبد االله وھبة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

، أو Maliciouslyالمشرع في نص القانون أن یرتكب الفعل عن سوء نیة أو تعمد 

  .)١(، وھكذاKnowingly، أو عن علم وإحاطة Fraudulentlyبغش 

ن عل            ظ ع ا أن لف ر منھ ي كثی ح ف م ومن خلال تحلیل بعض الأقضیة، فإنھ قد وض

ضیقة،      knowinglyوإحاطة   سئولیة ال تبعاد الم  الوارد في النصوص كان دافعاً نحو اس

ضیقة، بحجة أن              سئولیة ال رار الم في حین أن غیاب ھذا اللفظ كان دافعاً للقضاة نحو إق

ھ، أي أن              شیر إلی ا ی النص م ھ لأورد ب ى تطلب دف إل ان یھ ذلك ھو ھدف المشرع، ولو ك

  .)٢(فسیر الحرفي للنصوصالمحكمة تعتمد على فكرة الت

اظ أو      اب ألف سألة غی ر م ان الأم شكلة، إذ ك اك م ون ھن د لا تك د ق ذا الح د ھ وعن

ظ        وأمریكي یلح ضاء الأنجل ي الق ضائیة ف ام الق اریخ الأحك ة ت ن بمراجع ا، ولك وجودھ

طراب   ساق Confusionاض دم ات دم  Inconsistency )٣(، وع ضارب وع ذا الت ، وھ

ض      ین ق ساق یظھر بوضوح ب ضیة  Cundy v. Le cocqیة الات  Sherras v. De وق

                                                             
(1) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit., p.210-211 ; Jonathan Wight, The imposition of strict liability in certain 
criminal offences is a necessary evil in the fight to protect the public from 
harm. 

  :مقال منشور على الرابط التالي
http://www.peterjepson.com/law/A2-2%20Jonathan%20Wight.htm 
(2) R. v. Prince, LR. 1875, 2 CCR. 154.  

 The properحیث اعتمدت المحكمة على فكرة التفسیر الخاص للنصوص المنشئة للجریمة 
interpretation of the statute creating the offence .،وراجع أیضًا  

Roper v. Tayler’s Garages, LTD., 1951, 2 T.L.R, p.284. 
 
(3) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit., p.211. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

Rutzen   سیر       )١(، السالف الإشارة إلیھما ي تف تلاف ف ى الاخ ، حیث یؤخذا كمثال جید عل

  .)٢(الألفاظ الواردة في التشریعات الجنائیة

داً          ظ عم سیر لف ق بتف ا تعل ضًا م ضارب أی ذا الت ن ھ ي  Wilfullyوم ؛ فف

ع   ، فق قیل أن ھذا  Eatan v. Cobb)٣(قضیة م یتوق العمد ینتفي إذا ثبت أن الشخص ل

Does not foresee ھ یارتھ  ( أن فعل اب س ھ ب و فتح ة   ) وھ ي إعاق سبب ف ان سیت ك

ضیة     Obstruction a highwayالطریق العام  ي ق ھ ف ین أن ي ح  .Cotterill v )٤(، ف

penn           ھ ان لدی ا وك شخص متوقعً ان ال و ك ى ول وم حت ھ یق ى أن ذا عل داً ھ ظ عم سر لف  ف

ة    Honestly believes ادق اعتقاد ص ة بری ار حمام  بأن الحمامة التي أطلق علیھا الن

wild pigeon    ة ة منزلی ست حمام ظ     . House pigeon ولی ف أن اللف ا یظھر كی فھن

الواحد یختلف بشأنھ، وإحدى القضایا تفسر الجریمة على أنھا ذات تصور إجرامي، كما 

  . ضیقة كما في القضیة الثانیةفي أمثال الأولى، وأن جریمة أخرى ذات مسئولیة

داً   ل عم اظ مث ت ألف ة Wilfullyوإذا كان سوء نی ن Maliciously، أو ب ، أو ع

ا      Knowinglyعلم  صراً معنویً ضمونھا عن ي م ل ف إن  Mental element، قد تحم ، ف

ضمن               ا تت ى أنھ ضمونھا إل شیر م ألفاظًا أخرى تنوعت فیھا تفسیرات القضاء، حیث لا ی

سماح        عنصراً معنویًا،    ل، ال اظ مث ك ألف ، Suffering، أو Permitting )٥(ومن قبیل ذل
                                                             

(1) 1895, 1 Q.B. 918.  
وراجع في القضاء الإنجلیزي ورجوعھ أحیانًا إلى اللغة المستخدمة في النص، وأحیانًا عدم كفایة  )٢(

ھذا الأمر، والاعتماد إلى جانب ذلك على معیار طبیعة الجریمة، والأذى المطلوب منعھ وأي ظروف 
  .دید النیة التي یجب إسنادھا بشكل صحیح إلى البرلمان عند إنشاء الجریمةأخرى قد تساعد في تح

 B v Director of Public Prosecutions, 2000, 1 ALL. ER 833, 855. 
(3) 1950, 1 ALL. ER. 1015. 
(4)  1936, 1 K.B. 53.  
(5) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit., p.212. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

 فھذه الألفاظ تتجھ نحوھا المحاكم اتجاھات متنوعة؛ فمنھا من تفسرھا  .Allowingأو 

ن      )١(على أنھا ذات مسئولیة ضیقة وحینًا العكس     ھ م ظ ب وحي اللف د ی ، على الرغم مما ق

 ,James & Sonفمثلاً في قضیة . أن من یسمح بشيء یفترض أنھ على علم مسبق بھ

LTD. v. Smee)م            )٢ م، ول ھ یعل وت أن دم ثب تھم لع ة الم دم إدان ى ع ة عل دت المحكم  أك

ھ، رغم               ھ لدی ن عدم ة م دوث المخالف تواء ح یثبت أنھ أغفل التحري، ولم یثبت كذلك اس

وابح         ام الك ان نظ ق وك ى الطری یارتھ عل تعمال س ل (أنھ سمح باس اً   ) الفرام ا معیب  Aبھ

defective braking system . فھنا فسر لفظPermitting على أنھ لا ینفي أن تقوم 

  .سلطة الاتھام بإثبات التصور الإجرامي في أي درجة من درجاتھ

ضیة      ي ق ضاء ف ین اتجھ الق ظ     Lyons v. May )٣(في ح ذا اللف س، فھ ى العك  إل

Permitting  تھم، ح ق الم ي ح ھ ف ین ثبوت سي یتع ضمون نف ل أي م ت  لا یحم ث أدان ی

ق دون أن                    ن الطری ستعمل ع سیارتھ أن ت د سمح ل ھ ق ت أن د ثب ھ ق المحكمة المتھم لكون

ول     اریة المفع امین س ، Insurance policy in forceیتأكد مما إذا كان ھناك وثیقة ت

ھ  Third party insuranceفیما یسمى بتأمین الغیر أو الشخص الثالث  ، رغم أن لدی

بابھ م  ى أس ي عل اد بن ة اعتق ذه Belives on reasonable groundsعقول  أن ھ

ول   اریة المفع ودة وس ة موج صر    . الوثیق وت عن ة لثب ة دون حاج ت الإدان ذا تحقق وھك

صطلح       . معنوي تجاه الجاني   شأن م ضاء ب رد   Sufferingوالأمر ذاتھ أجراه الق ذي ی  ال

 . )٤(في بعض نصوص التجریم
                                                             

(1) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 
cit., p.114. 

(2) 1955, 1 Q.B. 78. 
(3) 1948, 2 ALL. ER. 1062. 

   في قضیةStephen راجع في ھذا حكم القاضي )٤(
Bond v. Evans, 1888, 21 Q.B. 249. 
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 ٣٣٤

ضیة   ي ق ي    كی R. v. Sleep )١(ولقد رأینا سابقًا ف ى القاض م  Williesف ألغ  حك

شبي    Navalالإدانة الصادر قبل شخص اتھم بحیازتھ مؤن بحریة تحمل علامة سھم خ

stores marked with the board arrow       ب اس أن نص التجریم یتطل ى أس ، عل

ة       ضائع مؤن خاصة بالحكوم ك الب ى  Government storesشرط العلم بأن تل ، أو عل

ى عم     ت أن تغاض ل یثب ة    الأق ك الواقع ن تل  Willfully shut his eyes to theداً ع

factبالرغم من أن نص التجریم لم یرد فیھ ما یدل على تطلب ذلك ،.  

 سالفة الذكر، رغم أنھ لم )٢(Sweet v. Parsleyوذات الأمر قد حدث في قضیة 

 یرد صراحة تعبیر عن علم، إلا أن المحكمة أخذت بالتفسیر الحرفي للنصوص واعتبرت     

الإدارة  "أن عبارة  ي ب ى أن   Being concerned in management" المعن دل عل  ت

ي              ا یعن شاط، مم ارس الن الشخص یدیر النشاط من أجل تحقیق نتیجة یرغب فیھا من یم

  .وجوب توافر العلم

ى    وھكذا یتضح أن ھذا المعیار في الحقیقة غیر ثابت ویختلف بشأنھ القضاة، حت

  .وقائع متشابھة إلى حد مافي تلك القضایا التي تثیر 

ب                 ة بموج ن الجریم ئة ع سئولیة الناش ت الم ا إذا كان د م ون تحدی ذا، یك وعلى ھ

ة   ى اللغ سیة عل صفھ رئی د أولاً وب ضیقة أم لا، یعتم سئولیة ال وع الم ن ن انون م الق

                                                   
= 

   قضیة فيMathewوراجع حكم القاضي 
Somerset v. Wade, 1894, 1 Q.B. 574. 
See also, Bosley v. Davies, 1875, 1 Q.B. 84 ; Rcdgate v. Haynes, 1876, 1 Q.B. 

89 ; Somerset v. Hart, 1894, 2 Q.B. 360. 
(1) 1861, L. & C. 44. 169, ER.1296. 
(2) 1969, 1 ALL. ER. 347. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

، The language employed in the statuteالمستخدمة في النصوص التشریعیة 

  . The proper interpretation of its wording )١(ھاوالتفسیر الخاص لألفاظ

 عدم كفایة ھذا Sweet v. Parsley )٢( أحد قضاة دعوىReidولقد بین اللورد 

ة          ضاء المحكم ع أع دى جمی خ ل شكل راس ول ب المعیار، وذلك عندما أوضح أنھ من المقب

باب ت   د أس م توج ا ل ة، م ل جریم ي ك یاً ف صراً أساس ي عن صور الإجرام ذا أن الت ل ھ جع

ر ضروري    صر غی ى        . العن ضمن عل ي تت صوص الت ضاً أن بعض الن ت أی ن الثاب ھ م وأن

سبیل المثال لفظ عن علم أو إحاطة تتطلب صراحة التصور الإجرامي، إلا أنھ لیس كافي  

شأ                 یم أو ین ھ یق ى أن ره عل ن ذك ا صمت ع نص إذا م أن ال م ب رر الحك ھ أن نب د ذات في ح

  .)٣()مسئولیة ضیقة(جریمة مطلقة 

م              ن عل ظ ع دم وجود لف دى    Knowinglyولقد كان لوجود أو ع رة ل ة كبی  أھمی

ة           ة معین صدد جریم دمھا ب ي  . كثیر من القضاة، بشأن تقریر المسئولیة الضیقة من ع فف

لاء   Warner v. Metropolitan Police Commissioner )٤(دعوى ك بج  ظھر ذل

ا، ألا     عندما أكد أنھ یعتقد أھمیة التأك   Morrisلدى القاضي    ي قانونن ام ف دأ ع ید على مب

                                                             
(1) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit., p.212.  
(2) Sweet v. Parsley, 1969, 1 ALL. ER. 350. 
(3) "It is firmly established by a host of authorities that mens rea is an 

essential ingredient of every offence unless some reason can be found for 
holding that is not necessary. It is also firmly established that the fact that 
other sections of the Act expressly require mens rea, for example because 
they contain the word knowingly is not in itself sufficient to justify a 
decision that a section which is silent as to mens rea creates an absolute 
offence". Cf. Ibid., p.350 ; Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and 
Strict Responsibility, op. cit., p.212. 

(4) 1968, 2 ALL .E.R. 356 ; 1969, 2 AC. 256. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

ذا بوجھ       م، وھ وھو أنھ كي یرتكب الشخص جریمة فإنھ یجب أن یتوافر في حقھ ذھن آث

ون    ر یك ذا الأم د أن ھ ھ یعتق شریع، إلا أن شأن أي الت وم ب ذي یق ین ال دأ المھم ام المب ع

ة          شرع نص التجریم بكلم ل  Knowinglyمقبولاً بشكل مطلق إذا قرن الم دھا یحم  ؛ فعن

م  . النص على كونھ یقرر مبدأ المسئولیة الخطئیة    وھكذا فإن غیاب أو وجود لفظ عن عل

شریع            ي ت ة واردة ف اظ معین ل ألف ي تأوی ضایا ف ي بعض الق ربما یكون لھ أھمیة كبیرة ف

  .)١(معین

اظ             شیر ألف ال لا ت ھ ح ساعد ل وإلى جانب ھذا المعیار أشار القضاة إلى مصادر م

صد الم      ى ق سئولیة        النص بوضوح إل ین الم أ وب اس الخط ى أس سئولیة عل ین الم شرع ب

ة        ام المحكم ي قی صلة بالموضوع      "الضیقة، والذي یتمثل ف ل الظروف ذات ال بفحص ك

All the relevant circumstonces "        شاء صد إن شرع یق ان الم ا إذا ك رر م ي تق ك

  .جریمة من جرائم المسئولیة بدون خطأ أم لا

اتھ الصلة بموضوع الدعوى خارج القانون قد والحاجة إلى فحص كل الظروف ذ    

ال  Sweet v. Parsley في دعوى Reidعبر عنھا اللورد  دما ق اب    : " عن ة غی ي حال ف

ن جرائم الحظر            ون م ا أن تك صد بھ الإشارة الواضحة في القانون، إلى أن جریمة ما یق

صل          ل الظروف ذات ال ة المطلق، فإنھ ضروري أن نذھب خارج القانون ونقوم بفحص ك

                                                             
(1) ''I think that it is important to recognise and to affirm that it a general 

principle of our law that to commit an offence a man must have a guilty 
mind. Generally speaking a statute will be applied as though that principle 
was incorporated into the enactment. I think, however, that it may be too 
sweeping to say that if parliament introduces that word "knowingly" it 
merely states what would be implied. The presence or absence of the word 
knowingly, may in some cases be of great importance in construing 
particular words in a particular enactment''. Cf. Ibid, p.376 ; Safia M. 
Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., p.213. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

شرع      ول  . كي نستوضح أن ھذا ھو بالتأكید قصد الم د "وأق ام    " بالتأكی دأ ع اك مب لأن ھن

تھم              صلحة الم ي م ذي ھو ف سیر ال إن التف أنھ إذا كان النص الجنائي یحتمل تفسیرین، ف

ن                 . )١("یتعین الأخذ بھ   ة م ضمن جریم ھ یت ى أن ا عل سیر نص تجریم م إن تف الطبع ف وب

تھم     جرائم المسئولیة الضیقة، وأن ھ     صلحة الم . ذا ھو قصد البرلمان، لا یكون أبدأً في م

ورد     ان الل ذا ك ي       Reidل دف الحقیق ن الھ ث ع رورة البح ى ض ارة إل ى الإش صاً عل  حری

  .للمشرع

 The social danger involvedالخطر الاجتماعي الناشئ عن الجریمة : ثانیاً
in the offence:  

و أمریك      دول الأنجل ضاء ال ي ق اكم ف ذھب المح و     ت وحاً نح ر وض شكل أكث ة ب ی

ت       ا إذا كان الاسترشاد بمعیار درجة الخطر المتولد عن الجریمة في سبیل التعرف على م

ضیقة أم لا " الجریمة التشریعیة " ادر     . تلك من جرائم المسئولیة ال ا تب ادة م اكم ع فالمح

ون       ین تك ك ح یقة، وذب سئولیة ض رض م ا تف ى أنھ شریعیة عل رائم الت سیر الج ى تف إل

دافع وراء   الجر یمة مسببة لخطر اجتماعي على نحو واضح، ولقد كان ھذا المعیار ھو ال

ا            دة منھ الات عدی ي مج رة، ف سنوات الأخی ي ال ام، خاصة ف ن الأحك ر م درات،  : كثی المخ

  .والتضخم، وجرائم المرور والتلوث، ولنعالج ھذا المعیار في تلك المجالات تباعاً

                                                             
(1) "In the absence of clear indication in the Act that an offence is intended to 

be an absolute offence, it is necessary to go outside the Act and examine all 
relevant circumstances in order to establish that this must have been the 
intention of Parliament. I say "must have been" because it is a universal 
principle that if a penal provision is reasonably capable of tow 
interpretation, that the interpretation, that the interpretation which is most 
favorable to the accused must be adopted". Cf. Sweet v. Parsley, 1969, 1 
ALL. ER. 350. 
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  :Dangerous drugs مجال المواد المخدرة الخطرة -١

في السنوات الأخیرة كان للجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أثره في اتساع نطاق    

اكم            رر المح ي أن تب ره ف مذھب المسئولیة الضیقة، وكان للنمو المتزاید لھذه الجرائم أث

رائم       الات الج ن مج ال م ذا المج ي ھ ى ف أ حت دون خط سئولیة ب رض الم ضائھا بف ق

ا شریعیة ذو العقوب ب  الت صاء الجوان دون استق ة ب ھ الإدان ون فی ذي تك سیمة، وال ت الج

  .)١(النفسیة للمتھم فیھ من الظلم الكبیر، ولاسیما حین یتعلق الأمر بإدانة برىء

نجم     غیر أنھ لما كان تشریع المخدرات یھدف إلى تجنیب المجتمع لأثار جسمیة ت

ة         درة الخطرة بالمخالف اقیر المخ اول العق اھرة تن شي ظ ن تف ذا    ع وغ ھ إن بل انون؛ ف للق

صي          ب الشخ المرام یحتم على المحاكم اللجوء إلى تقریر إدانة المتھمین مع طرح الجان

بعض    م ل واب ظل ن أب تح م د ینف ا ق داد بم وي، ودون اعت ركن المعن ة ال ن زاوی دیھم م ل

اص             . الأبریاء ردع الخ ي ال ة ف اب والمتمثل ة للعق ات النفعی ن الغای اكم م ت المح د أعل فلق

ة الآخرین من أن یحذو حذو المتھم في سلوكھ الإجرامي، ودفعھم إلى اتخاذ الحذر   وإخاف

ین       ي یتع في سلوكھم ومراعاة جانب القانون دائماً، ولو جاء ذلك على حساب العدالة الت

  .أن یتوخاھا كل حكم بالإدانة

ي دعوى    ضاء ف ذه   . Yeandel v. Fishe )٢(ولقد كان ھذا ھو اتجاه الق ي ھ وف

ضیة أد  ھ     الق زل وزوجت د الن احب أح ن ص ي    Innkeeper and his Wifeی التورط ف  ب

شیش     دخین الح ستعمل بت اكن ت  Guilty of being concerned in theإدارة أم

management of premises used for the purpose of smoking 

                                                             
(1) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit., p.214. 
(2) 1965, 3 ALL. ER. 158. 
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cannabis           د دخین ق ذا الت م، أن ھ یلة لأن یعل ھ وس یس لدی م، ول ن یعل م یك ھ ل ، رغم أن

وقد بُررت إدانة المتھم عن مخالفتھ لقانون منع إساءة استخدام العقاقیر المخدرة     . ثحد

The Drugs (prevention of misuse) Act  ام شر   ١٩٦٤ لع ى ال الرجوع إل  ب

درات      تعمال المخ ر اس ر حظ ن تقری دف م درات، وأن الھ سببھ المخ ذي ت اعي ال الاجتم

  .Public welfare )١( الرفاھة العامةوصیاغتھ بواسطة تنظیم قانوني إنما ھو من أجل

ل           Parkerوھذا ما أكده اللورد      اره ك ي اعتب ذ ف شرع أخ ن أن الم ر ع  عندما عب

ھذا، مما یعني أن القائم على إدارة المكان یكون مسئولاً بصفة مطلقة، إذا استعملت ھذه 

  . )٢(الأماكن بالمخالفة للقانون في غیر الغرض المخصصة لھ

ا    Lockyer v. Gibb )٣( في دعوىParkerویعبر اللورد  نعرض لھ ي س ، والت

ھ النظر   Yeandelبعد قلیل، عن ھذا التوجھ مسترجعاً قضیة       المشار إلیھا عندما أكد أن

حة     ة الواض ى اللغ نص وإل لوب ال ى أس ھ وإل انون مكافحت ستھدف الق ذي سی ضرر ال لل

ر الخط           ى غی سئولیة عل یس الم د تأس ذا یؤك ل ھ نص، ك ضیة   . أالمستخدمة في ال ي ق وف

Yeandel V. Fisher یقول – لم یكن لدي شك Parker -  ًرا  في أن المخدرات تعد أم

درات    ى المخ ة عل ة محكم ار رقاب و إظھ ان ھ دف البرلم رد، وأن ھ ل ف اً لك راً متقلق خطی

                                                             
(1) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit., p 215 ; Hogan, Criminal liability withoutt fault, op. cit., p.7. 
(2) ''The legislature had in mind making these at any rate who were on the 

spot and concerned with the management of premises absolutely liable if 
those premises were used for these purposes". Cf. Yeandel v. Fishe, 1965. 3 
ALL. ER. 161. 

(3) Lockyer v. Gibb, 1966, 2 ALL. ER. 656. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

دة لمعالجة               باباً عدی اك أس إن ھن ستھدف، ف ضرر الم واستمالھا، وإذا أحد تفحص ھذا ال

  .)١(فرض مسئولیة مطلقةنص القانون على أنھ ی

وى   ي دع ة ف اكم الإنجلیزی ھ المح ر انتھجت  Lockyer v. Gibb )٢(وذات الأم

 Theوفیھا اتھمت إحدى السیدات بحیازتھا غیر المشروعة لأقراص سلفات المورفین  

unautharised possession of morphine sulphate tablets ك ، وذل

ادة   ة للم ا  ١/١بالمخالف ع إس انون من ن ق ام    م درة لع اقیر المخ تعمال العق ، ١٩٦٤ءة اس

، والتي عثر علیھا رجال )٣(١٩٦٥أ من قانون المواد المخدرة الخطرة لعام /١٣وللمادة 

ت                  فر كان ة س ي حقیق سیدة ف ك ال ازة تل ي حی البولیس داخل زجاجة صغیرة بنیة اللون ف

ك    وفي البدایة أنكرت السیدة أنھا تعلم ما تحویھ الزجاجة وأنھ   . تحملھا ة تل ا تجھل ماھی

ادت      . الاقراص، وأنھا كانت تحملھا لصدیق   ق، أع ال التحقی ل رج ن قب وبالضغط علیھا م

ا       قولھا بأنھا كانت مع ذلك الصدیق في أحد المقاھي، ولربما یكون ذلك الصدیق قد دفعھ

دري        ي لا ت ا وھ ي حقیبتھ قطھا ف ا وأس  He must have dumped them onإلیھ

                                                             
(1) ''One looks at the mischief aimed at by the Act, one looks at the sort of 

provision that is involved, in particular whether it is a public welfare 
provision, and one looks at the exact language used. In Yeandel v. Fisher 
1965 I had no doubt that drugs were a matter of grave concern to day to 
everyone, that it was intention of parliament as evinced by the legislation to 
tighten up more and more the control of drugs, and that, if one considered 
the mischief aimed at alone, there was every reason for treating a provision 
such as a provision imposing dissolute liability'''. Cf. Lockyer v. Gibb, 
1966, 2 ALL. ER. 656. 

  :وراجع
Hogan, Criminal liability without fault, 1969, p.7. 
(2) Lockyer v. Gibb, 1966, 2 ALL. ER. 653 ; 1969, 2 Q.B. 243. 
(3) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit., p.215 ; Hogan, Criminal liability without fault, 1969, p.6. 
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her   واد    . س عندما دخل البولی ازة م ن حی غیر أن قضاء محكمة أول درجة قد أدانوھا ع

خطرة، مؤكدة على أن تلك الجریمة تقوم بمجرد حیازة تلك المادة حیازة غیر مشروعة، 

ك الزجاجة      ھ تل ك    . وأنھ لیس ھناك أھمیة لإثبات أنھا كانت تعلم بما تحوی دت تل د تأی ولق

 )١( الاستئنافیة بمحكمة منصة الملكة، وھي الدائرةDivisional Courtالإدانة من قبل 

Queen’s Bench.  

ل                 زي قب ضاء الإنجلی اد الق ذي س ازة ال ن مفھوم الحی ره م م وغی وینبع ھذا الحك

درات    تعمال المخ اءة اس انون إس دور ق ام  Misuse of drugs Actص صادر ع  ال

شيء           ١٩٧١ ى ال ة عل سیطرة المادی رد ال ا مج ى أنھ ازة عل م الحی ت تفھ ث كان ؛ حی

ى      المح بض عل رد الق ازة؛ فمج ل الحی ادة مح ة الم م بماھی ن العل ر ع ض النظ ور، بغ ظ

ھ      شخص وھو حائز لمادة مخدرة كافي للإدانتھ ولو لم یعلم بماھیتھا، وھذا ما قام بتعدیل

ازة         ١٩٧١القانون الصادر في عام     ن حی ة ع شترط للإدان بح ی ث أص ذكر، بحی الف ال  س

شيء مح     ق        المواد المخدرة العلم بماھیة ال ي ح ال ف سبة إھم ل ن ى الأق ازة، أو عل ل الحی

  .المتھم یتصل بعدم تحریھ عن ماھیة ھذا الشيء

ضاة دعوى       ر ق م ی ذا ل ا      Lockyer v. Gibbوھك دم علمھ ة بع ع المتھم ي دف  ف

ضمونھا،       م بم ول لأن تعل بب معق ود س دم وج ازة، وع ل الحی ادة الخطرة مح ة الم بماھی

اً ) مُلبس(زجاجة تحوي حلویات وأنھ كان لدیھا اعتقاد صادق في أن ال  ل  . دفاعاً منتج فك

  .)٢(ما تتأسس علیھ إدانتھا ھو العلم فقط بأن شیئاً ما كان تحت سیطرتھا المادیة
                                                             

 :  في ذلكHogan ویقول الفقیھ )١(
''The magistrate took the view that the offence was made out on proof that the 

defendant was in possession of a bottle containing morphine sulphate 
tablets which were dangerous drugs and that it was not necessary to show 
that she know what the contents of the bottle were''. Cf. Hogan, Ibid., p.7. 

  : وفي ذلك یقول البعض)٢(
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ضیة   ذ ق    Warner v. Metropolitan Police Commissioner )١(وتأخ

ى                     ا إل ر بھ صل الأم ي ی دعاوى الت ى ال د أول ا تع ك أنھ ال، ذل ذا المج ي ھ أھمیة خاصة ف

فلقد وجد المتھم .  متعلقة بقضایا حیازة المخدراتHouse of Lordsجلس اللوردات م

ي البخور           ة، وھ ادة عطری حائزاً لصندوقین، وكان أحد ھذین الصندوقین یحتوي على م

Scent ،امین    الأخر وجد بینما لفات الأمفیت  Amphetamineأنھ یحتوي على مادة س

sulphate ا ور حیازتھ ادة محظ ك الم اقیر  ، وتل تخدام العق اءة اس ع إس انون من اً لق وفق

The Drugs (prevention of misuse) Act   ام تھم    . ١٩٦٤ لع بط الم ال ض وح

ادة       ذه الم ان ھ أنكر علمھ بما یحویھ ھذا الصندوق، وأنھ كان یعتقد أن الصندوقین یحوی

تخ  ١/١وقد قضى مجلس اللوردات بأن المادة . العطریة فقط  اء اس دام  من قانون منع إس

ي  Pearceولقد عبر اللورد . العقاقیر المخدرة ھذا لا یتطلب تصوراً إجرامیاً      عن رأیھ ف

تأسیس المسئولیة عن تلك الجریمة على غیر الخطأ وفقاً لقصد المشرع عندما أعلن أن 

ط           ل أو الغل ھ، وأن الجھ م بماھیت یس العل مفھوم الحیازة ھو العلم بوجود الشيء ذاتھ ول

سئولیة   . )٢(محل الحیازة لا یصلح عذراً للمتھم   في ماھیة الشيء     اد الم إذا المتطلب لانعق

                                                   
= 

''It was held, hat was guilty of being in unauthorised possession of a during, 
if he knew he had control of a thing which was in fact a dangerous drug, 
even though he did not know and had no reason to know that it was either 
dangerous or a drug, he might have reasonably believed that he had a 
bottle of sweets, but that would have been no defense''. Cf. Safia M. 
Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., p.215. 

(1) 1968, 2 ALL. ER. 356 ; 1969, 2. AC. 256.. 
(2) ''That the term (possession) is satisfied by a knowledge only of the 

existence of the thing itself and not its qualities, and that ignorance or 
mistake as to its qualities is not an excuse''. Cf. Ibid., p.388. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ا، ولا      الجنائیة عن تلك الجریمة ھو وجود رابطة نفسیة بین المتھم وواقعة الحیازة ذاتھ

  .)١(أھمیة للعلم بكنھ المادة المحظورة

ورد        ھ الل ذا الحل ھ    Pearceولقد كان الدافع والمعیار الذي استند إلی ي ھ و  لتبن

ا             د وتیرتھ ي تتزای درات، والت ن جراء جرائم المخ ع م ھ المجتم الخطر الذي یتعرض إلی

ام             . حیناً بعد أخر   درات لع انون المخ دف ق ذي یھ شر ال ى  ١٩٦٤فھو یذكر أن عظم ال  إل

وات    الوقایة منھ، إلى جانب المخاطر التي تترتب على مرور المواد المخدرة من خلال قن

ذه         غیر شرعیة وأشخاص غیر مصرح     ق ھ ة غل ى أھمی شیر إل ذا ی ل ھ ا؛ ك  لھم بحیازتھ

انوا         ة، أو ك ث الطیب القنوات بصفة كلیة حتى ولو كان ھؤلاء الأشخاص من ذوي البواع

رثین  ر مكت اً غی ن     . أشخاص خاص م ض الأش ح بع شكل واض ي ب انون یعف ان الق وإذا ك

ن لا  المسئولیة لافتقادھم التصور الإجرامي، فإن التوسع في ھذا الإعفاء ومده    إلى كل م

انون        ة الق ن فاعلی ح م شكل واض ان  . یتوافر في حقھ قصداً جنائیاً سوف ینتقص ب وإذا ك

ك          ر تل ي غی ھ ف ي أن ذا یعن المشرع قد نص على إعفاءات صریحة من المسئولیة، فإن ھ

الحالات یتعین الإبقاء على المسئولیة، حتى ولو لم یتوافر التصور الإجرامي؛ فضلاً عن      

ا    ١٩٦٤ أن قانون عام  شار إلیھ وانین الم  سالف الذكر یأتي في الحقیقة ضمن طائفة الق

ي   طة القاض ضیة Wrightبواس ي ق ل  Sherras v. De Rutzen )٢( ف ث تقب ، حی

  .)٣(نصوصھ فكرة المسئولیة المطلقة

                                                             
 .١٦٥عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص.  راجع، د)١(

(2) 1895, 1 Q.B. 918. 
 قد أكد على ضرورة توافر Sherras v. De Rutzen في قضیة Wright ورغم أن القاضي )٣(

، إلا أن ھذا القاضي أجاز للمشرع صراحة أو التصور الإجرامي لتقریر إدانة المتھم في تلك الدعوى
ضمنًا التنازل عن ھذا الركن من أركان الجریمة، وبخاصة حینما لا یشیر نص التجریم صراحة إلى 

ویقول ھذا .  في إشارتھ لتلك القضیةPearceوھذا ما عناه اللورد . ما یؤكد تطلب التصور الإجرامي
  :الأخیر

= 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ي أن             ذا لا ینف اه، إلا أن ھ ذا الاتج وردات لھ س الل ضاة مجل ة ق ورغم تبني أغلبی

ر        ذا الأم ارض ھ ي صورة            بعضھم قد ع ي ف صور الإجرام ب الت ن ضرورة تطل راً ع  معب

درة محظورة            واد مخ اقیر أو م ن عق ر    . العلم بأن الشيء المحظور عبارة ع ا عب ذا م وھ

شرع     Reidعنھ اللورد    سند للم ي ن  عندما قال بأنھ غیر قادر على إیجاد أسباب كافیة لك

ھ    قصده في حرمان المتھم من كل الحقوق في أن یثبت أنھ لم یكن عل          یس لدی م، ول ى عل

ي             ي ف ة الت ي الحاوی ت ف ره أو كان ي مق سبب في أن یشك، بأن عقاقیراً محظورة كانت ف

  .)١(حیازتھ

                                                   
= 

''The gravity of the evil which the Act of 1964 is seeking to prevent and the 
dangers which are presented by the passing of drugs through informal or 
unauthorised channels even where some of the unauthorised persons have 
no improper motives or are merely careless or indifferent, indicate the 
importance of closing them altogether. The Act forbids them it expressly 
exempts certain persons who would obviously have no mens rea. The 
further exemption from the Act of all those who cannot be shown to have a 
guilty intention should seriously impair its effectiveness and the express 
exemptions show that this was not intended…. I’am of opinion that the Act 
of 1964 comes within the class of Acts referred to by Wright, J., in Sherras 
v. Rutzen in which the offence is absolute''. Cf. 1968, 2 ALL. ER. p.389-
390. 

  :وراجع
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 
p.216. 

  .٤٥٢، والتعلیق الوارد في ھامش ص٢٩٠أحمد عوض بلال، الجرائم، المرجع السابق، ص. د
(1) "I’am unable to find sufficient grounds for imputing to parliament an 

intention to deprive the accused of all rights to show that he had no 
knowledge or reason to suspect that any prohibited drug was on his 
premises or in a container which was in his possession". Cf. 1968, 2 ALL. 
ER. 367. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

اءة                انون إس انون ق دور ق د ص د عن وھذا التوجھ ھو الذي كانت لھ الغلبة فیما بع

م  ٢٨ والذي نص في المادة ١٩٧١استعمال العقاقیر المخدرة لعام     منھ على وجوب العل

درة؛         بماھیة واد المخ ازة الم ة حی ن جریم سئولیة ع  الشيء المحظور لإمكانیة تقریر الم

ھ   ٢٨/٢في حین أكدت المادة      ق         : "...  على أن ا تنطب ة مم ق بجریم اوى تتعل ة دع ي أی ف

بب                 ھ س م لدی م یق شك ول م ی م ول ن یعل م یك ھ ل دفع بأن علیھ ھذه المادة یجوز للمتھم أن ی

ة الت       ن أجل        یجعلھ یشك في وجود بعض الحقیق ا م زم إثباتھ ي یل ام والت دعیھا الاتھ ي ی

  .)١("الإدانة

ین      ٢٨/٢ویظھر من نص المادة    ق ب بیلھ للتوفی ي س ال ف  أن التعدیل الجدید قد م

ى    وء إل ى اللج رئ، إل دان ب ي ألا ی ة ف ارات العدال ین اعتب انون وب ة الق ارات فاعلی اعتب

ام عبء إثبات ھذا الخطأ أو وسیلة افتراض الخطأ، بحیث لا یقوم على عاتق سلطة الاتھ

تھم،       ى الم ازة إل سبة الحی التصور الإجرامي، إذ یقع على تلك السلطة فقط عبء إثبات ن

ة    ٢٨/٢وعلى الأخیر أن یثبت بواسطة الدفع الذي أنشأتھ المادة       م بماھی ن یعل  أنھ لم یك

ا       ي ماھیتھ شك ف ي أن ی بب ف ت الم   . المادة محل الحیازة، ولم یكن لدیھ س د تحوط ادة وق

 في فقرتھا الثالثة فأكدت على عدم صلاحیة دفع المتھم بأنھ لم یكن یعلم أو یعتقد أن   ٢٨

                                                             
(1) Section 28 (2) of the Misuse of Drugs Act 1971 (… in any proceedings for 

an offence to which this section applies it shall be a defense for the accused 
to prove that he neither know of nor suspected nor had reason to suspect 
the existence of some fact alleged by the prosecution which it is necessary 
for the prosecution to prove if he is to be convicted of the offence charged". 

  :راجع
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 
p.217, Marging 1 ; G. Williams,Textbook, op. cit., p 82 ; Smith & Hogan, op. 
cit., p.95. 

عبد العظیم وزیر، .  وما بعدھا، د٢٣٢، رقم٢٣٢أحمد عوض بلال، الجرائم، المرجع السابق، ص. د
  .١٦٥افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

ھ          انون حیازت ع الق ذي یمن در ال وع المخ ن ن صلح   . )١(المادة التي في حیازتھ ھي م ا ی فم

ى               ستند إل ك الم داءً، لا ذل درة ابت ادة مخ ون الم م بك دم العل دفعاً ھو ذلك المنصب على ع

  .)٢(أن المخدر الذي في حوزتھ مما یحظرھا القانونكونھ لا یعلم 

تثناء،             ٢٨ثم أردفت المادة     ن اس بق م ا س د م اً بع اً عام ة حكم ا الرابع ي فقرتھ  ف

اً      : "ومؤدى ھذا الحكم العام أنھ     ون متاح اع یك لیس في ھذه المادة ما قد یؤثر في أي دف

  . )١("للمتھم بجریمة منصوص علیھا في ھذه المادة

                                                             
  : Smith and Hogan ویقول في ذلك الفقیھان )١(

"The section goes on to make it clear that it is not a defense for "D" to prove 
that he did not known or believe the substance to be the particular 
controlled drug it in fact was, if he knew or suspected that it was a 
controlled drug which he was not entitled to have". 

(2) Section 28 (3): ''Where in any proceedings for an offence to which this 
section applies it is necessary, if the accused is to be convicted of the 
offence charged, for the prosecution to prove that some substance or 
product involved in the alleged offence was the controlled drug which the 
prosecution alleges it to have been, and it is proved that the substance or 
product in question was that controlled drug, the accused— 

(a) shall not be acquitted of the offence charged by reason only of proving that 
he neither knew nor suspected nor had reason to suspect that the substance 
or product in question was the particular controlled drug alleged; but 

(b) shall be acquitted thereof— 
(i) if he proves that he neither believed nor suspected nor had reason to 

suspect that the substance or product in question was a controlled drug; or 
(ii)if he proves that he believed the substance or product in question to be a 

controlled drug, or a controlled drug of a description, such that, if it had in 
fact been that controlled drug or a controlled drug of that description, he 
would not at the material time have been committing any offence to which 
this section applies''. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

 .Sweet v )٢(الثانیة التي عرضت على مجلس اللوردات فھي دعوىأما القضیة 

Parsley  ات دى المدرس ت إح ا اتھم ن Schoolmistress، وفیھ تأجرت م ي اس  الت

اطن   اً         Sub-tenantالب زلاً ریفی سفورد من ن أك القرب م اطق ب دى المن ي إح  Farm ف

house    وقامت بتأجیر ،Let    داھ ستبقیة إح تعمالھا  حجرات ھذا المنزل جمیعھا، م . ا لاس

رة      صیل الأج ل تح ن أج ة م ذه المنطق ارة ھ ر بزی ین والآخ ین الح وم ب ت تق  Toوكان

collect rent   رام ا ی . See that all was well وبغیة التأكد من أن كل الأمور على م

ض     وى بع يء، س ي أي ش زل ف ستأجري المن ن م سیدة م ذه ال شتكي ھ ت لا ت وكان

ي أ    اً      الضوضاء التي كانوا یحدثونھا ف ت أحیان دث واضطرت للمبی ل إذا ح اء اللی م  . ثن ول

شیش             در الح دخین مخ ھ یجري ت د    Cannabisتكن تعلم ھذه السیدة أن زل، وق ي المن  ف

ذا            ن ھ شيء م م ب ن تعل م تك سیدة ل ك ال ل أن تل ت بالفع  It was found as a factثب

that she had no knowledge whatever of this.  

صة   ورغم تأكد محكمة أول درج     ة من ة من ھذا، وكذلك الدائرة الاستثنافیة بمحكم

ورط    Queen’s Bench Divisional Courtالملكة  ى الت ا عل ، إلا أن القضاة أدانوھ

شیش      دخین الح ن أجل ت  Concerned in managementفي إدارة مكان یستخدم م

of premises used for the purpose of smoking cannabis   ا ب علیھ  المعاق

ام   ) ب (٥/٥ادة  بالم ضي   ١٩٦٥من قانون إساءة استعمال العقاقیر الخطرة لع ي تق  والت

ى حظرة        ا نص عل بعقاب كل من تورط في إدارة مكان یستخدم في القیام بأي غرض مم

                                                   
= 

(1) "Nothing in this section shall prejudice any defense which it is open to a 
person charged with an offence to which this section applies to raise apart 
from this section". Cf. Smith & Hogan, op. cit., p.95. 

  .١٦٦- ١٦٥عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص. د
(2)  1969, I ALL. ER. 347 ; 1970, AC. 132. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

رة   ي الفق الج    )أ(ف شیش المع شیش أو الح دخین الح ي ت  أو Cannabis resin، وھ

أي   البیع أو ب واء ب الج س شیش المع ي الح ار ف ر الاتج ق أخ  Of dealing in طری

cannabis or cannabis resin whether by sale or otherwise. )ث  )١ ؛ حی

شیش     ادة الح بتفتیش المنزل وحدیقتھ عثر على أواني مخبأة في الحدیقة تحتوي على م

  . ، وأعقاب سجائر بھا بقایا حشیش داخل المطبخL.S.Dومادة 

ة     ك       ولقد كان السند في تقریر تلك الإدان د ذل دھا بع ة أول درجة، وتأیی ن محكم م

من محكمة منصھ الملكة، أن السیدة محل الاتھام كان لدیھا فرصة أن تتخیر الصالح من    

واد                  دخینھم الم دم ت ى ع داً صریحاً عل ار بن د الإیج ي داخل عق المستأجرین، وأن تذكر ف

ى         ى    المحظورة في المكان المؤجر، بالإضافة إلى عدم إشارة نص التجریم إل شیر إل ا ی م

  .)٢(أن المشرع یقصد بناء المسئولیة في ھذه الجرائم على أساس الخطأ

 Quashed herوعندما عرضت الدعوى على مجلس اللوردات أبطلت إدانتھا 

conviction ًا صد    Overruling ملغی ان بق ة إدارة مك رت جریم ي اعتب سوابق الت  ال

                                                             
  :على النحو التالي) ب(، )أ (٥/٥ویجري نص المادة ) ١(

''If a person – (a) being the occupier of any premises, permits those premises 
to be used for the purpose of smoking cannabis or cannabis resin or of 
dealing in cannabis or cannabis resin whether by sale or other use ; or (b) 
is concerned in the management of any premises used for any such 
purpose as aforesaid ; he shall be guilty of an offence against this Act''. 

  : راجع)٢(
1969, 1 ALL. ER. 349 ; Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict 
Responsibility, op. cit., p.217. 

عبد العظیم وزیر، . ، د٢٣٢، رقم ٢٣٦–٢٣٥أحمد عوض بلال، الجرائم، المرجع السابق، ص. د
  .وما بعدھا ١٦٦افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص

Cross & Jones, Introduction … 10th ed. 1984, p.75 ; Smith & Hogan, op. cit., 
p.96-97. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

ة أو    سئولیة المطلق رائم الم ن ج ھ م شیش فی دخین الح ك   ت ى أن تل داً عل ضیقة، مؤك  ال

واد             دخین الم ن أجل ت اكن م ستعمل الأم ي أن ت تھم ف صد الم الجریمة تتطلب أن یتوافر ق

ك        ل تل اطي داخ ة التع ة بواقع م المتھم وت عل ھ ثب ین مع ا یتع ورة، مم درة المحظ المخ

  .)١(الأماكن

ورد  د الل ذا  Pearceویؤك ي ھ أ ف دون خط ة ب سئولیة الجنائی راف بالم  أن الاعت

ض           ة بع رر إدان د تق ث ق ة، حی ر مقبول ائج غی ى نت ضي إل د یق رائم ق ن الج اق م النط

ث، ولا          م حی ابعین لھ داد الت ي ع سوا ف رین، لی ن آخ درت ع ال ص ن أفع خاص ع الأش

یمارسون علیھم أي نوع من أنواع الرقابة، كمسئولیة صاحب الفندق عن تدخین المواد    

ؤجر     سئولیة الم زلاء، أو م طة الن درة بواس ا    المخ رخص بھ ر الم ال غی ن الأفع ع

سینما      ة           ،للمستأجرین، أو مدیري دور ال الآخرین علاق ربطھم ب ذین ی ر ھؤلاء ال ى غی  إل

ا            ابرة، وھن ات ع ب علاق ي الغال عقدیة لا تعطھم حق الرقابة على أوجھ سلوكھم؛ فھي ف

سئولیة                 ر م ي تقری ة ف ق العدال ى منط سئولیة والخروج عل ذوذ الم م وش در الظل یظھر ق

ؤلاء ذي       )٢(ھ اص ال الغرض الخ ا ب ر علمھ وب أن یظھ ر بوج ھ التقری ین مع ا یتع ، مم

ان    ھ المك تخدم فی  She must be shown to have knowledge of theاس

particular purpose to which the premises were being put.  

                                                             
(1) L. H. Leigh, Strict, op. cit., p.145 ;  P. Brett, Strict responsibility, op. cit., 

p.417; Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict 
Responsibility, op. cit., p.217-218. 

(2) 1969, 1 ALL. ER. 150, 1970, AC. 156. 
Smith & Hogan, Criminal Law, 9th ed. p.96 ; Cross & Jones, Introduction, 
10th ed. p.80 ; Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict 
Responsibility, op. cit., p.218. 

  .٢٧١، ھامش٢٣٦ الجرائم، صأحمد عوض بلال،. د



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

ف  ورد ویق ورد Morrisالل ف الل ورد Pearce موق د الل ورد Reid، ویؤك  والل

Wilberforce   واللورد Diplock        ب أن ھ یج ع فإن ي تق ة ك ك الجریم انبھم أن تل  من ج

ى               شیش، بمعن دخین الح اكن بغرض ت ذه الأم ستعمل ھ تھم ھو أن ت یظھر أن غرض الم

 .)١(أنھا قصدت أن تستعمل الأماكن في ھذا الغرض

وردان    ن الل لاً م د ك تھم   Pearce, Reidوأك دفع الم ة لأن ی اك إمكانی أن ھن  ب

سئولیتھ ف  ة      م ة الظاھری ن الناحی دو م ي تب الات الت ة ذات Apparentlyي الح  جریم

ة      ة معقول ذ عنای د اتخ ھ ق ة، بأن سئولیة مطلق وع  Reasonable careم ادي وق  لتف

ك   Diplockالجریمة؛ في حین أكد القاضي      ام ش  قبولھ لدفع المتھم ببذل العنایة إذا ما ق

  . )٢(ت بأن تلك العنایة قد اتخذReasonable doubtمعقول 

ب                دأ تطل ین مب ة ب ول توفیقی ن حل ة ع ي الحقیق ر ف ا تعب وھذه الآراء الأخیرة إنم

ول           ن الق ث یمك شریعیة، بحی ي الجرائم الت ضیقة ف سئولیة ال التصور الإجرامي وبین الم

ى                    ع عل ھ لا یق ة فإن دى الجرائم التنظیمی ھ إح صاً بارتكاب ا اتھم شخ بأنھا تعني أنھ إذا م

ام  لطة الاتھ اتق س اتق   The Crownع ى ع ع عل ھ یق ي، وأن صور الإجرام ات الت  إثب

أو بأنھ لم ، He lacked mens reaالمتھم إثبات براءتھ بأنھ یفتقد للتصور الإجرامي 

ة       ا     . یكن مھملاً، أي أنھ بذلك العنایة المعقولة لمنع وقوع المخالف ضاً إذا م وم أی ذا یق وھ

ول   ا  An honest and reasonable beliefكان لدى المتھم اعتقاد صادق ومعق  فیم

                                                             
(1) ''For the offence to be committed, it must be shown that it was the 

appellant's purpose that the premises be used for smoking cannabis ; that 
is that she intended the premises to be so used''. Cf. 1969, 1 ALL. ER. 150 ; 
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 
cit., p.218 ; Smith & Hogan, op. cit., 9th ed. p.96. 

(2) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 
cit., p.218. 
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لاً     State of factsیتعلق بحالة الوقائع  ھ فع ل فعل ا تجع ، والتي إذا ما كانت صادقة فإنھ

  .Act innocentبریئاً 

ال          راض الإھم ي افت وھذا التوفیق یُظھر میلھ نحو فكرة افتراض الخطأ المتمثل ف

 . )١(مالفي حق المتھم، الذي یضع علیھ والحال ھكذا عبء نفي ھذا الإھ

ى    Howardوھذا عینھ ما عناه اللورد      ة الأول دا للوھل  عندما أشار إلى أنھ إذا ب

ھ             یقة، فإن سئولیة ض ن م صح ع شملھ یف ي ت صوص الت لال الن ن خ شریعیاً م أن حظراً ت

یجب أن یكون مفھوماً ببساطة أن ھذا یعني تأسیس المسئولیة على أساس الإھمال، مع    

ذا       ي ھ بء نف ى أن ع د عل ال  التأكی ن  Burden of rebutting negligenceالإھم  م

  .)٢(خلال دلیل إیجابي یثبت وجود غلط معقول یبقى واقعاً على عاتق المتھم

                                                             
مجلس ھي تأثر بما بدأ یتسع في استرالیا من ویقول البعض أن ھذه الآراء من قبل بعض أعضاء ال) ١(

. ، أو ما یمكن أن نعبر عنھ بسیاسة مجلس منتصف الطریقHalfway houseسیاسة تعرف باسم 
  : وتقول الدكتورة صفیة في رسالتھا عن ذلك

"The house referred to a (halfway house) developed in Australia. This 
halfway house represents a possible compromise between mens rea and 
strict responsibility in regulatory offences. It means that a defendant who is 
charged with a regulatory offence might be convicted without the crown 
proving any mens rea ; but acquitted if he proved, on a balance of 
probabilities that he lacked mens rea and was not negligent… that he had 
an honest and reasonable belief in a state of facts which, had they existed, 
would have made his act innocent''. Cf. Safia M. Safwat, The Concept of 
Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., p.218. 

(2) ''When a statutory prohibition is cast in terms which at first sight appear to 
impose strict responsibility, they should be understood merely as imposing 
that the burden of rebutting negligence by affirmative proof of reasonable 
mistake rests upon the defendant''. Cf. Howard, Strict responsibility in the 
High Court of Australia, 1960, 76 L.Q.R. 547-566. 
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ورد  د الل د اعتم ول  Diplockولق الغلط المعق دفع ب ول ال ى قب ھ عل اء رأی ي بن  ف

 Proudman )١(بالسوابق القضائیة التي استقرت في القضاء الاسترالي، ومنھا دعوى

v. Dayman ضیة الغلط    Maker v. Musson )٢(وق دفع ب ا أن ال ین اثبت ، واللت

ضیقة    سئولیة ال رائم الم ي ج الحاً ف اً ص د دفع ول یع  The defense ofالمعق

reasonable mistake of fact as a valid defense to a strict liability 

offences. .٣(ھذا فضلاً عن الاعتماد على رأي أغلبیة قضاة دعوى(  R. v. Tolson      

سئولیة       رائم الم ي ج الغلط ف دفع ب ول ال ي قب ھ ف ن رأی ورد ع ذا الل ر ھ د عب ولق

، قائلاً أنھ حتى ولو كانت الألفاظ المستخدمة في Sweet v. Parsleyالضیقة في قضیة 

اً                    صراً معنوی وافر عن ى ضرورة ت لام إل یاق الك ي س شیر ف وصف السلوك المحظور لا ت

صراً ضروریاً         خاصاً، فإنھ مع    وافر عن ضمن وجوب ت ھ یت ى أن ك عل ذلك یجب تفسیر ذل

ة          ادقة ومعقول باب ص ى أس ائم عل من أجل قیام تلك الجریمة یتمثل في غیاب الاعتقاد الق

ة،  (في وجود وقائع، التي لو ثبتت صحتھا لجعلت الفعل المرتكب بریئاًً     وبمفھوم المخالف

  . )٤()یمنع قیام الجریمة، وبالتالي یعد دفعاًفإن وجود ھذه الأسباب الصادقة والمعقولة 

                                                             
(1) 1941, 67 C.L.R. 536. 
(2) 1934, 52 C.L.R. 100. 
(3) 1889, 23 Q.B. 168. 

  :وراجع أیضًا دعوى
Bank of New South Wales v. Piper, 1897, AC. 383. 
(4) ''Even where the words used to describe the prohibited conduct would not 

in any other context cannot the necessity of any particular mental element, 
they are nevertheless to be read as subject to the implication that a 
necessary element in the offence is the absence of a belief, held honestly 
and upon reasonable grounds, in the existence of facts which, if true, build 
make the act innocent''. Cf. 1969, 1 ALL. ER. 347 at p.361. 
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ازة               ا بجرائم حی ت جمیعھ ي ارتطب ضایا، الت ن الق ومن جماع ھذا العرض لعدد م
ان          ف ك دنا كی ا، وج اطي موادھ ان لتع إدارة مك ا ك ة بھ رائم المرتبط درات، والج المخ

صو    ب الت ذلك تطل دراً ب ة، مھ ضیقة أو المطلق سئولیة ال رة الم داً لفك ضاء مؤی ر الق
راد                 ى أف ا عل ي خطورتھ ك ف ي لا ش الإجرامي كعنصر لازم لاكتمال بناء تلك الجرائم، الت

ع ك     . المجتم سیر تل اه تف ت باتج ي دفع باب الت ین الأس ن ب ورة م ذه الخط ت ھ د كان ولق
اً    - ممثلاً في مجلس اللوردات -وإذا كان القضاء . الجرائم على ھذا النحو   ذ موقف د اتخ  ق

ى  Sweet v. Parsleyعكسیاً في قضیة  ، فإن ذلك یعبر لنا عن أن تقریر المسئولیة عل
ذا       ي ھ أساس الخطأ من عدمھ محض تحكم من قبل القضاء، وأن الارتكان إلأى معاییر ف
دعوى    ین ال اقض ب ك التن ى ذل دلیل عل ط، وال اً فق راً ظاھری ون أم دوا أن یك شأن لا یع ال

ضیة     ذكر وق الفة ال  رغم  Warner v. Metropolitan Police Commissionerس
  . تعلقھما بوقائع متشابھة إلى حد ما

ت  ) وھو الخطورة الناجمة عن الجریمة(والذي یؤكد لنا ذلك، أن ھذا المعیار        كان
ضیة        ى ق ة عل ضایا لاحق ي ق وردات ف ر  Sweet v. Parsleyماثلة أمام مجلس الل ، الأم

ھ     الذي جعلھ یھدم ركن التصور الإجرامي فیھا، وھو ما یھدم ما یدع      ن الفق بعض م ھ ال ی
ضیة    ن أن ق ى         Sweet V. Parsleyم وردات عل س الل ل مجل ن قب د م ادت التأكی د أع  ق

د       ع جدی و أي توس ھ نح رت وقوف ي، وأظھ صور الإجرام ة الت  Any furtherأھمی
extension ضیقة سئولیة ال ازال    .  للم وردات م س الل ت أن مجل ة تثب ضایا اللاحق فالق

شكل      انون ب سر الق ستعداً لأن یف ن        م اجم ع ان الخطر الن ا ك یقة كلم سئولیة ض یفرض م
المجتمع   رار ب أنھ الإض ن ش سیماً م ة ج د    . الجریم اً عن ر جلی وف یظھ ا س ذا م ل ھ ولع

  .)١(استعراضنا للمجالات الأخرى التي فرضت فیھا المسئولیة الضیقة وفقاً لھذا المعیار

                                                             
(1) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit., p.219-222 ; Smith & Hogan, Criminal Law, op. cit., p 77.  
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  The pollution التلوث -٢

ح   لقد كان لعظم المخاطر الاجتماعیة والب      ر واض یئیة الناشئة عن أفعال التلوث أث

ت       و ثب في اتجاه محاكم القضاء الأنجلوأمریكي نحو تقریر المسئولیة عن تلك الجرائم ول

 Alphacell وتأتي قضیة .)١( لدى جناتھاGuilty mindأنھ لم یكن قد توافر ذھن آثم 

Ltd. v. Woodward  ث ط ال حی ذا المج ة بھ ضایا المتعلق ك الق ى رأس تل ت  عل رح

ي    سببت ف ا ت دعوى بأنھ ل ال شركة مح ت ال د اتھم وردات؛ فلق س الل ى مجل ا عل وقائعھ

ار    Causing polluted matter to enter a riverتسرب مادة ملوثة إلى أحد الأنھ

 Reveres (preventionمن قانون منع تلویث الأنھار ) أ (٢/١وذلك بالمخالفة للمادة 

of pollution) Act   ام صفیة        ح. ١٩٥١ لع ات ت شاء خزان شركة بإن ذه ال ت ھ ث قام ی

Settling tanks  مزودة بقناة صرف Overflow channel     ،ار د الأنھ ى داخل أح  إل

ضخات   دھا بم ت بتزوی ذه   Pumpsوقام راً لأن ھ دث، ونظ سرب یح ع أي ت ل من ن أج  م

ات     Obstructedالمضخات قد انسدت     اه    Vegetation بفعل نمو النبات سرباً لمی إن ت  ف

  .  قد حدثملوثة

                                                             
 في مدى الحاجة إلى الخطأ الجنائي في تكوین الجرائم البیئیة في الفقھ  راجع لمزید من التفصیل)١(

  :الأنجلوأمریكي
Zada Lipman, Old wine in new bottles : difficulties in the application of 
general principles of criminal law to environmental law, Australian Institute 
of Criminology, January 1995, p.31. 

  :مقال منشور على الرابط التالي
http://www.aic.gov.au/en/publications/previous%20series/proceedings/1-
27/26.aspx 
Susan F, Mandiberg, The Dilemma of Mental State in Federal Regulatory 
Crimes: The Environmental Example, ENV. L. vol. 25, 1995, p.1165.   
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ة                  م بواقع ت تعل شركة كان ى أن ال ل حاسم عل م دلی م یق ھ ل ائع، فإن وبمناقشة الوق

ا          ي حقھ ال ف ى الإھم ل عل الرغم  . التلوث وأنھ قد حدث من خزاناتھا، كما لم یظھر دلی وب

ك الجرائم،          ن تل من كل ذلك، فإن مجلس اللوردات قد ذھب، تحت وطأة الخطر الناشئ م

ي          إلى ترتیب المسئولیة عل    ل ف ادي المتمث ل الم وت الفع ى عاتق إدارة الشركة لمجرد ثب

تھم، أي               ق الم ي ح ي ف صور الإجرام ن صور الت التلوث، مھدرة كل تطلب لأي صورة م

  . أنھا أدرجت الجریمة بین طیات جرائم المسئولیة الضیقة

 یعبر عن رفضھ لاقحام مفھوم التصور الإجرامي    Wilberforceوھا ھو اللورد    

ذ  ل ھ ي مث ھ     ف وب فی ر مرغ ل وغی روري، ب ر ض راً غی ط أم یس فق راه ل ضیة، وی ه الق

  .)١(أیضاً

 عن أن Salmon واللورد Viscount Dilhorneومن جانبھما یعبر كل من النبیل 
 في شأن منع تلویث الأنھار لیس قانوناً جنائیاً خالصاً في ١٩٥١القانون الصادر عام 

، ولكنھ یأتي ضمن القوانین التي Not criminal in any real senseمعناه الحقیقي 
وفي رأي . تحظر أفعالاً بھدف تحقیق الصالح العام متوسلة في ذلك بالعقاب الجنائي

 Insist on proof of أن الإصرار على إثبات التصور الإجرامي Salmonاللورد 

                                                             
(1) ''Causing the polluted water to enter the stream … complication of this 

case by infusion of the concept of mens rea and its exceptions, is 
unnecessary and undesirable''. Cf. Alphacell Ltd. v. Woodward, 1972, 2 
ALL. ER. 475-479 ; 1972 AC. 824. 

 لعام  Control of pollution Act من قانون الرقابة على التلوث ٣١وراجع حالیًا نص المادة 
المادة إذا تسبب التي تعدد جرائم التلوث، والتي تعاقب المخالف لھذه ) f(، وخاص في فقرتھا ١٩٧٤

 A person contravenes أو سمح عن علم بذلك ٥ إلى ١في وقوع التلوث الوارد في الفقرات من 
this section if he causes or knowingly permits وتلك المغایرة بین من تسبب وبین من ،

ن من یتسبب یفھم سمح واشتراط إقتران السماح بعنصر العلم لتقریر المسئولیة وعدم اشتراط ذلك بشأ
معھا أنھ قد تتقرر إدانھ شخص لمجرد التسبب في التلوث، ولو لم یثبت في حقھ علم بالفعل المادي، أو 

  .إھمال أدى لوقوعھ
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mens rea في مثل ھذه القضایا سوف یؤدي إلى انتشار جرائم التلوث، وصعوبة 
وأنھ إذا ما ارتجت حمایة فعالة للأنھار .  العقاب الجنائي في كثیر منھا لھذا السببتوقیع

 من التلوث، فلیس من سبیل سوى أن نزیل كثیر من The streamsوالمجاري المائیة 
  . العقبات التي تحول دون تقریر الإدانة

د   حة یؤك ارات واض ي عب انون  Salmonوف ب ق ة بموج رر أن الإدان ھ إذا تق  أن
 بإثبات - مع تعذر ذلك غالباً – سالف الذكر لا تقوم إلا إذا إذا قامت سلطة الاتھام ١٩٥١

ن       ت م وف تفل وث س الات التل ن ح راً م إن كثی ال، ف داً أو بإھم دث عم د ح وث ق أن التل
ھ                  ك أن ار، ومؤدى ذل اورة للأنھ صانع المج لاك الم صلحة م العقاب، وھو ما یصب في م

ذرة أكث   ار الق صبح الأنھ وف ت د    س وف تفق ة س ار النظیف ن الأنھ ر م ذارة، وأن كثی ر ق
  .)١(نظافتھا

ر ضروري     Pearsonویذھب اللورد   ة غی صفة عام  إلى أن التصور الإجرامي ب
 .)٢(كعنصر مكون للجرائم من ھذا النوع، والتي لھا ذات طبیعة جرائم الإزعاج العام

                                                             
(1) "If … it were held to be the law that no conviction could be obtained under 

the 1951 Act unless the prosecution could discharge the often impossible 
onus of proving that the pollution was caused intentionally or negligently, 
a great deal of pollution would go unpunished and undeterred to the relief 
of many riparian factory owners…. As a result, many rivers, which are 
now filthy, would become filthier still and many rivers, which are now 
clean, would lose their cleanliness. Cf. 1972, 2 ALL. ER. 491. 

  :وراجع
Cross & Jones, Introduction to Criminal Law, 10th ed. 1984, p.79 ; Safia M. 
Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., p.222 ; 
Smith & Hogan, Criminal Law, 2th ed. p.97-98.    

عبد العظیم . ، د٢٧٢، رقم ١٩٢-٢٩١، ص١٨٩-١٨٨أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، ص. د
  .١٦٩-١٦٨وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص

(2) ''Mens rea is generally not a necessary ingredient in an offence of this kind 
which is in the nature of a public nuisance".  Alphacell Ltd. v. Woodward, 

= 
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ي ت              ة ف ھ الجریم ذي تنطوي علی ضاء   وھكذا یبدو لنا كیف أثر الخطر ال ھ الق وجی

س       ف أن مجل یقة، وكی سئولیة ض رض م ا تف ى أنھ شریع عل صوص الت سیر ن و تف نح

 على ضرورة Sweet v. Parsleyاللوردات ذاتھ، حتى بعد التأكید الذي ظھر في قضیة 

سئولیة    اء الم ل بن ن أج ھ، م ي جانب ال ف وت الاھم ل ثب ى الأق اني، أو عل م الج ات عل إثب

ك       ل ذل ع أضراراً            وتقریر الإدانة، عاد وأغف ب المجتم ى تجنی ت ضغط الحاجة إل ھ تح  كل

ین         ن ب ي م وث البیئ ت جرائم التل تنجم عن جرائم تنطوي على أخطار ضارة بھ، وقد كان

  .)١(تلك الجرائم

                                                   
= 

1972, AC. 842. Cf. Cross & Jones, Introduction to Criminal Law, op. cit., 
p.79. 

صفة أساسیة على ویذكر ھذان الفقیھان أن ھذا التفسیر الذي یأتي في صالح المسئولیة الضیقة یقوم ب
 والتي تعتبر القوانین المنظمة للأنشطة التي Wright. Jالسوابق التي استقرت بواسطة القاضي 

 Public health على الصحة العامة أو أمن المجتمع Potential dangerتنطوي على خطر محتمل 
or safety والتي یكون للأفرادة الخیرة في مباشرتھا ،Undertakeوانین التي تفرض ، من قبیل الق

  . المسئولیة الضیقة أو المطلقة
Cf. Cross & Jones, Introduction to Criminal Law, op. cit., p.79-80. 

 في إمكانیة استخلاص استبعاد التصور الإجرامي لعلة ترتبط بألفاظ أو Wrightوراجع رأي القاضي 
  .Sherras v. DeRutzenضیة  ذاتھ في قSubject matter of the statuteبموضوع التشریع 

Cf. 1895, 1 Q.B. 918. 
  : راجع في موقف القضاء الأمریكي الثابت نحو تقریر المسئولیة الضیقة عن جرائم التلوث البیئي)١(

Philip H. Hilder & Paul L. Creech, Strict Liability Crimes for the Pollution of 
American Waters. 

  : التاليمقال منشور على الرابط
http://www.hilderlaw.com/Publications/WBStrict-Liability-Crimes-for-the-
Pollution-of-American-Waters.pdf 

، والذي یعد جزءاً من قانون The Refuse Act عن أن التشریع الخاص بالنفایات المقالویكشف 
لى حظر تصریف النفایات في ، ویھدف إ١٨٩٩ لعام Rivers and Harbors Actالأنھار والمرافئ 

 prohibition against the discharge of refuse in the navigable المیاه الصالحة للملاحة
waters  بغیة الحفاظ على الممرات المائیة الصالحة للنقل التجاري البحري دون عائق، وكذلك حمایة ،

= 
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  Inflation التضخم -٣

صادیة      اطر الاقت ت المخ د مثل اطر     Economic hazardsلق ن المخ وع آخر م  ن

صوص الق   سیر ن و تف ضاء نح ت الق ي دفع سئولیة  الت ام الم شئ لنظ و من ى نح انون عل

                                                   
= 

 The purpose of the act is to maintain unobstructedالممرات المائیة من التلوث
waterways for the transportation of marine commerce and the protection of 

the waterways from pollutionما ھو إلا قانون من قوانین المسئولیة الضیقة ، .  
  :وقد أوردا صراحة القول أن

‘’ The Refuse Act is a strict liability criminal statute; the government does not 
need to prove that the defendant had any particular mental state to hold the 
defendant criminally liable. As a strict liability crime violations are more 
difficult to defend, thus violations most likely end in settlement’’. 

 ٤٠٧، الفرع الأول، المادة ٣٣بالذكر أنھ قد أدرج مضمون ھذا القانون بعد ذلك في الفصل ھذا وجدیر 
التي تجمع القوانین الفیدرالیة في ) (United States Code § 407 33 ,من مدونة الولایات المتحدة

  فصلاً، وتصدر نسختھا الرئیسة كل ست سنوات، ویجري تنقیحھا٥٠ المتحدة، وتضم نحو الولایات
 صفحة ٢٠٠٫٠٠٠ نحو ٢٠٠٦ الحالیة الصادرة في عام وتبلغ نسختھا. وتحدیثھا سنویًا

)http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Code .( من ھذه ٤١١وتعاقب المادة 
كل من ألقى أو صرف أو أودع أیة نفایات في مجرى صالح للملاحة  ) .U.S.C. § 411 33(المدونة 

ولفترة طویلة ظل مفھوم النفایات .  دولار٢٥٫٠٠٠بالحبس وبغرامة یومیة تبلغ بالولایات المتحدة 
 الذي یمكن أن یعیق الملاحة، غیر أن المحكمة  kinds of debrisقاصراً على بعض أنواع الحطام 

 United States v. Standard Oil Company) Standard Oil Co., 384العلیا في دعوى 
U.S. at 226. (في فھم ھذا المعنى لدرجة أنھا اعتبرت الزیت والغاز من قبیل النفایات التي قد توسعت 

یشملھا الحظر، وأنھ ربما لا یخرج عن مفھوم النفایات سوى تلك المواد أو الأشیاء التي تتدفق من 
 In fact, the only substances or thingsالشوارع والمجاري وتمر عبر ذلك في حالة سائلة 

that may not be refuse is “that flowing from streets or sewers and passing 
therefrom in a liquid state) Standard Oil Co., 384 U.S. at 229( وأن المعیار في ،

وصف ما یعتبر من قبیل النفایات على نحو ما تشیر المحكمة العلیا إنما ھو ما ینشأ من ضرر جسیم 
 the Supreme Courtیكیة مرجعھ العقبات التي تعیق الملاحة أو التلوث بالممرات الملاحیة الأمر

indicated that whatever causes serious injury to American waterways by 
obstacles that impede navigation or by pollution maybe refuse.) Standard Oil 

Co., 384 U.S. at 229.(  



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

ي دعوى        ك بوضوح ف ا ذل ر لن ضیقة، ویظھ ي  . .St. Margaret's trust Ltd )١(ال فف

ساھمة          ي شركة م شركة، وھ ك ال ت تل دعوى اتھم ك ال ع  Limited companyتل ، ببی

یارة   سیط    Disposing of a carس شتراه بالتق ت م ع  Hire purchase كان ، دون دف

ون   ل   A depositعرب ى الأق ن شرائھا  % ٥٠عل ن ثم ، The purchase priceم

ام        صادر ع ر ال ن الأم ى م ادة الأول ص الم ذلك ن اً ب ى   ١٩٥٦مخالف ة عل اص بالرقاب  الخ

دة       وع بفائ سیط والبی شراء بالتق ات ال  Hire-purchase and credit salesاتفاق

agreements (control) order   ضائع بطر ع أي ب ق  التي تحظر على أي شخص بی ی

ع          د دف ن ق م یك ا ل سیط م ع بالتق اق البی دي    % ٥٠اتف شحن النق ن ال  Prohibited aم

person from disposing of any goods in pursuance of a hire-

purchase agreement unless 50 per cent of the cash price had been 

paid.   

د   طة أح دعت بواس د خ صفقة ق ك ال ي تل شركة ف ة أن ال سیارات والحقیق ار ال تج

ن           سیارات محل     % ٥٠وعملاءه الذین أوھموھا أنھ قد تم دفع مبلغ أكثر م ن شحن ال م

الصفقة، وبالتالي اعترفت المحكمة الاستئنافیة بأن الشركة قد وقعت في غلط وأتت فعلاً     

ررة         . بریئاً ة مق د الإدان وبالرغم من ذلك، فقد رفضت محكمة الاستئناف طعن الشركة ض

  .واحدة من جرائم المسئولیة الضیقةأن الجریمة 

"The Court of criminal appeal dismissed the company's appeal 

against conviction, holding that the offence was one of strict 

liability". 

                                                             
(1) 1958, 2 ALL. ER. 289 ; 1958, 1. W.L.R, 522. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

ي    رر القاض ي یب ضرر     Donovanوك ى ال ن إل د ارتك سیر فق ذا التف  The ھ
mischief ،ة ن الجریم اجم ع دى   الن ا وم  The seriousness of theخطورتھ
offence  ًائلا ة، ق صاد الدول ى اقت ة   : "عل ى حمای ساعدة عل و الم انون ھ دف الق إن ھ

ة،          ى كارث البلاد إل ذھب ب ھ سوف ی العملة ضد خطر التضخم، والذي إذا لم یتم إیقافھ فإن
ا    وھذا أمر لا یحتاج إلى برھان، فالجیل الحالي قد شھد انھیار العملة في     لاد أخرى وم ب

ة            شرع رغب وم الم اً أن یق یس غریب ذا فل نشأ عنھا من بؤس ودمار واسع الانتشار؛ ولھ
دد              ق لع صد فرض حظر مطل اذ إجراءات بق منھ في منع مثل تلك الكوارث أن یقوم باتخ

ذا الخطر          د ھ أنھا أن تزی ن ش ي م ال الت ضخم  (من الأفع ان خطراً    )أي خطر الت ا ك ، مھم
ئیلاً ة. ض ي الحقیق ي  وف ئیلة ف دة ض اك فائ ستكون ھن ي؛ ف سلك الطبیع و الم ذا ھ إن ھ  ف

ت                 ي ذات الوق ضان، وف د الفی دفاعات ض ة ال ى أي شخص إزال إصدار تشریع یحظر عل
باب    . نعذر أو نعفي شخصاً من المسئولیة إذا قام بذلك بحسن نیة  ذه الأس ل ھ ول  -فلك  یق

ذا ا         - Donovanالقاضي   ن ھ ى م اً      فإنھ یعتقد أن المادة الأول سیراً حرفی ل تف رار تقب لق
  .)١("مؤداه أن التصور الإجرامي غیر متطلب

                                                             
  :Donovan یقول القاضي  )١(

"The object of the order was to help to defend the currency against the peril 
of inflation which, if unchecked, would bring disaster on the country. 
There is no need to elaborate this. The present generation had witnessed 
the collapse of the currency in other countries and the consequent chaos, 
misery and widespread ruin. It would not be all surprising if parliament, 
determined to prevent similar calamities here, enacted measures which it 
intended to be absolute prohibition of acts which might increase the risk in 
however small a degree. Indeed, that would be the natural expectation. 
There would be little point in enacting that no one should breach the 
defenses against a flood, and at the same time excusing anyone who did it 
innocently. For these reasons, we think that art. 1 of the order should 
receive a literal construction, under which mens rea was not required". Cf. 
1958, 2 ALL. ER. 293 ; Burns, op. cit., p.81.  
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 ٣٦١

د            ي ق ومن الواضح بالتالي أن ھذا الاتجاه في التفسیر كان نابعاً من الخطورة الت
ي            ات القاض بلاد؛ فكلم صاد ال ى اقت یسببھا تفشي تلك الجرائم، ومالھا من تأثیر ضار عل

Donovanانو دف الق وع وھ ي أن موض حة ف ب  واض اس تطل ى أس سرا عل ا ف ن إذا م
ذا    Would defeatالتصور الإجرامي فإن ھدف القانون من شأنھ أن یخیب  ، ولأجل ھ

أ      دون خط سئولیة ب وع الم ن ن ا م سئولیة ھن ة أن الم ررت المحكم یقة(ق ا . )١()ض وھن
ر         ة ھو ش ضایا الجنائی ض الق ي بع ضیقة ف سئولیة ال بعض أن فرض الم ول ال صدق ق ی

  .)٢(حمایة الجماعة من الأذىضروري في سبیل 

The imposition of strict liability in certain criminal offences is a 
necessary evil in the fight to protect the public from harm. 

                                                   
= 

تقد أن الصائب ھو القول إنھ نظراً لخطورة نتائج نحن نع "Donovanوفي موضع آخر یقول القاضي 
  ".الجریمة فإن المشرع یقصد أن یكون الحظر مطلقًا

"We think it is the better view that having regard the gravity of the issues, 
parliament intended the prohibition to be absolute". Cf. 1958, 2 ALL. ER. 
293. 

     :تعراض ھذه الدعوىوفي اس
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 
p.220 ; Cross & Jones, Introduction, op. cit., p.80 ; Smith & Hogan, Criminal 
Law, 5th ed., p.93. 

عبد العظیم وزیر، . ، د٢٦٩، رقم ٢٨٩أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، ص. وراجع أیضًا، د
 .١٦٧افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص

(1) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 
cit., p.22. 

(2) Jonathan Wight, The imposition of strict liability in certain criminal 
offences is a necessary evil in the fight to protect the public from harm. 

  :مقال منشور على الرابط التالي
http://www.peterjepson.com/law/A2-2%20Jonathan%20Wight.htm 



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

 Possession of firearms  without  حیازة الأسلحة الناریة بدون ترخیص -٤

certificate:  

ي وبعض الجرائم         ھذا الموقف الذي    وث البیئ أن جرائم التل ي ش ضاء ف اتبعھ الق

ة      رائم المرتبط أن الج ي ش ذلك ف ھ ك وحظ اتباع ضخم ل رة الت ة بفك صادیة المرتبط الاقت

 R. v. Howellsبحیازة الأسلحة الناریة بدون ترخیص، وقد ظھر ذلك جلیًا في دعوى 

  .)١(ومن قبل محكمة الاستئناف أیضاً

ئناف في تلك الدعوى إلى إدانة أحد الأشخاص الذي اتھم وقد ذھبت محكمة الاست

 Firearmبحیازتھ لسلاح ناري دون ترخیص وذلك بالمخالفة لقانون الأسلحة الناریة 

Act   لاحاً   ٥٨/٢، وبخاصة المادة ١٩٦٨لعام  التي تحظر على أي شخص أن یحوز س

ة الأ      لحة الناری ازة الأس تثناء حی ع اس ذلك، م رخیص ب اً دون ت ة ناری  Antiqueثری

firearms    ة     )٢( والتي تحاز بغرض الاقتناء أو بغیة الزینة فقط م محكم ذلك حك ة ب ، لاغی

اده         ؤداه اعتق ط م ي غل ع ف د وق أول درجة الذي كان قد برأ المتھم على أساس أنھ كان ق

ى    ھ معف ي كون اده ف درة أن إعتق ري، مق لاح أث ن س ارة ع سلاح عب ذا ال أن ھ اطئ ب الخ

Exempted  ادقاً        من الح ولاً وص اداً معق ان اعتق رخیص ك ى ت  An honestصول عل

and reasonable belief وأن دفعھ بالوقوع في غلط في الوقائع ،A mistaken in 

facts دفاعًا كافیًا  یعتبرSufficient defense ًى  –، خاصة  تقول محكمة الدرجة الأول

                                                             
(1) 1977, 3 ALL. ER. 417 ; 1977, Q.B. 614 ; also Cf. http://www.e-

lawresources.co.uk/R-v-Howells.php 
(2) Section 58 (2): "Nothing in this Act relating to firearms shall apply to an 

antique firearm which is sold, transferred, purchased, acquired or 
possessed as a curiosity or ornament".  



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

ھ              - ى تبنی شیر إل ا ی صوصھ م ن ن سئولیة     وأن ھذا القانون لم یظھر م ام الم  صراحة نظ

  .الضیقة

ى أن       ساً عل ا تأسی وفي فھم محكمة الاستئناف فإن كافة ھذه الحجج یتعین طرحھ

د أن                   د اعتق تھم ق ون الم تھم؛ فك ده الم ا اعتق ع لا بم ة الواق العبرة في الحیازة ھو بحقیق

رخیص          دون ت اً ب ن   السلاح كان سلاحاً أثریاً فھذا لا یغیر من كونھ حاز سلاحاً ناری م یك ل

شيء    ة ال م بحقیق تراط العل ة، دون اش ام الجریم افي لقی ذا ك اً، وھ ره أثری ة أم ي حقیق ف

سلاح           ي أن ال ادقة ف وماھیة، وحتى لو كان اعتقاد المتھم مبني على أسباب معقولة وص

  . یدخل ضمن ما تستثنیھ المادة السابقة

الغلط              دفع ب ضھا ال راً لرف ارات واضحة، تبری ع،   وتقول المحكمة في عب ي الواق ف

أتي              ك ی أ أن ذل دون خط اس موضوعي وب ى أس ة عل ذه الجریم ن ھ سئولیة ع اء الم وبن

ا  باب مؤداھ ة       : "لأس ة قاتل لحة ناری ازة أس ن حی ئ ع ة الناش ى الجماع ر عل أن الخط

Lethal firearms   د ق ض  توجب القول أن قصد المشرع الواضح ھو تقریر حظر مطل

د          ذا یظھر عن اص، وھ رخیص خ اظ نص التجریم    حیازتھا دون ت تفحص ألف ا  . ما ن  –إنن

ن         -تقول المحكمة    ارة ع سلاح ھو عب أن ال  إذا قبلنا الدفع بالاعتقاد الصادق والمعقول ب

دف     وت الھ ن أن یف ك یمك إن ذل تھم، ف راءة الم ضاء بب الي الق ا بالت ري ولزمن لاح أث س

  .)١("الواضح للقانون
                                                             

  :Browneوتقول محكمة الاستئناف على لسان قاضیھا ) ١(
"The danger to the community resulting from the possession of lethal 

firearms was so obviously great that an absolute prohibition against their 
possession without proper authority must have been the intention of 
parliament when considered in conjunction with the words of the section ; 
and to allow a defense of honest and reasonable belief that the firearm was 
an antique and therefore excluded was likely to defeat the clear intention 
of the Act". Cf. Ibid., p.425 ; Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea 
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 ٣٦٤

ن جرائم حی          اجم ع ف أن الخطر الن لاء كی ضح بج ذا یت ة  وھك لحة الناری ازة الأس

رار         دافع وراء إق و ال ان ھ رار، ك ن أض ع م سببھ للمجتم د ت ا ق صة، وم ر المرخ غی

ل   شيء مح ة ال م بماھی صر العل اة لعن أ، ودون مراع دون خط ا ب ن حیازتھ سئولیة ع الم

ازة  ت      . الحی ي تثب ازة الت ادي للحی المفھوم الم ذون ب ازالوا یأخ ضاة م ا أن الق ین ھن والب

ستوي          للشخص بمجرد سیطر   ث ی ة المحل، بحی تھ على الشيء دون اشتراط العلم بماھی

ادقاً      علم الجاني كون السلاح المحاز مما یدخل في دائرة الحظر، وكونھ یعتقد إعتقاداً ص

  .في أن محل الحیازة لیس إلا سلاحاً أثریاً یدخل في دائرة الاستثناء

  Road traffic offences جرائم المرور -٥

ور وحوادث الطریق حیزاً وافراً لدى أنصار الاتجاه المؤید لنظام تأخذ جرائم المر

المسئولیة القائم على أساس مادي صرف، ولعل الدافع في ذلك ھو ذاتھ الذي تعرض لھ 

الأفراد     ق ب د یلح ا ق رائم، وم ك الج ن تل ئ ع ر الناش و الخط سابقة، ألا وھ صفحات ال ال

ة ع          ضائي     والأموال من ضرر، إن لم تكن معھا وقفة حازم شریعي والق ستوین الت ى الم ل

  .بغیة منع تزایدھا

                                                   
= 

and Strict Responsibility, op. cit., p.221 ; Cross & Jones, Introduction, 10th 
ed., p.81. 

ویشیر الفقیھان الآخیران إلى أن قضاء محكمة الاستئناف قد راعوا خطورة الجریمة وحدھا بصرف 
 ٥ سنوات حبس، بل وأحیاناً في قضایا أخرى تصل إلى ٣النظر عن جسامة العقوبة والتي قد تصل إلى 

  وراجع . ع السابقراجع، المرجع السابق، الموض. سنوات حبس
Williams, op. cit., p.914 ; Bowen, fox & khan, Strict liability, op. cit., 1979, 
p.72.  

، وھامش ٢٢٨، رقم ٢٢٨أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع أیضًا، د
 .٢٤٨-٢٤٧ص



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

ك الجرائم     Dangerous drivingوتأتي جریمة القیادة الخطرة   دارة تل ي ص  ف

ي  Hill v. Baxter )١(التي أعمل فیھا القضاء فكرة المسئولیة المادیة، ولعل دعوى   ھ

ھ    ك التوج ن ذل شف ع ال یك ر مث شاحن    . خی دى ال ائق إح م س ضیة اتھ ك الق ي تل ات فف

Driver of a van    ادة نص الم ھ ل انون المرور    ١١/١ بمخالفت ن ق  Road traffic م

Act وقد جاء بوقائع الدعوى أن المتھم كان . )٢( الذي یحظر القیادة الخطرة١٩٣٠ لعام

رى            رق أخ دة ط ا لع ل مفترقً ق یمث ر طری ة عب سرعة عالی یارتھ ب ود س  Roadیق

junction      ھ علا د فی ان یوج ذي ك ف      في الوقت ال ظ توق ضاءة بلف ة م ر أن  Haltم ، غی

دى      المتھم لم یعر تلك العلامة انتباهً مندفعاً في طریقھ الأمر الذي أدى إلى اصطدامھ بإح

ادة الخطرة          ة القی ضاء بتھم ام الق ي  . السیارات وانقلاب شاحنتھ، وانتھى بھ الأمر أم وف

ان    ھ ك ة بكون ام المحكم ذرع أم سئولیتھ ت ي م ة ونف ك التھم بیل درء تل وعي س داً لل  فاق

  . لبعض الوقت قبل أن یبلغ مفترق الطرق، وإلى فترة لاحقة على وقوع التصادم أیضاً

ذا       اء أو  وقد قبل قضاء محكمة أول درجة ھ ذر  الإدع ائم    Pleaالع تھم الق ن الم  م

بعض                  ھ ل ا یفعل ھ لم دم إدراك وعي وع تھم لل دان الم على لاإرادیة السلوك بحسبان أن فق

اً     الوقت قبل بلوغھ مف    ترق الطرق یجعلھ غیر قادر على أن یكون قصداً أو عنصراً معنوی

اء                ل الإدع ن قب ھ م ات الموجھ إلی قاط الاتھام . لسلوكھ في القیادة، الأمر الذي یوجب اس

تئنائیة    دائرة الاس ر أن ال د أدارت    Divisional courtغی ة ق صة الملك ة من  بمحكم

                                                             
(1) 1958, 1 Q.B. 277 ; Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Hill_v_Baxter 
(2) "Section 11.-(1): If any person drives a motor vehicle on a road recklessly, 

or at a speed or in a manner which is dangerous to the public, having 
regard to all the circumstances of the case, including the nature, condition, 
and use of the road, and the amount of traffic which is actually at the time, 
or which might reasonably be expected to be, on the road, he shall be 
liable…". 



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

د  م یق تھم ل اس أن الم ى أس ة عل طر الإدان دعوى ش اً ال یلاً كافی  Not tenderedم دل

sufficient evidence     ان ف ھ ك ى أن ة     عل ة أو الآلی ن التلقائی ة م  A state ofي حال

automatismحال القیادة  .  

ي  د القاض ورد ویؤك ا   Goddard  الل ة، وأنھ ذه الجریم ة لھ ة المادی ى الطبیع  عل

ھ    أ بقول ن الخط ن رك ستقلة ع و   : "م ذكره ھ ب ت ذي یج شيء الأول ال انون أن ال  أن ق

ام   رور لع ل بعلام       ١٩٣٠الم رة، أو الجھ ادة الخط د القی اً ض راً مطلق ضمن حظ  ات یت

ن  )وتعبیر الخطر المطلق ھو تعبیر یساوي المسئولیة المطلقة أو الضیقة (التوقف،   ، وم

وین                 ي تك ي ف صور الإجرام دى دخول الت ثم فلیس ھناك مجال لأن یطرح تساؤلاً حول م

صل     ھ لا ی ا أن ة، كم ن          الجریم م أك ي ل ول أن صوص الق ك الن ب تل سئولیة بموج اً للم ح دفع

دیم                   ر ع ھ أم ة إن ي الحقیق ف؛ ف ارة التوق م ألحظ إش ي ل ي أن ادة الخطرة أو أن أقصد القی

سبة                 صد بالن وین أي ق ى تك ادر عل ر ق ان غی ھ ك دعي علی الأھمیة أن یجد القضاه أن الم

  .)١("لمسلك القیادة

دم  R. v. Evans )٢(وتظھر لنا دعوى ة أو     ع وارق المعنوی ضاء للف اة الق  مراع

نص         الأخیر ی انون المرور؛ ف ي ق ا ف درجات الإثم بین الجرائم المختلفة المنصوص علیھ
                                                             

(1) "The first thing to be remembered is that the Road traffic Act, 1930, 
contains an absolute prohibition against driving dangerously or ignoring 
"Halt" signs. No question of mens rea enters into the offence, it is no 
answer to a charge under those sections to say: "I did not mean to drive 
dangerously or I did not notice the "Halt sign". The justices, finding that 
the respondent was not capable of forming any intention as to the manner 
of driving is really immaterial”. Cf. Ibid., p.282. 

  :تلك الدعوىاستعراض وقائع وراجع في 
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 
p.223. 
(2) 1962, 3 ALL. ER. 1086 ; 1963, 1. Q.B. 412. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

رة   ادة الخط ا القی ریمتین ھم ى ج دون Dangerous drivingعل ادة ب ة القی ، وجریم

ین   ى  Driving without due care and attentionالعنایة والانتباه اللازم ، والأول

ة الخاصة           ا الثانی معاقب علیھا بسنتین حبس ترتفع إلى خمس إذا نشأ عنھا موت، بینم

ط         بس فق ثلاث شھور ح ادة     . بالقیادة بغیر انتبھاه معاقب علیھا ب ة القی ت جریم ا كان ولم

ام        ال لقی ن الإھم ى م ة أعل ات درج ب إثب ب تطل ن الواج ان م ورة فك ر خط رة أكث الخط

ة الم  ك الدرج اً لتل ة، خلاف ةالجریم ر عنای ادة بغی ة القی ام جریم ة لقی ذه . تطلب ر أن ھ غی

ة            ام جریم ضاء لقی ى الق ث اكتف الدرجات المعنویة لم تراع في الدعوى المشار إلیھا، حی

ة  Slightest negligenceالقیادة الخطرة بأقل درجات الإھمال  ، وأنھ أمر عدیم الأھمی

ي وسعھ      ان ف ا ك ل م  That it was immaterial that theأن یثبت القائد أنھ قام بك

driver was doing his incompetent best.  

ین   ي    The Juryوإلى ھذا قد تم توجیھ ھیئة المحلف ل القاض ن قب ، Salmon م

إنكم یجب أن تأخذوا في اعتباركم ما إذا كان ما فعلھ المتھم : "الذي جاء في حدیثھ إلیھا

ى م      ي خطراً عل ة أم لا، أعن ى العام لاً خطراً عل ان   فع إذا ك رین، ف ق الآخ ستعملي الطری

ال           ات الإھم ل درج ف؛ فبأق ال طفی ت بإھم ذلك، فإنھ یكفي أن تكون القیادة الخطرة قد تم

  .)١("یكون المتھم مذنباً بارتكابھ جریمة القیادة على نحو یشكل خطراً على العامة

ي   تم القاض ة     Atkinsonویخت ض المحكم حاً رف دعوى موض ك ال  أوراق تل

تئنائی ھالاس ى قول داً عل تھم، مؤك ن الم ضایا  : "ة طع وع الق ن مجم اً م ح تمام أن الواض

                                                             
(1) "You have got to make up your minds whether or not what (D) did was 

dangerous to the public that is dangerous to other road users. If it was, 
then even although the dangerous driving was coursed by slight 
negligence, the slightest negligence on his part, he is guilty of the offence 
of driving to the danger of the public". Cf. Ibid., p.414. 
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لوكاً           ین س ة المحلف ره ھیئ ذي تعتب ادة ال لوك القی سائقین س السابقة أنھ إذا ارتكب أحد ال

خطراً على مستعملي الطریق الآخرین، مع الأخذ بعین الاعتبار مجموع الظروف، عندئذ     

اء  فإن مسألة الإثم غیر ذات أھمیة؛ ف    إنھ یستوي ما إذا كانت القیادة الخطرة قد وقعت بن

تھم      ت الم على تھور متعمد، أو بإھمال، أو سھو عابر، ولا یصلح دفعاً للمسئولیة أن یثب

  .)١("أنھ بذل كل ما في وسعة

ال            ات الإھم ى درج ة أدن ى كفای ار إل د أش وإذا كان القضاء في الدعوى السابقة ق

ة الق       ن جریم ة          لقیام المسئولیة ع ى أي حال اً عل ر اھتمام ذي یظھ ر ال ادة الخطرة، الأم ی

ا               سرعان م ت؛ ف ف ثاب ن موق ر ع ك لا یعب ھ، إلا أن ذل دنت درجت سي وإن ت بالعنصر النف

صر          ن أي عن ذھب القضاء إلى دائرة أبعد بشأن تلك الجریمة مؤكداً أنھا جریمة خالیة م

  .نفسي لازم لتقریر المسئولیة عنھا

ة        وھذه الطبیعة المادیة     سئولیة المطلق دى جرائم الم لجریمة القیادة الخطرة كإح

وتتلخص . R. v. Ball & Loughlin )٢(قد كشف عنھا القضاء بجلاء بمناسبة دعوى

سكریة        تطلاع ع یارة اس ائقي س د س ي أن أح -A military scoutوقائع تلك القضیة ف

                                                             
  : في توجیھھ إلى ھیئة المحلفین Atkinsonفیقول القاضي  )١(

"It is quite clear from the reported cases that if a driver in fact adopts a 
manner of driving which the jury think was dangerous to other road users 
in all the circumstances, then on the issue of guilt it matters not whether he 
was deliberately reckless, careless momentarily inattentive or even doing 
his incompetent best. Cf. Ibid., p.418. 

  :وراجع في استعراض وقائع تلك الدعوى
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 
p.224 ; Smith & Hogan, Criminal Law, 5th ed., p.97. 

عبد .  د وما بعدھا،٢٧١، رقم ٢٩١- ٢٩٠أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
 .١٦٣- ١٦٢العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص

(2) 1966, 50 Cr App. Rep. 266. 
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car     ف  ، ذات مجال رؤیة محدودة، قد تمت مساعدتھ في السیر بواسطة زمیل ھ، حیث وق

اتف      لال الھ ن خ سكریة وم ات الع دى العرب راج إح د أب ر بأح ذه الأخی  Over theھ

intercom       رق اطع الط د تق ي أح سیر، وف اء ال ھ أثن ي توجیھات دأ یعط -A cross ب

roads توقف السائق متعثراً وعندئذ أشار علیھ زمیلھ بأن یلف یمیناً مبیناً إلیھ أن ذلك ،

ك لأن ال   ل ذل ان لأن یفع الي آم ق خ درجات ذات    و. طری دى ال ت إح اء كان ي ذات الأثن ف

رب  A motor-cycleالمحرك   ھ و  تقت ا       من ك، م تطلاع تل سیارة الاس ل اصطدمت ب بالفع

  .أدى إلى وفاة راكب الدراجة

ھ           ى أن ین إل ة المحلف ضاة نظر ھیئ دعوى وجھ الق ك ال ي تل ر  : "وف ي النظ  –یكف

ھ     –موضوعیاً   صدق علی تھم ی ة       إلى أن ما فعلھ الم ا أھمی ادة الخطرة، دونم ف القی  وص

ن          م یك ھ ل ع من ا وق إلى البحث في ما إذا كان السائق كان قد تعمد عدم الاكتراث، أم أن م

ي          . إلا نتیجة السھو العابر    ا ف صى م ذل أق د ب سائق ق كما لا أھمیة إلى بحث ما إذا كان ال

  .)١(ة جداًوسعھ، أو إثبات أنھ كان سائقاً جیداً بذل ما یستطیع في ظروف صعب

                                                             
  :وتقول المحكمة في ذلك )١(

"… You are satisfied looking at it objectivity that it was what you think it 
right to describe as dangerous driving, well, then, it does not matter 
whether the driver was being deliberately reckless, whether he was being 
what you would call momentarily inattentive, whether he was a most 
incompetent person doing his best, or whether he was a good driver doing 
his best in very difficult circumstances”. Cf. ibid., p. 267. 

 مثل تلك الدفوع بمثل Irrelevant ذات المعنى وبیان عدم تعلق Smith & Hoganویؤكد كل من 
  : ھذه الجرائم، وبالتالي عدم صلاحیتھا لدفع المسئولیة بقولھما

"It was held that the jury had been correctly directed that it was irrelevant 
that, D, may have been a good driver doing his best in very difficult 
circumstances; it was enough that what he had done, looked at objectively, 
was dangerous driving". Cf. Smith & Hogan, Criminal Law, op. cit., 5th 
ed., p.97.  
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ا       ومن ھذا یظھر أن المحكمة قد اعتبرت جریمة القیادة الخطرة المنصوص علیھ

ى    ١٩٣٠في قانون المرور لعام       ھي إحدى جرائم المسئولیة المطلقة، التي ینظر فیھا إل

ة      . الفعل المادي وحدة كأساس للمسئولیة الجنائیة  ع المحكم ا دف ح وم ي وواض ولعلھ جل

ل  إلى ھذا التوجھ، والمتم  ة    -ث ر المحكم سب تعبی ن        – ح ادة م ك القی ھ تل د تحدث ا ق ي م  ف

  .خطر على أرواح العامة ومستعملي الطریق الآخرین

                                                   
= 

  :وراجع أیضًا
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 
p.225.   

عبد العظیم وزیر، . ، د٢٧١، رقم٢٩١أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
  .١٦٣افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص

 إحداث وفاة عن لتسببھ في) D(وھذا ما رددتھ المحكمة في موضع آخر، مؤكدةً على إدانة المتھم 
، وكذلك إدانة زمیلھ من For causing death by dangerous drivingطریق القیادة الخطرة 

، بشكل موضوعي ودونما بحث في الجوانب For aiding and abettingأجل المساعدة والتحریض 
محكمة، من إنھ في رأي ھذه ال: "النفسیة التي اعترت المتھمین حال وقوع الجریمة؛ فتقول المحكمة

، إنھ سلوك القیادة الفعلي، والذي یتمثل في تلك "بالقیادة بشكل خطر"الواضح تمامًا، ما المقصود 
ومن المقرر بشكل دائم أن تلك الجریمة . الدعوى في الظھور فجأة من طریق فرعي إلى طریق رئیسي

ق أن جرمھ قد تسبب فیھ بموجب ھذا النص تكون جریمة من الجرائم المطلقة، ولا یھم لأن یثبت السائ
مسلك شخص أخر؛ فالمسئولیة تقع على عاتق السائق ولا یمكنھ التخلص منھا؛ فإذا كان ما نجم عن 
قیادتھ یمكن للمحلفین أن یعتبروه من قبیل الحالة الخطرة أو موقفًا خطراً، والمتمثل في السیر أو 

  ". لأي لومالتحرك الخطر، فإن السائق تنعقد مسئولیتھ ولو لم یكن محلاً
"It is, in the opinion of this Court, perfectly clear that what is meant by 

"driving in a manner dangerous". Is the manner of the actual driving, 
which in this case was the coming out of a miner road across a major road. 
It has been held time and again that an offence under this section is an 
absolute offence, not a question of the driver being vicariously liable for 
somebody else's action, but it is a liability on the driver which he cannot get 
rid of, and if the result of his driving produced what the Jury considered to 
be a dangerous situation, a dangerous manoeuver, then even though he 
had been completely blameless, he can be held liable". Cf. Ibid., p.270. 
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ى         ار، حت ذا المعی ومما یجدر ذكره ھنا ھو أن القضاء قد اضطربت خطأه بشان ھ

ن    دول ع رد ع ر مج ر الأم ستطیع أن نعتب ث لا ن سابقة، بحی ة ال وع الجریم س ن ن نف ع

ف  ار ج(تكیی ة اعتب ة مادی رة جریم ادة الخط ة القی طراب  )ریم ة اض ي الحقیق و ف ل ھ ، ب

ا              ى م ك إل ة عزى ذل ادي للجریم ف الم ار صوب الوص كاشف عن قضاء متحكم؛ فإن س

وب     ار ص ا إن س ة، أم ك الجریم ن تل نجم ع ي ت ورة الت ن الخط د م رورة الح ھ ض توجب

اس أخلا           أ ھو أس ھ أن الخط ك بقول سئولیة،   المسئولیة المبنیة على خطأ، علل ذل ي للم ق

وأن قواعد العدالة تأبى إدانة شخص لم یكن لیقصد فعلھ أو على الأقل أھمل في أن یمنع 

ھ                  ضاء أن یتجھ إلی و للق ا یحل ى م اً عل تھم معلق صیر الم بح م ى أص ا  )١(!حدوثھ، حت  وم

ر إن              ھ أم ا أن ائط، كم شرعیة عرض الح تخفیھ لھ ید القدر، وھذا لا شك یضرب بمبدأ ال
                                                             

 بأنھا وھذا ما تؤكد علیھ لجنة إصلاح القانون الكندي بقولھا إنھ من الصعب الحكم على جریمة ما )١(
  . مادیة أم لا قبل تدخل القضاء، وكذلك صعوبة التنبئ على أي حال سیأتي حكم المحكمة

"Il est impossible de savoir, jusqu’a ce qu’un tribunal se prononce sur la 
question, si une infraction réglementaire donnée est de responsabilité 
stricte. Il est également impossible de prédire d’une façon certaine quelle 
sera la décision de tribunal". 

من الجرائم اللائحیة یمكن أن تعتبر من قبیل جرائم المسئولیة الضیقة؛ فالنصوص % ٩٠وتؤكد أن 
ء قبل واللوائح التي تنص علیھا لا تشیر إلى تطلب التصور الإجرامي، ویجب علینا أن ننظر حكم القضا

  .أن نحدد ذلك
"Tout ce que nous pouvons dire, c’est que quatre-vingt-dix pour cent des 

infractions réglementaires pourraient être de responsabilité stricte. Les 
articles et les réglementaires qui les établissent sont rédigés de telle façon 
qu’ils n’indiquent pas si le mens rea est requis ou non. Il nous faut donc 
attendre une décision judiciaire avant d’être fixés". Cf. Commission de 
réforme … la notion de blâme, op. cit., p.12-13.  

عن استخلاص معیار  العجز Reinhardوھذا أیضًا ما یؤكد علیھ البعض في الفقھ اللاتیني؛ فیؤكد 
محدد لتكییف جریمة ما بأنھا ذات طبیعة مادیة، ویجب دائمًا الاحتكام إلى القضاء وانتظار كلمتھ من 

  راجع،. أجل تحدید طبیعة الجریمة
Reinhard, op. cit., p.124 et ss. 

  .٢٤٦أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
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ھ    ال            جاز قبول ذا المج ائي، ھ ال الجن ي المج اً ف ل مطلق ھ لا یقب انوني، فإن ال ق ي أي مج ف

ن أجل                سموح م ر الم سموح وغی ین الم الذي یتطلب الوضوح ووضع الحدود الفاصلة ب

  .)١(حمایة الحریة الفردیة

سئولیة           ت الم ا إذا كان صرف النظر عم بعض، وب ع ال ھذا لا یسعنا إلا أن ندعو م

رائم ا رة الج ضیقة وفك ى  ال ھ أم لا، إل ة مع ائي ومتلائم انون الجن ي الق ة ف ة مقبول لمادی

سئولیة    وجوب وضع القانون على نحو یظھر ما إذا كانت الجریمة تمثل إحدى جرائم الم

  .)٢(الضیقة، أو المطلقة، أو المادیة، أم لا

ي دعوى            ل ف ار ویتمث ذا المعی ضاء حول ھ  )٣(ولنأخذ الآن مثالاً على تضارب الق

R. v. Gosney       اطئ اه خ ي اتج یارة ف ا س سیدات بقیادتھ ، والتي تتعلق باتھام إحدى ال

سالك      اعي الم رق رب د الط ى أح ھ عل سیر فی سموح بال ر م  On a dualغی

carriageway.  

ة   ة أول درج ت محكم د ذھب م  The trial judgeوق ار الحك ي الاعتب ذةً ف ، آخ

ضیة    ي ق ى  ، Ball & Loughlinالصادر ف ة ال   إل اع المتھم ى أن   رفض دف س عل مؤس

                                                             
  : الإصلاح الكندي، بقولھاوھذا ما تؤكد علیھ لجنة )١(

"… Le droit pénal autorise l’Etat à intervenir dans la vie de l’individu, il faut, 
en vue de protéger la liberté de ce dernier, que les raisons et limites de cette 
intervention soient clairement définies, de façon à ce qu’il puisse savoir 
exactement ce qui est interdit et dans quels cas précis l’Etat peut 
intervenir". Cf. Commission de réforme…, op. cit., p.13. 

   :وھذا ما كانت قد دعت إلیھ لجنة إصلاح القانون الكندي بقولھا) ٢(
"Sans égard à la question de savoir si la responsabilité stricte est appropriée 

en droit pénal, il faut clarifier la loi de façon à ce qu’elle énonce si une 
infraction donnée est de responsabilité stricte". Cf. Ibid., p.13. 

(3) 1971, 2 Q.B. 674. 
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ادة             ى القی ذر إل الظروف على ھذا الطریق المتفرع كانت ستقود السائق ذو الكفاءة والح

 The conditions at the junction might have led. بذات الشكل الذي قادت بھ

a competent and careful driver to drive as she had done.   م ا ل ؛ كم

دلیلاً على أنھ لم تكن ھناك علامة تشیر إلى أن الاتجاه تسمح المحكمة للمتھمة بأن تقدم 

ة ذات          ا جریم ة ھن اس أن الجریم ى أس الذي اتخذتھ كان محظوراً السیر فیھ، كل ذلك عل

  .مسئولیة ضیقة أو بدون خطأ

ة             م محكم اء حك ضت بإلغ ة وق تئناف المتھم ت اس تئناف قابل غیر أن محكمة الاس

شع    ؤذي ال ا ی ة  أول درجة إذ وجدت أنھ مم ور بالعدال Offensive to their sense of 

justice ى    ت أن    ام؛ فعل تقرر إدانة شخص دون نسبة خطأ في جانبھ من قبل سلطة الاتھ

رة      سائق ذو الخب الأخیرة عبء إثبات أن المتھم قد نزل من معیار المھارة المتوقع من ال

ھ    ي قیادت  The driving had fallen below the standard of skill to beف

expected of an experienced driver وبیان أن ھناك علامات على الطریق تفي ،

بالغرض، أو بمعنى آخر إثبات وجود خطأ في جانب المدعي علیھا؛ فیظل الأصل ھو أن     

ام    The burden of proving that thereعبء الإثبات قائم على عاتق سلطة الاتھ

were appropriate road signs, or otherwise establishing fault an 

the part of the defendant, was borne by the prosecution وھكذا انتھت . 

سئولیة            ن جرائم الم ة م ست جریم ادة الخطرة لی ة القی ى أن جریم تئناف إل ة الاس محكم

ا      ي بنیانھ اً ف صراً جوھری ل عن أ یظ ة، وأن الخط  The offence of )١(المطلق

                                                             
(1) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit., p.226-227 ; Smith & Hogan, op. cit., p.97. 
عبد العظیم وزیر، . ، د٤٥٩، ھامش ٢٩١أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د

  .١٦٣افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص
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قیادة نحن لا نقبل أن تصبح جریمة ال: " قائلة– Megaw على لسان قاضیھا -وعن تعبر المحكمة 
... الخطرة من الجرائم المطلقة، نحن لا نقبل أن یصبح السائق غیر الجدیر باللوم على الإطلاق مذنباً، 

أنھا لیست جریمة مطلقة، ... ، سنعلن باختصار ...الخطأ عنصراً جوھریًا في جریمة القیادة الخطرة 
عیًا على أنھا حالة خطرة، لكن ولكي تسوغ الإدانة فإنھ یجب، لیس فقط إثبات حالة، ینظر إلیھا موضو

  ".  یجب أن یوجد أیضًا بعض الخطأ في جانب السائق المتسبب في ھذه الحالة
"We do not accept that the offence of dangerous driving is an absolute 

offence. We do not accept that a driver who has been completely blameless 
can be held guilty… Fault is an essential element in dangerous driving… 
We would state briefly … it is not an absolute offence… In order to justify 
a conviction there must be not only a situation which, viewed objectively, 
was dangerous, but there must also have been some fault on the part of the 
driver, causing that situation". Cf. Ibid., 1971, 2 Q.B. 679-680. 

 ١٩٧٧ لعام The Criminal Law Act من تشریع القانون الجنائي ٥٠وجدیر بالذكر أن المادة 
یة، كانت قد الخاص بالمملكة المتحدة، والتي تضم كل من انجلترا وویلز واسكتلندا وأیرلندا الشمال

 Reckless or من النصوص التشریعیة لجریمتي القیادة المتھورة أو الخطرة بصفة عامة عدلت
dangerous driving generally  والتسبب في وفاة شخص نتیجة القیادة المتھورة أو الخطرة ،

Causing death by reckless or dangerous drivingي ، واللتین جاء النص علیھما علیھا ف
ثم تم . ١٩٧٢ لعام  Road Traffic Actالمادتین  الأولى والثانیة على التوالي من قانون المرور 

 بشأن ھاتین الجریمین لاحقًا في المادتین الأولى والثانیة من قانون المرور ٥٠ي المادة إدراج ما جاء ف
 قد أعادت للخطأ أھمیتھ في Gosneyوإذا كانت قضیة . ١٩٩١، ثم في قانون المرور لعام ١٩٨٨لعام 

مبدأً  المحكمة لم تضع بنیان الجریمة، فإن ذلك یظل قاصراً فقط على جریمة القیادة الخطرة، أي أن
عامًا؛ فمازالت ھناك جرائم أخرى تكییف على أنھا جرائم مسئولیة مطلقة في إطار تشریعات المرور؛ 
فیمكن لشخص أن یدان مثلاً على أساس المسئولیة الضیقة إذا قاد سیارتھ في خلال مدة المنع من 

 He believes ، حتى ولو اعتقد بناء على أسباب معقولةA period of disqualificationالقیادة 
on reasonable grounds أن ھذه المدة قد انتھت، كأن ینشأ ھذا الاعتقاد من إعادة السلطة 

، )R. v. Bowsher) 1973 R.T.R. 202راجع دعوى . المختصة رخصة قیادتھ إلیھ بعد سحبھا
 من ذات ٩وراجع في ھامش . Simth & Hogan, op. cit., p.97, footnote 8مشار إلیھا لدى 
، حیث أشارا إلى أنھ في الدعاوى )R. v. Miller ) 1975, 2 ALL. E.Rm 974الصفحة دعوى

السابقة تم رفض الدفع الذي قدمھ المتھم كونھ اعتقد أن الطریق الذي یسیر علیھ بسیارتھ لیس طریقًا 
، Millerوجاء في قضیة . وانتھت المحكمة إلى أن ھذه الجرائم ھي من صنف الجرائم المطلقة. عامًا

، أن المسوغ في اعتبار ھذه الجریمة من جرائم المسئولیة بغیر خطأ ھي Jamesعلى لسان القاضي 
 It is an offence created for the protection andكونھا أنشئت من أجل حمایة وأمن العامة 

safety of the public .بالنسبة یر بالإشارة أیضًا أن جریمة عدم مراعاة اشتراطات السلامة وجد
راجع، . للسیارات المعدة لركوب الجمھور قد اعتبرت من بین الجرائم المروریة ذات الطبیعة المادیة

وقد تقرر ذات الأمر بالنسبة . ١، ھامش ٤١٣-٤١٢محمد محي الدین عوض، القسم العام، ص 
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dangerous driving is not an offence of strict responsibility Fault is 

an essential element of the offence. .  

وھكذا یتكشف لنا كیف تضاربت الأحكام في شأن معیار الخطر الاجتماعي ومدى     

ى            ن دعوى إل ائع م شابھ الوق ة بعض الجرائم، رغم ت اعتباره معیاراً كافیاً لتحدید طبیع

اً          أخرى، فحیناً  ة، وحین ة الجریم ضي بمادی ار فتق ذا المعی  تعلي بعض الأحكام من شأن ھ

ولسنا ھنا في مجال تقییم أي الأحكام أصوب، . تھدره فتعید للمسئولیة الخطئیة اعتبارھا 

ط أن          ا فق فھذا مؤجل لحین معالجة تقییم فكرة المسئولیة المادیة أو الضیقة، ولكننا أردن

ي        نبرز عدم كفایة ھذا المعیار       وي ف ركن المعن ب ال ث تطل ن حی ة م لتبیان طبیعة الجریم

ا  ار      . بنیانھ ة ھو معی ن الجریم اجم ع اعي الن ر الاجتم ار الخط ا أن معی الي إذا قلن ولا نغ

ة      د العام ول والقواع ى الأص ة عل وى المحافظ ت دع داره تح ضاء إھ ن للق ي، أمك وھم

النقد، وھو ما یفرض علینا للقانون الجنائي، محتمیاً تحت ستار قواعد العدالة من سھام 

  .أن نبحث في معیار آخر یمكن من استكشاف الطبیعة المادیة لبعض الجرائم

  The severity of the punishmentجسامة العقاب : ثالثًا

یغلب أن تؤكد قسوة العقوبة المنصوص علیھا أن المشرع لا تتجھ إرادتھ إلى أن 

سئ    رائم الم ین ج ن ب نص م ل ال ة مح صنف الجریم ةت رائم  . ولیة المطلق نف ج ي ص فف

المسئولیة الضیقة یكون التركیز أكثر على الحیلولة دون تكرار الفعل أكثر من استھداف    

ة       رد العقوب عقاب الجاني، ولذلك عادة ما یكتفى بعقوبة رمزیة في صورة الغرامة، ولا ت
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لسابق، عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع ا. راجع، د. لجریمة قیادة سیارة دون تأمین
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یة المصلحة ، الأمر الذي قد یبرر تجاھل الفرد في سبیل حماالسالبة للحریة في الحسبان   

  .)١(الإجتماعیة

ورد    ي الل ل القاض ن قب ار م ل اعتب ت مح ر كان ن النظ ھ م ذه الوج ي Reidوھ  ف

الف  ھ المخ وىHis dissenting judgmentحكم ي دع  .Warner v )٢(، ف

Metropolitan police commissioner      سئولیة ارض صراحة فرض م دما ع ، عن

دعوى  ل ال ة مح ك الجریم ن تل یقة ع ازة م(ض ي حی درةوھ ة )واد مخ ن أي جریم ، وع

ي   . )٣(أخرى تستوجب المسئولیة عنھا توقیع عقاب شدید    ن القاض ذا   Reidویعل ھ ھ  رأی
                                                             

  :راجع في ذات المعنى )١(
Francis Bowes Sayre, Public Welfare Offences, op. cit., p.70. “The penalties 
for strict liability offenses are so slight that courts can afford to disregard the 
individual in protecting the social interest’’. 
Zada Lipman, Old wine in new bottles: difficulties in the application of 
general principles of criminal law to environmental law, op. cit., p.32. 

  : وتقول الباحثة في ذلك
‘’These offences were punishable without proof of mens rea. However, 

penalties were low and imprisonment was not an option. The emphasis was 
more on preventing recurrences of the act, rather than on punishing the 
offender’’. 

(2) 1968, 2 ALL. ER. 356. 
وقد أخذ بذات الوجھة من النظر قضاة محكمة الاستئناف في دعوى حكومة السودان ضد فاطة عبد  )٣(

قدمت إلى المحكمة   والتي أیدت فیھ حكم محكمة جنایات بربر ببراءة المتھمة التيالصمد عبد االله
 من ٢٠/٣تتضمن أخباراً أو بیانات كاذبة مما یقع تحت طائلة المادة ) مجلة(بتھمة حیازتھا مطبوع 

وقد رفض القضاة منطق الإدعاء حین ذھب إلى القول بأن المادة . ١٩٧٣قانون أمن الدولة لسنة 
فقرتھا الثالثة تنشأ جریمة من جرائم المسئولیة المطلقة بحجة أن المشرع لم یذكر في ھذه  في ٢٠

وقد جاء في ھذا . الفقرة لفظ عمداً أو سوء النیة كما ورد في الفقرتین الأولى والثانیة من ذات المادة
مسئولیة الحكمة في ال): "... والمؤید من باقي قضاة المحكمة(الحكم قول القاضي مبارك إمام 

الجنائیة المطلقة كاستثناء من القاعدة العامة ھي تعذر إثبات سوء النیة في مثل ھذه المخالفات 
الاقتصادیة ومع ھذا فقد درج المشرعون على وضع عقوبات خفیفة لھذه المخالفات لعلمھم بأن 

حاكم إلا إذا العقاب الجنائي في مثل ھذه المخالفات ھو خروج عن القاعدة العامة لا تأخذ بھ الم
والمحاكم بالطبع لا تستطیع الخروج عن النصوص التشریعیة ولكنھا . اقتضتھ الضرورة القصوى
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إن الشيء الوحید الذي یجعلني متردداً بشأن ھذه الدعوى ھو جسامة العقوبة، : "بقولھ

ار سوف            إن وصمة الع ذلك ف ق، ول والحقیقة أن ھذا یجعلنا أمام جرم جنائي ومشین بح

ھ،      تلحق   دان عن صد         ... بالشخص الم شرع یق راض أن الم ي افت ردداً ف ي مت ذا یجعلن وھ

اً،          صوراً إجرامی ھ ت حرمان الشخص المتھم عن تلك الجرائم من أن یدفع بأنھ لم یكن لدی

وة   ...  ف بق ي أختل ي  –إن ول القاض شرع     - Reid یق ة أن الم ر القائل ة النظ ع وجھ م

 كاملة لجھة الشرطة في عدم الملاحقة الجنائیة، یترك الحریةبإمكانھ الأخذ بالرأي الذي     

  وأنھ حال أن تكون 

ة اسمیة          ع عقوب ذ بتوقی ي عندئ ھناك رغبة في الملاحقة فإن القضاء سوف یكتف

  .  )١(فقط
                                                   

= 
عند تفسیر ھذه النصوص تتمسك بالقاعدة العامة لا تأخذ بھ المحاكم إلا إذا اتضح أن المشرع عمد 

 لمعرفة قصد المشرع ویبدو أن من أھم المؤشرات. إلى التخلي عن القاعدة العامة وإعمال الاستثناء
... ھما العقوبة المنصوص علیھا في التشریع ومدى إمكانیة إثبات أو عدم إثبات سوء القصد 

وبالرجوع لمعاییر التفسیر التي أشرت إلیھا في الفقرة السابقة نجد أن العقوبة المنصوص عنھا 
ا، كما نجد أن إثبات لمخالفة ھذه المادة قد تصل للسجن خمس سنوات والغرامة أو العقوبتین معً

وبما أن الخطة العامة لقانون أمن لدولة ھي توفیر الاستقرار السیاسي في . سوء القصد لیس متعذراً
البلاد وحمایة السلطة السیاسیة من المعارض الإیجابیة فیجب على الاتھام أن یثبت أن المتھم یحوز 

نظام السیاسي ویمكن إثبات ذلك بأیة المحرر أو المطبوع بغرض استعمالھ في العمل العدائي ضد ال
بینات تشیر الى أن للمتھم نشاطا سیاسیا معادیا كالانتماء إلى تنظیم محظور أو حیازة المكتوب 

إننا ... أما مجرد الحیازة السلبیة فھي بالطبع لا تشكل خطورة على السلطة . بغرض نشره أو توزیعھ
 قد تصل الى خمس سنوات وبالغرامة أو لا یمكن أن ندین شخصًا ونحكم علیھ بالسجن مدة

العقوبتین معًا من غیر أن یثبت سوء القصد في فعلھ وبدون أن یكون ھناك نص صریح في القانون 
یدل على أن المشرع قصد الخروج عن القاعدة العامة التي تتطلب إثبات سوء النیة وفي حالة لا 

 والمنشور ٦١/١٩٧٥/ا ن ج/ م أراجع الحكم في الدعوى". یتعذر فیھا إثبات سوء القصد
  :بالموسوعة السودانیة للأحكام والسوابق القضائیة على الرابط التالي

 http://sjsudan.org/details.php?id=2299&target=p&lang=ar 
(1) "The only thing that makes me hesitate about this case is the severity of the 

penalty and the fact that this would be regarded as a truly criminal and 
disgraceful offence, so that a stigma would attach to a person convicted of 
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 إلى مخالفة رأي Reidیظھر من ذلك أن جسامة العقاب كانت وراء دفع القاضي 

ت      باقي قضاة المحكمة في ھذه القضیة سالفة الذكر، و    د فرض اب ق سوة العق التي رغم ق

ردد         م یت وردات ل س الل ة؛ فمجل بشأنھا مسئولیة ضیقة مدفوعة في ذلك بخطورة الجریم

 The offence of possession ofفي أن یفسر جریمة حیازة مواد مخدرة محظورة 

a prohibited drug ،    وى ا دع ي تثیرھ ة الت ي الجریم  .Warner vوھ

Metropolitan Police Commissioner   یقة، رغم ، على أنھا تفرض مسئولیة ض

ك              ن ذل ر م ى أكث أن العقوبة فیھا قد تصل في حدھا الأعلى إلى سنتین حبس، وترتفع  إل

ر       وع آخ ن ن دعوى م ل ال درة مح ادة المخ ت الم و كان ا ل امین  (فیم لفات الأفیت ر س غی

Amphetamine sulphate()ر        )١ ار للتع ذا المعی لاحیة ھ ى ص ضي عل د یق ا ق ف ، مم

على مدى الحاجة للخطأ الجنائي في بنیان الجریمة وھو ما زال في مھده، وھو ما یتأكد         

                                                   
= 

it …, this makes me hesitate to impute to parliament an intention to deprive 
persons accused of these offences of the defense that they had no mens 
rea…, I dissent emphatically from the view that parliament can be 
supposed to have been of the opinion that it could be left to the discretion 
of the police not to prosecute, or that if there was a prosecution justice 
would be served by only a nominal penalty being imposed". Ibid., p.365-
366. 

  :وراجع
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 
p. 228. 

 .٣٩٢، وھامش ٢٧٢أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، ص. د
 Drugs (Prevention ofبریطانیا ب من قانون منع إساءة استخدام المخدرات في /٧٩ فالمادة )١(

Misuse) Act  تفرض عقوبة حبس تصل ) ١٩٧١والذي حل محلھ قانون آخر عام  (١٩٦٤ لعام
  :راجع.  سنوات١٠إلى 

Smith & Hogan, op. cit., p.98 ; Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea 
and Strict Responsibility, op. cit., p.228. 

  .٢٧٢-٢٧١بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض . د
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ي دعوى     ة ف ضاة المحكم ھ ق ى إلی ا انتھ ضاً مم ھا، R. v. Evans)١(أی سابق عرض  ال

ن             ة م روا الجریم والمتعلقة بالتسبب في إحداث وفاة نتیجة القیادة الخطرة، والذین اعتب

ضیقة، ر  سئولیة ال رائم الم ى     ج صى إل دھا الأق ي ح صل ف د ت ا ق ة فیھ م أن العقوب  ٥غ

  . سنوات حبس

ي دعوى   ق    R. v. Howells )٢(وذات الأمر یظھر بوضوح ف ت تتعل ي كان ، والت

ى               ان إل ي بعض الأحی ة ف بحیازة سلاح ناري بدون ترخیص، والتي قد تصل فیھا العقوب

نوات             س س ى خم صل إل د ت ان أخرى ق ى  . ثلاث سنوات حبس، وفي أحی ن   وعل رغم م ال

دفاع          ات ال تئناف طلب ة الاس ضت محكم د رف ا فق صوص علیھ ة المن سوة العقوب ق

Counsel’s requirements    سئولیة ض الم ي رف ة ف ول الرغب دور ح ت ت ي كان  الت

ھ      المحكوم علی م  )٣(المطلقة عن تلك الجریمة بالنظر إلى شدة العقوبة التي قد تلحق ب ؛ فل

ن اعتبار الجریمة محل الدعوى من جرائم الحظر   تر المحكمة في شدة العقوبة حائلاً دو      

  .المطلق، أي جرائم المسئولیة بدون خطأ، كما سبق ورأینا

ؤداه         ضاء م سود الق والحقیقة أن الدعاوي سالفة الذكر تعد استثناءً على اتجاه ی

أنھ إذا اقترن نص التجریم بحد مرتفع للعقوبة فإن ذلك یؤخذ كقرینھ على أن المشرع لا      

                                                             
(1) 1963, 1 Q.B. 412 ; 1963, W.L.R. 1457. 
(2) 1977, 3 ALL. ER. 417. 

أن على المحاكم أن تقاوم بصفة عامة أن ینتشر مبدأ المسئولیة : "فقد ورد على لسان الدفاع طلبھ )٣(
لحالیة، حیث أن الجریمة یتقرر بشأنھا الضیقة، وبصفة خاصة وعلى وجھ الخصوص، في الدعوى ا

عقوبة شدیدة، أعني أن العقوبة القصوى التي یمكن أن یقضى بھا، في حالة قبول الاتھام، تصل إلى 
  ". سنوات أو الغرامة، وقد یقضى بھما معًا٥الحبس 

"The Courts should be reluctant in general to extend the principle of strict 
liability, and more particularly so in the present case where the offence 
carries severe penalty, namely a maximum penalty where the offence is 
tried, on indictment, of five years or a fine or both". Cf.  Ibid., p.425. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

ى        یرغب في  نص عل ین أن ال  أن تكون تلك الجریمة من جرائم المسئولیة الضیقة؛ في ح

سیر    عقوبة تافھة أو بسیطة، كالغرامة مثلاً، فإن ذلك من شأنھ أن یحمل القضاء على تف

ل            ة مح أن الجریم ي ش أ ف ر خط سئولیة بغی ى فرض م ا تتجھ إل ى أنھ شرع عل إرادة الم

  .)١(النص

ھ      بعض بقول ده ال ا یؤك ذا م ة      یك: "وھ سئولیة المطلق ي أحوال الم ضاء ف ي الق تف

ي               ي الأحوال الت بس، إلا ف ة الح بتطبیق عقوبة الغرامة، ویتحاشى القضاء تطبیق عقوب

ال        ل الأفع ن قبی ر م د یعتب د ق ل الواح ك فالفع ى ذل ي، وعل صور الإجرام ا الت ت فیھ یثب

ي        ق القاض ي ویطب صور الإجرام وافر الت ذه   المحظورة تحت جزاء عقابي إذا لم یت ي ھ ف

اني       دى الج ت ل رائم إذا ثب ل الج ن قبی سھ م و نف ر ھ د یعتب ة، وق ة الغرام ة عقوب الحال

  .)٢("التصور الإجرامي، وفي ھذه الحالة یمكن تطبیق عقوبة الحبس

ي            ام الت داً الأحك ھ أب وإذا كان القضاء یأخذ بھذا التوجھ من حیث الأصل، لا تھدم

ار      صدرت في بعض الدعاوي التي لم تحول فیھا ق       ین اعتب ة وب ین المحكم اب ب سوة العق

الجریمة من جرائم الحظر المطلق أو المسئولیة بدون خطأ، إلا أن الملفت للنظر ویتعین         

سئولیة           ى فرض الم تسلیط الضوء علیھ ھو ذلك التناقض الملحوظ بین توجھ القضاء إل

اً عقا         ستلزم حتم سیماً،   المطلقة بشأن جرم معین بحجة خطورتھ الإجتماعیة، التي ت اً ج ب

ي         سئولیة ف وھو المعیار الذي فرغنا من بحثھ قبل قلیل، وبین استبعاد ھذا النوع من الم

                                                             
(1) Smith & Hogan, op. cit., p.98  ; Cross & Jones, op. cit., p.80 ; Brett, Strict 

responsibility, op. cit., p.436 ; Bentil, op. cit., p.183.  
، ٢٥٣ وما بعدھا، رقم ٢٧٠أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د: وراجع

السابق، عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع .  وما بعده، د١٤٠ وما بعدھا، رقم ١٠٢ص
 .١٨٢ص

محمد محي الدین عوض، القانون الجنائي، مبادئھ في النظام الأنجلوأمریكي، المرجع السابق، . د )٢(
 .  وما بعدھا١٤٤، رقم١١٧ص
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اب          ى  . الأحوال التي یكون فیھا العقاب شدیداً، أي على سند من معیار جسامة العق وبمعن

ة    -أخر، أنھ یتبدى لنا التعارض بین المعیارین سالفي البیان    ار الخطورة الاجتماعی  معی

ستلزمھ         ومعی ا ت یقة، رغم م سئولیة ض ار الأول تفرض م ار جسامة العقاب؛ فوفقاً للمعی

وع           ذا الن ستبعد ھ ا ی سیم، بینم اب ج ن عق ا م خطورة الجریمة والأثار التي قد تنجم عنھ

اني    ار الث اً للمعی سئولیة وفق ن الم ع    . م وف تتب ارین س ول أي المعی ساؤل ح ال الت وح

ى  د عل سعنا إلا التأكی ة، لا ی ي   المحكم ة ف ضي المحكم ل أن تق ذلك قب تكھن ب عوبة ال  ص

  .الدعوى التي تنظرھا

ي بعض         د عول ف ضاء ق ویتكشف لنا ھذا التناقض بجلاء حین یستبین لنا أن الق

رائم     ل ج ن قبی دعوى م ل ال ة مح ار الجریم ر اعتب ة لتبری سامة العقوب ى ج دعاوى عل ال

  ). عقابأي نقیض ما یستوجبھ معیار جسامة ال( المسئولیة بدون خطأ

ل دعوى   ذا      .St. Margaret’s trust ltd )١(ولع رازاً لھ دعاوى إب ر ال ي أكث  ھ

الف   اكس أو مخ تنتاج مع ذوا باس دعوى أخ ك ال ضاة تل اقض؛ فق ن التن ھ م  Theالوج

opposite inference    ة المفروضة سامة العقوب  The prescribed penalty من ج

ذلك أ        صد ب شرع یق نص      من أجل الجریمة، مؤداه أن الم ذي یفرضھ ال ون الحظر ال ن یك

اً       ة حظراً مطلق شأن الجریم شریعي ب د  . The prohibition to be absoluteالت ولق

ي       Donovanعبر عن ھذا الاستنتاج القاضي       شركة ف ا ال ت بھ ي دفع ، مفنداً الحجة الت

ن                 شرع فرض م ن أن الم ند م ى س ت عل ي قام یقة، والت سبیل تجنب فرض مسئولیة ض

ي  أجل تلك الجریم  ة محل الدعوى عقوبة الحبس، وھو مؤشر على عدم رغبة المشرع ف

  . فرض ھذا النوع من المسئولیة المادیة

                                                             
(1) 1958, 2 ALL. ER. 289.  



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

ي   د القاض وم تفنی ؤداه  Donovanویق ند م ى س حیحًا : "عل حیحًا أن ص ص

ة          اء مخالف ا لق ن توقیعھ المشرع قد فرض عقوبة الحبس كواحدة من العقوبات التي یمك

ر  ي  (الأم صادر ف ر ال و الأم ام وھ شراء    ١٩٥٦ ع ات ال ى اتفاق ة عل اص بالرقاب  والخ

صد      )بالتقسیط والبیوع بفائدة   شرع لا یق ى أن الم یلاً عل ، وھذه الحجة یسوقھا المتھم دل

ھ نظراً                  ول بأن د أن الأصوب ھو الق ا نعتق م، لكنن م الإث ي حقھ وافر ف ن یت سوى عقاب م

ر مطلق     ون الحظ صد أن یك شرع یق إن الم ة ف ائج الجریم ورة نت ة  لخط اً للمحكم اً، تارك

ستوجب               ي ت ضایا الت ي الق ا ف دم توقیعھ ة اسمیة أو ع ع عقوب استخدام سلطتھا في توقی

  .)١("ذلك

ي      داه القاض ا أب ین مم اب       Donovanویب سوة العق ن ق ذت م د أخ ة ق  أن المحكم

شأن        ة ب سئولیة المطلق رض الم ي ف دیھا تبن ح ل ا رج ة، بم ورة الجریم ى خط یلاً عل دل

ذا            الجریمة محل التدا   رفض لھ ضاة المناصرون ل ھ الق ب إلی ا ذھ ایر م ر یغ عي، وھو أم

  .النوع من المسئولیة حالما تكون العقوبة المنصوص علیھا ذات جسامة واضحة

اري    ین معی ا ب بق وقلن ا س ضارب كم ى الت ا إل ي رأین ع ف ك یرج ة أن ذل والحقیق

ین معی     اعي وب ستوى الاجتم ى الم ة عل ا الجریم ي تخلفھ ار الت ورة الأث سامة خط ار ج

                                                             
(1) "It is true that parliament has prescribed imprisonment as one of the 

punishments that may be inflicted for the breach of the order, and this 
circumstance is argued in support of the appellant’s argument that 
parliament intend to punish only the guilty. We think it is the better view 
that having regard the gravity of the issues, parliament intended the 
prohibition to be absolute, leaving the Court to use its power to inflict 
nominal punishment or none at all in appropriate cases". Cf. ibid., p.293. 

  .٢٥٣، رقم ٢٧٣ -٢٧٢أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع، د
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 

p.229.  
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ا،           ب طرحھ اب توج سامة العق ة، وج سئولیة المطلق ب فرض الم الجزاء؛ فالخطورة توج

ین       ق ب م التوفی ن ث رغم أن جسامة العقاب ھي مؤشر على خطورة الجریمة، ولا یمكن م

  .المعیارین مطلقاً

دفع           المتھم ی ة؛ ف اییر ظاھری ستره وراء مع ضاء وت وھذا دلیل آخر على تحكم الق

ة ال أن العقوب رض    ب دم ف یة ع سوابق ماض اً ل ي وفق ا یعن سیمة، مم ا ج صوص علیھ من

سكة     دفع، متم ذا ال ن ھ ا ع ض عینھ ة وتغم أتي المحكم ا ت أ، بینم دون خط سئولیة ب الم

ا  (ولیس ھناك ما یمنع في دعوى أخرى  . بمعیار آخر بشأن الجریمة محل التداعي    وربم

ة  ة مماثل ن جریم اع المحكم  ) ع ام إقن لطة الاتھ اول س ن أن تح ى  م تھم عل ة الم ة بإدان

ة              رفض المحكم ة، فت ة المرتكب ي تفرضھا خطورة الجریم ضیقة الت سئولیة ال أساس الم

سئولیة   ن الم وع م ذا الن رض ھ ع ف اب تمن سامة العق ة أن ج ب، بحج ذا الطل ذا . ھ إن ھ

ن        ق شكل م أنھ أن یخل ن ش ة  "التناقض م سئولیة القدری شر أن    " الم ستطیع ب ي لا ی الت

  .الحكم القضائيیتكھن بھا قبل صدور 

ة         د طبیع ار حاسم لتحدی وھكذا لا تفلح جسامة العقوبة ھي الآخرى في تقدیم معی

ب        ن تطل شأنھا ع شرع ب المسئولیة عن الجرائم التنظیمیة أو اللائحیة التي لا یصرح الم

  . درجة ما من الإثم الجنائي، الأمر الذي یفرض علینا محاولة تلمس الحل في معیار أخر

  :ر الوصمة الناشئة عن الإدانةمعیا: رابعًا

ة     یتوسل القضاء من أجل تحدید ما إذا كان التصور الإجرامي متطلباً بشأن جریم

ة        ة المرتبطة بالإدان دار الوصمة الاجتماعی ا أم لا، بمق  The amount of stigmaم

attached to a conviction .        ضیتي ن ق لاً م ي ك ك ف ح ذل د وض  .Warner vولق
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Metropolitan Police Commissioner, )١( ،Sweet v. Parsley،)ین  )٢  حیث ب

ورد  م           Reidالل ل حاس ي عام ة ھ ن الجریم ة ع ا الإدان ي تخلفھ ار الت مة الع  أن وص

Crucial factor  ا أم لا ي متطلبً د   .  من أجل تحدید ما إذا كان التصور الإجرام فھو یؤك

ك   أما إذا جاء الواحد منا إلى الأفعال ذات الطبیعة ا  : "أنھ دیر ذل لجنائیة المحضة، فإن تق

املین آخرین    - Reid یقول القاضي    –یبدو لي    ى أي   )٣(أن ھناك على الأقل ع ین عل  یتع

اره        ي اعتب ي تظل         . مشرع معتدل أن یأخذھما ف ار الت ام الأول وصمة الع ي المق أتي ف وی

ي                     ذه الوصمة الت ي، ھ المعنى الحقیق ة ب ة جنائی ن أجل جریم ھ م وم علی تلحق بأي محك

ا إذا       ... زداد كلما ذادت جسامة الجریمة،      ت ھ النظر فیم ا علی ت  ... ولذلك یصبح لزام كان

ذنبین         ضعة م المصلحة العامة تستوجب حقاً حرمان شخص برئ من إثبات براءتھ لأن ب

  .)٤("یمكنھم الإفلات من العقاب

                                                             
(1)  1968, 2 ALL. ER. p.356. 
(2) 1969, 1 ALL. ER. p.347. 

حیث بین فیما قبل أنھ یمكن اللجوء إلى معیار طبیعیة الجریمة، وكونھا لیست إلا فعلاً شبھ جنائي،  )٣(
 .یشرح المعیار الثانيأي فعل لیست لھ صبغة جنائیة حقیقیة، وھو ھنا 

(4) "But when one comes to acts of a truly criminal character, it appears to me 
that there are at least two other factors which any reasonable legislator 
would have in mind, in the first place, a stigma still attaches to any person 
convicted of a truly criminal offence, … so he would have to consider 
whether, … the public interest really requires that an innocent person 
should be prevented from proving his innocence in order the fewer guilty 
men may escape?". See, Sweet v. Parsley, 1969, 1 ALL. ER. 347, at 350. 

  :وراجع
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 

p.235. 
 .٤٣٩ ھامش ٢٦٣، رقم ٢٨٥أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
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ذا     ل ھ ذ بمث ن الأخ ضاة ع ض الق ل بع ن قب ا م ح عزوفً ا أن نلم ھ بإمكانن ر أن غی

ي         المعی ھ القاض ر عن ا عب ورد ار، أو وضعھ محلاً للاعتبار، ومن ذلك م ي  Morris  الل  ف

ارة  Warner v. Metropolitan Police Commissionerدعوى   الف الإش س

ن  : "... عبر بقولھ إلیھا، وذلك عندما     مع الإقرار بأن التصور الإجرامي متطلب سابق م

اً         ساؤل دائم إن الت ة، ف ة الجنائی ي        أجل تقریر الإدان شرع ف ان الم ا إذا ك ور حول م ا یث  م

ات بعض                دد إثب ي ص ة ف ضیقة أو المطلق سئولیة ال اع الم ى اتب صد إل د ق دعوى معینة ق

ائع  ة  . الوق ورد –ولدی ان  – Morris أي الل وع     سواء ك ك الن ن ذل شریع م موضوع الت

ھ، أ           وم علی رة للمحك ار خطی اً لوصمة ع و الذي یمكن إعتبار الإدانة بإحدى جرائمھ جالب

ة         ى الإدان ر إل ل النظ أن موضوعھ أن یجع ن ش ان م ا  سواء ك ى أنھ ى   عل ط إل ة فق مؤدی

شرع          ا أراد الم اص عم ساؤل الخ أن الت ي ش ر ف وصمة عار متدنیة، فإن ذلك لیس ذو أث

ي  –في الواقع تقریره؛ فالانتباه یجب أن یتوجھ          ى  – Morris في رأي القاض اظ   إل الألف

  .)١("المستخدمة من قبل المشرع

                                                             
(1) "… While recognising that mens rea is a pre-requisite of a criminal 

conviction the question always is whether parliament in the particular 
instance has enacted that on proof of certain facts strict or absolute 
liability is to follow. Whether the subject-matter of the legislation is such 
that a conviction would be regarded as involving serious stigma, or 
whether the subject-matter is such that a conviction would be regarded as 
involving minimal stigma, cannot affect the question as to what parliament 
has in fact enacted. It is to the words used by parliament that attention has 
to be directed". See, 1968, 2 ALL. ER. 378. 

  :وراجع
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 

p.235    
 .٤٤٠ ھامش ٢٦٣، رقم ٢٨٦أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
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  :قیاس مدى النفع الناشئ عن فرض المسئولیة الضیقة: امسًاخ

 R. v. Lim Chin )١(لقد وضح مثل ھذا المعیار بشكل أساسي في دعوى

Aik  وفیھا اتھم شخص یدعىLim Chin Aik بانتھاكھ لوائح الھجرة إلى سنغافورة 

Singapore immigration regulations ، حیث دخل البلاد وأقام فیھا رغم حظر

قانون الھجرة السنغافوري علیھ ذلك، ولقد تأكد أن دخولھ تم بعد أن كان قد صدر بحقھ 

أمر یمنع دخولھ إقلیم سنغافورا، دون أن یثبت أنھ قد أحیط علماً بھذا القرار، أو أعلن 

ولقد تأیدت إدانتھ من قبل محكمة الاستئناف، ثم ما لبثت . بھ، أو على الأقل علم بوجوده

بمجلس الملكة "مجلس المسمى اللجنة القضائیة بالالإدانة بعد طعنھ أمام أن ألغیت تلك 

، لعدم جدوى Judicial Committee of Privy Council (JCPC)  )٢("الخاص

                                                             
(1) 1963, AC. 160 ; 1963, 1 ALL. ER. 223 ; 1963, 2 WLR. 42. 

  :وراجع في استعراض ھذا الحكم الرابط التالي
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6c80.html 

، أي  The highest Court of appealاستئنافیة علیا وھذه اللجنة القضائیة تعتبر بمثابة محكمة )٢(
لنظر بصفة انتھائیة في الطعون على ، وتختص باCourt of last resortمحكمة أخر درجة 

 theالأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافیة في أقالیم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة 
United Kingdom overseas territories )  ،كجزیرة أنجویلا، وجزیرة برمودا، وجزر كایمن

 Crown dependenciesبریطاني ، أو للتاج ال)الخ...ومنطقة جبل طارق، وجزر فولكلاند
كجزیرة جیرزي بالقنال الأنجلیزي أو بحر المناش وتقع بالقرب من شمال سواحل فرنسا، وجزیرة (

 بالقرب من شمال سواحل فرنسا أیضًا، وجزیرة مان بالبحر الأیرلندي جیرنزي بالقنال الإنجلیزي
نظر بصفة انتھائیة في الأحكام الاستئنافیة كما یمكن لھذه اللجنة أن ت). بین المملكة المتحدة وأیرلندا

كجزیرة جامایكا، وجزیرة بلیز [الصادرة من محاكم دول الكومنولث، سواء كانت دولاً ملكیة 
أو ] الخ...جرینادا، وجزر البھامانتیجا وباربودا، وجزیرة ، وأرخبیل أ)ھندوراس البریطانیة سابقًا(

، والتي تحتفظ )جزیرة الدومنیكان، وجزیرة كریباتيكموریشیوس، وترینداد وتوباجو، و[جمھوریة 
ویرفع الطعن مباشرة إلى ھذه اللجنة إذا تعلق الأمر بحكم . لھا بحق نظر الطعن كآخر درجة

استئنافي صادر من محاكم إحدى الدول الجمھوریة داخل رابطة الكومنولث، بینما یمر الطعن أمام 
في الدول الملكیة في رابطة الكومنولث بمرحلة فحص في الاستئنافیة الصادرة اللجنة على الأحكام 

ومنذ أكتوبر .  قبل إحالتھ إلى تلك اللجنة  Privy Counselالمجلس المسمى مجلس الملكة الخاص
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Futility وقد جاء على لسان أعضاء المجلس قولھم. فرض عقاب في مثل تلك الحالة :

تماعیة خطیرة لاستنتاج أنھ أنھ غیر كافي أن یصنف القانون على أنھ یعالج آفة اج"

یقصد فرض مسئولیة ضیقة؛ فمن الملائم أیضاً التساؤل عما إذا كان إخضاع المتھم 

وھذا یعني . لنظام المسئولیة الضیقة سوف یساعد على احترام تنفیذ القواعد النظامیة

ن أنھ یجب أن یكون ھناك أمراً بمكنة المتھم فعلھ، سواءً بشكل مباشر أو غیر مباشر، م

شأنھ أن یزید احترام الأنظمة، إما عن طریق الإشراف أو الرقابة أو تحسین وسائل 

ن لم یكن الأمر فإ. نشاطھ المھني، أو بنصح الذین عساھم یكونون تحت نفوذه أو رقابتھ

سبب في عقابھ، وغیر ممكن أن نفترض أن المشرع یتبنى كذلك، فلا یوجد ثمة 

  .)١("ة الحظ لیس إلاالمسئولیة الضیقة لإیجاد ضحیة سیئ

                                                   
= 

راجع لمزید من .  أصبح تشكیل ھذه اللجنة قاصر على قضاة المحكمة العلیا للملكة المتحدة٢٠٠٩
  :المعلومات الرابطین التالیین

http://www.jcpc.gov.uk/index.html 
http://www.jcpc.gov.uk/about/role-of-the-jcpc.html 

  :وراجع في استعراض بعض الأحكام الصادرة عن ھذه اللجنة
http://www.jcpc.gov.uk/decided-cases/index.html 
(1) "It is not enough, in their lordships opinion merely to label the statute as 

one dealing with a grave social evil and from that to infer that strict 
liability was intended it is pertinent also to ignore whether putting the 
defendant under strict liability will assist in the enforcement of the 
regulations. That means that there must be something he can do, directly 
or indirectly, by supervision or inspections, by improvement of his business 
methods or by exhorting these whom he may be expected to influence or 
control, which will promote the observance of the regulations. Unless this 
is so there is no reason in penalising him, and it cannot be inferred that the 
legislature imposed strict liability merely in order to find a luckless victim". 
See, 1963, AC. 174, 1963, 1 ALL. ER. 228. 
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حین یظھر أن : "وفي تأكید ھذا المعیار أیضاً یقول المجلس في ذات الدعوى أنھ

ن  من شأنھ أن یؤدي إلى فرض المسئولیة الضیقة   اتھام وإدانة طائفة من الأشخاص مم

ن المرجح            یس م ھ ل وردات   –لا ینزعون بأي حال نحو مراعاة القانون، فإن ي رأي الل  ف

شرع،          -أعضاء المحكمة    ل الم ن قب صوداً م  أن یكون فرض ھذا النمط من المسئولیة مق

  . )١("حتى في حال تبین أن التشریع یھدف إلى التعاطي مع آفة اجتماعیة خطیرة

دى    ن إح صادر م ة ال م الإدان اء حك وب إلغ ى وج س إل ة المجل ت ھیئ ذا انتھ وھك

ي مث        اب ف دوى العق ث    محاكم الاستئناف في سنغافورة، متعللة بعدم ج ة، حی ذه الحال ل ھ

دفع               انون وال ق الق ة تطبی ث فعالی ن حی دة م ق فائ ن یحق أ ل أن فرض مسئولیة بدون خط

  .)٢(باتجاه احترامھ

ھ       ولایخلو ھذا ا   ا الفقی ده، أوردھ ى  Jacobsلمعیار في الحقیقیة من مثالب ع  عل

الي   ضاً          : النحو الت اراً غام د معی ار یع ذا المعی رى أن ھ ى، ی ة أول ن ناحی  Obscureفم

                                                             
(1) "Where it can be shown that the imposition of strict liability would result in 

the prosecution and conviction of a class of persons whose conduct could 
not in any way affect the observance of the law, their lordships consider 
that even where the statute is dealing with a grave social evil strict liability 
is not likely to be intended". See, Ibid., p.175. 

  :وراجع في تلك القضیة
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 

p.236 ; Cross & Jones, Introduction, 10th ed., op. cit., p.81 ; Smith & 
Hogan, Criminal Law, 1978, p.74 ; Smith & Hogan, Criminal Law, 5th ed., 
op. cit., p.104 ; Burns, op. cit., p.71 ; Bowen, Fox & Khan, op. cit., p.75 ; 
Jacobs, op. cit., p.114 ; Leigh, op. ci.t, p.41. 

، ٣٠٢ ھامش ٤٢٦، ص٢٧٤، رقم ٢٩٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د
 . وما بعدھا١٨١ العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، صعبد. د

(2) Cross & Jones, Introduction, op. cit., p.81 ; Safia M. Safwat, The Concept 
of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., p.236. 



 

 

 

 

 

 ٣٨٩

criterion        ن اك     "، إذا أن عبارة ھیئة المجلس الواردة بالحكم م ون ھن ب أن یك ھ یج أن

ر مباشر       شكل مباشر أو غی ھ، سواءً ب  That there must" أمراً بمكنة الشخص فعل

be something he can do, directly or indirectly     و ا ھ دد بوضوح م ، لا تح

ون       ھذا الأمر الذي یتعین على الشخص فعلھ، ولا    ى یك ھ حت ب أن یعلم ذي یج ا ال  تبین م

اء        . خاضعاً للمساءلة  ومن ناحیة ثانیة، فإن قیاس جدوى فرض المسئولیة بدون خطأ بن

رة          ق، إذ أن فك ر دقی اً غی ر قیاس انون یعتب ق الق على ما تحققھ من زیادة في فعالیة تطبی

اب شخص           د أن عق ن المؤك یس م ھ ل ضة، وأن رة غام ون   فاعلیة القانون ذاتھا فك د یك ق

دون            سئولیة ب وع الم ن ن ي م ة ھ ة المرتكب ن الجریم بریئاً تأسیساً على أن المسئولیة ع

ن  . خطأ قد یرفع من تشجیع الآخرین على احترام القوانین    وأخیراً فإن حدیث المحكمة ع

ر          ل الغی ن فع سئولیة ع ق بالم ھ یتعل دو أن ار یب ك  Vicarious liabilityھذا المعی ، وذل

ذا       من حدیثھا عن الإ    ي ھ ھ ف صر تطبیق ار ینح ذا المعی شراف والرقابة، مما یوحي بأن ھ

ذه            شیر ھ دعوى، إذ لا ت ائع ال ن وق ا یظھر م النوع الأخیر من المسئولیة، وھو عكس م

  .)١(الأخیرة إلى ھذا النوع من المسئولیة

                                                             
(1) Jacobs, op. cit., p.114-115. 

ویشیر البعض . ٤٧٥، ھامش ٢٩٤ائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض بلال، الجر. وراجع، د
الأول أنھالم تجعل من :  أنھا تبرز أمرین ھامینLim Chin Aikإلى أن الأھمیة الحقیقة لقضیة 

المسئولیة الضیقة مسئولیة مادیة بحتھ؛ فعلى الأقل أصبحت الإدانة متوقفة على ثبوت حد أدنى من 
 في إھمالھ، وذلك بأن یثبت أنھ كان یقع على عاتق ھذا الأخیر شیئًا یجب الخطأ في حق المتھم، متمثلاً

أما الثاني فھو أن المحاكم لم تعد مقیدة . أن یفعلھ، لكنھ لم یقم بھ، بما یجعلھ مھملاً ومحلاً للمساءلة
م عند فرض المسئولیة الضیقة بالاستناد إلى معیار ألفاظ النص التشریعي؛ فقد أصبح بمكنة المحاك

فرض ھذا النوع من المسئولیة لمجرد ثبوت أنھ كان ھناك أمراً یقع على عاتق المتھم القیام بھ، إلا أنھ 
  :راجع. قد تقاعس عن ذلك

Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 
p.237. 
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ى دعوى          ابقة عل ضایا س ت بق ي تعلق ام، والت  Lim Chinغیر أن بعض الأحك

Aik ي    ، كانت قد نحت ذا ر أن تبن ى ظھ ت المنحنى بحث لا تفرض المسئولیة الضیقة مت

دعى            انون الم ذ الق اة تنفی ى مراع دفع إل أنھ أن ی ن ش یس م سئولیة ل ن الم وع م ذا الن ھ

  . بانتھاك نصوصھ، أي متى ثبت عدم نفعیة اللجوء للمسئولیة بدون خطأ

دعوى     ذلك ب ل ل ن أن یمث  Reynolds v. Q. H. Austin and Sons)١(ویمك

Ltd.   سات د الاتوبی ك أح م مال ث اتھ ادة A coach proprietor حی ھ للم  بمخالفت

انون المرور    ٧٢/١٠، ٧٢/١ ن ق ام  Road traffic Act م ت الحجة   ١٩٣٠ لع ، وكان

ة                سئولیة المطلق ط الم ادة تفرض نم ك الم ھ أن تل ي إدانت ة ف ا المحكم تندت إلیھ التي اس

Absolute responsibility ھ       حتى ولو كانت الأفع ال زبائن ن أفع ئة ع ة ناش ال المؤثم

Actions of his customer .         ،تئناف ة الاس ا محكم ذ بھ م تأخ ذه الحجة ل د أن ھ بی

صور          Goddardمنتھزاً القاضي اللورد     سك بالت ى التم ى الحاجة إل د عل  الفرصة للتأكی

ائلاً      ة، ق وانین الجنائی سیر الق شر      : "الإجرامي عند تف اظ الت م یلاحظ بواسطة ألف ا ل یع م

ارض               راض یتع ى افت اكم أن تتجھ إل ى المح ب عل أنھا تفرض مسئولیة ضیقة فإنھ لا یج

  . )٢("المملكةھذه مع كل مبادئ القانون الجنائي في 

 بیان استدلالھ على عدم فرض المسئولیة المطلقة في Devlinثم أعقبھ القاضي 

نم           ذا ال الات أن فرض ھ ذه الح ل ھ ي مث سئولیة   ھذه الدعوى بدلالة أنھ یبین ف ن الم ط م

ة   Uselessغیر مجدي  داف الاجتماعی ا   Social purposes لتحقیق الأھ ي یرتجیھ  الت

                                                             
(1) 1951, 2 K.B. 135 ; 1951, 1 ALL. E.R. 606 ; 101 L.J. 135 ; 211 L.T.L 142 ; 

115 LP. 192 ; 1951, 1 T.L.R. 614 ; 95 S.L 173 ; 49 L.G.R, 377. 
(2) "Unless compelled by the words of the statute so to hold, no court should 

give effect to a proposition which is so repugnant to all the principles of 
criminal law in this kingdom". See, Ibid., p.144. 
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ن    سئولیة م ن الم نمط م ذا ال ر ھ ذر تبری ھ یتع ن أن ضلاً ع انون، ف ن الق ن س شرع م الم

ة   ة الأخلاقی ائلاً Morally unjustifiableالناحی ضیف ق ساناً  : "... ، وی ان إن إذا ك

إن          یعاقب لأن فعلاً ما ق     ة، ف أثیراً أو رقاب اً ت ھ منطقی ھ علی یس ل د وقع من شخص آخر، ل

ا،             ل شخص م ن قب اءة م دم الكف ة أو ع دم العنای القانون عندئذ یكون مھتماً، لا بعقاب ع

ى                ضاض عل ا بالانق ع، وإنم ة المجتم ز رفاھ بیلاً لتعزی ون س الأمر الذي كان یمكن أن یك

ة    ا      . الضحیة الأكثر ملائم ي ألف د ف م یوج ا ل ستعداً       وم ست م ا ل سمح، فأن ا ی نص م  –ظ ال

ي     ادي           - Devlinیقول القاض دو للرجل الع ا یب صد م ن أن یق شرع یمك در أن الم  لأن أق

دعوى   و( ذه ال ي ھ ة ف ضاة المحكم وح لق دو بوض دوى و ) یب دیم الج اب ع زال لعق إن

  .)١("ظالم

ي   د القاض ھ یؤك ن حكم ر م زء آخ ي ج ام  Devlinوف ي نظ واز تبن دم ج ى ع  عل

انون،                المسئولی ام الق اة أحك ى مراع ز عل ر محف اب غی ون فرض العق ة الضیقة حالما یك

ع      : "قائلاً زاً       ... أعتقد أنھ مبدأ عام صالح لأن یتب اب شخص محف ون عق ث لا یك ھ حی أن

ن           شخص أو م ذا ال ل ھ ن قب ا م انون، إم م      على مراعاة أحكام الق ع بحك ل آخرین یتوق قب

اظ واضحة وصریحة     وحالمنطق أن یكون لھ تأثیر على سلوكھم،   د ألف ى  (یث لا توج عل

  . )٢("، فإن مثل ھذا العقاب لا یكون مقصوداً)فرض المسئولیة الضیقة
                                                             

(1) "… If a man is punished because of an act done by another, whom he 
cannot reasonably be expected to influence or control, the law is engaged, 
not in punishing thought lessens or inefficiency, and thereby promoting the 
welfare of the community, but in pouncing on the most convenient victim. 
Without the authority of express words, I am not willing to conclude that 
parliament can intend what would seem to the ordinary man (as plainly it 
seemed to the justices in this case) to be the useless and unjust infliction of 
penalty…". See, Ibid., p.149. 

(2) "I think it a safe general principle to follow… that where the punishment 
of an individual will not promote the observance of the law either by that 
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 ٣٩٢

 طبیعة المصلحة محل –ھدف وموضوع التشریع (الغایة من القانون : سادسًا
  ):التجریم

ام                شریع یفرض نظ ان الت ا إذا ك ى م ت للتعرف عل ي طرح اییر الت من بین المع

ر             المسئولیة بدون    ل خی شریع، ولع دف الت انون أو ھ ن الق ة م خطأ أم لا كان معیار الغای

ي        ان القاض ار ك ذا المعی ر ھ ن عب ي دعوى  Willsم د أن   R. v. Tolson )١( ف ث أك  حی

ضیقة، أو               سئولیة ال ام الم ى نظ ھ یتبن تقریر ما إذا كان تشریعاً ما یجب أن یفسر على أن

ة ك       ب الجریم دى مرتك م ل ائي،      أنھ یوجب توافر ذھن آث انون الجن ضیھا أصول الق ا تقت م

شریع      ى موضوع الت ة عل ، Subject matter of the enactmentیتوقف في الحقیق

  . )٢(وعلى الظروف المختلفة التي تجعل تفسیراً دون آخر معقولاً أو غیر معقول

ي   د القاض دعوى نج ي ذات ال شرع  Stephenوف صاص الم ھ لاخت د قبول  یؤك

انت جریمة ما تتطلب توافر الذھن الآثم لدى فاعلھا أم لا، منوھًا وحده في تقریر ما إذا ك

ة دون الحاجة    R. v. Princeلموقف القضاة في دعوى  یعھم بالإدان ، والذین قضوا جم

                                                   
= 

individual or by others whose conduct he may reasonably be expected to 
influence them, in absence of clear and express words, such punishment is 
not intended". See, Ibid., p.150. 

  :وراجع بصفة عامة حول ھذه الدعوى
Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., 

p.237- 238. 
(1) 1889, 23 Q.B. 168. 
(2) "Whether an enactment is to be constructed in this sense (of strict liability) 

or with the qualifications ordinarily imported into the construction of 
criminal statutes, that there must be a guilty mind, must I think depend 
upon the subject matter of the enactment, and the various circumstances 
that may make the one construction or the other reasonable or un 
reasonable''. See, Ibid., p.173. 
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ار أن                  ي، باعتب ل الإجرام ھ الفع د ارتكاب اني عن دى الج ي ل لإثبات توافر التصور الإجرام

ع أ            ي من ل ف ي تمث نص التجریم ارخ     ھدف المشرع من ال داء ص ضیحة أو اعت ادي ف و تف

من خلال الاعتداء على ابنتھم جنسیًا وھي في سن   (ینطوي على انتھاك لحقوق الأبوین      

ت           ١٦أقل من    ا مازال ا أنھ صغیر، وطالم سن ال ذا ال ي ھ  سنة، إذ لا یعتد برضاھا وھي ف

اب ال      )تحت ولایة أبویھا   صد ارتك جرم  ، بالإضافة إلى أنھ یجب افتراض أن المعتدي قد ق

  .)١("متحملاً تبعة ما ینجم عنھ

ادة            ن  ٥٥ومن خلال ھذا التعلیق یتبین أن اتجاه القضاة نحو تفسیر نص الم  م

د الأشخاص، موضوع دعوى        انون الجرائم ض ا     R. v. Princeق ر نظامً ھ یق ى أن ، عل

ة        شرع وغای صد الم ى ق انھم إل ان لارتك ضیقة ك سئولیة ال ام الم ي نظ ل ف تثنائیًا یتمث اس

شری  ائن     الت ل ش ع فع ارخ   Scandalousع، وھو من داء ص  Wicked invasion واعت

  .)٢(، والحیلولة دون تكراره في المستقبلParental rightsعلى حقوق الأبوین 

ي    سیر القاض ي دعوى    Stephenوی نھج ف ى ذات ال  Cundy v. Le )٣( عل

Cocq   ادة ة الم رراً أن جریم ل    ١٣ مق راخیص العم نح ت نظم لم انون الم ن الق  The م

                                                             
(1) "All the judges (in prince’s case) considered that the object of the 

legislation being to prevent a scandalous and wicked invasion of parental 
rights … it was to be supposed that they intended that the wrongdoer 
should act at his peril". 

(2) R. v. Tolson, 1889, 23 Q.B. 190. 
إنھ یبدو أن : "لتي استند إلیھا قضاة قائلاً في موضع آخر عن ذات الحجة اStephenویعبر القاضي 

تعود إلى أن ) في فرض المسئولیة المطلقة (R. v. Princeالحجة التي استند إلیھا قضاة دعوى 
  ". المشرع یقصد تحمیل الأشخاص الذین یغوون الفتیات ویخطفونھن، تبعة أفعالھم

"It appears to me that every argument which showed in the opinion of the 
judges in R. v. Prince that the legislature meant seducers and abductors to 
act at their peril…". See, Ibid., p.191. 

(3) 1884, 13 QB. 207. 
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licensing Act         ى شخص سكراً إل اع كحولاً م شخص المرخص إذا ب ب ال ، والتي تعاق

ور   If any licensed person sells any intoxicating liquor to anyمخم

drunken person, he shall be liable to a penalty.      ن جرائم الحظر د م ، تع

بجھلھ أن الشخص المقدم لھ الكحول المطلق، الأمر الذي لا یصلح معھ قبول دفع المتھم    

شریع    ام للت دف الع ن الھ شف م ا یتك ذا م وراً، وھ ان مخم سكر ك  The generalالم

scope of the Act  ور ان الخم ع إدم ي من ل ف  The repression of، والمتمث

drunkenness                  ان ا إذا ك د م ة تحدی ى تبع ھ أن تلق ا مع صبح طبیعً ذي ی ، ھذا الھدف ال

ة         الزبون ممن یدخل     احب الحان اتق ص ى ع ین أم لا عل ضح   . ضمن طائفة الثمل ذا یت وھك

ي      تند القاض سئولیة         Stephenكیف اس دأ الم ر مب ي تقری ھ ف شریع وغایت دف الت ى ھ  إل

 .)١(المطلقة بشأن الدعوى الماثلة

                                                             
  :ویقول في ذلك )١(

"I’am of opinion that the words of the section amount to an absolutes 
prohibition… I’am led to that conclusion by the general scope of the Act … 
Here … the object of the Act is to prevent the sol of liquor to drunken 
persons, and it is perfectly natural to curry that out by throwing on the 
publican the responsibility of determining whether the person supplied 
comes within that category". See, 1884, 13 Q.B. 207, pp.209-210. 

 في موضع أخر عن أن جوھر جمیع الدعاوى التي أوردھا في حكمھ یكشف عن Stephenولقد عبر 
 في أنھ من الضروري النظر في ھدف كل تشریع لتقریر إلى أي حد یعتبر العلم یعتبر عنصراً جوھریًا

  : فھو یقول. الجریمة المنصوص علیھا
"… The substance of all the reported cases is that it is necessary to look at the 

object of each Act that is under consideration to see whether and how for 
knowledge is of essence of the offence created''. See, Ibid., p.210. 

وتؤكد الأستاذ صفیة أن النظر إلى ھدف التشریع وقصد المشرع كان معیاراً اعتمد علیھ القضاة في 
  .  استبعاد التصور الإجرامي

"It is worth noting that the principal of construction which emphasises the 
need to look at the objective of a statute, and at the intention of the 
legislature, is so often relied upon by those judges prepared to exclude the 
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 ٣٩٥

ي    ن القاض د أرتك وى     Wrightولق ره دع د نظ ضًا عن ار أی ذا المعی ى ھ  )١( إل

Sherras v. De Rutzen . د أن أ وافر         فبع ى ضرورة ت ة عل د قرین ھ توج ى أن د عل ك

ة   ة الآثم ي أو النی صور الإجرام ل  Evil intentionالت شروعیة الفع دم م م بع  أو العل

knowledge of the wrongfulness of the act      ة ل جریم ي ك صر جوھري ف  كعن

An essential ingredient in every offence ة ائلاً بإمكانی ھ أردف ق ، إلا أن

رض تل  اظ       تع ا ألف ارین، أولھم ق معی ھ وف سب قول ك ح أتي ذل ة، وی ة للإزاح ك القرنی

لا              ى أن ك داً عل ھ، مؤك شریع وغایت التشریع المنشئ للجریمة، وثانیھما ھو موضوع الت

  .)٢(المعیارین یتعین أخذھما في الاعتبار

 حیث اتھم Parker v. Alder )٣(كما یظھر لنا ھذا المعیار بوضوح في دعوى

اقیر     فیھا شخصًا ذاء والعق وانین الغ ھ لق ھ  The food and drugs Acts بمخالفت  لبیع

ة          Selling adulterated milkلبنًا فاسداً  ي حال بن ف ذا الل لم ھ د س ھ ق ن أن الرغم م  ب

ى شخص               زى إل ا یع ساده ربم ة، وأن ف سكك الحدیدی نقیة وغیر فاسدة إلى شركة نقل ال

 The respondentلفعل یعد المدعي علیھ وھنا ثار التساؤل ھل با. مجھول أثناء النقل
                                                   

= 
requirement of Mens rea". See, Safia M. Safwat, The Concept of Mens 
Rea and Strict Responsibility, op, cit., p.52. 

 Cundy v. Le Cocqفي قضیة  Stephen من ذات الصفحة تورد قول القاضي ٢وفي ھامش 
  . على صحة ھذا الاستخلاصكدلیلالسالف الذكر 

(1) 1895, 1 Q.B. 918. 
  :Wrightویقول القاضي  )٢(

"There is a presumption that mens rea or veil intention, or knowledge of the 
wrongfulness of the act, is an essential ingredient in every offence; but that 
presumption is liable to be displaced either by the words of the statute 
creating the offence or by the subject matter with which it deals, and both 
must be considered". See, Ibid., p.921. 

(3) 1899, 1 Q.B. 20. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

ة             ة المعنوی ن الناحی اً م رئ تمام ھ ب ھ أن دعى فی ذي ی ت ال ي الوق انون، ف ا الق منتھكً

Entirely innocent morally        اء بن أثن ساد الل ع ف بیل لمن ن س ھ م ن أمام م یك ، ول

ى    وقد جاء الحكم مقرراً إدانة المتھم وفق نظام المسئولیة المادیة، تأ      )١(النقل؟ سًا عل سی

ن             روب م عًا للھ ا واس تح باب ل ألا ینف شریع، ولأج دف الت ت ھ دم تفوی ي ع ة ف الرغب

ذه           ي ھ اك ف ل الانتھ شریع مح ذا الت ل ھ ة مث ة ھام صوص قانونی شأن ن سئولیة ب الم

م           ھ ل تھم، وأن ق الم الدعوى، ولم یمنع ھذا القضاء ثبوت أن حسن النیة كان قائمًا في ح

ساد، أي    ع الف دوره من ن بمق د      یك ة، ویفق ي الجریم وي ف ركن المعن ي ال ا ینف وت م ثب

  .المسئولیة الجنائیة سمتھا الأخلاقي

 أنھ حال أن یثبت Chief justiceوھكذا جاء على لسان رئیس قضاة المحكمة 

وانین محل             ذه الق أن ھدف القانون وغرضھ على جانب كبیر من الأھمیة، كما في مثل ھ

سئو      ام        الدعوى، فإن افلات المتھم من الم ن الأحك ا واسعًا للتھرب م تح بابً لیة سوف یف

شریع ذا الت ي ھ دة ف ي . )٢(ذات الفائ ل القاض ا عل ام Willsكم ق نظ ة وف ضاءه بالإدان  ق

یًا         ون قاس المسئولیة المطلقة كونھ ارتأى أن المشرع في ھذا الموضوع ھدف إلى أن یك

Drastic   ن ال ا ع صلة تمامً ة ال ا منبت صوص علیھ ة المن ي  ، وأن الجریم ابع الأخلاق ط

 .)٣(للقانون

                                                             
  :  بقولھKillowen الدعوى القاضي وھذا التساؤل قد أثاره في تلك )١(

"Now, assuming that the respondent was entirely innocent morally and had 
no means of protecting himself from the adulteration of this milk in the 
course of transit, has he committed an offence against the Act? 

(2) "When the scope and object of these Acts (The food and drugs Acts) are 
considered it will appear that if he were to be relieved from responsibility a 
wide door would be opened for evading the beneficial provisions of this 
legislation". See, Ibid., p.25. 

  : ذلك بقولھفھو یؤكد )٣(
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 ٣٩٧

ي دعوى        ذلك ف لاء ك ار بج ذا المعی  Hobbs v. Winchester )١(ویظھر ھ

Corporation     ًدا ا فاس ھ لحمً تئناف ببیع ة الاس ن محكم زارین م د الج ن أح ا أدی ، وفیھ

Selling unsound meat     ة صحة العام انون ال ة لق  Public Health Act بالمخالف

م        ، على الرغم مما أ١٨٧٥لعام   م، ول ن یعل م یك تھم ل ن أن الم ثبتتھ محكمة أول درجة م

ذا                ساد ھ شاف ف ھ، اكت ام ب ا أن بوسعھ القی ع منطقیً یكن بمكنتھ بأي أسلوب فحص یتوق

 He was unaware, and he could not have discovered by any"اللحم  

examination which he could reasonably be expected to make, that 

the meat was unsound.  .    ي د عول القاض صور    Kennedyوق داره للت ي إھ  ف

ون       شرع، وك الإجرامي كجزء من بنیان الجریمة على معیار موضوع القانون وھدف الم

ا تنطوي                تھلاك لحومً ن شراء أو اس ستطاع م الأخیر یبتغي حمایة المستھلكین بقدر الم

تھ  Unwholesomeعلى ضرر بالصحة  الحة للإس ي   أو غیر ص  Unfit forلاك الآدم

the food of man     ي تنتاج الطبیع ى أن الاس داً عل ن  Natural inference، مؤك  م

عن بیعھ لحمًا فاسداً بدون خطأ لجزار التشریع وھدفھ ھو أنھ یصبح خطر إسناد جریمة     

ة        ف العام ن تكلی ئ م ن الخطر الناش ات   The publicمن جانبھ، أقل بكثیر م بء إثب  بع

  .)٢( في كل دعوىالتصور إجرامي
                                                   

= 
"The legislation on the subject was intended to be drastic, and the offence 

was created quite independently of the moral character of the Act". See, 
Ibid., p.26. 

(1) 1910, 2 K.B. 471. 
  :Kennedyویقول القاضي  )٢(

"The clear object, the important object … is as for as possible to protect the 
buyer… from baying and consuming meat that is unwholesome and unfit 
for the food of man ; and object is that the peril to the butcher from 
innocently selling unsound meat is deemed by the legislature to be much 
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ي      نلمح في الحقیقة میلًا كذلك من القضاء الانجلیزي إلى ھذا المعیار إذا دققنا ف

صور    R. V. Bishop في قضیة J. Denmanقول القاضي  ب الت أن تطل  ، حیث صرح ب

  . )١( في صورة العلم في الدعوي الماثلة سوف یفوت ھدف القانونالإجرامي

The object of the statute might be frustrated. 

ة   Cundy v. Lecocq أیضا بوضوح في قضیة ذلكویظھر  ررت الإدان   حیث ب

دم                ا ع ذي یظھر منھم شرع، وال صد الم انون وق ى غرض الق ى النظر إل على الحاجة إل

  .)٢(تطلبھ للتصور الإجرامي

 The need to look at the object of the statute and the intention the 

legislature 

 Sherras )٤(  وقضیةCundy V. Lecocq)٣(ویتضح من المقارنة بین قضیتي

v. De Rutzen    ر د كبی ى ح . مدي التناقض بین الدعویان بالرغم من تشابھھ الوقائع إل

                                                   
= 

less than the peril to the public which would follow from the necessity of 
proving in each case a mens rea''. See, Ibid., p. 483. 

(1) 1880, 5. Q. B. P. 261. 
(2) 1884,13. Q. B. P. 207. 

  : حیث قال٢١٠، صJ. Stephinوراجع قول القاضي 
''The substance of all the reported cases is that it is necessary to look at the 

object of each act that is under consideration to see whether and how far 
knowledge is of essence of the offence created''. 

  . Hobbs V. Winchester Corporationویظھر ذلك أیضا في قضیة  
1910, 2 K.B. 471. 

 L. J. Kennedyع قول القاضي وراج
(3) 1884,13. Q.B. 207. 
(4) 1895, 1. Q.B. 918. 
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ین    ففي الأولى فرضت مسئولیة ضیقة قبل المتھم وأھدر تطلب التصور الإجرامي؛ في ح

لا     أن في الثانیة بريء المتھم لعدم ثبوت ھذ   ي ك ضاة ف ند الق ا التصور في حقھ، وكان س

  .)١(الدعویان ھو استكشاف قصد المشرع وھدف التشریع

ى          تبینوحقاً   تبعاد الحاجة إل رر اس دما تق ذكره عن اكم ت ند للمح  لنا أن ما من س

  . التصور الإجرامي إلا أن ذلك یعتمد ویؤسس على استكشاف قصد المشرع

سي        ھ الفرن د بعض الفق د اعتم ذا وق ى      ھ ة عل ة المادی ار الجریم د معی ي تحدی ف

صلحة موضع التجریم،       ة الم بعض المظاھر التي تدور جمیعھا في إطار البحث في طبیع

فالبعض قد نظر إلى ما إذا كانت الجریمة من جرائم . والتي یرید النص القانوني حمایتھا

ب     سب الغال ة ح ة مادی ذ جریم ي عندئ رك فھ اع أو الت  Délit d’omission )٢(الامتن

ھ      أمر ب ا ی ال لم دم الامتث لبیًا بع ا س ل موقفً ذ الفاع ا أن یتخ اب علیھ ي للعق ذ یكف وحینئ

ذ        . القانون وأغلب جرائم ھذا المعیار تقع في نطاق قانون العقوبات الاقتصادي الذي تتخ

  .)٣(معظم جرائمھ صورة الجرائم السلبیة إذا ما قورنت بجرائم ھذا القانون الایجابیة

                                                             
  :وتعبر صفیة عن ھذا بقولھا )١(

''What is apparent is that the examination of cases indicates the necessity for 
Mens rea, it is the principal of the consideration based on the need to 
ascertain the intention of legislature which is wholly advanced by judges''. 
See, Safia M. Safwat, The concept of Mens Rea and Strict Responsibility in 
English and Sudanese Law : A Comparative Study, Ph.D. thesis, University 
of London, 1979, p.53.        

(2) G. Vidal et J. Magnol, Cours de droit criminel et science pénitentiaire, 
9ème éd., par J. Magnol, 1949, T. I n°75bis, p. 100. 

(3) Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., n°119, p.122 ; A. Vitu, Rapport aux 
cinquièmes journées juridiques…, Paris, Nancy, 5-10 juin 1967….p. 7 et s. 
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ن      إلا أنھ لا ی    ر م ع الكثی ث یق كفي في رأینا ھذا المعیار للقول بھ على إطلاقھ حی

الجرائم التي اعتبرھا القضاء الفرنسي جرائم مادیة بواسطة سلوك ایجابي ومنھا حیازة 

لحة   صید  Détention d’armesالأس ضلاً   . Délits de chasse )١( أو جرائم ال ذا ف ھ

 L’abandonرائم مادیة، كھجر العائلة أنھ لا یمكن اعتبار بعض جرائم الامتناع جعن 

de famille    ال رك الأطف ك    Délaissement d’enfantsوت رائم لا ش ك الج ؛ فتل

صد ستدعي الق سلوك . ت ة ال ین طبیع ربط ب ن أن ن ا لا یمك ا  –كم ان أو امتناعً لاً ك  – فع

ة             ك الجریم دى فاعل تل د ل ن أن توج ة   )٢(لجریمة ما والنیة التي یمك ة المتطلب ي  ؛ فالنی ف

  .الجریمة وشكل السلوك أمران لا شك منفصلان

شرع،                ھ الم ذي یبتغی دف التجریم ال ى ھ ھ إل واستند في ذات الاتجاه بعض الفق

ام     حیث یرى ھذا الجانب أنھ تعد جرائمًا مادیة النصوص التي تتقرر لضمان احترام النظ

ي     نظم الت رام ال ى احت ل عل ا للعم دف أساسً ذا تھ ي بھ ة، وھ اعي للدول ؤدي الجم ن ی ل

یكون      داءات س الاعتداء علیھا وحده إلى نتائج مادیة خطیرة، ولكن تكرار مثل ھذه الاعت

                                                             
 La vente du خاصة بیع الصید المحظورة خلال الوقت الذي یكون فیھ الصید غیر مصرح بھ )١(

gibier prohibée pendant le temps où la chasse n’est pas permise.   
Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., n°119, p.122-123. 

  :  راجع في ھذا المعنى)٢(
Legros, L’élément moral…, th. Paris, Sirey, 1952, n°192, p. 168-169. "on a 

aussi proposé que soit pris en considération le caractère d’action ou 
d’omission de l’infraction envisagée les infractions de commission seraient 
intentionnelles ; les infractions d’omission seraient contraventionnelles : il 
est exact que les contraventions sont souvent des infractions d’omission, 
mais il n’est pas difficile de trouver des infraction d’omission requérant 
l’intention : citons, par exemple, l’abandon de famille et le délaissement 
d’enfants…il est certain que il n’y a aucun lien nécessaire entre le 
caractère d’action ou l’omission d’un délit et l’intention pouvant exister 
chez l’auteur de ce délit".  



 

 

 

 

 

 ٤٠١

د ضروریة،      ي تع لھ أیضًا أثره في عرقلة سیر المرافق العامة أو الأنشطة الخاصة، والت

  .)١(سواء لحسن إدارة البلاد وسواء للحفاظ على صحة وأمن ورفاھة السكان

ن     Policeجریمة المادیة بفكرة الضبط ولأجل ھذا ترتبط فكرة ال   ا م أ إلیھ إذ لُج

طة     ا إلا بواس ن حمایتھ ي لا یمك اعي، والت ام الاجتم رام النظ و احت راد نح ع الأف ل دف أج

وإذا استبعدنا الجرائم التي تقع ضد الأشخاص، أو بمعني أوضح . الردع السریع والفعال  

ر؛          وق الغی ى حق سع      الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً عل ة یت اق الجرائم المادی إن نط  ف

ي، أو         ضریبي، أو الجمرك اعي، وال ات الاجتم لیشمل تلك الجرائم المتعلقة بقانون العقوب

  .)٢(الخ...الاقتصادي، وكل ما یتعلق أیضا بتنظیم وتخطیط المدن، أو الصید، أو النقل

                                                             
وھو مستوحى من (لمعیار تعریفًا للجرائم المادیة مستنداً على ھذا ا  Legal وفي ھذا الصدد یضع )١(

  : بقولھ)Ortolanتعریف قال بھ من قبل الفقیھ 
"Qu’on doit reconnaître comme délits matériels l’infraction qui a pour objet 

d’assurer l’observation d’une discipline collective…que son but essentiel 
est, bien plutôt, de faire respecter dans les relations de la vie courante, 
certaines règles uniformes de conduite dont la transgression n’entraîne 
pas, à elle seule, des conséquences matérielles graves…,mais dont la 
violation renouvelée serait de nature à entraver le fonctionnement de 
certains services publics ou l’exercice de certaines activités privées, qui 
importent soit à la bonne administration du pays, soit encore à la sécurité 
ou à la prospérité de la population". A. Legal, La responsabilité sans faute, 
op. cit., p. 133 ; Ortolan, Droit pénal, 3ème éd. T. I, n°613, p. 253. 

  :وراجع أیضًا
J. P. Marty, Les délits matériels, RSC. 1982, p.46 ; J. Pradel, Droit pénal, 8ème 
éd. 1992, op. cit., n°445, p.453 ; F. Chabas, La notion de….., op. cit., RSC. 
1969, p.20 ; R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, 6ème éd. T. I, Paris, 
1988, n°445, p.453.   

  : وفي نقد فكرة الضبط وكونھا معیار واسع، راجع)٢(
J. P. Marty, Les délits matériels, RSC. 1982, p.46. 

  .١٤٤، ص١٠٠أمین مصطفي محمد، المرجع السابق، رقم . دوراجع، 
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ض       شأن بع ررت ب ي ق سي والت ضاء الفرن ام الق ض أحك ي بع سھ ف ذا نتلم وھ

رائم ل   الج صلحة مح وع الم ى موض ھا عل ي استخلاص دة ف ة معتم ة المادی م الجریم  حك

رة      ق بفك ر متعل ھ أم اعي، أي أن ام الجم ة للنظ رر حمای ر تق ان الأم ا إذا ك ة، وم الحمای

ون          أن تك ة، ب سامة العقوب ار ج ان معی ض الأحی ي بع سة ف ولیس، متلم ضبط أو الب ال

ة      الجریمة دائمًا من نوع العقوبات البسیطة، التي ت         سن نی الاة بح دم المب ل وع برر التغاف

  .)١(الجاني

  المطلب الثاني
  أساس المسئولية الجنائية الضيقة

 :تقسیم

ل          ي أغف ك الجرائم الت ي تل تبین لنا أن جرائم المسؤولیة الضیقة تكاد تنحصر ف

وي      ا المعن ان ركنھ شرع بی ا الم ي (فیھ صور الإجرام ھ   )الت تخلاص إرادت ذر اس ، وتع

ي            الضمنیة بشأن ھذا   ذي تبن انوني ال اس الق د الأس لاف حول تحدی دأ الخ  الركن، وھنا ب

ذه الجرائم        ي ھ ذا           . علیھ المسئولیة ف أ؟ أم لھ ل خط ن ك ذه الجرائم م و ھ ل تخل ھل بالفع

والي   ى الت نعرض عل ساؤلات س ك الت ى تل ة عل ة؟ وللإجاب ة خاص ا طبیع ركن فیھ ال

  .ھ اللاتیني أھمیة بحثیة خاصةللاتجاھات التي قیلت في ھذا الشأن، والتي أولاھا الفق

                                                             
  :راجع على سبیل المثال )١(

Cass. Crim. 3 mars 1943, Gaz. Pal. 1943, II, 39. 
  :وراجع في الفقھ

A. Legal, La responsabilité sans faute, op. cit., p. 133 et s. spéc. p.133 ; R. 
Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, T. I, 6ème Vol. 
3ème éd. 1913-1935, Paris, p.233 et s ; J. P. Marty, Les délits matériels, RSC. 
1982, p.44 et s. 
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  :المسئولیة المادیة أساس قیام المسئولیة الجنائیة: الاتجاه الأول: أولاً

اتجھ البعض من الفقھ الفرنسي عند بحثھ للأساس القانوني للمسئولیة الجنائیة 

ركن      ارة لل ل إث تبعاد ك ع اس ت، م ادي بح اس م ى أس سھا عل ى تأسی ات إل ن المخالف ع

ھ      . لقیام ھذه المسئولیة  المعنوي كمتطلب    د اتجھ الفقی سئولیة   Hauriouفق ى أن الم  إل

ین    سببیة ب ة ال ق رابط اً بتحق ادي، مكتفیً ركن الم ق ال رد تحق وم بمج ات تق ن المخالف ع

  .)١(السلوك المادي للفعل وما وقع بالمخالفة للقانون دون أي اعتبار لإرادة الفاعل

صلحة الطرق ال       ات م ا بمخالف ك متعلقً ان ذل رى  وك  Contraventions deكب

grande voirie       د ى القواع روج عل ي الخ ل ف ات تتمث ك أن المخالف ي ذل نده ف ، وس

ة        المقررة لحفظ النظام الجماعي والبولیس، بحیث تمثل مخالفة ھذه القواعد جرائم مادی

د   انوني وض ام الق د النظ رائم ض ل ج ي تمث نح الت ات والج لاف الجنای ك بخ سیطة، وذل ب

ت         فال. الأخلاق ي بح ام واقع د نظ ذا     . مخالفات لیست إلا جریمة ض ان اضطراب ھ ا ك ولم

ن للفاعل إرادة؛           م یك ى ل أ، أو حت صد أو خط النظام یتأثر سواء أكان الفعل قد وقع عن ق

و أن      . فقد تحققت المخالفة ووجب العقاب    ھ ل ك بقول ى ذل الاً عل وأعطى العمید ھوریو مث

در سواء       أصیصًا من الزھور سقط في الطریق فإن أم          نفس الق أثر ب ن المرور سوف یت

ة      . أكان المالك سلیم العقل أو لم یكن كذلك         ة الجنائی زم الأھلی ا تل ذا فبینم ن   (ول صر م عن

ع       )  الإسناد المعنوي-عناصر الإسناد   نح كجرائم تق ات والج ن الجنای سئولیة ع لقیام الم

                                                             
(1) Hauriou, Note sous, Con. Etat 8 mai 1896, S. 1897, III, 113. 

أمین مصطفي محمد، .  وما بعدھا، د٢٠عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص. وراجع أیضا، د
 ١٠٧، رقم ١٧٧السابق، صعبد الرءوف مھدي، المرجع .  وما بعدھا، د١٥٤المرجع السابق، ص

  .   وما بعدھا
Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., n°121, p.124.                                     



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

ة ل      ي     ضد النظام القانوني والأخلاق؛ فإنھ لا یلزم وجود ھذه الأھلی ام واقع الف نظ ن یخ م

  . كما ھو الحال في المخالفات

وقد تعرض رأي العمید ھوریو إلى النقد الشدید من جانب الفقھ، ذلك أنھ إذا كان  

ات   ن المخالف سئولیة ع ام الم ل قی ن تقب ة(یمك ات بالتبعی نح المخالف اس ) والج ى أس عل

ھ لا یمك              ولیس، إلا أن د ب ا قواع سئولیة   وقوع الفعل المادي فقط باعتبارھ سلیم بالم ن الت

عن تلك الأفعال دون أي اعتبار لإرادة الفاعل، لأن القول بذلك یؤدي إلى إمكانیة مسائلة 

دى       ة ل شعور بالعدال صدم ال ذا ی ز، وھ ر الممی صغیر غی المجنون وال ة ك دیمي الأھلی ع

ة          ب الإرادة الحرة والواعی ي تتطل سي الت  الأفراد، ولا یتفق حتى مع أحكام القضاء الفرن

ا  ة ذاتھ ة المادی ام الجریم ستقل    . لقی صر م ناد كعن صر الإس ل عن رأي یغف ذا ال أي أن ھ

  .)١(ومتمیز عن الخطأ الجنائي   كما سبق وأوضحنا

والذي رأى أن مجرد وقوع الفعل المادي ، Legrosوقد اتجھ ذات الاتجاه الفقیھ 

تھام بإثبات خطأ في المخالفات یكون في حد ذاتھ خطأ بحیث لا یقوم عبء على سلطة الا

م                . )٢(الفاعل ا ل أ، م ضرورة خط ھ بال ون مخالفت ب تك انون واج ال للق ففي رأیھ أن الامتث

                                                             
أحمد عوض .  وما بعدھا، د١٥٦، ص١٠٩أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، رقم .  راجع، د)١(

 .ا وما بعدھ١٥٢بلال، الإثم الجنائي، المرجع السابق، ص
  : ویقول ھذا الفقیھ في رسالتھ)٢(

"Dans la matière des contraventions, la faute de l’agent ne doit pas être 
prouvée ; la partie poursuivante n’est pas tenue d’établir la faute du 
contrevenant ; cette faute n’est pas un élément constitutif de l’infraction… 
il n’en est pas moins certain que le fait lui-même constitue la faute". 

  :وقد أشار إلى حكم
Cass. Crim. 31 janv. 1944, pasicrisie belge, I, 178. 

  :والذي قالت فیھ محكمة النقض
= 



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

أ              ي الخط الي نف ادي، وبالت ا الم ي جانبھ ة ف ي الجریم ھ بنف یستطع للمخالف إثبات براءت

ابق          أ س سند خط شرط ألا ی اھرة، وب وة ق بب إباحة أو ق  Fauteبالتبعیة استناداً إلى س

antérieure    ي الف أو أول ى المخ ى      Initiale  إل ل إل ك بالفاع د ذل ذي أدى بع   وال

ة اب المخالف د   . ارتك ھ لا یوج سابق لأن أ ال ذا الخط ات ھ ام إثب لطة الاتھ ى س ع عل ولا یق

ا         داً وجلیً ان مؤك ة إلا إذا ك ون للجریم نص   Evidemmentعنصر معنوي مك سب ال   ح

ن   وبالتالي فلا حاجة إلى فكرة الافتر . القانوني ادي ع اض لأن الخطأ وجد بقیام الفعل الم

  . )١(المخالفة

 ھو الأخر للنقد استناداً إلى أنھ إذا أمكن القول بأن Legrosوقد تعرض رأي الفقیھ 

الامتثال للقانون ھو فرض وواجب وأن الخروج علیھ یعد خطأً، إلا أنھ یصعب التسلیم 

 یفترض إتیان مسلك متعارضًا بأن الخروج ھو الخطأ ذاتھ، لأن الخروج على القانون

مع القاعدة التي یضعھا النص القانوني بما یتضمنھ من أمر أو نھي، مما یستوجب 

وجود إرادة متعارضة مع ھذا الأمر أو النھي، أي إرادة آثمة قصداً أو خطأً، أما مجرد 

 عن  فلا یعد في حد ذاتھ كاشفًا- أي الواقعة الضارة -إتیان مسلك یحقق الفعل المادي 

  .)٢(خطأ الفاعل

                                                   
= 

"…que toute contravention,… constitue une faute…Qu’en ce sens on peut 
dire que les contraventions… sont des infractions purement matérielles à 
des prescriptions légales". 

(1) R. Legros, L’élément moral…, op. cit., n°9, p.10 et n°14, p.14 et s. 
أمین .  وما بعدھا، د٦٦عمر السعید رمضان، الركن المعنوي في المخالفات، المرجع السابق، ص.  د)٢(

  .١٥٧، ص١٠٩ محمد، المرجع السابق، رقم مصطفى



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

  :المسئولیة الافتراضیة أساس المسئولیة الجنائیة: ثانیًا الاتجاه الثاني

ھ      ي الفق ر ف ین   -اتجھ نف نھم الفقیھ ى  - Chauveau et Faustin Hélie وم  إل

ال          انوني أو إھم نص ق ة ل ادي بالمخالف ل الم رد الفع وم بمج ات تق أن المخالف ول ب الق

ات؛  . أ أو إرادة خاطئةمراعاتھ استقلالاً عن كل خط  وھذا ھو الفارق بین الجنح والمخالف

وم                  ة فتق ا المخالف ا جنحة، أم ان الجرائم الموصوفة بأنھ ي بنی ة ضروري ف فعنصر النی

ال أو        ع نتیجة للإھم بمجرد وقوع المخالفة للقواعد البولیسیة، ویفترض أن الفعل قد وق

تم   . الغلط أو السھو أو الجھل    ولیس لا یھ انون الب بابھ أو      فق م أس لا یھ ھ، ف ل ذات  إلا بالفع

ة    ة مادی ة كلی د المخالف ذا تع ھ، ولھ ي حركت  Contravention est toutالإرادة الت

matérielle ،   ل إن ة؛ ب ي المخالف صراً ف ة عن د النی ث لا تع ة، حی اب النی ا غی ولا ینفیھ

ا        ا، م ھ إرادیً ي    القانون یفترض بمجرد وقوع الفعل المادي أن الفاعل قد ارتكب تم نف م ی  ل

  .)١(الخطأ بإثبات القوة القاھرة

  :الخطأ المندمج في الفعل المادي أساس المسئولیة الجنائیة: الاتجاه الثالث: ثالثًا

سببیة            ام الرابطة ال ة قی ائلاً بكفای رأي، ق ذا ال توجھ بعض الفقھ في مصر إلى ھ

ات     ى المخالف اب عل ي للعق ھ یكف ادي، وأن ل الم ل والفع ین الفاع ستھدف  وال-ب ي لا ی ت

ة         ق أغراض تنظیمی ا سوى تحقی ن تجریمھ شرع م ادي    -الم ل الم وع الفع  إلا مجرد وق

د        أ یوج والذي یعد دلیلاً على خطأ الفاعل، ویمكن دفعھ بإثبات القوة القاھرة، وھذا الخط

  .                                                  )٢(متضمنًا في الفعل الإجرامي ذاتھ
                                                             

(1) A. Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, 5ème éd., par 
Faustin, T. VI, 1873, n°2719, p.285 et n°2722, p.287. 

  .وھكذا یمكن توزیع رأي الفقھین بین تأیید المسئولیة المادیة عن المخالفات والمسئولیة المفترضة
، ٢٦٤؛ فقرة ١٩٧٨أمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي، دار النھضة العربیة، .  د)٢(

  .١٣٤، ص٦٥، ولذات المؤلفة شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموین؛ فقرة ١١٨ص



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

ل   كما ر  صل بالفع أي بعض الفقھ المصري أن الخطأ في المخالفات ھو من نوع خاص مت

سئولیة            ب للم أ موج انون خط ي الق ر ف ل یعتب ذا الفع اب ھ ث إن مجرد ارتك ادي، بحی الم

  . )١(الجنائیة، ووجھ الخطأ فیھ أن الجاني قصر في معرفة حدود مالھ وما علیھ

  :المسئولیة الجنائیةافتراض الخطأ أساس : الاتجاه الرابع: رابعًا

ة               ن الجرائم المادی سئولیة ع یس الم ى تأس ھ إل ن الفق توجھ جانب لا بأس بھ م

أ،           ن خط ع م على أساس من الخطأ المفترض، بحیث لا تلتزم سلطة الاتھام بإثبات ما وق

ة         ادي للجریم ل الم رأي    . ویكفي في حقھا أن تقیم ما یدل على ارتكابھ للفع ذا ال وحجة ھ

اء         سندھا أنھ لا ی    م إعف ى ردع سریع إلا إذا ت مكن مجابھھ ھذه الانتھاكات التي تحتاج إل

وي         ركن المعن ي      . السلطة المكلفة بالاتھام من إثبات ال ع ف راض لا تمن رة الافت ا أن فك كم

ذل                   د ب ھ ق ھ، وأن سن نیت ى ح دلیل عل ة ال سئولیتھ بإقام تھم م دفع الم جمیع الأحوال أن ی

ل       وع الفع ع وق ة لمن ة اللازم ع       العنای ى دف ھ عل ى قدرت افة إل شروع، بالإض ر الم غی

ار        ة الاختی ة الإرادة وحری ن حری ال م ي تن باب الت سئولیة بالأس ي  (الم باب نف أس

  .)٢()الإسناد

                                                             
، ١السعید مصطفي السعید، شرح قانون العقوبات المصري الجدید، ط. محمد كامل مرسي، د.  د)١(

السعید مصطفي السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات، المطبعة . ، د٣٦٧، ص١٩٣٩
ولذات المؤلف، دروس في الجرائم الاقتصادیة، جامعة عین . ٤٠٥، ص١٩٥٢العالمیة، القاھرة، 

ویقول ھذا . ٣٢٦، ص١٩٧٩مأمون سلامة، القسم العام، . ، د٥٩، ص١٩٦٧- ١٩٦٦شمس، 
بھ القوانین واللوائح من قواعد السلوك ھو في حد ذاتھ الموقف إن عدم مراعاة ما تقضي "الفقیھ 

". النفسي للجاني والمتمثل في عد اتخاذ الحیطة اللازمة المنع الضرر، وھذا ما یتحقق بھ الخطأ
علي راشد، القانون الجنائي، . ، د٣٥٢، ص١٩٨٣- ١٩٨٢وراجع لذات المؤلف، القسم العام، 

  .٣٨٠، ص٣٥٥ر النھضة العربیة، صالمدخل وأصول النظریة العامة، دا
(2) A. Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, 5ème éd., par 

Faustin, T. VI, 1873, n°2719, p.285 et n°2722, p.287 ; J. A. Roux, Cours de 
droit criminel, T. II, S. 2ème éd. 1927, p. 105 ; T. Delogu, La culpabilité, op. 
cit., n°234, p. 134 et s ; J. C. Schmidt, L’élément intentionnel, op. cit., 
p.387 et s ; H. Donnedieu de Vabres, Traité de droit criminel, 3ème éd. Sirey, 
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 ٤٠٨

ونلمح میل القضاء الإنجلیزي إلى الأخذ بھذا الأساس حین تحدث عن صعوبة 
ك قول اللورد وخیر تعبیر عن ذل. )١(الإثبات كمبرر للقول بفكرة المسئولیة بدون خطأ

B. Parke في قضیة R. v. Woodrow:  

"The public inconvenience would be much greater, if in every 
case the officers were obliged to prove knowledge, they would be 
very seldom able to do so" 

                                                   
= 

1947, n°191, p.113 ; ; P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de 
criminologie, Dalloz, 3ème vol., 2ème éd., 1970, T. I, n°176 ; Ph. Merle, Les 
présomptions, op. cit., n°110, p.112.                                

 ١١٩، ص٣٩عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، رقم . وراجع في الفقھ المصري، د
یة عن الجرائم الاقتصادیة، المرجع السابق، رقم عبد الرءوف مھدي، المسئولیة الجنائ. وما بعدھا، د

 المسئولیة، بدون –، ولذات المؤلف، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، الجریمة ١٧٨، ص١٠٨
، ٣٥٦، ص١٩٨٣-١٩٨٢، ٣مأمون سلامة، القسم العام، ط. ، د٢٤١دار نشر، بدون تاریخ، ص

عمر السعید رمضان، الركن المعنوي . ا، د وما بعدھ٣٣٠، ص١٩٧٩ولذات المؤلف، القسم العام، ط
، رقم ١٩٩٤محمد عید الغریب، القسم العام، . ، د وما بعدھا١١١في المخالفات، المرجع السابق، ص

أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة والمسئولیة الجنائیة بدون خطأ، دراسة .  ، د٧١٣، ص٤٥٢
 .وما بعدھا ٣٣٨، ص٣٠٧، رقم ١٩٩٣مقارنة، دار النھضة العربیة، 

  :وراجع حول حجة صعوبة الإثبات كسند للقول بفكرة المسئولیة الضیقة )١(
Assaf Hamdani, Costly Ignorance and Strict Liability in Criminal Law, p.13. 

  :مقال منشور على الرابط التالي
http://portal.idc.ac.il/en/ilea/PreviousMeetings/Documents/hamdani.pdf 
Assaf Hamdani, Mens Rea and Cost of Ignorance, Virginia Law Review, Vol. 

93, 2007, 422. 
  :مقال منشور على الرابط التالي

http://www.virginialawreview.org/content/pdfs/93/415.pdf 
Steven S. Nemerson, Criminal Liability without Fault: A Philosophical 

Perspective, Colum. L. Rev. n°75, 1975, p.1517-1543. 
أن المسئولیة الضیقة تردع أولئك الذین یعتقدون أن خطأھم یصعب إثباتھ أمام : "ویقول ھذا الأخیر

  ".المحكمة
"strict liability deters those who believe that their fault is unprovable in 

court".   



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

صیب   Inconvenienceفقدر الإزعاج أو الاضطراب     ن أن ی ع   الذي یمك المجتم

ذه               ي ھ یقة ف سئولیة ض ي م داً لتبن ان مؤی م ك ات الإث ام بإثب من جراء إرھاق سلطة الاتھ

ھ       ر   -القضیة، خاصة أن ا عب ذه        Seldom - وكم ل ھ ي مث ك ف سلطة ذل ذه ال ستطیع ھ   ت

ولقد كان ھذا تبریره في ھذه القضیة الذي . الجرائم اللائحیة ذات الحاجة إلى ردع سریع

ز للتبغ المغشوش رغم عدم علمھ بذلك، وعدم قدرتھ على العلم رغم   أدان فیھا ھذا الحائ   

اء، إلا أن  Produce mischiefأنھ في صدر حكمھ أكد أن ذلك قد یلحق ضرراً    بالأبری

ك  صعوبات الإثبات في مثل ھذه القضایا تبرر أحیانًا تبني          المسئولیة بدون خطأ وكان ذل

ي      ضًا للقاض ا أی ضیة Kennedyواقعً ي ق  Hobbs V. Winchester    )١(   ف

corporation .  دة ا فاس ھ لحومً زار لبیع ن ج ا أدی  Selling a sound meatوفیھ

ى        ١٨٧٥بالمخالفة لقانون الصحة العامة عام       ة أول درجة عل د محكم ن تأكی ، بالرغم م

ق الفحص            علم ھذا البائع وعدم استطاعتھ اكتشاف فساد ھذا اللحم الذي یبیعھ عن طری

و    . یقوم بھ في مثل ھذه المھن المرجح أن    ة ھ ك الإدان وكانت حجة المحكمة في تقریر تل

ى أن    افة إل ستھلكین، بالإض شترین والم ة الم ة طبق ي حمای شرع ف صد الم شاف ق استك

و              ا ل راً مم شئ خطراً كبی ضیة ین ل ق ي ك ي ف إشغال عبء العامة بإثبات التصور الإجرام

صو       سئولیة دون ت تھم م ذا الم ا       أھدرناه وحملنا ھ ة لحومً سن نی ة بح ن بیع ي ع ر إجرام

ي              ي ف صور الإجرام ات الت ات وصعوبة إثب بء الإثب ان ع ف ك فاسدة، ومن ھنا یظھر كی

 .)٢(مثل ھذه الجرائم اللائحیة عاملاً في دفع المحاكم نحو تقریر مسئولیة بدون خطأ
                                                             

(1)  1910, 2K. B, 471. 
   :Kennedyیقول القاضي و )٢(

"The natural inference from the statute and its object that peril to the butcher 
from innocently selling unsound meat is deemed by the legislature to be 
much less than the peril to the public which would follow from the 
necessity of proving in each case a mens rea". Ibid, p.483. 

     



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ب           شرع لتجن ي الم ان یكف ھ ك ى أن ولقد ذھب البعض ممن توجھ إلى ھذا الرأي إل

ب           القول ي جان وي ف ركن المعن ك ال  بفكرة الجریمة المادیة لو أنھ قد افترض صراحة ذل

ضاء            ع الق ا دف الفاعل، إذا ما أراد أن یعفي سلطة الاتھام من إثبات خطأ الفاعل، وھو م

ة أن          شرع، وخاص ھ الم وم ب ب أن یق ان یج ا ك ام م وري مق ذا الحل البیرت داع ھ ى ابت إل

شرع    .  كثیرة في التشریعات العقابیة النصوص التي تبنى على الافتراضات     إذا نص الم ف

د            ة عن داد الجرائم المادی ن ع ة تخرج م على افتراض الخطأ في حق الجاني فإن الجریم

  .)١(ھذا الجانب من الفقھ

ة            ون القرین راض، وھو أن تك ویضع ھذا الجانب شرطًا أساسیًا لقبول فكرة الافت

  .)٢(د من تقریرھاقابلة لإثبات العكس، وإلا ضاع الغرض المقصو

اس      ى أس ومع ذلك قوبلت فكرة افتراض الخطأ بالنقد من جانب أخر من الفقھ عل

ي          ات، نف ة للإثب ل محاول ام ك عدم توافقھا مع الحلول القضائیة التي تغلق الباب تماما أم

اب        القرینة على الخطأ من خلال حسن النیة أو الدفع بانتفاء الإھمال، وطالما لم یفتح الب

ة             لنفي ا  ا أرادت نظری ة وھو م أ وجرائم مادی دون خط لقرینة فنحن نعود إلى مسئولیة ب

  .)٣(الافتراض تجنبھ

                                                             
 . وما بعدھا١٥٨، ص١١٠أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، رقم .  د)١(
  .٣٤٣، ص٣١٠أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، رقم . د )٢(

(3) Cass. Crim. 28 fév. 1956, JCP. 1956, II, 9304 ; Crim. 5 mai 1855, Rec. S. 
1855, I, 555 ; G. Levasseur, Les aspects psychologique, op. cit., p.123 ; A. 
Legal, La responsabilité sans faute, op. cit., p.147 et s. 



 

 

 

 

 

 ٤١١

ا ھو مجرد           ة إنم سیة حقیقی أ المفترض صورة نف وبالتالي لا یمكن اعتبار الخط

صفة        )١(حیلة قانونیة  ؛ فضلاً عن نفوز السیاسة الجنائیة الصائبة من وسیلة الافتراض ب

  .)٢(عامة

  ثالثالمطلب ال
  نطاق جرائم المسئولية الجنائية الضيقة في النظام الأنجلوأمريكي

  :النطاق الواسع في النظام الأنجلوأمریكي التقلیدي: أولاً

م          ن الإث ة م وي  (إذا كانت الجرائم التي قیل عنھا أنھا خالی ركن المعن لاد   ) ال ي ب ف

تلك الجرائم التنظیمیة، النظام اللاتیني تنحصر في مجال المخالفات والجنح اللائحیة، أي 

و        ضاء الأنجل ل الق فإنھ تمدداً یلحظ على العكس في نطاق ھذا الصنف من الجرائم من قب

ق      ق المنط ي وف ا ھ ة جرائمً ضیقة أو المطلق سئولیة ال رة الم ملت فك ى ش ي، حت أمریك

  .اللاتیني من قبیل الجرائم العمدیة

ي دعوى       ھ ف ضى ب ا ق ك م ن رف  R. v. Prince )٣(ومثال ذل دعو    م اع الم ض دف

Prince            ت ن س ل م ا أق م أنھ ھ لا یعل اة، وأن سن الفت ق ب ط یتعل ي غل ع ف د وق ھ ق ن أن  م

سن                  ذا ال ن ھ د ع اة یزی ر الفت أن عم ول ب ط معق  .عشرة سنھ، أي أنھ وقع تحت تأثیر غل

Reasonably mistaken about the girl’s age believing her to be over 

sixteen.  ،  سنھ من ١٦أقل من غیر متزوجھ  بجریمة خطف فتاة  وكانت الدعوى تتعلق 
                                                             

(1) R. Bernardini, op. cit., p.511 ; G. Levasseur, La responsabilité objective, op. 
cit., p.152 ; F. Chabas, Responsabilité civile et responsabilité pénale, op. 
cit., p.83 ; J. Pradel, Droit pénal, T. I, éd. Cujas, 1977, p.417.  

، ولذات المؤلف، ٣٤٦، ص٣١١أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، رقم . د )٢(
  .٢٧٨، ص٢٠٦المذھب الموضوعي، رقم 

(3) 1875, LR. 2 CCR. 154. 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

 Unmarried girl under sixteen fromبین ید والدیھا، وھي جریمة وفقًا للقانون

the possession of her parents. .  

ي دعوى        ضًا ف ھ أی ضى ب ا ق ك م ن  R. v. Wheat and Stocks )١(ومثال ذل  م

ي   Bigamyد الزواج رفض دفاع المتھم الذي تزوج ثانیة بجریمة تعد       ع ف  من أنھ قد وق

الطلاق سخ ب د ف زواج الأول ق ط أن ال  The court rejected a defense toغل

bigamy based on the reasonable belief that the first marriage had 

been dissolved by divorce. .  

 رفض   منUnited States v. Balint )٢(وھناك أیضًا الحكم الوارد في دعوى

ة   ا الأمریكی ة العلی ائع      المحكم ي الوق ط ف ي غل ھ ف ى وقوع ي عل تھم المبن اع الم   دف

Defense of ignorance or mistake      ا ي یحوزھ ادة الت ھ الم م كن ، كونھ كان لا یعل

انون          ا لق ا وفقً صراً جوھریً د عن م لا یع ذا العل ى أن ھ دةً عل درة، مؤك ادة مخ ا م وأنھ

درات  ، Knowledge was not a material element under the statute المخ

ل        اب الفع رد ارتك ل بمج ي تكتم ة الت سئولیة المطلق رائم الم ن ج ي م ة ھ إذ أن الجریم

  .)٣(المادي

ات        ولما كان ھذا التوجھ من التمدد فیھ ما قد یمس العدالة فقد عمد قانون العقوب

وذجي  انون    The Model Penal Code (MPC)النم د الق ن معھ صادر ع  ال
                                                             

(1) 1921, 2 K.B. 119. See also, J. B. S. Diehl, R. v. Wheat and Stocks. R. I. P., 
The Modern Law Review, vol. 31, n°5, Sep., 1968, pp. 576-580. 

(2) 1922, 258 U.S. 250. 
  :وراجع الرابط التالي

http://wings.buffalo.edu/law/bclc/web/balint.htm 
  :سابقة راجع في عرض القضایا الثالث ال)٣(

J. Brady, op. cit., p.220-221. 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

ي ا ام    American Law Institute (ALI))١(لأمریك ي ع ي    ١٩٦٢ ف د ف ى التأكی ، إل

ب     : "الفصل الثاني منھ على أن     د ارتك الشخص لا یعد مذنبًا بارتكاب جریمة ما لم یكن ق

صر                 ل عن سبة لك ك بالن ال، وذل صر، أو بإھم أ بتب ن خط م أو ع ن عل فعلھ عن قصد أو ع

ك بالنص على أن الجھل أو الغلط یعد دفعًا إذا ثم أتبع ذل  . )٢(أساسي من عناصر الجریمة   
                                                             

  :راجع لمزید من التفصیل حول ھذا المشروع) ١(
Kent Roach, Patrick Healy & Gary Trotter, Criminal Law and Procedure: 
Cases and Materials, op. cit., p.413 ; ; Herbert Wechsler, The Challenge of a 
Model Penal Code, Harvard Law Review, vol. 65, n°7, May, 1952, pp. 1097-
1133. 

  :وراجع ھذا المقال على الرابط التالي
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1337048?uid=3738952&uid=2129&uid
=2&uid=70&uid=4&sid=21101397817907 
Herbert Wechsler, On Culpability and Crime: The Treatment of Mens Rea in 
the Model Penal Code, The Annals of the American Academy of Political and 
Social Sciences, vol. 339, 1962, 24-41. 

  :وراجع ھذا المقال على الرابط التالي
http://ann.sagepub.com/content/339/1/24 
Paul H. Robinson & Markus Dirk Dubber, An Introduction to the Model 
Penal Code.  

  :وراجع ھذا المقال على الرابط التالي
https://www.law.upenn.edu/fac/phrobins/intromodpencode.pdf 
Kenneth W. Simons, Should the Model Penal Code’s Mens Rea Provisions Be 
Amended?, Ohio State Journal of criminal Law, vol. 1, n°179, 2003, pp.179-
205.     

  :وراجع ھذا المقال على الرابط التالي
http://www.bu.edu/lawlibrary/facultypublications/PDFs/Simons/MPCMensRe

a.pdf 
Cynthia Lee, Criminal Law Cases and Materials. F. Strict Liability Crimes: 
WEST A Thomas Reuters Business, 2009, pp. 219–221, 989. 
(2) ''A person is not guilty of a crime unless he acted purposely, knowingly, 

recklessly or negligently with respect to each material element of the 
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 ٤١٤

ات أي        كان ذلك الجھل أو الغلط ینفي القصد أو العلم أو الاعتقاد أو الإھمال المتطلب لإثب

صر أساس ةيعن ر الجریم ن عناص ولاً  )١( م ط معق ون الغل ب أن یك رر لتطل ھ لا مب ، وأن

Reasonably mistaken ي ي الق     ؛ فیكف ط نف أن الغل ن ش ون م م أن یك صد أو العل

سئولاً        ط م ون فق المتطلب لقیام الجریمة، أما إذا كان الغلط ینم عن إھمال، فإن المتھم یك

  .)٢(عن جریمة إھمال

ھ           ك بمعالجت ل ذل ي ك انون الأمریك د الق ات النموذجي لمعھ انون العقوب ع ق م أتب ث

ي        لوب عمل ة بأس ضیقة أو المطلق سئولیة ال لال   Pragmaticلمشكلة جرائم الم ن خ   م

اني        –استثنائھا من عداد الجرائم التي تتطلب الإدانة فیھا إثبات درجة من الاثم لدى الج

الجرائم        سمیتھا ب ى ت شروع عل ر الم دنیا     Offencesویجري تعبی ي صورتھا ال و ف ، ول

ابین      ى ب ط عل رة فق ذه الفك راً ھ ال، قاص ي الإھم ة ف ة أو   : المتمثل رائم اللائحی ا الج إم

ون      التنظیمیة التي لیست لھ    دو أن تك ر   -ا الطبیعة الجنائیة الحقیقیة، ولا تع سب تعبی  بح

ات     -المشروع   وانین      ''violations'' سوى مخالف ي ق ا ف صوص علیھ ال المن ، أو الأفع

ى فرض         )المشروع(خلاف مدونة ھذا القانون     شرع إل ة الم اه نی ھ اتج ر فی ي یظھ ، والت

                                                   
= 

offense". See, A. L. I. Model Penal Code, Sec., 2.05, Tentative draft, n°4, 
p.140.  

(1) "Mistake and ignorance provides a defense if the ignorance or mistake 
negatives the purpose, knowledge, belief, recklessness or negligence 
required to establish a material element of offence''. See, Model Penal 
Code, Sec. 2.04 (1) a. 

(2) ''The mistake has to be reasonable in order to negate elements requiring 
purpose or knowledge is unjustifiable''. See, Comments Model Penal Code, 
Tentative draft, n°4, p.135. 



 

 

 

 

 

 ٤١٥

صر م         شأن عن ة أو ب شأن الجریم ة ب سئولیة المطلق رة الم ا   )١(ن عناصرھا فك ادة م ، وع

ة       ك بالغرام ل ذل ى ك ب عل صادرة  Fineیعاق ة    Forfeiture أو الم ات المدنی  أو العقوب

وھكذا اتخذ المشروع موقفًا وسطًا؛ فقد أكد من ناحیة . Other civil penaltyالأخرى 

م رة الإث رورة فك ى ض ضیقة أو  )٢(عل سئولیة ال رة الم ر فك م یحظ رى ل ة أخ ن ناحی ، وم

، ولم یفرض ما یحول دون تفسیر غیاب النص على عنصر الإثم على أنھ یطرح     المطلقة

ضیقة   سئولیة ال رة الم ل       )٣(فك ة الفع ض درج سبیل لخف رة ك ذه الفك تخدمت ھ ل اس ، ب

                                                             
(1) MPC § 2.05: ''When Culpability Requirements Are Inapplicable to 

Violations and to Offenses Defined by Other Statutes; Effect of Absolute 
Liability in Reducing Grade of Offense to Violation. 

(1) The requirements of culpability prescribed by Sections 2.01 and 2.02 do 
not apply to: 

(a) offenses which constitute violations, unless the requirement involved is 
included in the definition of the offense or the Court determines that its 
application is consistent with effective enforcement of the law defining the 
offense; or 

(b) offenses defined by statutes other than the Code, insofar as a legislative 
purpose to impose absolute liability for such offenses or with respect to any 
material element thereof plainly appears''. 

  :وقد جاء في التعلیقات على مواد المشروع
''The model penal code allows for strict liability in the area of regulatory 

offenses where the maximum sentence possible is a fine. Such violations 
are defined as not constituting a crime''. See, Model Penal Code, 2.05 ; 
Comments Mode Penal Code, Tentative draft, n°4, p.140 ; Paul H. 
Robinson & Markus Dirk Dubber, An Introduction to the Model Penal 
Code, op. cit., p. 12. 

(2) MPC § 2.02 (1): ''Minimum Requirements of Culpability. Except as 
provided in Section 2.05, a person is not guilty of an offense unless he 
acted purposely, knowingly, recklessly or negligently, as the law may 
require, with respect to each material element of the offense…''. 

(3) MPC § 2.02(3): ''Culpability Required Unless Otherwise Provided…''. 



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ة "المرتكب من كونھ جرمًا إلى مجرد    Reducing Grade of Offense to" مخالف

Violation.  

ف البیان عن ما اعتمده قانون ویختلف موقف قانون العقوبات النموذجي سال

، إحدى الولایات  Queensland Criminal Code Actعقوبات ولایة كوینزلاند

 لعام ٣٧في تعدیلھ بالقانون رقم ، ثم ١٨٩٩الاسترالیة، الذي منذ صدوره عام الست 

 في الفصل الخامس ٢٠١٢ سبتمبر ١٧في ، ثم في تعدیلھ الأخیر )٥٠.م (١٩٩٥

، قد ذھب إلى ما ھو أبعد وذلك بالنص صراحة على )١(لجنائیةالخاص بالمسئولیة ا

 فقد نصت ؛استبعاد جرائم المسئولیة الضیقة والمطلقة، ودون أن یستثنى المخالفات

على أنھ مع مراعاة النصوص ) ٢٠١٢وفق تعدیل عام ( من ھذا القانون ٢٣المادة 

إھمال أو ما یرتكب بطریق الصریحة الواردة في ھذا القانون في شأن الفعال المرتكبة ب

الامتناع، فإن الشخص لا یكون مسئولاً جنائیًا عن أي فعل أو امتناع یقع خارجًا عن 

أو لا یمكنھ ولا یمكن للشخص العادي توقع واقعة لا یقصدھا إرادتھ، أو عن أي 

 على قبول الغلط في الوقائع كوجھ من أوجھ الدفاع إذا ٢٤كما أكدت المادة . )٢(حدوثھا

                                                             
  : للاطلاع على القانون راجع الرابط التالي)١(

http://www.legislation.qld.gov.au/legisltn/current/c/crimincode.pdf 
(2) Section 23 Intention—motive ''(1): 'Subject to the express provisions of this 

Code relating to negligent acts and omissions, a person is not criminally 
responsible for— 

(a) an act or omission that occurs independently of the 
exercise of the person’s will; or 
(b) an event that— 
(i) the person does not intend or foresee as a possible consequence; and 
(ii) an ordinary person would not reasonably foresee as a possible 

consequence…''. 
  : تجري على النحو التالي١٨٩٩ في أصلھ الوارد عام ٢٣وقد كانت صیاغة نص المادة 
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 ٤١٧

معقولاً، ما لم یكشف النص صراحة أو ضمنًا على استبعاد ھذا صادقًا و كان غلطًا ما

  .)١(الوجھ من أوجھ الدفاع

                                                   
= 

''Subject to the express provisions of this Code relating to negligent acts and 
omissions, a person is not criminally responsible for — 

(a) an act or omission that occurs independently of the exercise of the 
person’s will; or 

(b) for an event which occurs by accident''. 
 الصادر Criminal Code Actن مدونة القانون الجنائي وقد اعتمد ھذا النص أیضًا الفصل الخامس م

 والساري في الولایات الجنوبیة في نیجیریا، ١٩٩٠ والمعدل في عام ١٩١٦في الأول من یونیو عام 
  . المدرجة بین طیات ھذا الفصل٢٤والمعنون باسم المسئولیة الجنائیة، وذلك في المادة 

  :راجع الرابط التالي
http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20Act-PartI-II.htm#Chapter 
5 
وقد فسر البعض ھذه النص على أنھ یحمل تراجعًا في فكرة المسئولیة الضیقة في نیجیریا، ولاسیما 

وتكاد یقتصر تطبیق ھذه الفكرة في نیجیریا على بعض . بصدد الجرائم الواردة داخل ھذه المدونة
 من قانون الأدویة ٣/٢الجنائي سالفة الذكر، كما في نص المادة الجرائم خارج مدونة القانون 

، Counterfeit and Fake Drugs (Miscellaneous Provisions) Actالمغشوشة والمقلدة
 National Drug Law من قانون الوكالة الوطنیة لإنفاذ قانون المخدرات ١٦/٤والمادة 

Enforcement Agency Actراجع :  
Vincent Akpotaire, Strict Liability and the Nigerian Criminal Codes: A 
Review, pp.10-12.  

  :مقال منشور على الرابط التالي
http://www.nigerianlawguru.com/articles/criminal%20law%20and%20proced
ure/STRICT%20LIABILITY%20AND%20THE%20NIGERIAN%20CRIMIN
AL%20CODES,%20A%20REVIEW.pdf 

  :وراجع لمزید من التفصیل
OLA, C. S. & O. A. OLa, Mens rea in statutory offences in Nigeria, Lagos, 
Malthouse Press, 1990. 
(1) Section 24 Mistake of fact: ''(1) A person who does or omits to do an act 

under an honest and reasonable, but mistaken, belief in the existence of 
any state of things is not criminally responsible for the act or omission to 
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 ٤١٨

ترالي        ٢٣ویمثل نص المادة     ات الاس انون العقوب ره ق ا أق  ھذا مغایرة صریحة لم

، عندما نص صراحة على ٢٠١١ سبتمبر عام ٤، والمعدل في    ١٩٩٥ذاتھ الصادر عام    

ضیق سؤولیة ال سادس  الم سم ال ي الق ة ف سؤولیة المطلق ت Division 6ة والم ھ تح  من

وان  ا        : "عن ا متطلبً أ فیھ صر الخط ون عن ي لا یك الات الت  Cases where fault"الح

elements are not required)وتجد تطبیقًا في مجال الصحة والسلامة في العمل )١ ،

                                                   
= 

any greater extent than if the real state of things had been such as the 
person believed to exist. 

(2) The operation of this rule may be excluded by the express or implied 
provisions of the law relating to the subject''. 

(1)   Division 6—Cases where fault elements are not required 
6.1  Strict liability 

 (1)  If a law that creates an offence provides that the offence is an offence 
of strict liability: 

 (a)  there are no fault elements for any of the physical elements of the 
offence; and 

 (b)  the defence of mistake of fact under section 9.2 is available. 
 (2)  If a law that creates an offence provides that strict liability applies to a 

particular physical element of the offence: 
 (a)  there are no fault elements for that physical element; and 
 (b)  the defence of mistake of fact under section 9.2 is available in 

relation to that physical element. 
 (3)  The existence of strict liability does not make any other defence 

unavailable. 
6.2  Absolute liability 

 (1)  If a law that creates an offence provides that the offence is an offence 
of absolute liability: 

 (a)  there are no fault elements for any of the physical elements of the 
offence; and 

 (b)  the defence of mistake of fact under section 9.2 is unavailable. 
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 ٤١٩

ي     المسمى قانون صناد –قانون حمایة البحر    (والتلوث البیئي    وث النفط ویض التل یق تع

ام  ي  ١٩٩٣لع دل ف ایو ٩، المع  Protection of the Sea (Oil"  ٢٠١٣ م

Pollution Compensation Funds) Act . (   ق ا یتعل ة فیم سلامة الجوی وال

ایو  ٩، والمعدل في ١٩٨٨ لعام  قانون الطیران المدني  (بمشغلي الطائرات بدون طیار       م

٢٠١٣ "Civil Aviation Act ".(  

ادة   ص الم ى ن اءً عل وى ٢٣وبن ي دع د ف ة كوینزلان اكم ولای ضت مح  )١( رف

Crudginton v. Cooney ن   ٤٤٦ تطبیق المادة م م  من قانون العقوبات التي قد یفھ

یا ا      ص ي أنھ شتبھ ف ة ی ود حیوانی از جل ن ح ب م ضاھا تعاق ة بمقت یم قرین ا تق غتھا أنھ

ازة    وت الحی رد ثب ن مج رقة م ة س ا لجنح اره مرتكبً سروقة باعتب ت  )٢(م م یثب ا ل ، طالم

  .الاتھام أن الحائز كان یعلم أن تلك الجلود مسروقة بالفعل، وكذلك بدخولھا في حیازتھ

                                                   
= 

 (2)  If a law that creates an offence provides that absolute liability applies 
to a particular physical element of the offence: 

 (a)  there are no fault elements for that physical element; and 
 (b)  the defence of mistake of fact under section 9.2 is unavailable in 

relation to that physical element. 
 (3)  The existence of absolute liability does not make any other defence 

unavailable.  
(1) 1902, St. R. Qd. 176. 
(2) Section 446: Suspicion of stealing stock ''(1) When any animal that is stock 

is suspected, on reasonable grounds, to have been stolen, any person in 
whose possession or custody the animal or the skin or carcass, or any part 
of the skin or carcass, of the animal so suspected to have been stolen, is 
found, is guilty of a misdemeanor, unless the person proves that the person 
came lawfully by the thing in question…''. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ازة       أیضاً رفض٢٣وعلى سند من المادة     ن حی ة شخص ع ضًا إدان ت المحكمة أی

ا  ١٩٦٧ من قانون حظر بیع الأفیون لسنة ٢٢مخدر الأفیون المجرمة وفقاً للمادة        طالم

ذه                ى ھ وي عل ھ تحت ي حیازت دت ف ي وج ة الت م أن اللفاف ان یعل تھم ك ت أن الم م یثب أنھ ل

  .)١(المادة المحظورة

ن      من قانون عقو٢٣ تعلیقًا على المادة     Howardویقول   ھ م د، أن ات كوینزلان ب

سأل شخص         الآن سیكون متعارضاً مع فكرة الإرادة الآثمة التي كرستھا ھذه المادة أن ی

سئولیة       ة للم ادئ العام ولا أن المب ھ ل ره، وأن ل غی ھ أو فع ن فعل واءً ع أ، س دون خط ب

سئولیة         رة الم الجنائیة قد تضمنھا قانون مكتوب، ما كان یمكن بلوغ ھذا الموقف قِبل فك

  .)٢(لضیقة أو المطلقةا

وعلى ھذا تعدل موقف المحكمة العلیا الاسترالیة من دائرة الاعتراف بالمسئولیة   

سئولیة             ن الم وع م ذا الن سابق   . الضیقة والمطلقة إلى دائرة الكراھة والرفض لھ ي ال وف

ل شھیر                ى تحلی سئولیة إل ن الم وع م ذا الن رار ھ ي إق سترشد ف كان القضاء الاسترالي ی

م        Wrightللقاضي   ائي أو العل صد الجن ة أو الق ى أن النی ا عل اك افتراضً  جاء فیھ أن ھن

بعدم المشروعیة عنصراً ھامًا في بنیان الجرائم، إلا أن ھذا العنصر یمكن التغاضي عنھ         

انون                 ذي یعالجھ الق ة الموضوع ال سب طبیع شریعي أو ضمناً بح ھ نص ت . صراحة وفق

ة    وتتحدد الاستثناءات على ھذه القاعدة ف    ر جنائی الاً غی ي ثلاث طوائف، الأولى تضم أفع

ة            ة، والثانی صلحة العام ة للم في حقیقتھا ولكنھا وقعت تحت طائلة العقاب الجنائي رعای
                                                             

(1) Lawrence v. Lake, 1921, Q.W.N, 30. 
  :وراجع في استعراض ھذه الدعاوى

Colin Howerd, The Protection of Principle Under a Criminal Code, Modern 
Law Rev., vol.25, Issue 2, 1962, p.192. 
(2) Colin Howerd, The protection, op. cit., p.190 ; Colin Howard, Strict 

Responsibility, Sweet & Maxwell, Ltd. London, 1963, p.145. 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

ام      اج الع ال الإزع شمل أفع الات      . Public nuisanceت ق بالح ة فتتعل ة الثالث ا الطائف أم

ستھدف مجرد اق      ة ت دني   التي تكون فیھا مباشرة الإجراءات الجنائی ق م ضاء ح ا  . ت وفیم

ین               ل یتع ة ب اء الجریم افي لبن ر ك دة غی ي وح ل الإجرام ون الفع عدا ھذه الاستثناءات یك

  .Mens rea )١(ثبوت توافر النیة الإجرامیة

ستار           دلت ال د أس ترالیا ق ا    -وھكذا تكون المحكمة العلیا في اس د م ى ح ى  - إل  عل

سئولیة   ن الم وع م ذا الن شریعي ل–ھ رار الت م الإق ن  رغ سادس م صل ال ب الف ا بموج ھ

ذ    -قانون العقوبات الأسترالي كما سلف البیان  ر الأخ ة وسطى  "عب  Halfway"بمنزل

way  على حد قول الفقیھ Howard   أن ي ش ، بین تطلب الإثم الجنائي وبین التنكر لھ ف

ة              سئولیة المادی ابع الم ى وصمھا بط ضاء عل د  . طائفة معینة من الجرائم، جرى الق ولق

اب ان ب اد  ك و اعتم ة ھ ذه المنزل ال  ھ دون   (Negligenceالإھم دي ب ر العم أ غی الخط

ا                )تبصر شخص م ة ل سئولیة الجنائی اد الم ان انعق ھ لإمك زول عن ن الن ى لا یمك ، كحد أدن

ھ،  م بإدانت سیط،    والحك ا بجرم ب ر متعلقً ان الأم و ك ورة  ول ن أن ص رغم م ى ال ك عل وذل

م      ور الإث ین ص ن ب ین م ى ح ن حت م تك ال ل ا   الإھم ة العلی ضاء المحكم ق ق ائي وف الجن

ترالیة ب    )٢(الاس ائي بموج أ الجن ور الخط ن ص صورة م ال ك ى الإھم نص عل ل أن ی ، قب

ترالي  ات الاس انون العقوب ن ق سة م ادة الخام ن الم سة م رة الخام  Criminal )٣(الفق

Code Act  ١٩٩٥ لسنة ١٢ الصادر بالقانون رقم.  
                                                             

(1) Colin Howard, Strict Responsibility in the High Court of Australia, Law 
Quarterly Rev., vol. 76, n°304, 1960, p. 549. 

(2) Colin Howard, Strict Responsibility, L. Q. Rev., op. cit., p.547. 
(3) 5.5  Negligence 
A person is negligent with respect to a physical element of an offence if his or 

her conduct involves: 
 (a)  such a great falling short of the standard of care that a reasonable 

person would exercise in the circumstances; and 
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 ٤٢٢

  :ریكي التقلیديالنطاق خارج النظام الأنجلوأم: ثانیًا

  : رسوخ مبدأ تطلب التصور الإجرامي في القانونین السوداني والھندي-١

 انجلترا والولایات –خارج الدائرة التقلیدیة للنظام الأنجلوأمریكي لا شك أنھ 

القانون الإنجلیزي یعد أحد أھم مصادر القانون في السودان، وإلیھ یجب  فإن –المتحدة 

، وذات الأمر یقال بالنسبة لقانون العقوبات )١( نص أو حكمالرجوع فیما لم یرد فیھ

، والذي لا یوجد بینھ وبین )٢(المأخوذ بدورة عن الشریعة العامة الإنجلیزیةالھندي، 

القانون السوداني سوى فروق طفیفة، حتى قیل إن القانون السوداني ما ھو إلا نسخة 

  .)٣(منھ Other versionأخرى 

دأ تطل  د أن مب ر    والمؤك ن عناص وھري م صر ج ي، كعن صور الإجرام ب الت

ن دول    ا م ي غیرھ سودان وف ي ال ا ف ول بھ یة المعم ادئ الأساس ن المب و م ة، ھ الجریم

ى                )٤(الشریعة العامة  ھ حت ازل عن ا لا تن اره أساسً ى اعتب سوداني عل ھ ال د الفق ؛ بل ویؤك

                                                   
= 

 (b)  such a high risk that the physical element exists or will exist; 
that the conduct merits criminal punishment for the offence. 

  :راجع الرابط التالي
 https://www.legislation.gov.au/Details/C2011C00590 

  : راجع في استعراض علة ھذه الحقیقة)١(
Safia M. Safwat, op. cit., p.25 et ss. 
(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.16. 
(3) Safia M. Safwat, op. cit., p.60. 

، في Gledhill لفقھ، وھو الفقیھ وتأكیداً لھذا القول ننقل ھنا ما جاء على لسان أحد كتاب ھذا ا)٤(
  :  الصفحة الرابعة من مؤلفھ عن القوانین الجنائیة في شمال نیجیریا والسودان، من أن

''The maxim actus non facit reum nisi mens sit rea is a basic principle of 
English law and it applies to most penal sections of the northern Nigerian 
and Sudan codes''.  
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 ٤٢٣

د الح                سودان ض ة ال ي دعوى حكوم ضاء ف ا ھو الق رج  بصدد الجرائم اللائحیة؛ فھ اج ف

ادة           -وأخرین   ة للم انونى، بالخالف وزن الق ن ال ل م  والتي اتھم فیھا شخص ببیعھ خبز أق

 یقرر أنھ لكي یمكن الحكم - ١٩٢٦ من مرسوم مواد الغذاء والضرورات في عام      ٢٠/١

ین    صاحب  بإدانة   ھ یتع ھ، فإن المخبر عن الجریمة محل التداعي التي وقعت من قبل عمال

نقص، أو         على سلطة الإتھام إثب    ذا ال ھ بھ ات علم ات التصور الإجرامي في حقھ، إما بإثب

  .)١(بإھمالھ على نحو یمكننا من القول أنھ شجع على الغش الواقع من قبل مستخدمیھ

                                                   
= 

Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.61, footnote 1. 
ویؤكد البعض على أن قانون العقوبات السوداني قد حفل بمبدأ التصور الإجرامي أو اعترف بھ وذلك 

، عالج الأسباب التي "المسئولیة الجنائیة:"الأول أنھ في الفصل الثالث المعنون بـ : وفق أسلوبین
بعد المسئولیة كلیةً أو من شأنھا أن تخففھا، وفي تلك الأحول یغیب التصور الإجرامي لتوافر سبب تست

 Justifiableالفعل مباحًا  الأول أسباب تجعل: وھذه الأسباب على نوعین. أو أكثر من ھذه الاسباب
تنال من ذلك أنھا  ،Excusable ، وأسباب تجعل الفعل غیر معاقب علیھ)٦٣ إلى ٥٥المواد من (

، وفي ذلك إشارة ضمنیة لمبدأ تطلب )٥٤ إلى ٤٣المواد من (جوھر الركن المعنوي لدى الشخص 
بھ المشرع السوداني مبدأ التصور الإجرامي فكان  أما الأسلوب الثاني الذي أكد. التصور الإجرامي

ل، بالتدلیس، عن بالاحتیا استعمالھ لبعض الألفاظ بین طیات النصوص العقابیة، كلفظ عن عمد، غشًا،
علم، عن إرادة، إلى أخر ھذه الألفاظ، التي تعبر بوضوح عن تطلب صورة من صور الركن المعنوي، 

  .أیًا كانت درجة كثافتھا
Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.61-62. 

  : راجع الحكم في قضیة حكومة السودان ضد الحاج فرح وآخرین)١(
 SLJR. 1963, p.86. 

  :ىمشار إلیھ لد
Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.62. ''In the case of Sudan Government v. EL 

Hag Farah and another, the accused was prosecuted for selling bread of 
insufficient weight contrary to s. 20 (1) of the Food Stuff and Necessaries 
Ordinance 1926. It was held by the province judge that to convict the 
master of the bakery for selling bread of insufficient weight…, the 
prosecution must prove mens rea by proving either his knowledge of the 
deficiency or such negligence as can be said to encourage fraud in his 
servants''. 
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 ٤٢٤

د جون شول       وذات الأمر نلمحھ من الحكم الصادر في قضیة حكومة السودان ض

مارك، حیث تعامل في  من مرسوم الج٢٠٨ و ٢٠٣، والذي اتھم بمخالفتھ للمادة      )١(وول

سلعة مھربة، وكانت عبارة عن مسجلاً كھربائیًا، إذ قضت المحكمة أن الإدانة وفقًا لھذه 

ة     المواد تكون خاطئة حال لم یتم إثبات التصور الإجرامي في حق المتھم؛ فالقاعدة العام

ن م       الم یك ذنبًا م ھ م صحوبًا المطبقة في الدعاوى الجنائیة أن الفعل وحده لا یجعل مرتكب

ھ         . بذھن آثم  وت علم تھم ثب ة للم وفي ھذه الدعوى، یعد شرطًا لانعقاد المسئولیة الجنائی

ھ  وطالما أن المسجل كان مھربًا،    لم تتمكن سلطة الاتھام من إثبات علمھ بذلك، فإن إدانت

  .)٢("عن ھذا الجرم تكون خاطئة

ي      د    ذاتوالمعتادة بالنسبة للنصوص الجنائیة في السودان أن یرد ف نص تحدی ال

ھ سواءً        ، أما حال )٣(لطبیعة الركن المعنوي المتطلب    إن الفق ك ف ن ذل شرع ع سكوت الم

الجزاء     فیما یتعلق بقانون العقوبات ذاتھ، أو بالتشریعات الجنائیة الأخرى التي تتوسل ب

دأ     الجنائي من أجل تنفیذ أحكامھا، یتفق على رسوخ مبدأ لا جریمة بدون خطأ، وأن المب

سیرھا            ھو تطلب  د تف ھ عن سك ب اكم التم ى المح ة، وأن عل ل جریم ي ك وي ف  الركن المعن

                                                   
= 

 Goddardوتشیر ھذه الباحثة إلى أن ھذا الحكم قد استعان لتدعیم ما انتھى إلیھ بحكم مماثل للقاضي 
 .التي طرحت أمام القضاء الإنجلیزي ،Brend v. Wood (1946, 62 TLR. 462) في قضیة

(1) Cf. SLJR. 1967, p.63-64. 
  :مشار إلیھ لدى

Safia M. Safwat, op. cit., p.63. 
(2) ''The general rule applicable to criminal cases is that the act alone does not 

make the doer of it guilty, unless it is done with a guilty mind. In this case, 
it is a condition of criminal liability that the accused knew that the recorder 
was smuggled. Such knowledge was not proved by the prosecution and so 
the conviction is wrong''. 

(3) Safia M. Safwat, op. cit., p.59. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

شوبة          شریعات م ذه الت ون ھ ال أن تك ة ، ح شریعات المحلی ات، أو للت وانین العقوب لق

؛ فالقرینة لصالح إثبات الركن )١(تصمت عن بیان تطلبھ أو استبعادهعیب، أو بنقص، أو 

  .ولالمعنوي في حق المتھم تأتي في المقام الأ

دأ                 ى مب نص عل ى أن لا حاجة لل ھ عل ق الفق د؛ فیتف ي الھن ل   "أما ف ون الفع لا یك

نص      ك لأن ال ات، ذل انون العقوب لب ق ي ص ة ف ة إجرامی ا بنی ن مقترنً م یك ا ل ا م إجرامیً

ة          ضًا الحال ن أی ا، ولك اني مادیً ھ الج ا یرتكب المحدد لكل جریمة یذكر صراحة لیس فقط م

عل الإجرامي، فیجب إما أن یرتكبھ عن علم، أو عن إرادة، أو الذھنیة لھ حال مقارفتھ الف

ك        ابھ ذل ا ش ش، أو م ق الغ دلیس، أو بطری ب      . عن ت ل یج انون أن الفع ذكر الق دما ی وعن

  .إرتكابھ عن علم أو عن قصد فإن تعریف الجریمة یذكر على ماذا ینص العلم أو القصد

  :لسوداني والھندي مكانة المسئولیة الجنائیة الضیقة في القانونین ا-٢

یظھر التساؤل حول المسئولیة الضیقة في القانونین السوداني والھندي في 

حال أن یغفل المشرع وصف الحالة العقلیة الخاصة المتطلبة للجریمة، ویذھب الفقھ 

 إلى قیام قرینة على أن ھذا الإغفال كان - لما اتجھ إلیھ شقیقھ السوداني ا خلافً-الھندي 

بل المشرع، وعندئذ تنعقد المسئولیة على أساس مادي بحت، دون حاجة مقصوداً من ق

؛ فالقرینة لصالح المسئولیة الضیقة ھى )٢(لاثبات أي من صور الإثم الجنائي المعروفة

  .الأولى في تلك الحالة بالاعمال

                                                             
(1) Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.63. ''It is submitted that under the code, and 

under the other penal statutes, the general doctrine of mens rea does apply, 
and the courts make use of it in interpreting the code, or the local statutes, 
whenever these are imperfect, defective or silent''. 

  :ھذا الأمر بقولھ Ratanlal  ویؤكد الفقیھ)٢(
''The maximum actus non facit ream nisi mens sit rea has, however no 

application to the offences under the code; because the definitions of 
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 ٤٢٦

سوداني           انونین ال ي الق ورغم المكانة التي یحظى بھا مبدأ لا جریمة بدون خطأ ف

ات        والھندي، وھم  وا كتاب م تخل ھ ل ا من أھم الدول اتباعًا للمذھب الإنجلوسكسونى، إلا أن

ى              ا عل ول فیھ ي لا یع الفقھ وأحكام القضاء من إشارة لحالات من المسئولیة المادیة، الت

. الحالة الذھنیة للجاني، بقدر ما ینظر إلى الأفعال الإجرامیة التي صدرت عن ھذا الأخیر    

ة       وإذا كنا قد وجدنا تطبیقا     وأمریكي التقلیدی ضاء الانجل ت للمسئولیة الضیقة في بلاد الق

سیة    Major offencesفي نطاق الجرائم الكبرى  سبة للجرائم الجن ، كما ھو الحال بالن

Sexual offences أو جریمة الجمع بین أكثر من زوج ،Bigamy   ف ة الخط ، وجریم

Kidnapping    الدول المنتمیة لذات المذھب ، فإننا نلمح امتداداً لھذه الحالات في قضاء

ق   -ففي جمھوریة السودان مثلاً  . من حیث التنظیم القضائي والفكر القانوني      ا یتعل  وفیم

                                                   
= 

various offences contain expressly a proposition as to the state of mind of 
the accused. The definitions state whether the act must have been done 
voluntarily, knowingly, dishonestly or fraudulently or the like…If in any 
case, the Indian legislature has omitted to prescribe a particular mental 
condition, the presumption is that the omission is intentional. In such a 
case the doctrine of mens rea is not applicable". Cf. Ranchhoddas 
Ratanlal, The law of crimes, 21st Ed . Bombay, 1966, p.155-156. 

  :ذات الأمر، قائلاً Mayne ویردد الفقیھ
''Under the penal code such a maxim is wholly out of place. Every offence is 

defined, and the definition states not only what the accused must have 
done, but the state of his mind with regard to the act when he was doing it, 
it must have been done, knowingly, voluntarily, fraudulently, dishonestly or 
the like; and when it is stated that the act must be done with a particular 
knowledge or intention, the definition goes on to state what he must have 
known, or what he must have intended''. Cf. John Dawson Mayne, The 
criminal law of India, 4th ed. Madras, 1904, p.9. See also, M. C. Setalvad, 
The common law in India, London, 1960, p.139 ;  

Safia M. Safwat, op. cit., p.60. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

ادة      -بالجرائم الجنسیة    د الم ات    ٣٠٢ نج انون العقوب ن ق ى أن أي شخص    )١( م شیر إل  ت

تة              ن س شرة، أو ع ة ع ن أربع راً ع ان ذك ره إن ك ل عم داً أي قاصر، یق یأخذ أو یجر بعی

انوني                 ره الق ي أم ازة ول ن حی ا، م تلاً عقلیً ى، أو أي شخص مخ ان أنث نة إن ك عشرة س

ذا      ل ھ ھ، أو ینق ي علی اء الوص ا دون رض ل عقلیً ذا المخت ر، أو ھ ذا القاص سبة لھ بالن

اء الأشخاص ذوي               سودان دون رض دود ال ارج ح ا خ تلاً عقلیً القاصر أو أي شخص مخ

ا  السلطة القانونیة علیھ بھذا النقل، یعت   ل عقلیً ي  . بر خاطفًا لھذا القاصر أو ھذا المخت وف

ضیقة أو        سئولیة ال صوص الم ن ن اره م ى اعتب اكم عل ري المح نص تج ذا ال ق ھ تطبی

ادي أو     المادیة الجزئیة،    ركن الم ل عناصر ال والتي لا یھم فیھا أن ینصب العلم على كام

ا           دم الالتف ى ع ل عل ذا جرى العم ان    ت الظروف والوقائع المرتبطة بھ، وھك ا إذا ك ى م إل

ك   ل ذل ھ أو یجھ ي علی سن المجن م ب ى عل تھم عل ضي . الم ذا ق ة  وھك وى حكوم ي دع ف

ن      السودان ضد عثمان محمد أحمد، والذي اتھم بأنھ اختطف إحدى الإناث یقل عمرھا ع

اع            رفض دف شروعة، ب ر م ة غی ا مواقع داً أن یواقعھ ستة عشر عامًا خارج مدینتھا قاص

ول            المتھم المبني على جھلھ    اد معق وافر اعتق ى ت ائم عل اة، ورفض دفاعھ الق سن الفت  ب

ن              ر م ر یعتب وع الأخی ذا الن نة، رغم أن ھ شرة س تة ع ن س ر م لدیھ بأنھا كانت تبدو أكث

ر        قبیل الغلط في الوقائع الذي من شأنھ أن ینفي القصد الجنائي لدى المتھم، لو كان الأم

ي      ت     . معروضًا على محاكم القضاء اللاتین د علل ن      وق ا إن م رفض بقولھ ذا ال ة ھ المحكم

یفعل ھذا الفعل الإجرامي مع أیة فتاة إنما یرتكبھ متحملاً تبعة فعلھ، سواءً ظھر فیما بعد   

اة           ر الفت ة أن عم سن نی د بح د اعتق أن المجني علیھا أقل من ستة عشرة سنة، أو كان ق

  .)٢(یزید عن ھذا السن

                                                             
  . من قانون العقوبات المصرى٢٨٩، ٢٨٨ والتي تقابل المادتین )١(
الصادر عن القضاء الإنجلیزي كان ماثلاً في  R. v. Prince ویشیر البعض إلى أن الحكم في قضیة  )٢(

الذھن عند الحكم في الدعوى ضد عثمان محمد أحمد، ویبدو أن المحكمة قد بنت حكمھا على إھمال 
= 



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

ادة   إن الم ذلك ف ات یعتب ٤٢٦ك انون العقوب ن ق سئولیة   م ى الم ر عل الاً آخ ر مث

الضیقة في النصوص العقابیة العامة؛ فھذا النص یعاقب بالحبس الذي قد یصل إلى سبع 

ل            ذلك ك أخر، وك سنوات وبالغرامة كل رجل اتخذ إمراة زوجة لھ وھي لازالت متزوجة ب

ق      . امرأة تتزوج بآخر، وھي مازالت متزوجة بغیره   د تطبی سوداني عن ضاء ال ویتجھ الق

د              ھذ ث تنعق ا، حی ضیقة جزئیً ة أو ال ا النص، إلى إعتبار ھذه الجریمة من الجرائم المادی

ا               ا م ود علیھ رأة المعق ل أن الم و جھ ق، ول زواج اللاح اد ال مسئولیة الجاني بمجرد إنعق

ن                ت م د انحل؛ فالثاب ان ق سابق ك ا ال رأة أن زواجھ دت الم زالت متزوجة بآخر، أو اعتق

. لإجرامي في ھذه الجریمة مفترض من مجرد تحقق المخالفةأحكام القضاء أن التصور ا

ي وآخر       وھكذا قضي في دعوى      د النب ى عب د عل تلخص   )١(حكومة السودان ض ي ت ، والت

ب        وقائعھا في  آخر، أن نص التجریم یرت ة ب  زواج المتھم بإمراة یعلم أنھا مازالت مقترن

ق             ى تحق وم عل ةً تق إن قرین ائع ف حظراً مطلقًا على مثل ھذا الزواج، وأنھ منذ ثبوت الوق

. التصور الإجرامي لدى المتھم، وأن على ھذا الأخیر أن یدحض بنفسھ مثل ھذه القرینة      

ول الغ   ى قب ة عل دت المحكم ا أك ك    كم أن تل ي ش ع ف سبة للواق صادق بالن ول وال ط المعق ل

                                                   
= 

ھم في القیام بالعنایة الواجبة في التحري عن السن الحقیقي للفتاة، وتكون المحكمة قد أعملت المت
صحیح القانون إن ھي رفضت الدفع بالغلط المعقول أو الغلط المصحوب بحسن النیة، ذلك أنھ لا 

 أن ولھذا فإن البعض من الفقھ یرى. محل للتعلل بھذا الأمر إذا كان حسن النیة مصحوبًا بإھمال
المحكمة لم ترد تأسیس مسئولیة المتھم على أساس مادي بحت فالتجئت إلى فكرة المسئولیة 

  .المبنیة على الإھمال
 Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.263  

 وما بعدھا لمناقشة الإھمال كأحد صور التصور الإجرامي، لاسیما في دول ١٦٤وراجع رسالتھا ص 
  .النظام الأنجلوسكسوني

(1) SLJR. 1965, p.50. 
  :مشار إلیھا لدى

Safia M. Safwat, op. cit., p.264. 



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

ق       ا یتعل ط فیم ا الغل الجریمة، كأن یثبت اعتقاده وفاة الزوج الأول، غیر أنھ لا یصلح دفعً

  . )١(بالقانون، كأن یعتقد الشخص في بطلان الزواج الأول

أن       ي ش ویكشف البعض عن أن ھذا الحل یختلف عن ذلك الذي اعتمده القضاء ف

دفع         Abductionطف  جریمة الخ  تھم بال ؛ ففي تلك الأخیرة لم تعط المحكمة الفرصة للم

ة             ارات الأخلاقی تلاف بالاعتب ذا الإخ رر ھ ة، ویب باب معقول بالغلط ولو كان مبنیًا على أس

اب رغم              ن العق اطف م التي توجب ضمان حمایة المجني علیھ القاصر، وتأبى إفلات الخ

ص       صور تخل ا لا یت ط         أنھ بدأ نشاطًا مؤثمً ي غل اني ف وع الج صفة لمجرد وق ك ال ن تل ھ م

بشأن سن المجني علیھا، إذ یغلب أن یستمر الخاطف في مشروعة الإجرامي سواء علم     

م    م یعل اة أو ل ي للفت سن الحقیق ي     . بال ن زوج ف ر م ین أكث ع ب ة الجم ة جریم ي حال ا ف أم

 بالأساس، وھو الأحوال التي لا یقرھا الشرع أو القانون، فإن قصد الجاني كان مشروعًا

ط          ن غل زوج م ھ ال ع فی ا وق الزواج، لذا فإن اعتبارات الأخلاق والعدالة تبرر الإعتداد بم

شروعھ         ي م ستمر ف متعلق بحالة الطرف الثاني في عقد الزواج، إذ الغالب أنھ لم یكن لی

د               ي العق اني ف الطرف الث انوني یحول دون ارتباطھ ب ائق شرعي أو ق م بوجود ع لو عل

  .)٢(شروعًاارتباطًا م

أ    ن الخط دثت ع د تح ا ق ا آنفً شار إلیھ ضیة الم أن الق ي ش ة ف ت المحكم وإذا كان

ات     بء الإثب واعتبرتھ من النوع المفترض الذي یتحقق بمجرد ثبوت المخالفة مع نقل ع

ضاء                سان الق ى ل رر عل ا یتك ا م ذا التوجھ غالبً ا أن ھ إلى المتھم، فإننا سوف نرى لاحقً

ق      اد          السوداني عندما تتعل ي اعتم ذا یعن ضیقة، وھ سئولیة ال دى جرائم الم دعوى بإح ال

ي            سھم ف القضاء السوداني فكرة افتراض الخطأ كبدیل للمسئولیة بدون خطأ، یمكن أن ت

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., Ibid. 
(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.260. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ن       وع م ذا الن رائم ھ تھا ج ى فرض صعوبات الت ى ال ب عل وانین، والتغل اذ الق ل إنف تفعی

  .المسئولیة، لاسیما صعوبة إثبات الإثم الجنائي

ن            وبالمثل ر م ین أكث ع ب ة الجم ار جریم ى اعتب  فإن القضاء الھندي قد استقر عل

ھ        ة، وأن ق المخالف د بمجرد تحق زوج من جرائم المسئولیة الضیقة، وأن المسئولیة تنعق

ذرع    ة أو الت سن النی اء ح رد ادع ة مج ك الجریم ن تل سئولیة ع ي الم ا لنف صلح دفعً لا ی

  .)١(م یكن مبنیًا على أسباب معقولةبالوقوع في غلط في الوقائع، طالما أن ذلك ل

ادة  أتي الم ذا   ٢٣٥وت ر لھ الاً أخ رح مث ي تط سوداني ك ات ال انون العقوب ن ق  م

ع أو              تورد أو طب اع أو وزع أو اس ن ب النوع من المسئولیة المطلقة جزئیاً؛ فتعاقب كل م

ب أو أوراق         صنع من أجل البیع أو استأجر أو عرض عمداً على مرأى من الناس أیة كت

بیھة مرسومة        واد ش أو إسطوانات مسجلة تتضمن مواداً منافیة للأداب العامة، أو أیة م

ة              یاء المخل ذه الأش ن ھ ا م از أیً ك، أو ح أو مطبوعة أو مصورة أو منحوتة، أو حاول ذل

ام    رض الع ع أو الع ع أو التوزی رض البی صور     . )٢(بغ أن الت ول ب ى الق ھ إل ھ الفق ویتج

یاء تنطوي       الإجرامي غیر متطلب إلا بشأن     ذه الأش  فعل العرض وحده، أما العلم بكون ھ

ك         ن تل سئولیة ع ة؛ فالم على فحشاء أو بذاءة لیس عنصراً ضروریًا من عناصر الجریم

ع أو   رد البی ق بمج أ، إذ تتح دأ الخط شأنھا مب ع ب ة یتراج ة مطلق ة ذات طبیع الجریم

ى ذلك لا یستطیع المتھم وعل. )٣(الإسترداد أو الصنع أو الحیازة بغرض البیع أو التوزیع

                                                             
 .Narantakath Avullah v. Parakkal Mammu  (1922, 45 Mad. 986)  راجع قضیة)١(

  :مشار إلیھا لدى
Safia M. Safwat, op. cit., p.265. 

، ١٩٥٢ لسنة ١٦ من قانون العقوبات المصرى، المعدلة بالقوانین ١٧٨ ویقابل ھذا النص المادة )٢(
  .١٩٩٥ لسنة ٩٣، ١٩٨٢ لسنة ٢٩

  :بقولھ Gledhill  ویوكد ھذا الأمر الفقیھ)٣(
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 ٤٣١

ك             ان ذل و ك ط، ول ي غل وع ف اء الوق دفع مسئولیتھ بإدعاء غیاب القصد أو العلم، أو إدع

  .مبنیًا على أسباب معقولة

تلط       ة لا تخ سئولیة المادی وتجدر الإشارة إلى أن الحالات السابق استعراضھا للم

ین یر           ك ح سئولیة المفترضة، وذل سمى بالم ا ی شئ م اتق    بالنصوص التي تن ن ع ع ع تف

ا       ي كافیً ل الإجرام وع الفع صبح وق ي، وی صور الإجرام ات الت بء إثب ام ع لطة الإتھ س

ى       سیطة عل ة الب ك القرین ي تل ذ نف ھ عندئ ذي علی تھم، ال ق الم ي ح أ ف راض الخط لافت

  .)١(الخطأ
                                                   

= 
''It is only in relation to exhibiting that the section prescribes mens rea. In 

regard to selling, importing, making, or having in possession for sale or 
distribution, liability is absolute, irrespective of intention or knowledge''. 
Cf. Gledhill, the penal codes of Northern Nigeria and the Sudan, op. cit., 
p.253. 

لمفترضة تشریعیًا التي لا تختلط بفكرة المسئولیة المادیة یشیر الفقھ  ومن حالات المسئولیة ا)١(
 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس الذي لا یزید عن سنة ٤١٨السوداني إلى نص المادة 

وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من یستخدم علامة ملكیة مزیفة، ما لم یثبت المتھم أنھ لم 
  من قانون العقوبات الھندى، والتي یعلق٤٨٢ویقابل ھذه النص المادة .  الغشیتوافر لدیھ قصد

عادةً ما یقع على عاتق سلطة الاتھام أن تثبت أن الشخص المتھم : "بقولھ Ratanlalعلیھا الفقیھ 
ارتكب الفعل مصحوبًا بقصد الغش، غیر أنھ بموجب ھذه المادة یقع على عاتق المتھم أن یثبت أنھ 

  ".فعل بحسن نیة أو ارتكبھ بدون قصد الغش، بمعنى نفي الخطأ من جانبھارتكب ال
"Ordinarily, it is incumbent on the prosecution to prove that the person 

charged had acted  
Intent to defraud, under this section it is incumbent on the person charged 
prove that he acted innocently or that he acted without intent to defraud''. Cf. 
Ratanlal, The law of crimes, op. cit., p.1278.  

ولدى بعض الفقھ السوداني فإن .  من قانون العقوبات السوداني٤٢٣، ٤٢٢وراجع كذلك المادتان 
لمحظورة إذا قدم عذراً النصوص التي تسمح للمتھم بنفي مسئولیتھ عن جریمة حیازة بعض المواد ا

من قانون ) أ/(١٠٧ومن قبیل ذلك نص المادة . قانونیًا، تعد مثالاً أخر على المسئولیة المفترضة
العقوبات السوداني التي تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین كل من 

 اسطوانات مسجلة أو رسومات أو أیة حاز بدون عذر قانونى، أیة كتب أو مخطوطات أو أوراق أو
= 



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ادة     ي الم وكذلك كان ینظر لجریمة إصدار شیك بدون رصید، المنصوص علیھا ف

ضیقة    من قانون العقو  ) ب/(٣٦٢ سئولیة ال بات السوداني على أنھا تمثل أحد مظاھر الم

د       . أو المادیة  ادر عب د الق د عب وإلى ھذا التوجھ مال الحكم في قضیة حكومة السودان ض

غ           )١(االله على  یكًا بمبل در ش تھم أص ھ   ٧٨٩٫٠٠٠، والتي تتلخص وقائعھا في أن الم جنی

ك،  سوداني لصالح المدعي، وعندما حل أجل استحقاق الشیك       تقدم حامل الشیك إلى البن

تھم           ین أن الم شیك إذ تب ذا ال م رفض صرف ھ ھ ت ر أن ساحب (غی یداً   ) ال ھ رص یس لدی ل

غ            دینًا بمبل ان م تھم ك ساب الم ین أن ح د تب ھ  ٢٢٥٫٠٠٠مقابلاً لقیمة الشیك، بل ق . جنی

ام        تھم أم ذي ردده الم دفاع ال ولقد أكدت المحكمة على لسان قاضیھا عثمان الطیب أن ال
                                                   

= 
أشیاء مصورة أو مطبوعة أو أیة أفلام سینمائیة أو أیة تسجیلات مرئیة أو سمعیة أو أیة مواد منسوخة 

ولدى ھؤلاء تعد ھذه المادة حالة من حالات . منافیة للأداب العامة، أو نشر أو عرض شیئًا من ذلك
 الإتھام سوى إثبات الفعل المادى، ویؤول إلى المتھم على عاتق المسئولیة المفترضة، بحیث لا یقع

  . عبء نفي مسئولیتھ بإثبات العذر القانونى، أي بما ینفي الخطأ من جانبھ
Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.267.  
ولدینا أن ھذا المثال الأخیر لا یعد شكلاً من أشكال المسئولیة المفترضیة، إذ أن المشرع لم یعف سلطة 

تھام من عبء إثبات كامل أركان الجریمة وعناصرھا الضروریة؛ فكل ما سمح بھ أنھ منح المتھم الإ
الحق في الارتكان إلى سبب من أسباب الإباحة للإفلات من المسئولیة، ولایتأتي ھذا الدفع في الحقیقة 

. لمادي أو المعنويإلا لدحض ما تم إثباتھ من قبل سلطة الاتھام، سواء أكان ذلك على مستوى الركنین ا
فقد تضمنت تلك . ٤١٨والمادة ) أ/(١٠٧ویتضح صحة ما ذھبنا إلیھ إذا ما قارنا بین صیاغة المادة 

، الأمر الذي یدل على أن المتھم ھو "ما لم یثبت المتھم أنھ فعل ذلك بدون قصد الغش: "الأخیرة عبارة
أما .  خیر تعبیر عن المسئولیة المفترضةمن یقع علیھ عبء إثبات انتفاء الخطأ، مما یجعل ھذه المادة

فلم تتحدث عن خطأ مفترض یتحمل المتھم عبء نفیھ، بل تكلمت عن دفع ناشئ عن ) أ/(١٠٧المادة 
والحقیقة أن . توافر سبب من أسباب الإباحة، والطبیعي أن یتحمل المتھم عبء إثبات ھذا العذر القانوني

لواردة في قانون العقوبات المصري التي تعلق العقاب على ھذا النص الأخیر یتشابھ مع تلك النصوص ا
؛ )٣٦٤ من ذات الباب، والمادة ٣٠٧. من الباب الثالث عشر، م٣٥٥.م(ارتكاب الفعل بدون مقتضى 

وفیھا یتوجب على النیابة العامة إثبات الركنین المادي والمعنوي في حق المتھم، ویبقى لھذا الأخیر أن 
 .لمقتضىیدفع مسئولیتھ ببیان ا

(1) SLJR. 1969, p.157. 
  :مشار لھذا الحكم لدى

Safia M. Safwat, op. cit., p.267. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

المحكمة یقوم على أنھ كان یأمل أن یملك رصید كافٍ یقابل قیمة الشیك في الیوم المحدد 

بعض     ھ ل للدفع؛ وأنھ أعطى الشیك بحسن نیة، وأنھ قد رجا حامل الشیك أن یرجئ تقدیم

الوقت، غیر أنھ لا شىء من ذلك یصلح دفعًا؛ فنص التجریم قد أنشأ نوعًا من المسئولیة  

ة، و   ة المطلق ا         الجنائی شیك معیبً صدر ال ذ أن ی وى، فمن الركن المعن ام ب لا یظھر أي اھتم

ك أن    ول دون ذل ة، ولا یح صبح قائم ة ت إن الجریم ادة ف ھ الم صت علی ا ن بب مم لأي س

وم                افي ی ید ك ة رص تھم ملكی ع الم یكون الشیك قد تم إعطائھ بحسن نیة، أو تمنى أو توق

بیل      استحاق الشیك، كما لا یھم أن یثبت المتھم أنھ قد        ي س ة ف صة وأمین بذل جھود مخل

افى؛              ید ك دم وجود رص تھم بع م الم م یعل و ل ق ول ة تتحق ملكیة ھذا الرصید، بل إن الإدان

  .)١(أي من تلك الدفوعفالمسئولیة مادیة مستقلة عن 

ام            ي ع دار    ١٨٩٩وما أن صدر أول قانون عقوبات سوداني ف ق إص ى تلاح ، حت

دة     عدد من التشریعات الجنائیة الخاصة، ال      تي انصب اھتمامھا إما على خلق جرائم جدی

بعض       افیة ل ات إض ع عقوب ى وض ا عل ات، وإم انون العقوب ي ق ص ف شأنھا ن رد ب م ی ل

ل       ن الملاحظ می ان م الجرائم التي تمت معالجتھا من قبل بین طیات مدونة العقوبات، وك

ضیقة  سئولیة ال ال الم و إعم ة نح شریعات الخاص ذه الت ى . )٢(ھ رف عل ة التع ذه وبغی ھ

ساؤل حول      ا      الحالات یتوجب علینا أن نطرح الت ي أعملتھ اییر الت سیر والمع ادئ التف مب

  .المحاكم السودانیة من أجل التعرف على الطبیعة المادیة للجریمة محل التداعي

  : سبل التعرف على الطبیعة الضیقة للمسئولیة في القانونین السوداني والھندي-٣

                                                             
 كي ١٩٧٤ب قد تم تعدیلھ في قانون العقوبات الصادر عام / ٣٦٢ وجدیر بالذكر أن نص المادة )١(

  . یجعل العلم عنصراً ضروریًا في بناء تلك الجریمة
Safia M. Safwat, op. cit., p.267, footnote 1. 
(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.268. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

ھلاً الإجاب    یس س ھ ل ة أن ى    الحقیق رف عل ة التع ق بكیفی ساؤل المتعل ى الت ة عل

ن      دة، فم الطبیعة المادیة أو الضیقة للجریمة؛ فعندما یصدر أو ینشأ المشرع جریمة جدی

ا أن            تثنائیة، كم ة الاس ك الطبیع ستحدثة تل ة الم ن أن للجریم النادر أن یفصح صراحة ع

ان  ن بی واً م أتي خل ا ت ا م انون غالبً واد الق ضیریة لم ال التح صور الأعم ان الت ا إذا ك  م

ة أم لا       صعب     )١(الإجرامي یعتبر عنصراً في بنیان ھذه الجریم ن ال ان م ذا ك ة  ، ل ا  معرف م

  .سوف تتجھ إلیھ المحكمة بشأن الطبیعة القانونیة للجریمة من زاویة ركنھا المعنوي

د التج   ن          أتولق ة م ة الجریم ى طبیع بیل التعرف عل ي س ة، ف ذ البدای اكم من  المح

ن       حیث ركنھا ال   دیث ع ن الح معنوي، إلى المعیار اللفظي المستمد من إمساك المشرع ع

دةً         شریع، مؤك التصور الإجرامي؛ فیلاحظ میل المحاكم إلى التفسیر الحرفي لنصوص الت

ك    ن تل ة ع سئولیة الجنائی اء الم ي بن شرع ف ة الم ى رغب دل عل ساك ی ذا الإم ى أن ھ عل

 على تلك الفكرة بقولھ أنھ Ratanlalالجریمة على أساس مادى؛ ویؤكد الفقیھ الھندي      

ھ یفترض أن         ة الخاصة فإن ة العقلی ف الحال في أیة حالة یغفل فیھا المشرع الھندي وص

دون     ھذا الأغفال قد جاء مقصوداً، وفي مثل تلك الحالة لا مجال لانطباق مبدأ لا جریمة ب

  .)٢(خطأ

ھ      شریع، فإن اظ الت سیر ألف ار تف ى معی وء إل د اللج ھ عن ق أن شكلات والح رز م  تب

الأولى تتعلق بالبحث في دلالة إغفال المشرع إیراد ما یدل على تطلب ركن الخطأ         : ثلاث

رتبط         . بین عناصر جریمة ما    راد لفظة ت ة إی ي دلال ث ف ق بالبح أما المشكلة الثانیة فتتعل

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., Ibid. 
(2) ''…If in any case, the Indian legislature has emitted to prescribe a 

particular mental condition, the presumption is that the omission is 
intentional. In such a case the doctrine of mens rea is not applicable". Cf. 
Ratanlal, op. cit., p.155-156. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

م  "بالركن المعنوي، ككلمة     صوص         " عن عل د ن اظ ضمن أح ن ألف ابھھا م ا ش ثلاً أو م م

انون  التجریم، ثم  ن ذات الق ة     . )١( إغفال ھذا الأمر في نص أخر م شكلة الثالث أتي الم م ت ث

ن جرائم                    ا م دو أنھ ة تب ین عناصر جریم ا ب ة ورود شرط م منصبة على البحث في دلال
                                                             

 من الباب الخامس عشر ٣٧٤وھو أمر نلحظھ كثیراً في التشریع المصرى؛ فمثلاً توجب المادة ) ١(
المتعلق بالتوقف من العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والإعتداء على حرمة العمل للعقاب على 

 مكرر من ذات الباب لتغفل الحدیث ٣٧٤الجریمة المنصوص علیھا أن تقع عمداً، بینما تأتي المادة 
ذات الأمر نلحظھ في الباب الثالث عشر . عن العنصر النفسي الذي تتطلبھ الجریمة الواردة بالنص

صراحةً  تشترط العمد ٣٥٥/١من الكتاب الثالث المتعلق بالتخریب والتعییب والإتلاف؛ فالمادة 
للعقاب على تلك الجریمة، في حین أتت الفقرة الثانیة من ذات المادة غفلاً عن أي حدیث عن 

 من ذات ٣٥٧العنصر النفسي الذي تتطلبھ الجریمة، في الوقت الذي نلحظ فیھ أیضًا تطلب المادة 
بخصوص الباب قیام العمد لوقوع بعض الأفعال التي أوردت النص علیھا دون أن تتطلب مثل ذلك 

 من نفس الباب ٣٥٨بعض الأفعال الأخرى، وھو الأمر الذي یمكن ملاحظتھ أیضًا بخصوص المادة 
ویثار التساؤل الوارد في المتن أیضًا حین نقرأ أیضًا . ٣٦٧، ٣٥٩إذا ما قُرأت مقارنة مع المادتین 

، والتي ١٦٣لمادة في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني المتعلق بتعطیل المواصلات ما ورد في ا
تعاقب على فعل الإتلاف للمخابرات التلیغرافیة وتردف فعل الإتلاف بالصور المعنویة التي یمكن أن 

 من ذات الباب بفعل الإتلاف أیة صورة ١٦٠یقع فیھا وعقوبة كل صورة، في حین لا تلحق المادة 
نویة المتطلبة لوقوع الجریمة، وتتوالى مواد ھذا الباب الأخیر بعد ذلك مبینة الصور المع. معنویة

 تتحدث عن تعریض سلامة وسائل النقل العامة عمداً للخطر، بینما تتحدث ١٦٧فنجد أن المادة 
 عن التسبب بغیر عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة، ثم ینقطع الحدیث ١٦٩المادة 

 المشرع عن ذكر الحالة والملاحظ صمت. الباب بعد ذلك عن أیة صورة معنویة في مواد ھذا
أنھ یھدف إلى حظرھا  المعنویة في حالات یغلب علیھا طابع الضبط والطابع الوقائى، مما قد یعني

 من قانون العقوبات التي تعاقب كل ١٧٠ومثال ذلك ما جاء في المادة . ولو ارتكب بغیر ركن معنوى
 غیرھا مما یعد لنقل الجماعات من نقل مفرقعات أو مواد ملتھبة في قطارات السكك الحدیدیة أو

ولنلحظ ھنا ورود . بالمخالفة للوائح البولیس الخاص بالقطارات أو المركبات المعدة لنقل الجماعات
 مكرر التي ١٧٠ومثال ذلك أیضًا المادة . التي تذكرنا دائمًا بھدف الضبط" لوائح البولیس"عبارة 

درجة أعلى أو بالركوب في غیر الأماكن المعدة تعاقب على الإمتناع عن دفع الأجرة أو الركوب في 
والملاحظ على ھذه الجریمة الأخیرة طابعھا المخالفي، لذا لم یذكر . للركوب في وسائل النقل العام

كما یلاحظ أن المشرع المصري یقرن في نصوص كثیرة ألفاظ . المشرع بشأنھا حالة ذھنیة معینة
الة ذھنیة معینة، ثم یأتي في نصوص أخرى ولا بح"  عطل– أتلف - تسبب - كل من ضرب "مثل 

راجع . یلحق بھذا الألفاظ أیة حالة ذھنیة، وھنا یثار التساؤل حول ما إذا كانت المغایرة مقصودة
، ٣٦١، ٣٥٩، ١٦٩، ١٦٦، ١٦٤ مكرر، ١٦٢، ١٦٢، ٩٠ مكرر، ٨٩على سبیل المثال المواد 

 صور الركن المعنوي، مقارنة بالمواد ، والتي اقترنت بما یدل على تطلب صورة معینة من٣٦٥
، والتي جاءت جمیعھا خلواً من أیة إشارة لتطلب ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٢ مكرر، ٣٦١، ٣٥٨، ١٦٥

  .حالة ذھنیة معنیة لدى الجاني



 

 

 

 

 

 ٤٣٦

دون          ت ب د ارتكب ة ق ات أن الجریم المسئولیة الضیقة یتیح للمتھم أن یدفع مسئولیتھ بإثب

  .)١(علمھ أو بدون إھمال منھ

ة ذه   والحقیق ة ھ د معالج سوداني عن ضاء ال ي أراء الق تلاف ف د اخ ھ یوج  أن

المشكلات الثلاث، وفي تفسیر الدلالة التي وراء كل منھا، وھذا ما سوف نتناولھ بالبیان 

  :على النحو التالي

 :حالة غیاب ما یدل على تطلب ركن الخطأ) أ( 

ى و          د عول عل ر ق ذا الأخی ن أن ھ سوداني ع ضاء ال ات الق شف تطبیق ود أو تك ج

صوص      سیر ن د تف ي عن صور الإجرام ى الت منًا إل راحة أو ض شیر ص اظ ت اب ألف غی

ركن        ث ال ن حی ة م ة للجریم التشریعات الجنائیة وعند محاولة استظھار الطبیعة القانونی

صوص مفترضةً أن            )٢(المعنوى ي للن سیر الحرف ت صوب التف د اتجھ ؛ فبعض المحاكم ق

ة ل         ة الذھنی ة        صمت المشرع عن وصف الحال ى الطبیع صود دال عل ال مق تھم ھو اغف لم

ت نحو                  د اتجھ اكم ق ن المح بعض الأخر م ین أن ال المادیة للجریمة كلیًا أو جزئیًا؛ في ح

القول بأن غیاب ألفاظ تشیر إلى التصور الإجرامي لیس دلیلاً مؤكداً على أن المشرع قد    

  .قصد الاستغناء عن إثبات ركن الخطأ في حق المتھم

ام            ولعل ما وقع     صادر ع ر ال ن الأم ادة التاسعة م سیر نص الم ي تف لاف ف من خ

صور   ١٩٥٥  الخاص بالأسعار والأرباح ما یؤكد ھذا الاضطراب القضائي تجاه تطلب الت

د     ٩الإجرامي؛ فالمادة   ن الح أعلى م ضاعة ب  من ھذا الأمر تشیر إلى عقاب كل من باع ب
                                                             

(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.269-270. 
ا بعض الفقھ على فكرة  من قانون العقوبات المصرى، التي یدلل بھ١٩٥وھذا ما نجده ماثلاً في المادة 

المسئولیة المفترضة، والتي تعفي رئیس التحریر من المسئولیة إذا أثبت أن النشر قد حصل بدون 
  .علمھ

(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.270. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

ھ   صوص علی ربح المن امش ال ن ھ ى م دد، أو أعل صى المح سة  الأق ادتین الخام ي الم  ف

ر   ذا الأم ن ھ سادسة م ة      . وال ضیة حكوم ي ق ق ف ي التطبی نص ف ذا ال رح ھ دما ط وعن

ي   ، حیث كان )١(السودان ضد محمد الفقي عبداالله وآخر    المتھم الأول یعمل بائعًا للحوم ف

صى     د الأق أحد محلات الجزارة المملوك للمتھم الثانى، وقد قام ببیع اللحوم بأكثر من الح

ن     المق ل م ة ك ى إدان وع إل ة الموض ت محكم ر، ذھب ذا الأخی ن ھ م م ا دون عل رر قانونً

ك    ي تل اني ف تھم الث ساھمة الم دم م ي بع ة القاض م قناع دعوى رغ ك ال ي تل ین ف المتھم

سمح       ادي ت الجریمة وانتفاء علمھ بھا؛ فلدى المحكمة أن الجریمة ذات طابع مطلق أو م

ین   بمسئولیة رب العمل جنائیًا عن فعل الغی      ھ وب ر متى ثبت قیام علاقة تبعیة مأجورة بین

ة موضوعیة إذ لا         سئولیة ذات طبیع المستخدم، دون الحاجة لإثبات علمھ أو خطأه؛ فالم

ك         ن عناصر تل صراً م ي عن صور الإجرام تتضمن المادة التاسعة ما یشیر إلى اعتبار الت

  .)٢(الجریمة

یا اتخذت سبیلاً مغایراً لما وعندما طرح الطعن على ھذا الحكم على المحكمة العل

 وقضت بنقض الإدانة على لسان قاضیھا صلاح حسان، )٣(ذھبت إلیھ المحكمة الأدنى

الذي أجرى مقارنة بین موقف القضاء الإنجلیزي في قضیة مشابھة وبین ما یجب 

 أدانت )٤(Coppen v. Moot موضحًا أنھ في دعوى ،اتخاذه من قبل القضاء السوداني

تھم الذي كان مالكًا للمحل لأن أحد مستخدمیھ بالمخالفة لتعلیماتھ باع إلى المحكمة الم

أحد الزبائن لحمًا من فخذ الخنزیر الأمریكي مقدمًا إیاه على أنھ فخذ خنزیر اسكتلندى، 
                                                             

(1) SLJR. 1962, p.155. 
  :مشار إلیھا لدى

Safia M. Safwat, op. cit., p.271. 
(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.272. 
(3) SLJR. 1962, p.156-157. 
(4) 1898, 2 Q.B. 306. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

، ووفقًا ١٨٨٦وھو فعل یمثل جریمة وفقًا لقانون العلامات التجاریة الصادر سنة 

لیة الجنائیة لرب العمل عن تلك الجریمة ولو كان لصریح نص التجریم تنعقد المسئو

الفعل صادراً عن مستخدمیھ، ما لم یثبت رب العمل حسن نیتھ وأنھ اتخذ الإمكانیات 

وبالنظر لموقف . المعقولة التي تحول دون وقوع تلك الجریمة من قبل مستخدمیھ

یة عن فعل القانون السوداني فإنھ لا یوجد نص صریح فیما یخص المسئولیة الجنائ

الغیر، وحیث لا یوجد مثل ھذا الاستثناء بنص صریح فإنھ یتعین إلتزام المبادئ العامة 

لا جریمة "وأنھ " لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون"في القانون الجنائي، لاسیما مبدأ 

  .)١("بدون خطأ

وھكذا یظھر لنا التضارب في اتجھات القضاء السوداني في تفسیر نص التجریم 

حد؛ فبینما رأت المحكمة الادنى في الدعوى السابقة أن عدم ذكر ما یشیر إلى تطلب الوا

التصور الإجرامي یكشف عن نیة المشرع استبعاد ركن الخطأ من مكونات الجریمة، 

فإننا نلحظ أن المحكمة العلیا قد اتخذت من غیاب النص الصریح على مادیة الجریمة 

  . سنداً لإعلاء قیمة مبدأ لا جریمة بدون خطأوالمسئولیة الجنائیة عن فعل الغیر

ین          ي الأم د مك سودان ض ة ال ضیة حكوم ي ق ھ ف ن ملاحظت ر یمك ذات الأم

ثمن         )٢(سلیمان وزن وب اقص ال زاً ن اع خب ، والتي تعلقت بإتھام أحد مالكي المخابز بأنھ ب

ذا الب                     د إجراء ھ ن حاضراً عن م یك ھ ل وت أن اً، رغم ثب دد قانون سعر المح ع  أعلى من ال ی

احب        . بمعرفة أحد العاملین بالمخبز    راءة ص ضاء بب ى الق ولقد ذھبت محكمة المقاطعة إل

ن             ى م صیة سعر أعل صفة شخ ب ب م یطل ھ ل المحل على أساس أنھ لم یكن ھو البائع وأن
                                                             

(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.272-273. 
(2) SLJR. 1965, p.124. 

  :مشار إلیھا لدى
 Safia M. Safwat, op. cit., p.273. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

ن                صادرة ع ال ال ن الأفع سئولاً ع اره م ي لاعتب ر لا یكف ھ للمخب المحدد، وأن ثبوت ملكیت

ى   وھكذا لم تشأ    . )١(مستخدمیھ المحكمة أن تخرج على الأصول والمبادئ، مؤكدةً أنھ حت

ولو لم یشر نص التجریم إلى تطلب الركن المعنوي، فإن المبادئ العامة تستوجبھ، وھذا 

  . كافي لحمل نص التجریم بعیداً عن المسئولیة الجنائیة بدون خطأ

د    وخلافًا لھذا التوجھ، ذھبت المحكمة   د محم سودان ض د  في دعوى حكومة ال عب

ة        )٢(ربھ محمد  ن تھم صادرة ع إلى معاقبة صاحب محل بالحبس شھرین وبالغرامة والم

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., Ibid. 

أجل دعم وجھة نظرھا بـموسوعة القوانین وتشیر ھذه الباحثة إلى أن المحكمة قد استشھدت من 
-p.275) ١٩٥٥ في طبعتھا الثالثة، الصادرة في عام Halsbury’s laws of Englandالإنجلیزیة 

إنھ بوجھ عام، لا یكون الشخص مسئولاً جنائیًا عن فعل أو امتناع ما : " والتي جاء بھا ما نصھ(276
.  أو یأمر أو یعلم بھ، أو یتغافل عن ھذا الفعل أو الإمتناعلم یقم بنفسھ بارتكاب الفعل أو الإمتناع عنھ،

وھكذا فإن رب العمل لیس مسئولاً جنائیًا عن الأفعال أو الإمتناعات الصادرة عن وكلائھ أو مستخدمیھ، 
وإن أمكن أن تنعقد مسئولیتھ المدنیة؛ فلیس مفترضًا أنھ حین استخدم وكیلاً أو عاملاً في إدارة محلھ 

ص لھ بارتكاب جرائم، ولا یھم ما إذا كان ھذا الفعل أو الامتناع كان واحداً من الأسباب التي أنھ قد رخ
  ".تجعلھ مسئولاً مدنیًا في دعوى التعویض عن الأضرار

''In general a person is not criminally liable for an act or omission unless he 
has himself committed, or omitted the act or authorized or know of or shut 
his eyes to the commission or omission. Consequently a principal or master 
is not generally criminally liable for the acts or omissions of his agents or 
servants whatever his civil liability may be; it is not to be inferred that 
because he has employed the agent or servant in the conduct of business 
that he has given him authority to commit crimes, and it is immaterial 
whether the act or omission is one for which he is liable civilly in an action 
for damages". Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.273-274. 

  :وراجع أیضًا في الاستشھاد بھذا المقطع من الموسوعة الانجلیزیة في أحكام القضاء الھندي
Govind Prasad Sharma v. Board of Revenue & Ors, AIR 1965 MP 66, 1965 
CriLJ 301. 

  :منشور على الرابط التالي
http://indiankanoon.org/doc/1038941/ 
(2) SLJR. 1965, p.25. 
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 ٤٤٠

صادر     بیع مُحرِك بأعلى من السعر المقرر قانونًا عملاً ب    ر ال ن الأم نص المادة التاسعة م

ل               ١٩٥٥عام   ن قب م م د ت ع ق وت أن البی ن ثب رغم م ى ال  الخاص بالأسعار والأرباح، عل

ن    . أحد مستخدمیھ وبدون علمھ    تئنافیًا م وقد تأیدت كل من عقوبتي الحبس والغرامة اس

ضاتھا        یس ق قبل محكمة المقاطعة، ثم تأیدت تلك الإدانة من قبل المحكمة العلیا مؤكداً رئ

ي      د الفق د محم سوادن ض ة ال ضیتي حكوم ي ق صادر ف ائي ال الحكم النھ اء ب ا ج أ م خط

سئولیة    عبداالله، وحكومة السودان ضد مكي الأمین سلیمان؛ فلدی         د م ن أن تنعق ھ أنھ یمك

ر      ت بغی د تم رب العمل جنائیًا عن أفعال مستخدمیھ أو نوابھ، ولو كان الأفعال المرتكبة ق

سلع       وفیر ال صاد، وت یم الاقت ة وتنظ ستھدف رقاب ي ت شریعیة الت ي الجرائم الت ھ؛ فف علم

ة     ة العام مان الرفاھ ستھدف ض دمات أو ت انو   –والخ ي الق سمى ف ا ی ایرة لم ن  وبالمغ

ھ         -الإنجلیزي بجرائم الشریعة العامة      تھم، وعلی ب الم ي جان أ ف   یمكن أن یفترض الخط

ن           يء م ام ش لطة الاتھ اتق س ى ع ع عل أ، ولا یق یقع عبء تقدیم ما یفید غیاب ھذا الخط

اص بالأسعار                    ر الخ ن الأم ادة التاسعة م شأن الم ھ ب ین إعمال ذي یتع ذلك، وھو الأمر ال

التداعي؛ فیجب أن یدفع رب العمل ثمن الجریمة التي ارتكبت والأرباح سند الاتھام محل    

  .)١(من قبل مستخدمیھ ولو كان الفعل أو الإمتناع قد وقع دون علم منھ

ة        سئولیة المادی ویشار إلى أن رئیس قضاة المحكمة العلیا أسس توجھھ نحو الم

دعوى المطر  شابھة لل ضایا م ي ق زي ف ضاء الإنجلی ھ الق ب إلی ا ذھ ند مم ى س ة، عل وح

ضیة    یما ق ي  Gardner v. Akeroydلاس ى  ، والت نص      نح ى أن ال د عل ى التأكی ا إل فیھ

 Aبأعلى من السعر المقرر قانونًا   Retailالخاص بحظر بیع أو شراء اللحوم بالتجزئة

                                                   
= 

  :مشار إلیھا لدى
 Safia M. Safwat, op. cit., p.274. 
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.275-276. 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

price exceeding the maximum price applicable – بیھة ص ش و ن  وھ

ذكر     الفة ال ن   -بالمادة التاسعة س د م صو  یع ي تفرض   الن أ،    ص الت دون خط سئولیة ب الم

ب     و لوتنعقد بشأنھ مسئولیة صاحب المحل ول     الجرم المرتك م ب ھ العل ي حق ، )١(م یتوافر ف

 Noلا یجوز لأي شخص أن یبیع أو یشتري : "ویؤكد ھذا إشارة تلك النصوص إلى أنھ

person shall sell or buy"...         ي شرع ف ة الم لاء رغب ح بج صیغة توض ذه ال ؛ فھ

ھ         تقری  ائي أو إنعدام م الجن وافر الإث ن ت ق، بغض النظر ع ي  )٢(ر الحظر المطل یس ف ؛ فل

ولقد . النص ثمة لفظ یكشف عن أن قصد المشرع ھو بناء المسئولیة على أساس الخطأ  

اتجھت إلى مثل ھذا التفسیر أیضًا المحكمة الأدنى في قضیة حكومة السودان ضد محمد       

  . )٤(وأن عرضنا لھا والتي سبق )٣(الفقي عبد االله وآخر

لا ..." "لا یجوز لأي شخص"تفسیر عبارات مثل والحقیقة أن التوجھ نحو 

على أنھا عبارات تحمل معنى المسئولیة الضیقة أو المادیة كثیراً ما " یجوز لأي بائع

 .R. vتدعم من قبل القضاء الإنجلیزى، ویكشف عن ذلك مثلاً الحكم الصادر في قضیة 

St .Margaret’s Trust Ltd and other)والتي تتعلق بتطبیق نص المادة ، )٥

: ، والتي جاء نصھا كالتاليHire purchase Actالأولى من قانون الشراء بالتقسیط 

ما ... خاضعة لاتفاق الشراء بالتقسیط ...  لا یجوز للشخص أن یتصرف في أي بضائع"

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.276. 
(2) SLJR. 1965, p.27-32. Safia M. Safwat, op. cit., p.277. 
(3) SLJR. 1962, p.155. 

، )SLJR. 1969, p.106( ة حكومة السودان ضد نور الدین عبد الرحمن سعد راجع أیضًا، قضی)٤(
  :، مشار إلیھما لدى)SLJR.1963, p.56(وقضیة حكومة السودان ضد میلتون طوسون 

Safia M. Safwat, op. cit., pp.279-281. 
(5) 1958, 2 ALL. E.R. 289. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

وفي تفسیر ھذا النص ذھب . )١("مادة الثانیةلم یتم استیفاء المتطلبات الواردة بال

حظراً صریحًا تضمن نفسھا توامر ألفاظ الأ: " إلى القول بأنDonovanالقاضي 

 بینما رأي البعض .)٢(St. Margaret’s Trust''ومطلقًا للأفعال المرتكبة في قضیة 

أن الألفاظ الواردة في ھذا النص وما یشابھھ ما ھى إلا مجرد مصطلحات عادیة 

"Plain terms"یجب معاملتھا بشكل محاید ، وNeutral ؛ فوجودھا في أي تشریع لا

  .)٣(یعني بالضرورة أن الركن المعنوي غیر متطلب

                                                             
(1) ''A person shall not dispose of any goods… in pursuance of higher 

purchase agreement… unless the requirement specified in S.2… are or 
have been satisfied''. 

(2) ''The words of the orders themselves are an express and unqualified 
prohibition of the acts done in the case of St. Margaret’s Trust, Ltd.". Cf. 
R. v. St .Margaret’s Trust Ltd. and other, 1958, 2 ALL. E.R. 293 ; Safia M. 
Safwat, op. cit., p.278. 

 Neutralتحت عنوان ألفاظ محایدة "في مؤلفھ عن المسئولیة الضیقة  Howard ویقول الفقیھ )٣(
Words) "أي " مثل" ةبالألفاظ العادی"تحت ھذا العنوان تأتي الحالات المسماة ): "١١٤ص

لقد تجاوز المصطلح من حیث معناه كل الصیغ التشریعیة الأخرى من حیث ". شخص یفعل كذا
الغموض، وھناك بعض الأسباب اللغویة تدفع إلى تفسیر ھذا التعبیر الغامض في التشریع على أنھ 

و " عن علم"یطرح فكرة المسئولیة الضیقة بالضبط كما أن ھناك أسبابًا تجعلنا نرى في لفظ 
لا یجوز لأي "غیر أن المصطلحات مثل . على أنھما یفیدان تطلب التصور الإجرامي" یسمح"

لا یمكن أن تؤخذ على أنھا مسألة لغویة؛ فھى ألفاظ عادیة، وبالتالي فإن " أي شخص"أو " شخص
اً أو الأكثر ملائمة أن ینظر إلیھا كألفاظ محایدة، بمعنى أنھ لا یجب تفسیرھا على أنھا تمثل تأیید

ومن الأفضل استغلال ھذا الغموض في ألفاظ النصوص . رفضًا لفكرة الركن المعنوي في الجریمة
من أجل التأكید على مبدأ لا جریمة بدون خطأ في الجرائم التنظیمیة؛ فلماذا یستغل الغموض دائمًا 

ازل عن الركن الحقیقة أنھ یجب العمل على تجنب الأغواءات التي تدفع للتن! ضد المبادئ العامة؟
المعنوى، ومن الضروري إھمال الفروق الطفیفة بین الألفاظ وأن یتركز الاھتمام على الرغبة في 

  )".التشریعیة(تطبیق وتوطید المبدأ العام للمسئولیة الجنائیة في الجرائم التنظیمیة 
''Neutral words" ''under this head come the cases of so-called plain words 

(as) "no person shall" do something of which surpasses every other 
statutory formula in ambiguity. There is some grammatical around for 
regarding the impersonal wording of status offences as imposing strict 
responsibility, just as there is ground for regarding such words as 

= 



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

ولعل من الضروري أن نذكر أن قضیة حكومة السودان ضد محمد عبد ربھ 

 الأولى التي یتقرر فیھا من قبل السلطة القضائیة العلیا القضیةمحمد سالفة الذكر، كانت 

 من الأمر الخاص ٩إعمال المسئولیة الضیقة بشأن تطبیق المادة ) لعلیاالمحكمة ا(

  . بالأسعار وتحدید الأرباح

 القول بأن القضاة في شأن القضایا السابقة على ھذه الصعبوالحقیقة أنھ من 

القضیة كانوا على خطأ، وأن رئیس المحكمة العلیا في القضیة الراھنة قد قام باكتشاف 

ومن المناسب أیضًا أن نذكر أن . )١(باتباع تفسیر حرفي محضالتفسیر الصحیح، 

 عقب ھذا الحكم أصبح إلى حد ما مشوبًا بالغموض السوداني القضاءموقف 

 وفي أحوال )٢(وبالتناقص؛ ففي بعض الأحول یقرر إعمال المسئولیة المادیة أو الضیقة

  .)٣(أخرى یرفض ذلك
                                                   

= 
knowingly and permit as requiring mens rea, but such a term as no person 
shall, or any person who, cannot be…as a matter of semantics. Plain words 
are therefore more properly regarded as neutral words. In the sense that 
they tend in themselves neither for nor against a mental element in crime 
for this reason this group of cases is the most important for the 
establishment of a general principle of criminal responsibility for 
regulatory offences. It possible with greater ease her than elsewhere to 
keep clear of the enticements of minute distinctions between the meanings 
of words and to concentrate upon the desirability of a general rule''. Cf. C. 
Howard, op. cit., p.114. See also, Safia M. Safwat, op. cit., p.278. 

(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.278. 
، حكم غیر ١٩٧٣راجع على سبیل المثال قضیة حكومة السودان ضد عبد الفتاح ابراھیم وآخر، عام ) ٢(

  :منشور، مشار إلیھ لدى
Safia M. Safwat, op. cit., p.279, footnote 1.  

، حكم غیر منشور، مشار إلیھ ١٩٧٥ راجع قضیة حكومة السوادن ضد أحمد صالح مزید، عام )٣(
  :لدى

Safia M. Safwat, op. cit., p.279, footnote 2. 
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 ٤٤٤

رئیس المحكمة  مرة أخرى من لدن ولقد تأكد اتباع طریقة التفسیر الحرفي تلك
ففي تلك الدعوى . )١(العلیا في قضیة حكومة السودان ضد نور الدین عبد الرحمن سعد

أدین المتھم بموجب نص المادة التاسعة سالفة الذكر عن عرضھ لقمیص في محلھ 
مزود ببطاقة معلومات عن تلك السلعة تتضمن سعرأً أكثر من الحد الأقصى المقرر 

غیر أن تلك الإدانة قد ألغیت من قبل محكمة الاستئناف تأسیسًا على أن مجرد . قانوناً
عرض السعر على القمیص لا یفید انعقاد البیع وفق ھذا السعر، الأمر الذي یعني أن 
نص المادة التاسعة لم ینتھك بعد؛ ثم إن السعر المعروض على القمیص تم حسابھ من 

فیھ، ذلك لأنھ كتاجر تجزئة قد تسلم البضاعة قبل المتھم على أساس سوء فھم وقع 
المرسلة إلیھ من تاجر جملة مشار إلیھ فى فاتورة البضائع، وھذا یعني أن لھ الحق في 

ولقد طعنت النیابة . كربح، وأنھ قد ارتكب الفعل بحسن نیة، وبسبب الغیر% ١٥إضافة 
قد أخطأ في تطبیق العامة للمقاطعة على ھذا الحكم على سند من أن قاضي المقاطعة 

: القانون، وھو ما أیدتھ المحكمة العلیا، قائلة على لسان قاضیھا عثمان الطیب أن
النقطة الثانیة لا تقبل التأیید، لأنھ إذا كان حقیقیًا أن المتھم وضع السعر عن حسن نیة "

 تاجر الجملة، فإن ذلك لا یحمیھ من الإدانة ولكن ربما یؤخذ ذلك في بسببوقع فیھ 
 ...كل بائع"إن عبارة : ، ثم أردف ھذا القاضي قائلاً"عتبار من أجل تخفیض الجزاءالإ

تشمل البیع الحال وكذلك العرض أجل البیع، وأنھ یكفي للإدانة أن تتضمن " یطلب
  .)٢(السعلة سعراً أعلى من السعر المحدد وفقًا لنصوص الأمر الخاص بالأسعار والأرباح

                                                   
= 

  :، حكم غیر منشور، مشار إلیھ لدى١٩٧٥وقضیة حكومة السودان ضد أحمد محمد یوسف وآخر، عام 
Safia M. Safwat, op. cit., p.279, footnote 2. 
(1) 1969, SLJR., p.106. 

  :مشار إلیھ لدى
Safia M. Safwat, op. cit., p.279. 
(2) Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.280. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

أن المحكمة قد قدرت الإدانة عن جریمة طلب في ھذه الدعوى وھكذا تلاحظ 

سعر أعلى من المقررر قانونًا تأسیسًا على الفعل المادي وحده المتمثل في وضع بطاقة 

 بغض النظر عن الحالة الذھنیة التي صاحبت ھذا الفعل إذا وذلكأسعار على البضاعة، 

الذي یتھاوى  تأتي في صورة الحظر المطلق - كما ترى المحكمة –أن صیاغة النص 

 . أمامھ كل إدعاء بحسن النیة من قبل المتھم

ق            ام أخرى تتعل ة أحك ي بمراجع ویتكشف لنا المیل إلى اللجوء إلى المعیار اللفظ

تیرادھا ١٩٣٩ المرسوم الصادر عام     بتطبیقھذه المرة    .  فى شأن البضائع المحظور إس

 نسخة ٢٤ تسلم عدد  جاء أن المتھم)١(ففي قضیة حكومة السودان ضد میلتون طوسون

ك               شیریة، ول الیات التب دى الإرس ث یعمل سكرتیراً لإح ة، حی لات الأجنبی من إحدى المج

دین                 الیم ال تخفاف أو إذدراء بتع ى اس ال ینطوي عل ى مق یكن یعلم أن المجلة تحتوي عل

ادة                ن الم ن الجزء الأول م ق الأول م ا للملح واد المحظورة طبقً ن الم الإسلامي، وھى م

ادة     . ن المرسوم سالف الذكر   الرابعة م  ا للم ذا المرسوم    ٣/١وقد أدین المتھم طبقً ن ھ  م

صور            ب الت دم تطل ة ع ة أول درج دة محكم شروع، مؤك ر الم تیراد غی ل الاس ن فع ع

ي   اء الإجرام ذه         لبن م بوجود ھ اء العل تھم بانتف دفع الم ا ب ر اھتمامً م تع ة؛ فل ك الجریم  تل

تیراد؛ فوج      وع الاس ة موض من المجل ادة ض وین    الم ده لتك اف وح ة ك ذه المقال ود ھ

إنھ یجب أن نستكشف ما إذا تعبیر نص  : ولقد جاء على لسان قاضي المحكمة     . الجریمة

ادة          أتي نص الم صادر    ٣/١التجریم یتضمن حظراً مطلقًا أم لا، وحیث ی ن المرسوم ال  م

الي   البضائع بشأن   ١٩٣٩في عام     یحظر : " المحظور والمقید استیرادھا على النحو الت

، ..."استیراد البضائع والمواد المحددة في الملحق الأول من الجزء الأول من المرسوم   

                                                             
(1) 1963, SLJR., p.56. 

 :مشار إلیھا لدى
Safia M. Safwat, op. cit., p.281. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

صدارة         ھ ال شرع ل صد الم شریع أن ق سیر الت ي تف خة ف ادئ الراس ن المب ث إن م وحی

ستخلص      ذي ی صد، ال الأولى، ویجب أن یفسر النص بطریقة تقود إلى استكشاف ھذا الق

إن البین بجلاء أن تعبیر المادة الثالثة من مرسوم    بالأساس من ألفاظ التشریع نفسھا، ف     

دي        المواد المحظور والمقید استیرادھا یتضمن صورة الحظر المطلق والتي معھا لن یج

م        ن یعل المتھم التذرع بأنھ لم یكن یقصد إستیراد ھذه المادة أو تلك البضائع أو أنھ لم یك

ا أن تنطوي عل        ن طبیعتھ ة م اب أو الوثیق دین     أنھ ھذا الكت ق أو إذدراء ال ي ح ذف ف ى ق

دى          م ل وافر العل ى ت ل عل ا تعوی وع محظور دونم ذا الن ن ھ واد م تیراد م لامى؛ فاس الإس

  . )١(المتھم بوجود المادة المحقرة من عدمھ

 القضاء السوداني نحو المسئولیة المادیة عن   إتجاهوھذا الحكم یؤكد مرة أخرى      

یق  شكل ض شریع ب ة الت سیر لغ ن تف ند م د . س یس  ولق سان رئ ى ل د عل ذا التأكی اء ھ ج

نص      ذا ال داً أن ھ سابق مؤك م ال ى الحك ن عل د الطع ا عن ة العلی رأ ) ٣/١. م(المحكم إن ق

ن               یس م ة ل وى المجل م بمحت ق، وأن العل اك حظر مطل وحده، فلا شك أنھ سیظھر أن ھن

  . بین العناصر الضروریة لقیام الجریمة

ة       یس المحكم دى رئ ا       غیر أنھ لما كان ثابتًا ل ةً بم تھم حقیق م الم اء عل ا إنتف العلی

أنھ           ن ش ة م ذه الحال ل ھ ي مث شعور   اتضمنتھ المجلة، وقناعتھ بأن الإدانة ف ؤذي ال  أن ت

امھم،       مذنبالعدالة، نتاج التسویة بین     ة أحك ي عدال تھم ف ضاة ثق د الق  وبرىء، وأن تفق

ال        ن إعم دون   لھذا فإن رئیس المحكمة العلیا قد تلمس لھذا المتھم مھربًا م سئولیة ب الم

وافر        ٣/١خطأ وفق المادة    ب ت ن ذات المرسوم توج ادة أخرى م ى م ، وذلك بالرجوع إل

تھم  )٢( من المرسوم٦العلم في حق المتھم، وھو ما تحقق بإعمال المادة      التي تسمح للم

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.282. 
(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.283. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

شروع             شكل م ك ب ھ أجرى ذل ت ھو أن صدیر إذا أثب بنفي المسئولیة عن الإستیراد أو الت

م أن   ا عل د    ودونم ر أو للقی ضع للحظ ا یخ صدیر مم تیراد أو الت ل الاس ذا  . مح ر ھ وعب

ة   تھم الإدان ب الم ن تجنی ات أمك بء الإثب ب ع ن قل لوب م ة الأس سئولیة القائم ى الم عل

  .)١(المادیة

حالة ( حال إیراد ما یدل على تطلب ركن الخطأ في نص وإغفالھ في نص آخر -ب

 ): الإختلاف في التعبیر

ا       فالمشكلةتظھر ھذه    ا لفظً شریع م ي ت ي حالة ما إذا تضمن أحد نص التجریم ف

یدل على تطلب التصور الإجرامي، بینما یغفل المشرع إیراد مثل ھذا اللفظ في نص آخر       

ي        . من ذات التشریع   ر ف صیاغة أو التعبی ي ال تلاف ف ھنا یثار التساؤل حول أثر ھذا الاخ

  . التشریع الواحد

ادة    نص الم ة ب ذه الحال ل لھ ـ (٢٠٤ویمث ام  ) ھ ارك لع وم الجم ن مرس  ١٩٣٩م

اوز  ي لا تج ة الت ب بالغرام ي تعاق اوز ٥٠٠والت ذي لا یج الحبس ال وداني أو ب ھ س  جنی

ذر            دون ع ھ ب ي حیازت د ف سودان أو وج ى ال سنتین أو بكلا العقوبتین كل شخص جلب إل

انوني  ھ(ق ع علی ذا یق ات ھ ؤه)وإثب ن مل كًا یمك صلح ص رى ت اتورة أو أوراق أخ  ، أي ف

بلاد   ارج ال ن خ ستوردة م ضائع م ل ب ن أج اتورة م تخدامھ كف ة . واس ضیة حكوم ي ق وف

ى       )٢(السودان ضد عثمان صالح وآخر   وي عل دیًا یحت تلم طرداً بری د اس  ثبت أن المتھم ق

لطات        بطت س د ض ارج، وق ي الخ ھ ف دیري تجارت ن م اض م ى بی واتیر عل ة ف مجموع

ام       ع الاتھ ت للجمی واتیر، ووجھ ذه الف ارك ھ ادة  الجم ة الم ـ (٢٠٤بمخالف الف  ) ھ س

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., pp.282-283. 

، رقم ٢٥٨، ھامش ٢٣١، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض بلال. وراجع أیضًا، د
٢٣٠. 

(2) SLJR. 1959, p.86. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

ات       نح والمخالف ي الج ي  الإشارة إلیھا، وبعد أن رفضت الاتھامات من قبل قاض ة  ف محكم

ا         تئناف العلی ن  (أول درجة، طعنت النیابة العامة على حكم البراءة أمام محكمة الإس الطع

النقض رة ) ب أت أن الفق ي إرت ـ(والت ا  ) ھ ھ إنم دعى بمخالفت ریم الم ص التج ن ن یم م تق

اة؛      دى الجن ي ل صور الإجرام ات الت ا إثب یس مطلوبً ادي، ول اس م ى أس سئولیة عل الم

ھ          ھ أو إدخال أن حیازت تھم ب سك الم سئولیة تم ا للم صلح دفعً ة ولا ی سئولیة مطلق فالم

دفاع أن        للفواتیر كان بریئًا، أو أنھ فعل تجري ممارستھ من قبل التجار؛ وإن جاز لھذا ال

ي        یؤخذ بھ من أجل تخفیف     واردة ف ن الجرائم ال یض م ى النق أتي عل العقاب، وكل ذلك ی

  . )١(من ذات نص التجریم) ت(، )ب(الفقرتین  

ین              ة ب ق المقارن ن طری ك النتیجة ع ى تل لت إل ومن الواضح أن المحكمة قد وص

نص دون           رات ال ي بعض فق ي ف صور الإجرام نصوص التشریع الواحد، حیث یتطلب الت

واً          البعض الآخر، المغایرة ال    اءت خل ى ج رات الت صودة، وأن الفق ة مق ا المحكم ي رأتھ ت

ون      ا أن تك من التطلب الصریح للتصور الإجرامي، خلافًا لغیرھا من الفقرات، قد أرید لھ

ي       . من قبیل الجرائم بدون خطأ     ذا ف ا ھ رر اتجاھھ اول أن تب م تح والملاحظ أن المحكمة ل

ى       وإن كانت ،)٢(التفسیر وما توصلت إلیھ من نتیجة   ذا المنح سایر ھ م ت اكم ل بعض المح

  . )٣(في التفسیر

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., pp.284-285. 

والفقرتین . ٢٠٣، رقم ١٩٨أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. وراجع أیضًا، د
حو الذي یؤكد ضرورة إثبات التصور الإجرامي في المشار إلیھما في الحكم جاءت صیاغتھما على الن

من دفع الرسوم الجمركیة أو أي رسم آخر " بقصد الغش"حق المتھم، إذ إحداھما تجرم فعل التھرب 
  راجع،. على أي رسوم جمركیة لم یتم دفعھا" بقصد الغش"واجب الدفع، والأخرى تجرم فعل الحصول 

 Safia M. Safwat, op. cit., p.284, footnote 2. 
(2) Safia M. Safwat, op. cit., p.285. 

، حكم غیر منشور، ١٩٧٦ راجع على سبیل المثال، قضیة حكومة السودان ضد على عبد اللطیف، )٣(
CA. CR. Rev.مشار إلیھ لدى،٣١٥، ص ،  

Safia M. Safwat, op. cit., p.285, footnote 2 and p.302. 
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 ٤٤٩

شریعات    ي الت دینا ف ضًا ل سھ أی رح نف ن أن یط رض یمك ذا الف ك أن ھ ولا ش

ور        ن ص ب صورة م ى تطل شیر إل ارات ت صوص عب ض الن ي بع رد ف ث ت صریة، حی الم

رات دون   ض الفق ي بع د ف نص الواح ل ال رى، أو داخ صوص الأخ ض الن أ دون بع الخط

ثلاً أن      . البعض الآخر  ك م ن ذل ھ، م ات ذات ولدینا أمثلة على ذلك حتى داخل قانون العقوب

ظ       یردف المشرع بلفظ معین عادة عنصراً معنویاً، ثم یأتي في نص معین فیردد ذات اللف

وي      ركن المعن ن صور ال ورة م أى ص ھ ب ظ    . دون إلحاق سبة للف ثلاً بالن دث م ا ح ذا م وھ

صورة ال           شرع ال ھ الم ق ب اب        الإتلاف، الذي ألح ي الب ة ف ر العمدی ة أو غی ة العمدی معنوی

ادة        ي الم ات ف انون العقوب ن ق اني م اب الث ن الكت شر م اني ع رر، ١٦٢، ١٦٢الث  مك

ادة        ١٦٣والمادة   اب، والم ن ذات الكت شر م ث ع اب الثال اب   ٣٦٥، ٣٦١ من الب ن الب  م

صاحبة   ذا  الثالث عشر من الكتاب الثالث، ثم أغفل المشرع بیان الصورة المعنویة الم  لھ

ادة       ي الم ر         ٣٦٧،  ٣٦٢،  ٣٥٨الفعل ف شر، الأم ث ع اب الثال ن الب ث م اب الثال ن الكت  م

ة   . الذي یطرح التساؤل عما إذا كانت ھذه المغایرة مقصوردة   ك بحال ولنعط مثالاً على ذل

المزارع الذي یتخذ كل الإمكانیات المعقولة والممكنة لمنع إمتداد الكیماویات المستخدمة 

ذي              للمقاومة من أ   ر ال ھ، الأم ذر حقل ن ب وه م ى لت د انتھ ذي ق ارة ال ى أرض ج رضھ عل

أحدث تلفًا بأرض ھذا الجار، أو كانت ھذه المواد المستخدمة في المقاومة من شأنھا أن      

لاف رغم           . تضعف إنتاجیة الأرض الأخرى    ذا الإت ن ھ زارع ع ذا الم ساءلة ھ ھل یمكن م

انون     عدم ثبوت خطأ من جانبھ بدعوى أن ھناك مغایرة     صوص داخل الق یاغة الن في ص

ر أي صورة     )  عقوبات٣٦٧وھو ھنا المادة (وبحجة أن نص التجریم      ن ذك لاً م جاء غف

ا              ل م ذا بالفع معنویة مصاحبة لفعل الإتلاف بینما في تم بیان ذلك في نصوص أخرى؟ ھ

                                                   
= 

  ، مشار إلیھ لدى،٦٣، ص.SLJR، ١٩٧٦ل، وقضیة حكومة السودان ضد جون شول وو
Safia M. Safwat, op. cit., p.285, footnote 2 and p.312. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

صوص            ي للن انتھت إلیھ بعض الأحكام في القضاء السوداني آخذاً بفكرة التفسیرة الحرف

  .یراً على نسق القضاء الإنجلوأمریكىس

ي            لوب ف ذا الأس ھ لھ دم تقبل غیر الإتجاه الحدیث للقضاء السوداني یفصح عن ع

صمد              د ال ة عب د فاطم سودان ض ة ال ضیة حكوم ي ق التفسیر، وھذا ما اتضح من الحكم ف

ة       )١(عبد االله   ، والتي تعمل مُدرسة بإحدى المدارس الثانویة، والتي اتھمت بحیازتھا مجل

ة،     " صوت الشباب المسلم  : "تسمى والتي تحتوي مقالاتھا على أقول معادیة لأمن الدول

، والتي تنص ١٩٧٣ من قانون أمن الدولة لعام  ٢٠/٣وھو الفعل المؤثم بموجب المادة      

 سنوات أو بالغرامة أو بكلا العقوبتین بحق كل من ٥على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 

داد أي وثیقة أو مطبوعة أو مسجل یحتوي على أخبار كاذبة حاز أو أعد أو ساھم في إع

ا            ل ھجومً ادة أخرى تمث بلاد، أو أي م ة لل ة الداخلی أو مغرضة أو معلومات تتعلق بالحال

دھا، أو     على السلطات أو تحریضًا على الثورة ضدھا، أو تدعو لارتكاب أفعال معادیة ض

بلاد  صلحة ال د م ن   . ض ل م ة ك ذات العقوب ب ب ا یعاق سجیل أو كم ع أو ت یلة لطب از وس ح

  . )٢(إذاعة أي شئ مما ورد في ھذا النص

ظ        ى أن لف ة أول درجة إل ازة "وفي شأن تطبیق ھذا النص ذھبت محكم ي  " حی ف

ا            ٢٠/٣المادة   ازة، مم ادة محل الحی ة الم م بماھی  مكرر من القانون المذكور یتطلب العل

                                                             
  ، مشار إلیھ لدى،١٩٧٥،  .CA. CR. Rev حكم غیر منشور)١(

Safia M. Safwat, op. cit., p.285. 
 ٥ مدة لا تزید على أ مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس٩٨ وھذا النص یقابل لدینا المادة )٢(

 جنیھ كل من حاز بالذات أو بالوساطة ٥٠٠سنوات وغرامة لا تقل على خمسین جنیھًا ولا تجاوز 
الترویج (أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترویجًا وتحبیذاً لشيء مما ذكر في المادة 

، أو التحریض على لمناھضة المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا نظام الحكم الإشتراكي في الدولة
، وكل من حاز أو ...)كراھیة ھذه المبادئ أو الإزدراء بھا، أو حرض على مقاومة السلطات العامة

أحرز بأیة وسیلة من وسائل الطبع أو التسجیل أو العلانیة مخصصة ولو بصفة وقتیة لطبع أو 
 .تسجیل إو إذاعة شئ مما ذكر



 

 

 

 

 

 ٤٥١

وع  یعني تطلب التصور الإجرامي، وأن مجرد الحیازة الما   دیة لھذه المادة لیس كافیًا لوق

الجریمة، وعلى ھذا الأساس تمت تبرئة المتھمة إذ أن سلطة الاتھام قد فشلت في إثبات      

دیھا        وي ل ركن المعن دم ال د انع م فق ن ث ازة، وم ادة محل الحی ة الم تھم بماھی ا الم . علمھ

تئناف الم                 ة إس ام محكم ة أم ة العام ل النیاب ن قب م م ى   وبالطعن على ھذا الحك ة، عل قاطع

ي لا                   ة، والت سئولیة المطلق ن جرائم الم ة م شأ جریم د أن ھ ق أساس أن النص المشار إلی

ن             ة م ة الدول انون ھو حمای ذا الق ن ھ شرع م تتطلب لقیامھا ركنًا معنویًا، وأن ھدف الم

ي              ذي ف شئ ال ھ ال ا یحوی م بم ان یعل تھم ك ات أن الم زم إثب ھ لا یل الأعمال التخریبیة، وأن

ة    حوزتھ؛ فالإ  دانة تقوم على مجرد ثبوت الحیازة المادیة، وھو الأمر الذي أعملتھ محكم

ة    ازة فعلی ون حی د تك ي ق زي، والت انون الإنجلی ي الق ازة ف وم الحی ذاً بمفھ ة أخ المقاطع

Actual ة ق  Constructive، أو اعتباری ة أو بح ع بالرقاب خص یتمت طة ش  بواس

ازة تفترض       في الشيء محل The right of disposalالتصرف  ذه الحی ازة، وھ الحی

الي  . أن الحائز لدیھ علم بالشيء محل الحیازة، وأن القصد ینشأ من مجرد الحیازة       وبالت

ي                ذكورة ف ازة الم ي الحی صراً ف یس عن ائي ل صد الجن إن الق ن ف ي الطع فوفقًا لرأي قاض

وع   ٢٠/٣المادة   شيء المطب ة (، وأنھ یفترض أن ال ى     ) المجل سیدة مت ذه ال ازة ھ ي حی  ف

  . علمت أن ھذا الشيء موجود في مكتبھا واحتفظت بھ

ت          ي ألغ تئناف، والت ة الاس ولقد طعنت المتھمة على ھذا الحكم الأخیر أمام محكم

شكلة لا       ائلاً إن الم ة ق دائرة الجنائی یس ال ر رئ اني الزبی یھا التیج طة قاض م بواس الحك

سیطرة      ود ال ى وج ن عل ا، ولك د ذاتھ ي ح ازة ف ات الحی ى إثب صب عل ة  تن ة ونی  الفعلی

الاحتفاظ بالشيء، لأنھ إذا لم توجد السیطرة الفعلیة على الشيء ونیة الاحتفاظ بھ، فإنھ       

ة     . لا توجد الحیازة ابتداءً  ة المقاطع ي محكم ین رأي قاض ومشیراً أیضًا إلى أن التنازع ب

 وبین رأي محكمة الدرجة الأولى ھو ذات الجدال الذي ما زال یوجد بین فقھاء الكومون      

صور         ات الت لو حول مدى ضرورة التمسك بجرائم المسئولیة الضیقة ومدى ضرورة إثب



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

ھ   . الإجرامي في ھذه الجرائم  ونظراً لأھمیة القضایا التي من نوع القضیة المعروضة فإن

وع    ي الموض ة ف لآراء المختلف ام ل سح ع ل م ر   . عم اني الزبی ي التیج تطرد القاض واس

 الوضع بالنسبة للقانون والإنجلیزي في -ول مرة  قد یكون لأ  -مستعرضاً وبشكل مفصل    

مسألة الحیازة والمسئولیة الضیقة، والحجج المؤیدة والمعارضة للمسئولیة الضیقة كما 

ن     ، )١(G. Williamsعرض لھا الفقیھ الإنجلیزي  ل م ي ك بالإضافة إلى بیانھ للوضع ف

ي ا   ضیتین ف اك ق ى أن ھن ي إل ذا القاض ص ھ م خل دا، ث ترالیا وكن زي أس ضاء الإنجلی لق

دعوى               ي ال ا قاض ازة، عرض لھم حدیثتین متعلقتین بموضوع المسئولیة الضیقة والحی

ضیتي   ا ق ا، ھم اد بھم  Warner v. Metropolitan Policeللاسترش

Commissioner و  Sweet v. Parsley   وردات س الل رأي مجل ضًا ل ا أی ، عارضً

Lordships     اص وم شكل خ حًا ب تئنافیة، موض ة اس ي   كمحكم ى رأي القاض شدداً عل

ورد   رأي   Reidالل ضًا لل ا أی دعوتین، وعارضً لا ال ي ك ة فف وانین الجنائی سیر الق ي تف  ف

ضیقة  Peter Brettالمقدم من القضیة  سئولیة ال ھ    )٢( في مقالھ عن الم اء فی ذي ج ، وال

دھا،          ": إنھ قولھ ة وح إذا ما نص المشرع على جریمة مقرراً لھا عقابًا یتمثل في الغرام

ة           فإ ن الجریم ف ع ام مختل ن ذلك یعطي مؤشراً واضحًا على أن تلك الجریمة تخضع لنظ

ة  ة أو الحقیقی ك، وأن    . العادی ن ذل یلاً م ستخلص دل ة أن ت اكم مخول إن المح د، ف وبالتأكی

تعتبر مثل تلك الجرائم من قبیل الجرائم غیر الحقیقیة، والتي لا تخضع للمبادئ التقلیدیة 

  . )٣("للقانون الجنائي
                                                             

(1) G. Williams, Criminal Law: the general part, p.255. 
(2) Peter Brett, Strict responsibility: possible solution, 1974, 37 MLR. 417. 
(3) ''If parliament creates an offence but provides that it is punishable only by 

a fine, it gives a clear indication that it regards the offence as of a different 
order from ''ordinary'' or ''true'' crime. Surely the courts are entitled to 
take note and to hold that such offences are not crimes and do not attract 
the ordinary incidents of the criminal law''. Cf. Peter Brett, op. cit., Ibid. 
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وبمراجعة ھذه الأمور جمیعھا خلص قاضى الدائرة الجنائیة لمحكمة الاستئناف أن 

   :موضوع المسئولیة المطلقة یتلخص في الأمور الآتیة

 أن المخالفات المعاقب علیھا بالغرامة فقط یمكن اعتبارھا بشكل عام من قبیل -

  .الجرائم المادیة، أي جرائم المسئولیة المطلقة

خطیرة المعاقب علیھا بالحبس یدخل التصور الإجرامي ضمن بنیانھا  أن الجرائم ال-

وحتى لو ورد في بعض المواد ألفاظ تتضمن . ویتعین على سلطة الاتھام إثباتھ

، دون أن تستعمل في مواد أخرى من ذات )العلم(معنى النیة الإجرامیة، مثل 

من قبیل نصوص القانون، فإن ھذا لا یقتضي بالضرورة اعتبار المواد الأخیرة 

فالحقیقة أنھ یتعین النظر فیما وراء تلك الألفاظ كي نستخلص . المسئولیة المطلقة

قصد المشرع، والتفسیر الذي یتعین الأخذ بھ ھو ذلك التفسیر الذي یكون في 

صالح المتھم، أي الذي یتطلب إثبات التصور الإجرامي، ما لم یقصد المشرع 

 .)١(لمادیة علیھاصراحة أو ضمنًا اسباغ الطبیعة ا

ن         ي نح صمد الت د ال ة عب د فاطم سودان ض ة ال وى حكوم ى دع التطبیق عل وب

انون    ٢٠بصددھا، فإنھ یظھر أن الاتھام یستند إلى الفقرة الثالثة من المادة   ن ق رر م  مك

بشأن ) عمداً(أمن الدولة، وبینما استعملت الفقرتین الأولى والثانیة من ذات المادة كلمة 

ال الإجر ل     الأفع ض مح ن بع لان ع ة أو الإع ة أو كتاب ي إذاع ة ف ة، المتمثل ة المؤثم امی

ة               ل الجریم لان لا یجع ة أو الإع ى أن مجرد الإذاعة أو الكتاب دل عل الحظر، الأمر الذي ی

رة         ا نلحظ أن الفق قائمة، إلا أن یثبت توافر النیة الإجرامیة عند ارتكاب تلك الأفعال، فإنن

داد  (، )یعد(، )یحوز(مت الفاظ الثالثة من ذات المادة استخد   ي إع ة أو  ) یساھم ف أي وثیق

ظ          ال بلف ك الأفع رن تل ات، دون أن تق داً  (شيء مطبوع تتضمن أخبار كاذبة أو معلوم عم
                                                             

(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.289. 
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ى           ) أو عن عمد   اب عل صد العق شرع یق ك أن الم ى ذل ل یعن ھ؛ فھ بیھ ب أو أي لفظ آخر ش

 مجرد الحیازة استقلالاً عن القصد الجنائي؟

ة      وفي الإجابة ع   اء إجاب لى ھذا التساؤل ذھب رئیس الدائرة الاستئنافیة إلى إعط

سلبیة مؤكداً أن غیاب ألفاظ تشیر صراحة إلى تطلب النیة الإجرامیة لا یعنى أن المشرع 

ضاة                    ھ بعض الق ال إلی ذي م ر ال صد، وھو الأم ذا الق ل ھ ى مث ھ لا حاجة إل ى أن یشیر إل

ة ال        . الإنجلیز إن العقوب ك، ف ى ذل لاوة عل ادة      وع ن الم ة م رة الثالث شأن الفق  ٢٠واردة ب

ادة،             ن ذات الم ة م مكرر ھى من ذات نوع العقوبة المقررة بصدد القرتین الأولى والثانی

ة،     ى والثانی رتین الأول ي الفق ادة ف ذه الم رر لھ رائم المق ار أن الج ي الاعتب ذ ف ع الآخ م

الإعلان    ة بالإذاعة أو ب شاراً   ... والمتعلق ر انت ي الأكث خ ھ رد   ال ن مج ورة م ر خط والأكث

ضایا      ي ق روریًا ف صراً ض ر عن صد یعتب ین أن الق ول بیق ن الق لا یمك ذلك ف ازة، ول الحی

  .)١(الإذاعة وغیرھا دون قضایا الحیازة

تقلالاً   وعلى ھذا یرى رئیس محكمة الاستئناف   ازة اس أن العقاب على مجرد الحی

و   ھ س صوداً، لأن ون مق ن أن یك ي لا یمك صور الإجرام ن الت ر  ع ائج غی ى نت ود إل ف یق

الي              ال الت ة المث ت المحكم ك طرح ى ذل دلیلاً عل سانیة، وت رأة   : منطقیة وغیر إن و أن ام ل

وداً لإشعال              ذھا وق ى تخ ار حت ن قط ا م صًا م ا شخ أمیة وجدت ذات المجلة التي ألقى بھ

ول       النار داخل منزلھا، ولحظھا العاثر وجدھا أحد ضباط أمن الدولة في حیازتھا، فھل نق

ن أن          ب ا یمك ة، رغم أنھ ازة المادی وت الحی ذا الفرض، ولمجرد ثب ي ھ ة ف وع الجریم وق

شرع،                  ھ الم صد إلی ا ق ذا م ون ھ ن أن یك الطبع لا یمك ة؟ ب دي الحكوم ین مؤی تكون من ب

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.290. 
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ازة        ون للحی فھذا النوع من الحیازة لیس فیھ ثمة خطورة على الدولة، ولا یتصور أن یك

  . )١( إجرامیة أو قصد جنائيھذه الخطورة إلا إذا اقترنت بنیة

ص  ذا خل ستثیره  وھك ذي ت نص ال ذه ال سیر ھ ب تف ھ یج ى أن ة إل یس المحكم رئ
انون       ة ھو ق الدعوى وفقًا للمبادئ العامة لقانون العقوبات، باعتبار أن قانون أمن الدول
ین أن         اظ یتع ذه الألف تكمیلي لھذا الأخیر، وأن الألفاظ المستخدمة والتعریفات المعطاة لھ

شروع          ت ال التحریض وال خ ...أخذ ذات المعنى الوارد في قانون العقوبات، كأفع ذا  . ال وھ
ى  ة –یعن یس المحكم ول رئ ي  - یق ذ ف ة أخ ن الدول انون أم در ق دما أص شرع عن  أن الم

ي    صور الإجرام ل    . اعتباره قانون العقوبات ومبادئھ، خاصة ما یتعلق بالت ان الفع ا ك ولم
ة الق       ت طائل ع تح ات      -انونین محل الدعوى یق انون العقوب ة وق ن الدول انون أم ھ  - ق  فإن

ة    –یتعین توقیع العقوبة الأخف باعتبارھا أصلح للمتھم        یس المحكم اء رأي رئ ذا ج .  ھك
ن             یكون م ات، وس انون العقوب ي ق واردة ف ة ال وبالتالي فالمحاكم ملزمة بأن توقع العقوب

في ذات الوقت یغض الطرف  غیر المنطقي أن یعاقب المتھم بمقتضى قانون العقوبات، و 
عن الأخذ في الاعتبار بأھم مبادئ ھذا الفرع، وھو مبدأ لا جریمة بغیر خطأ، والذي یقع    

د    . اثباتھ على عاتق سلطة الاتھام    ا لا نعتق ك فإنن ة    –وعلى ذل یس المحكم ول رئ  أن - یق
صور    ود الت ق بوج ا یتعل انونین فیم لا الق ین ك اقض ب ذا التن ق ھ صد أن یخل شرع یق  الم

و  . المتطلب لقیام الجریمة) القصد الجنائي (الإجرامي   وھكذا فإن إثبات القصد الجنائي ھ
ادة          ن الم ة م انون   ٢٠واحد من أركان الجریمة المنصوص علیھا في الفقرة الثالث ن ق  م

ى           ضاء إل ود الق أمن الدولة، وأن اعتبارھا من جرائم المسئولیة المطلقة من شأنھ أن یق
واد       التسویة في العقاب ب  ك الم ذین یحوزون تل اء ال ین الأبری ین المجرمین الحقیقیین وب

  .)٢(دون أن یعلموا بمضمون ما یحتویھ الشيء محل الحیازة

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.291. 
(2) Safia M. Safwat, op. cit., pp.291-292. 
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داً             ا عنی ذ موقفً سوداني، إذ اتخ ضاء ال والحقیقة أن ھذا الحكم یمثل تحولاً في الق

ن  سئولیةم رى       الم ضایا أخ ي ق ظ ف ذي تلاح ر ال ة، الأم ضیقة أو المطلق . )١(ةلاحق ال

  :  )٢(ونستطیع أن نخلص من ھذا الحكم إلى عدة أمور

 أن الحكم في ھذه القضیة أصبح یمثل الاتجاه الحدیث في القضاء السوداني نحو -

 .المسئولیة المادیة أو الضیقة، واتجاھات التفسیر في الموضوع

 أن ھذه القضیة تمثل الأولى من نوعھا التي تعرض فیھا المحكمة بالتفصیل -

عمق لمشكلة المسئولیة المادیة أو الضیقة، وأن المحاولات السابقة للتعرض وب

 .للموضوع كانت عبارة عن أحكام موجزة

 أنھ من الواضح أن الحكم لم یستعین بأي سابقة في القضاء السوداني، غیر أنھ -

استند إلى ما صدر عن القضاء الإنجلیزي في قضیتین تعلقتا بحیازة المواد 

بقًا مبادئ التفسیر التي جاءت في الحكمین على الوقائع محل المخدرة، مط

 . التداعي

 أن الأھمیة الحقیقیة لھذا الحكم ھو اتجاھھ الجدید والجريء ورفضھ القاطع لأي -

میل نحو التفسیر الحرفي لنصوص التشریعات الجنائیة، داعیًا المحاكم لتبني 

لضیقة، وضرورة التفسیر الموضوعي عند معالجة موضوع المسئولیة ا

الانحیاز الدائم إلى مبادئ قانون العقوبات، وإلى التفسیر الأصلح للمتھم الذي 

                                                             
 .CA، حكم غیر منشور، ١٩٧٦ راجع الحكم في قضیة حكومة السودان ضد على عبد اللطیف، )١(

CR. Rev.مشار إلیھ لدى،٣١٥، ص ،  
Safia M. Safwat, op. cit., pp.285-302. 

  ، مشار إلیھ لدى،.SLJR، ١٩٧٦والحكم في قضیة حكومة السودان ضد جون شول وول، 
Safia M. Safwat, op. cit., pp.285-313. 
(2) Safia M. Safwat, op. cit., pp.293-294. 
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یجعل من الخطأ ركنًا في الجریمة واجبًا الاثبات، وھو الأمر الذي تلاحظ إعمالھ 

 .)١(في قضایا أخرى

جرائم القانون المكتوب (الجرائم التشریعیة ومدى تطلب التصور الإجرامي : ثالثًا
Statutory offences :(استعراض تاریخي:  

ة دون    سئولیة الجنائی ام الم دم قی اده ع ذي مف ي، وال صور الإجرام دأ الت إن مب

م     ن آث اً   ، No criminal liability without a guilty mindوجود ذھ ظل مطبق

انون         ة أو جرائم الق شریعة العام بواسطة المحاكم الإنجلیزیة سواء فیما یتعلق بجرائم ال

 في القرن الثامن عشر، Both common law and statutory offencesلمكتوب ا

ي           ضایا الت ن الق د م ھ العدی شف عن ا یك ك م والجزء الأعظم من القرن التاسع عشر، وذل

  . )٢(طرحت على المحاكم في تلك الفترة

 .Margate Pier Co. vقد عبر في دعوى   Cokeورغم أن القاضي اللورد 

Hannam)ن أجل التوصل            عن أن    )٣ ا م سیراً حرفیً سر تف ب ألا تف قوانین البرلمان یج

                                                             
 .CAور، ، حكم غیر منش١٩٧٥ راجع الحكم في قضیة حكومة السودان ضد أحمد صالح مزید، )١(

CR. Rev.مشار إلیھ لدى،٣٨، ص ،  
Safia M. Safwat, op. cit., pp.294-295. 
(2) Cf. Hearne v. Garton, 1859, 2 E. & E. 66 ; 121 E.R. 26 ; R. v. Sleep, 1861, 

L & C. 44, 169 E.R. 1296. 
علامة السھم تحمل  Naval stores وفي تلك الدعوى الأخیرة أدین المتھم لحیازتھ مؤنًا بحریة

الخشبي، وھو أمر كان محظوراً على الأفراد في ذلك الوقت، رغم ثبوت أنھ لم یكن یعلم أن تلك المؤن 
  .تحمل تلك العلامة

Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.42. 
(3) 1819, 3 B. & Ald. 266. 
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أً       دث ضرراً   ،إلى عقاب شخص ھو في حقیقة الأمر لم یرتكب خط م یح ؤداه   )١( ول ا م ؛ بم

صر لازم        ھ یظل عن ي، فإن أنھ حتى ولو لم یذكر القانون شیئًا عن تطلب التصور الإجرام

ي الق       سنوات ف ابع ال ھ بتت ر أن ة، غی ل جریم ام ك و    لقی ل نح اظم المی شر تع رن التاسع ع

صور   ب الت ن تطل ازل ع بح التن وب، وأص انون المكت صوص الق ي لن سیر الحرف التف

اظ صریحة        صوص بألف صح الن ن   Expresslyالإجرامي ھو سید الموقف حالما لا تف ع

ة  ر الجریم د عناص ھ كأح اه    . تطلب و اتج ك ھ بح ذل ى أص ل حت ت طوی ر وق م یم اد ل ویك

  .)٢(المحاكم في انجلترا

، حیث أدین شخص )٣(R. v. Princeولقد تأكد ھذا الاتجاه بوضوح في قضیة 

ة خ ن جنح ف ع ن    Takingط اً م شر عام تة ع ن س ا ع ل عمرھ ة یق ر متزوج اة غی فت

ادة    نص الم ة ل دیھا، بالمخالف ازة وال ام    ٥٥حی خاص لع د الأش رائم ض انون الج ن ق  م

غ من العمر أربع عشرة سنة إلا وبالرغم من أن الفتاة في تلك الدعوى كانت تبل . ١٨٦١

سن      ذا ال دى      . أنھا كانت تبدو في الحقیقة أكبر من ھ دوا أن ل د وج ون ق ورغم أن المحلف

شر    Bona fideالمتھم اعتقاد صادق وحسن نیة  ة ع في أن الفتاة تبلغ من العمر ثمانی

ي     سیر الحرف ى التف اداً عل ة اعتم ى الإدان وا إل م انتھ اً، إلا أنھ  Literalعام

interpretation     ي صور الإجرام ب الت ن تطل یئاً ع ذكر ش ذي لا ی ریم، وال نص التج ل

Which made no reference to mens rea    اد م أو الاعتق وافر العل ، أو ضرورة ت

سئولیة           اد الم شرط لانعق نة ك شرة س ت ع ن س ل م ا أق  Did notبأن سن المجني علیھ

require as a condition of liability the knowledge or belief that the 
                                                             

(1) ''Acts of parliament are to be so construed, as no man that is innocent or 
free from injury or wrong be by a literal construction punished or 
undamaged…''. Cf. Ibid., p.270. 

(2) Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.43. 
(3) 1875, L.R. 2 C.C.R. 154. 
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girl was under the age of sixteen  . فكانت ھذه الدعوى إیذانًا بعھد وضعت فیھ

قاعدة مؤداھا أنھ في جرائم القانون المكتوب تنتفي قرینھ تطلب التصور الإجرامي ما لم 

یتطلب نص القانون ذلك صراحةً، وذلك على النقیض مما ھو قائم بشأن جرائم الشریعة         

  .عامةال

د              ھ ق ن أن ك م ى ذل یس أدل عل ن یعارضھا، ول دت م د وج دة ق غیر أن ھذه القاع

ھ       ى إلی د  )١(تحفظ على الحكم في القضیة السابقة عدد من القضاة، معارضین ما انتھ ؛ فق

 من قانون الجرائم ٥٥على أن الجریمة المنصوص علیھا في المادة  Brettأكد القاضي   

ام     خاص لع د الاش رو ١٨٦١ض ب ض ي    تتطل صور الإجرام وافر الت ھ أن . )٢(رة ت فلدی

ام،            لطة الاتھ ل س ن قب ات م ب الإثب التصور الإجرامي عنصر لازم لقیام أي جریمة وواج

 عن علم Actus reusوذلك بإقامة الدلیل على أن المتھم قد أتى الركن المادي للجریمة 

ة  ان . Knowinglyوإحاط ة إلا إذا ك ھ جریم ف بأن ل لا یوص ھ أن الفع د ولدی اني ق  الج

صر  ع أو تب ذا    Anticipatedتوق اق ھ ال لانطب ھ لا مج سبقاً، وأن ة م ة الإجرامی النتیج

ى    اءً عل ھ بن شروعیة فعل د م د اعتق اني ق ا أن الج ت فیھ ي یثب وال الت ي الأح ف ف الوص

ین                ائي وأخر، أو ب ام جن ین اتھ ادئ ب أسباب معقولة، وأنھ لا فارق عند تطبیق ھذه المب

    .)٣(نص جنائي وأخر

                                                             
جنائیة في وھو نظام تسمح بھ الإجراءات ال ،The reservation for crown  وھو ما یعرف بنظام)١(

انجلترا عند صدور الحكم، حیث تذكر في صلبھ الآراء المعارضة لما انتھى إلیھ الحكم والأسباب 
وجدیر بالذكر، أن المحكمة التي كانت تنظر تلك الدعوى، وما . التي بنیت علیھا أوجھ الاعتراض

  .یماثلھا من أقضیة، كانت تتشكل من ستة عشر قاضیًا
Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.43. 
(2) Cf. R. v. Prince, op. cit., p.169-170. 

  :ذلك بقولھ Brett ویؤكد القاضي )٣(
''…Would constitute a crime if the result were as he anticipated, but in which 

the result may not improbably end by bringing the offence within a more 
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 ٤٦٠

تھم  Bramwellولقد ساند القاضي     م      ،موقف الم وافر الإث د ضرورة ت دما أك  عن

ا     ٥٥الجنائي لبناء كل جریمة، وأنھ یجب أن یفسر نص المادة          ق حالم ھ لا ینطب ى أن  عل

ضًا إذا        نص أی اق ال ال لانطب یعتقد الجاني أن الفتاة أكثر من ستة عشر عاماً، وأنھ لا مج

رة     وجدت أسباب معقولة تدفع الجا     ذه الأخی اة، أو أن ھ ني للاعتقاد بأن برضاء والد الفت

ت        ن س ل م ا أق ي علیھ خص، أو أن المجن ة أي ش لاً لرعای د أو مح ازة أح ي حی ست ف لی

ل المحظور         ى الفع ھ أت اني أن دى الج عشرة سنة؛ ففي كل ھذه الفروض لا یتوافر العلم ل

انون   ا للق ساؤل      . وفقً ى الت النفي عل ي ب ذا القاض اب ھ د أج ضاة    ولق ان الق ا إذا ك حول م

انون لا         ملزمون بتفسیر نص القانون بحرفیتھ، مؤكداً على أن الفعل المجرم بواسطة الق

  .)١( إلا إذا ثبت توافر الإثم الجنائي في حق المتھمایعتبر فعلاً مؤثمً

                                                   
= 

serious class of…it seems to me to follow that the maxim as to mens rea 
applies whenever the facts which are present in the prisoner’s mind and 
which he has reasonable ground to believe and does believe to be the facts 
would if true, make his acts no criminal offence at all. I come to the 
conclusion that a mistake of facts, on reasonable grounds, to the extent 
that if the facts were as believed the acts of prisoner would make him guilty 
of no criminal offence at all, is an excuse, and that such excuse is implied 
in every criminal charge and every criminal enactment in England''. Cf. R. 
v. Prince, op. cit., p.169-170. 

  :وراجع في التعلیق على ھذا الحكم
Safia M. Safwat, op. cit., p.45-46. 

  :إلى ھذا بقولھ Bramwell  وقد أشار القاضي)١(
''…The question is whether we are bound to construe the statute as though 

they were, on account of rule that the mens rea is necessary to make an act 
a crime. I am of opinion that we are not,…and for the following reasons: 
the act forbidden is wrong in itself, if without lawful cause ; I do not say 
illegal, but wrong…what the statute contestants, and what I say is wrong, is 
the taking of a female of such tender years that she is properly called a girl, 
can be said to be in another’s possession, and that other’s care or charge. 
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 ٤٦١

ي    بینما   ضاة       - Blackburnذھب القاض سعة ق ھ ت ى أن جرائم   -خرین  آومع  إل

ب        القانون المكتوب، حال ا   ي صراحة، یج صور الإجرام ب الت ن تطل شریعي ع لصمت الت

ة    ھ أن  . أن تفسر أن المشرع قد قصد إلى عدم تطلب ھذا الركن بین عناصر الجریم ولدی

ادة    ة الم سنة     ٥٥جریم د الأشخاص ل انون الجرائم ض ن ق ن ١٨٦١ م ن  – لا یمك ل م  ب

ستحیل  ھ   -الم تھم وإحاطت م الم ذ عل د أراد أخ شرع ق رض أن الم ي  أن نفت سن الفعل بال

صد    د ق شرع ق ا أن الم ح تمامً ار؛ فالواض ي الاعتب اة ف ف الللفت ل خط ى ك اب عل عق

Abduction             سن ن ال ل م ة أق  بشكل مستقل عما إذا كان الجاني یعلم أن الفتاة المختطَف

الاً   ن    ، Effectual consentالذى یمكن أن یصدر فیھ منھا قبولاً أو رضاءً فع م تك ا ل م

وقد حدد المشرع ھذا السن بستة . ذى یمكن أن یمثل رضائھا فیھ عذراًالفتاة في السن ال

ائھا،          . عشر عاماً  ى رض د عل ة یعتم فالشخص الذي یتصل جنسیًا بفتاة تعتبر بمثابة طفل

سئولیتھ     ى م ك عل انوني      Does it at his perilویفعل ذل سن الق ا دون ال ین أنھ إذا تب

Below statutable age)١( .  

                                                   
= 

No argument is necessary to prove this ; it is enough to state the case. The 
legislature has enacted that if anyone does this wrong act, he does it at the 
risk of her terming out to be under sixteen. This opinion gives full scope to 
the doctrine of mens rea. If the taker believed, he had the father’s consent 
though wrongly, he would have no mens rea; so if he did not know she was 
in anyone’s possession, nor in the care of charge of anyone. In those cases, 
he would not know he was doing the act forbidden by the statute. Cf. R. v. 
Prince, op. cit., p.174-175. 

(1) ''…It was impossible to suppose that the legislature meant the crime to 
depend upon the knowledge by the prisoner of the girl’s actual…We are of 
the opinion that the intention of the legislature sufficiently appears to have 
been to punish the abduction, unless the girl in fact, was of such an age as 
to make her consent an excuse, irrespective of whether he know her to be 
too young to give an effectual consent and to fix that age at sixteen, the 
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 ٤٦٢

ى   كانت قد الفقھ قد ذھب إلى أنھ حتى لو ن البعض من وجدیر بالذكر أ   یفت إل أض

م أو إحاطة          ٥٥نص المادة    ن عل ذكر لفظة ع إن   Knowingly سالف ال ا، ف  أو مثیلاتھ

ي    یؤثر  ھذا التعدیل لن     تھم، فھو لا یعن افة  إلا مجرد على التصور الإجرامي لدى الم  إض

  .)١(د بھا علم الجاني بسن الفتاةللجریمة، یقصواقعة جوھریة جدیدة إلى الركن المادي 

اد     ى أن اعتق دھا عل م تأكی ة رغ م أن المحكم ذا الحك ل ھ ن مجم ت إذاً م د ثب ولق

ي، إلا أن      اس منطق المتھم أن الفتاة كانت في سن الثامنة عشرة یعد أمراً معقولاً ولھ أس

صلح دفعً     اد لا ی ذا الاعتق ضاة   ، وأن Was no defense ارأت أن ھ ة آراء الق د  غالبی ق

سًا      ضیقة، تأسی اتجھت إلى القول بأن الجریمة محل الدعوى ھي من جرائم المسئولیة ال

                                                   
= 

man who has connection whit a child relying on her consent, does it at his 
peril, if she is below statutable age''. Cf. R. v. Prince, op. cit., p.171-172. 

  :في ذلك Turner ویقول الفقیھ )١(
''…Even if the word knowingly or the like could be read into Section 55, this 

change would not affect the mens rea of the accused person but it would 
merely add another necessary fact to the actus reus, namely, offender's 
knowledge of the girl’s age''. Cf. Turner, The modern approach to criminal 
law…, p.219. 

  :ميوراجع في رفض ھذه الحجة لعدم تطلب التصور الإجرا
Hart, Punishment and responsibility, Oxford, 1968, p.145. See also, Safia M. 

Safwat, op. cit., p.45, footnote 2. 
 A separate، والذي أثبتھ بموجب حكم تكمیلي منفصل Denmanوراجع اتجاه القاضي 

supplementary judgmentمن قانون ٥٥ المادة ، المؤید لاعتبار أن المسئولیة بالنسبة لجریمة 
، یتمثل في أنھ انتزع Civil wrongالجرائم ضد الأشخاص أساسھا أن الجاني قد ارتكب خطًا مدنیًا 
  . فإنھ سوف یكون مذنبًاA minorالفتاة من الحراسة القانونیة لوالدیھا؛ والتي إن ثبت أنھا قاصرة 

Cf. R. v. Prince, op. cit., p.177. 
  : ذلكوراجع في التعلیق على

Safia M. Safwat, op. cit., p.46.   



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

 The proper interpretation of the statuteعلى التفسیر الخاص لنص التجریم 

creating the offence)١( .  

م      -والجدیر بالملاحظة أنھ     ن حك ة م نوات قلیل ان   Prince وقبل س الف البی  – س

ضًا   )٢(R. v. Hibbertر القضاء الإنجلیزي حكمًا سابقًا في قضیة كان قد أصد متعلقًا أی

ام     ٥٥بجریمة المادة    ي     ١٨٦١ من قانون الجرائم ضد الأشخاص لع ل ف تلاف قلی ع اخ  م

ا                 ى م ا إل ي طریقھ ي ف شارع وھ ي ال اة ف دعوى فت ذه ال ي ھ الوقائع، حیث قابل المتھم ف

اد   سیحي       ال– Sunday schoolیعرف بمدارس الآح دیني الم یم ال ستھدف التعل ي ت  -ت

ا    ث أغواھ اورة، حی غیرة مج ة ص ى مدین صطحبھ إل ى أن ت ھا عل ا أو حرض ث أقنعھ حی

ا            م تركھ ابقاً، ث ھ س ا فی ذي التقاھ ي  . ھناك، وبعد ذلك أخذھا عائداً إلى حیث المكان ال وف

ى  اعتماداً ع Quashed the convictionھذه الدعوى رفضت المحكمة إدانة المتھم  ل

ت          اة كان م، أن الفت ھ یعل ول یجعل بب معق د س م، ولا یوج ان یعل تھم ك ت أن الم م یثب ھ ل أن

ة   ة القانونی ن الناحی دیھا م ة وال ي رعای ت ف ذا . Lawful careمازال ن ھ ستبین م وی

ا          ازة أبویھ ة حی ي رعای الحكم أن المحكمة كانت قد اعتبرت أن العلم بأن الفتاة مازالت ف

   .A condition precedent to liabilityة شرطاً مسبقًا للمسئولی

   والحكم R. v. Hibbertوھكذا یظھر لنا من المقارنة بین الحكم في قضیة 

   وجھ التردد القضائي حول تطلب التصور الإجرامي R. v. Princeفي دعوى 

  فبینما . بشأن الجرائم التشریعیة، أو جرائم القانون المكتوب في الجریمة الواحدة

   العلم بالحیازة القانونیة للوالدین R. v. Hibbertلحكم في قضیة اعتبر ا

واحداً من شروط المسئولیة، فإننا نجد ھذا غیر متطلب على نحو ما ظھر من الحكم في 

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., Ibid.   
(2) 1869, L.R. 1 C.C.R. 184. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

؛ بل ذاد ھذا الحكم الأخیر على ذلك بأن استبعد ضرورة ثبوت R. v. Princeدعوى 

  .حكم بالإدانةعلم الجاني أو احاطتھ بالسن الحقیقي للفتاة لل

 R. v. Hibbertولقد ارتأى بعض الفقھ أن ما یكشف عنھ الحكم في قضیة 

السابق ذكرھا أن ھناك ثلاثة عناصر داخلة في مضمون الركن المادي لجریمة المادة 

؛ تتمثل في أن الفتاة أقل من ستة ١٨٦١ من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام ٥٥

والدیھا، وأنھ قد خطفت على نحو لا یكشف عن عشر سنة، وأنھا مازالت في حیازة 

أما من زاویة . رضائھا، وأن ھذه العناصر تعتبر شروطًا في الركن المادي للجریمة

العنصر المعنوي في الجریمة فالذي یكشف عنھ الحكم أن القانون لا یتطلب توافر 

فة التصور الإجرامي إلا بشأن العنصرین الأخرین من عناصر الركن المادي سال

وھذا ما حدا بالبعض لأن یذھب إلى أن ھذه الجریمة وفق مدلول الحكم . )١(البیان

السابق تحتوي على صورة للمسئولیة الضیقة جزئیاً، حیث تطلب المشرع ثبوت الإثم 

الجنائي في صورة العلم أو الإحاطة بصدد عنصر من العناصر المادیة دون عنصر 

  .)٢(أخر

 .R. v إلى أن ما یظھره الحكم في قضیة وفي ذات الاتجاه أوضح البعض

Hibbert ھو أن عنصر العلم أو الإدراك The realisation  لا یجب أن یشمل فقط

. )٣(الفعل الأصلي المحظور، بل یتعین أن یمتد إلى كل شرط لازم لتحدید الجریمة قانوناً

ر الخطأ بتبص(وبمعنى أخر، یتعین توافر القصد الجنائي، أو عدم الاكتراث 
                                                             

(1) Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.47 et s.   
  :Williams ویقول الفقیھ)٢(

''…The same crime may be of strict liability in respect of one element and 
require fault (in the sense of knowledge) in respect of another''. Cf. G. 
Williams, Criminal law…, 2nd ed., p.260. 

(3) Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.48. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

Carelessness (على الأقل، بالنسبة لكل العناصر الداخلة في الركن المادي للجریمة .

 .R. vومن ھنا كان اعتراض البعض على إعمال المسئولیة الضیقة بشأن قضیة 

Prince ، حیث رأت المحكمة أنھ لیس ضروریًا للحكم بإدانة المتھم ثبوت علمھ أو

عي، رغم الاتفاق على كونھا من العناصر احاطتھ ببعض عناصر الجریمة محل التدا

  .)١(الجوھریة في ركنھا المادي، لاسیما ما یتعلق بسن الفتاة والحیازة القانونیة للوالدین

ولقد طرح التساؤل حول ما إذا كان التصور الإجرامي داخلاً كعنصر أساسى في 

أیضًا في قضیة تكوین جرائم القانون المكتوب أو الجرائم التشریعیة على بساط البحث 

R. v. Tolson)ویستبین من وقائع تلك الدعوى أن المتھمة السیدة . )٢Tolson قد 

 ھجرھا زوجھا، ونتیجة للتحریات التى تمت ١٨٨١، وفي عام ١٨٨٠تزوجت في عام 

حول ھذا الزوج، والتى قام بھا شقیقھ، اعتقدت المتھمة أن زوجھا قد فقد على متن 

ت المتحدة، تعرضت للغرق ولم یعثر على ناجین بین من سفینة كانت متجھة الولایا

 تزوجت السیدة تلك مرة أخرى معتقدة أنھا صارت ١٨٨٧وفى عام . كانوا على متنھ

 Her بعودة زوجھا الأول – قبل أن تمر سنة على زواجھا الثاني -أرملة، لتفاجئ 

former husband . وھكذا بدأ اتھام السیدTolson بارتكابھا جنایة Felony الجمع 

بموجب المادة  - أیًا كان مكان الزواج الثاني – والمؤثمة Bigamyبین أكثر من زوج 

وما تجدر الإشارة إلیھ أن . )٣(١٨٦١ من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام ٥٧

                                                             
(1) Cf. Smith & Hogan, op. cit., p.48. See also, Safia M. Safwat, op. cit., p.48, 

footnote 2. 
(2) 1889, 23 Q.B. 168. 

  : من ھذا القانون على٥٧وتنص المادة  )٣(
''Whosoever, being married, shall marry any other person during the life of 

the former husband or wife, whether the second marriage shall have taken 
place in England or Ireland or elsewhere, shall be guilty of felony…''.  



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

المشرع قد نص على عدم قیام ھذه الجریمة في ثلاث حالات، تعد من قبیل الاستثناءات 

Exceptionsھا الإستثناء الأول والذي بمقتضاه لا جریمة في حق الزوج ، یھمنا من

الذي یتزوج للمرة الثانیة إذا ما استمر غیاب زوجھ الأول لمدة سبع سنوات دون أن 

. )١(یعلم مكانھ، ولم یعلم من أى شخص وجود الزوج خلال ھذه المدة على قید الحیاة

ول ما إذا كانت تلك الجریمة وكان من بین ما طرحھ القضاة في تلك الدعوى التساؤل ح

تتطلب إثبات التصور الإجرامي في أى صورة من صورة، لاسیما العلم، أى العلم بوجود 

الزوج الأول على قید الحیاة، أو الإعتقاد المبنى على أسباب معقولة في وجوده على قید 

  .الحیاة

ن ق   د م ن زوج تع ر م ین أكث ع ب ة الجم ة أن جریم دو لأول وھل د یب ذي ق ل وال بی

زوج       ان ال جرائم المسئولیة الضیقة، والتي لا تقتضي الإدانة عنھا إثبات علم المتھم بمك

ن  . الأول ودیمومة حیاتھ، طالما لم تتجاوز مدة غیاب ھذا الأخیر سبع سنوات         وبالتالي ل

زوج                ون ال م بك اء العل تھم بانتف اء الم ة إدع ك الجریم یصلح دفعاً لنفي المسئولیة عن تل

ادي             الأول على قی   ة أساسھا م ھ؛ فالإدان ھ بوفات صادق لدی اد ال وافر الاعتق د الحیاة، أو ت

  . بحت

ادة             ى أن نص الم وا إل د ذھب م    ٥٧غیر أن قضاة المحكمة ق ذكر، وإن ل الف ال  س

ذا       تبعاد ھ صد اس د ق شرع ق ى أن الم ي، لا یعن صور الإجرام ب الت ن تطل یئاً ع ذكر ش ی

دیھم أ      ة؛ ول ان الجریم ن بنی ر م ة    العنصر الأخی سن النی اد بح  Bona fideن أن الإعتق

belief سئولیة        ، أو ا للم صلح دفعً سابق ی زوج ال ي موت ال  بناءاً على أسباب معقولة، ف

                                                             
(1) ''… any person marrying a second time whose husband or wife shall have 

been continually absent from such person for the space of seven years then 
last past, and shall not have been known by such person to be living within 
that time…''. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

ة       . عن تلك الجریمة   ضاة المحكم ي   –فلدى أغلبیة ق یما القاض شریعة   - Cave لاس أن ال

ة       باب معقول ى أس ى عل اد المبن وافر الإعتق ؤداه ت اع م ل دف ول ك ب قب ة توج ، أو العام

أنھا    ن ش روف م ود ظ ي وج صادق ف اد ال ة –الاعتق ت حقیقی لوك - إن كان ل س  أن تجع

  .)١(المتھم فعلاً بریئاً

سئولیة        Wills القاضيوقد أشار   ھ یفرض الم ى أن ا عل شریع م سیر ت  إلى أن تف

وافر       یما ضرورة ت ة، ولاس الضیقة أو أنھ یبقي الجریمة مشتملة على عناصرھا التقلیدی

م،   ذھن الآث ن  ال ل م د تجع ى ق دعوى الت روف ال شریع وظ وع الت ى موض د عل ا یعتم إنم

  . )٢(تفسیر ما معقولاً أو غیر معقول

ضیقة      Stephen القاضي   ذھبوقد   من جانبھ إلى عدم قبول إعمال المسئولیة ال

شرع         تئثار الم ھ اس بخصوص الجریمة التي تطرحھا تلك الدعوى، لكنھ قد أكد على قبول

ة     بالحق في جعل أي جریم     صبح الحال ث ت ة خاضعة لحكم ھذا المسئولیة الاستثنائیة بحی

وى      ي دع رز ف ا ب و م ى نح ة، عل دیم الأھمی ر ع تھم أم ة للم   ، R. v. Princeالذھنی

شرع           دف الم ى أن ھ اءً عل رراً بن تثناء مب ھ اس ي رأی ل ف ي تمث دعوى الت ك ال   تل

وین  صارخاً ، واعتداءً Prevent a scandalousكان توقى فعلاً شائنًا  على حقوق الأب

                                                             
(1) ''At common law an honest and reasonable belief in the existence of 

circumstances which, if true, would make an act for which a person is 
indicted an innocent act, or proof that such a person had made an honest 
and reasonable mistake, has always been held to be a good defense…''. Cf. 
R. v. Tolson, op. cit., p.181. 

(2) ''Whether an Act is to be construed in this sense or with the qualification 
ordinarily imported into the construction of criminal statutes, namely, that 
there must be a guilty mind, must depend on the subject-matter of the Act 
and the circumstances of the case which may make the one construction or 
the other reasonable or unreasonable''. Cf. R. v. Tolson, op. cit., p.173. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

Wicked invasion of parental rights      ھ أن اني یفترض فی ن أن الج ضلاً ع ، ف

اطر    ٥٥یتصرف في مثل حالة المادة        من قانون الجرائم ضد الأشخاص على متحملاً مخ

ھ   ي رأي      .The wrongdoer should act at his perilفعل ھ ف ك لا محل ل ل ذل  وك

ادة  Tolsonة  في قضیة السید   Stephenالقاضي   انون   ٥٧ بخصوص جریمة الم ن ق  م

د وردع       واءات أو المفاس ع الإغ صد من شرع یق ان الم إذا ك خاص؛ ف د الأش رائم ض الج

ادة        ٥٥المختطفین في جریمة المادة      ة الم صوص جریم ھ بخ ین   – ٥٧، فإن ع ب  أي الجم

د        إنما یقصد منع     -الأزواج   ن عم صدر ع ا ی ي     Intendedم دین ف ن الطرفین المتعاق  م

اني  زواج الث وا   رابطة ال راف أن یتم ي الأط ضًا أن یفترض ف ولاً أی ا ومعق ان طبیعیً ، وك

د      ى قی سابق عل زوج ال ون ال م بك اء العل ق بانتف ا یتحق و م ریفًا، وھ حیحًا وش ا ص زواجً

اة، وإلا  واالحی شاقة    تعرض غال ال صل للأش ة ت بع  Penal servitude لعقوب دة س  م

  .)١(سنوات

  : حول شمول النطاق جرائم القانون المكتوبالتردد القضائي: رابعًا

ضاة    ین ق رت ب ى ظھ تلاف الت ھ الإخ بعض أوج رض ل زء أن نع ذا الج ي ھ ود ف ن

ا       الإنجلیزیةالمحاكم    حول تطلب التصور الإجرامي، لنستبین المبادءة الجلیة التي قام بھ

                                                             
(1) ''All the judges, therefore, in R. v. Prince…considered that, the object of 

the legislature being to prevent a scandalous and wicked invasion of 
parental rights…it was to be supposed that they intended that the 
wrongdoer should act at his peril…It appears to me that every argument 
which showed, in the opinion of the judges in R. v. Prince that the 
legislature meant seducers and abductors to act at their peril, shows that 
the legislature did not mean to hamper what is not only intended, but 
naturally and reasonably supposed by the parties, to be a valid and 
honorable marriage, with a liability to seven years' penal servitude''. Cf. R. 
v. Tolson, op. cit., p.190-191. 



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

دى الن           ضیقة، وم سئولیة ال ور  بعض القضاة لتفسیر جریمة ما على أنھا من جرائم الم ف

انونى       ان الق ن البنی ي م صور الإجرام تبعاد الت اه إس ر تج بعض الأخ ھ ال شف عن ذي ك ال

  .للجریمة

صور               ب الت ى تطل ضاة عل ین الق ولعل المثال الواضح على التناقض والاختلاف ب

ضیة    ي ق ر ف وب یظھ انون المكت رائم الق ي ج ي ف ، )١(Cundy v. Le Cocqالإجرام

ضیة   ھ     فف . )٢(Sherras v. De Rutzenوق ى اتھم شخص بمخالفت دعوى الأول ي ال

ادة  رخیص  ١٣للم انون الت ن ق ام  Licensing Act م أن  ١٨٧٢لع ضى ب ى تق ، والت

ھ       ل شخص مرخص ل اب ك سكر    ... بعق ع أي كحول م  Sells any intoxicatingیبی

liquor  لأي شخص في حالة سكرAny drunken person. ولقد أكد قضاة المحكمة 

ي - یما القاض ة؛    - Stephen لاس ذه الجریم ي ھ ب ف ر متطل ي غی صور الإجرام أن الت

 Absolute prohibitionفنص التجریم ینطوي على جریمة من جرائم الحظر المطلق 

اء    ،  ألفاظھ على سند من     ذات الطبیعة المادیة،   سئولیة إدع ي الم بحیث لا یصلح دفعًا لنف

ان      احب الح ھ أو وقوعھ ف      Publicanالمرخص ص ھ أو جھل سن نیت سبة   ح ط بالن ي غل

ن           ع م ك لا یمن ان ذل ة سكر، وإن ك ي حال للشرط الخاص بالشخص المخدوم، أي كونھ ف

ا  .  المقررة بالنظر لتلك الظروفMitigation of the penaltiesتخفیف العقوبات  كم

ي  رى القاض ا   Stephenی ریم، وتبعً ص التج اظ ن ى ألف النظر إل أتى ب ة ت ك النتیج أن تل

سكر     لإدراك الھدف العام ل    ع ال ال    Drunkennessھذا النص، وھو من ن إعم ضًا م ، وأی

 Offencesالمقارنة بین مختلف النصوص الواردة تحت عنوان جرائم ضد النظام العام 

against public order  ى أن ود إل بق یق ا س ل م شخص  ؛ فك اتق ال ى ع صبح عل ی

                                                             
(1) 1884, 13 Q.B. 207. 
(2) 1895, 1 Q.B. 918. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

شراب          ھ ال ل أن یبیع ة قب اد الحان ا   المرخَص لھ عبء التحري عن حالة مرت سكر، وم الم

ي    . إذا كان یدخل في طائفة الثملین أم لا       سان القاض ى ل  Stephenوتضیف المحكمة عل

أنھ یجب النظر إلى الھدف العام لكل تشریع، لتحدید ما إذا كان الإثم الجانئي، لاسیما في     

  .)١(یعد من مكونات الجرائم المنشئة بموجبھ أم لا، Knowledgeصورة العلم 

اتھم صاحب فتتلخص وقائعھا في أنھ قد  Sherras v. De Rutzenأما قضیة 
 On dutyفي أثناء خدمتھ  Constableحانة بتقدیم كحول إلى أحد رجال الشرطة 

 من ذات قانون الترخیص سالف الذكر، والذي ینص ١٦/٢وذلك بالمخالفة لنص المادة 
نوبة  أحد رجال الشرطة، أثناء Suppliesعلى عقاب أى مرخص لھ أمد أو زود 

ورغم أن ھذه الفقرة لم تورد شیئًا یفید باعتبار التصور الإجرامي، . خدمتھ، بأى كحول
وخاصة في صورة العلم، من العناصر الجوھریة لتلك، إلا أن قضاة المحكمة قد أكدوا 
على ضرورة إثبات ھذا العنصر لإمكان الحكم بإدانة صاحب الحانة، ولدیھم أن ذلك 

وفي ضوء ذلك قضت المحكمة ببراءة المتھم في . نص التجریممفھوم ضمنًا من ألفاظ 
تلك الدعوى على سند من أنھ لم یثبت من وقائع تلك الأخیرة أنھ كان یعلم أن رجل 

                                                             
  : عن كل ذلك بقولھStephen ویعبر القاضي )١(

'' I am of opinion that the words of the section amount to an absolute 
prohibition of the sale of liquor to a drunken person, and that the existence 
of a bona fide mistake as to the condition of the person served is not an 
answer to the charge, but is a matter only for mitigation of the penalties 
that may be imposed. I am led to that conclusion both by the general scope 
of the Act, which is for the repression of drunkenness, and from a 
comparison of the various sections under the head "offences against public 
order''. Here…the object of this part of the Act is to prevent the sale of 
intoxicating liquor to drunken persons, and it is perfectly natural to carry 
that out by throwing on the publican the responsibility of determining 
whether the person supplied comes within that category…the substance of 
all the reported cases is that it is necessary to look at the object of each Act 
that is under consideration to see whether and how far knowledge is of the 
essence of the offence created''. Cf. Cundy v. Le Cocq, op. cit., p.209-210. 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

الشرطة كان في نوبة خدمتھ، وأن قد ثبت لدیھم بجلاء أنھ كان لدیھ أسباب مناسبة 
Good grounds  لأن یعتقد أن رجل الشرطة كان خارج عملھOff-duty.  

عن وجود قرینة على تطلب التصور الإجرامي،  Wrightوھكذا أعلن القاضي 
 Wrongfulnessأو العلم بعدم مشروعیة الفعل ، Evil intentionأو القصد الشریر 

of the act  بین عناصر الجریمة محل التداعي، دون أن ینفي من جانبھ إمكانیة
 المنشئ للجریمة بذلك، أو كان موضوع استبعاد ھذه القرینة إذا سمحت ألفاظ النص

یوجب ھذا الاستبعاد، مع ضرورة الأخذ  Subject matter of the statuteالتشریع 
  .)١(بعین الاعتبار كلا المعیارین

متعارضین، رغم التشابھ الواضح بین وقائع كلا ین والحقیقة إننا أمام رأی
 نظریة المسئولیة الضیقة یأتى نتاج الدعویین، ولا یمكن أمام ذلك إلا أن نقول أن إعمال

تحكم قضائى، وإن قام ھذا الإعمال في ظاھره على بعض المعاییر؛ فلقد وجدنا تلك 
المعاییر تنقلب حتى في القضایا المتشابھة، لا لشيء إلا لمجرد كون القضاة في دعوى 
یرفضون الفكرة بینما أعملھا آخرون، بدعوى أن استكشاف ھدف التجریم وقصد 

أوجب ھذا التفسیر، دونما التفات لأوجھ  Intention of legislatureمشرع ال
التقارب بین الوقائع المطروحة، الأمر الذي یبعث في النفوس قلقًا على نظام العدالة 

  . )٢(الجنائیة
                                                             

  : عن ذلك بقولھWright ویعبر القاضي )١(
"There is a presumption that mens rea, an evil intention, or a knowledge of 

the wrongfulness of the act, is an essential ingredient in every offence; but 
that presumption is liable to be displaced either by the words of the statute 
creating the offence or by the subject-matter with which it deals, and both 
must be considered…''. Cf. Sherras v. De Rutzen, op. cit., p.921. 

  :قریب من ھذا المعنى )٢(
Safia M. Safwat, op. cit., p.53. 

 ،Mallinson v. Carr (1891, 1 Q.B. 48) وراجع لتأكید ھذا الوجھة من النظر الحكم في قضیة
المتھم عن حیازتھ للحوم غیر صالحة للإستھلاك  Stephen ي أدان فیھ القاضيوالت

= 



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ویستمر تحكم القضاة في فرض المسئولیة الضیقة تحت ستار أن ذلك ھو قصد 

 Parkerبدعوى لذلك خرى كثیرة، ولنا أن نمثل المشرع وھدف القانون في دعاوى أ

v. Alder)والتى أدین فیھا شخص ببیعھ لبنًا مغشوشًا ، )١Adulterated milk على ،

الرغم من أن المتھم قد سلم ھذا اللبن إلى شركة للنقل بالسكك الحدیدیة وكان فى حالة 

ة ربما یعود ، وأن فساد البضاع A pure and un adulteratedنقیة وغیر فاسدة 

ولقد عزى القضاة الإدانة إلى أن قصد المشرع وھدف نصوص . إلى شخص مجھول

 - التي انتھكتھا الجریمة ھذه The food and drugs Acts قوانین الغذاء والعقاقیر

                                                   
= 

وھو الفعل المؤثم بموجب  Possession of meat unfit for human consumptionالآدمي
، بغض النظر عما إذا كان ١٨٧٥لعام  Public health Act  من قانون الصحة العامة١١٦المادة 

 Whether he knows or does not ھذه اللحوم لإطعام الآدمیین یعلم أو لا یعلم بعدم صلاحیة
know that the meat unfit for human food  . وقد برر القاضيStephen حكمھ ھذا بالنظر 

إلى التفسیر الحرفي لألفاظ نص التجریم، رافضًا التعلل بكون ھذا الأمر من شأنھ أن یؤدي إلى إدانة من 
  .  للاستھلاك الآدميیجھل عدم صلاحیة اللحوم

"It was argued that this construction would render liable to conviction 
persons who were ignorant of the fact that the meat found in their 
possession was unfit for human food, and it was said to be an 
unreasonable intention to impute to the Legislature.  I do not think that is 
the proper way to interpret an Act of Parliament. The true rule is to take 
the words used in their ordinary and natural sense, and to construe them 
accordingly without reference to any supposed intention of the Legislature, 
which cannot be gathered from the natural and ordinary meaning of the 
words. The short result is that a person in possession of meat intended for 
human food and unfit for human food is liable to conviction; and, for my 
own part, I think ho is liable whether he knows or does not know that the 
meat was unfit for human food". 

 للدفع بالاعتقاد الصادق المبني على أسباب معقولة لنفي المسئولیة عن Stephenوانظر كذلك رفص القاضي 
  : وذلك في دعوىجریمة استقبال المصابین بأمراض عقلیة في مكان غیر مرخص، بالنظر لألفاظ التشریع وھدفھ،

R. v. Bishop, 1880, 5 Q.B. 259 ; 42 L.T. 240. 
(1) 1899, 1 Q.B. 20. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

 Food Adulteration من قانون الغش في المواد الغذائیة ١٦لاسیما نص المادة 

Act -لئلا تفتح البراءة سئولیة على أساس مادي بحت،  إنما یوضح ضرورة بناء الم

بابًا واسعًا للإفلات من تطبیق مثل ھذه النوعیة من التشریعات، التي یتحتم أن تتسم 

؛ وأداة ذلك أن تقوم الجرائم المنصوص علیھا فیھا استقلالاً Drasticبالصرامة والشدة 

  . )١(عن فكرة الإثم الجنائي

ضیة    ي ق ده ف ر نج . )٢(Hobbs v. Winchester Corporationوذات الأم

ك    ي تل دعى    فف ام الم دعوى أق وى    ، The plaintiffال زاراً، دع ل ج ذي یعم ال

ن لحوم        Suing for compensationتعویض تخلص م ن ال ئ ع ضرر الناش راً لل ، جب

تناداً     ھ، اس دة وردت إلی ادة  فاس ن  ٣٠٨للم ة     م صحة العام انون ال  Public Healthق

Act   ئة           التي ١٨٧٥لعام سارة ناش ل شخص تحمل خ ل لك  تعطي الحق في تعویض كام

                                                             
 فى ھذه الدعوى أن نطاق وغایة التشریع الذي تمت Chief justice ویقول قاضى قضاة المحكمة )١(

  .مخالفتھ تفرض ھذا النوع من المسئولیة، لئلا یفتح بابًا واسعًا للإفلات من أحكام النافعة
''When the scope and object of these Acts (the Food and Drugs Acts) are 

considered it will appear that if he were to be relieved from responsibility a 
wide door would be opened for evading the beneficial provisions of this 
legislation''. Cf. Parker v. Alder, op. cit., p.25. 

 على أن المشرع فى مثل ھذا الموضوعات یكشف عن بعض Wills یؤكد القاضي وفي ذات الدعوى
  . الشدة، وأن الجریمة التي نص علیھا مستقلة تمامًا عن الطبیعة الأخلاقیة للفعل المرتكب

''...the legislation on the subject was intended to be drastic, and the offence 
was created quite independently of the moral character of the act''. 

 من قانون الغش في المواد الغذائیة من قبیل ١٦وانظر تطبیقات أخرى مماثلة لاعتبار جریمة المادة 
  :جرائم المسئولیة الضیقة أو المطلقة

Sarjoo Prasad v. State of U.P., 1961, 1 S.C.J. 484 ; 1961, M.L.J. (Crl.) 284 ; 
1961, 1 M.L.J. (S.C.) 133, 1961 1. 
(2) 1910, 2 K.B. 417. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

ئة              ن ناش م تك ى ل شاطھا، مت انون لن عن مباشرة إحدى السلطات المحلیة التي قررھا الق

  . )١(عن إھمالھ ھو

ة          ھ جریم أ لارتكاب د أخط دعى ق ا إذا الم وحال تداول الدعوى ثار التساؤل حول م
ى   تھلاك الآدم الحة للإس ر ص دة غی وم فاس رض لح ة  . ع ة الدرج ام محكم ت أم د ثب ولق

ل      ان یجھ دعي ك ى أن الم ستطیع      Unawareالأول ن ی م یك ك، ول صلاحیة تل دم ال ع
ذا        ساد اللحوم، ولھ شف ف بواسطة أى فحص من المتوقع لمثلھ أن یقوم بھ معتاد أن یكت

تئناف       . قضت تلك المحكمة ببراءتھ    ة الإس م    غیر أن محكم ذا الحك ضت ھ ى   نق دة عل مؤك
، Crime of selling unsound meatم لارتكابھ جریمة بیع لحوم فاسدة إدانة المتھ

م   Kennedyحتى ولو كان ھذا البیع قد تم بحسن نیتھ؛ فلقد عول القاضي    ذا الحك  في ھ
ام        على أن    ة لع صحة العام ح ألا       ١٨٧٥لقانون ال ام وواض دف ع ھ ھ ت مخالفت ذي تم  ال

شترى    ة الم ن شراء و   Protect the buyerوھو حمای الحة     م ر ص تھلاك لحوم غی اس
ولدیھ أن ما . Unwholesomeللإستھلاك الآدمي ومن شأنھا أن تلحق ضرراً بالصحة    

ستخلص طبیعیً   ذا    Natural inference ای صوص ھ ن ن د      م ھ عن ھ أن انون وأھداف الق
صور        سترعي الت تھم لا ت الموازنة بین الخطر الناشئ عن وضع مسئولیة على عاتق الم

ین ال   ي، وب ر        الإجرام ركن الأخی ذا ال ات ھ ب إثب اج تطل ة نت ھ العام ذي یتعرض ل خطر ال
ى أن  . )٢(Much lessأقل بكثیر بشأن كل جریمة، یظھر أن الخطر الأول  ویؤكد الفقھ إل

                                                             
(1) Section 308: ''Where any person sustains any damage by reason of the 

exercise of any of the powers of this Act, in relation to any matter as to 
which he is not himself in default, full compensation shall be made to such 
person by the local authority exercising such powers…''. 

  :Kennedy فیقول القاضي )٢(
''The clear object, the important object…is as far as possible to protect the 

buyer of that which, in the opinion at all events of most people, is a 
necessity of human life, from buying and consuming meat that is un 
wholesome and unfit for the food of man; and I should say that the natural 
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 ٤٧٥

Kennedy     م ب حك ست بموج ي تأس ضائیة الت سوابق الق ذ بال د أخ دعوى ق ك ال ي تل ف
یكي  ، منحیًا جانبCundy v. Le Cocqً في دعوى Stephenالقاضي  ا العرض الكلاس

م     ب حك لموضع التصور الإجرامي في بنیان الجرائم التشریعیة، الذي كان قد تقرر بموج
   .)١(Sheras v. De Rutzen في دعوى Wrightالقاضي 

  :التوجھات الحدیثة حول التصور الإجرامي في الجرائم التشریعیة: خامسًا

امة مؤدھا أن المبدأ العام في إن الإمعان في الأحكام السابقة یظھر لنا حقیقة ھ
التصور الإجرامي لم یُراعَ على الدوام من قبل القضاء في النظام الأنجلوأمریكي بالنسبة 

 یعنون مقالتھ Stallybrassلكثیر من الجرائم التشریعیة، ولعل ھذا ما جعل فقیھ مثل 
ا الفقیھ وفي ھذه المقالة قام ھذ. )٢("خسوف التصور الإجرامي" باسم ١٩٣٢في عام 

  : )٣(بعمل مسح واسع لعدد كبیر من القضایا، وقد توصل إلى النتائج التالیة

في القضایا التى أثیرت فیھا جرائم الشریعة العامة، فإن مبدأ التصور الإجرامي   ) أ(
  كان مطبقًا؛ 

 في الدعاوى التى تثیر جرائم تشریعیة حدیثة، فإن ھذا المبدأ لم یطبق بشكل   ) ب(
بین التشریع ذاتھ العنصر المعنوي الذي یكون لازمًا للحكم یكان عام، وعادة ما 

  . بالإدانة

                                                   
= 

inference from the statute and its object is that the peril to the butcher from 
innocently selling un sound meat is deemed by the legislature to be much 
less than the peril to the public which would flow from the necessity of 
proving in each case a mens rea. Cf. Hobbs v. Winchester Corporation, op. 
cit., p.483. 

(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.55. 
(2) Cf. W.T.S. Stallybrass, The eclipse of mens rea, 1932, 52 Law Q. Rev. 60. 
(3) Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.56. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

''In cases of common law offences, the maxim of mens rea 
applies, but in cases of modern statutory offences the maxim has 
non general application and the statutes are to be regarded as 
themselves prescribing the mental element which is prerequisite 
to a conviction. 

غیر أن بعض الفقھ المعاصر قد كشف عن أن التطور الحدیث للتصور الإجرامي 
یشیر إلى أنھ منذ نھایة النصف الأول من القرن العشرین ولسنوات طوال في نصفھ 

 لمبدأ لا جریمة بدون خطأ، فى محاولة منھا الثاني بدأت المحاكم تظھر اھتمامًا كبیراً
والحق أن ھذا . )١(لإحیاء ھذا المبدأ وإعطاؤه ھبیتھ واحترامھ فى جمیع أنواع الأقضیة

 .Brend vالاتجاه بدأ الكشف عن وجوده وعاد إلى الظھور مع الحكم في قضیة 
Wood)ففي ھذه الدعوى أكد القاضي اللورد  .)٢Goddard اء بكل على أھمیة الإبق

صرامة على مبدأ التصور الإجرامي، لا فارق في ذلك بین جریمة وأخرى، معللاً ذلك 
أن تجعل المحكمة نصب أعینھا أنھ ھام جداً من أجل حمایة حریة الفرد، فإنھ : " بقولھ

ما لم یستبعد القانون فكرة التصور الإجرامي صراحة أو ضمنًا كجزء مكون للجریمة، 
إدانة شخص عن جریمة تنتھك نصوص القانون الجنائي ما لم فإنھ یجب ألا یقضي ب

  .)٣("یثبت أن ھذا الشخص قد توافر لدیھ ما یسمى العقل المذنب

                                                             
(1) Richard G. Singer, The resurgence of mens rea: The rise and fall of strict 

criminal liability, Boston College Law Review, Vol. 30, Issue 2, n°2, March 
1989, p.337. 

(2) 1946, 62 T.L.R. 462. 
(3) ''It is of utmost importance for the protection of the liberty of the subject 

that a court should always bear in mind that, unless a statute clearly or by 
necessary implication rules out mens rea as a constituent part of the crime, 
the court should not find a man guilty of an offence against the criminal 
law unless he has a guilty mind''. Cf. Brend v. Wood, op. cit., p.463. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

كما تأكد ھذا النفور من استبعاد التصور الإجرامي من البنیان القانوني للجرائم 

حكمة أدین فیھا المتھم من م، والتي )١(Harding v. Priceأیًا كان نوعھا في قضیة 

، Faild to report an accidentالدرجة الأولى عن عدم إبلاغھ عن حادث مروري 

 على ١٩٣٠لعام  Road traffic Act من قانون المرور ٢٢/٢والذي توجبھ المادة 

وقد ألغت المحكمة . أى جزء من سیارتھ بسیارة أخرى Collidesالسائق الذي یصطدم 

ائق بوقوع الحادثة على النحو الذي یوجب علیھ الاستئنافیة ھذا الحكم لثبوت جھل الس

 تستلزم قیام التصور الإجرامي بحق - في رأي المحكمة –الإبلاغ، وأن ھذه الجریمة 

یعلم الشخص أن الحادث ما لم : " ثانیة على أنھGoddardلورد وھنا یؤكد ال. الجاني

ن الإبلاغ عن شيء  فھو لا یمك؟قد وقع، فكیف یمكنھ أن یقوم بالإلتزام المفروض علیھ

وحیث تكاثر في ھذه الأیام ارتكاب الجرائم اللائحیة والتنظیمیة، . ما لم یكن عالمًا بھ

 تجنب انتھاك النصوص - حتى بالنسبة لأكثر الأفراد التزامًا -بشكل أصبح یتعذر معھ 

د وقد عاو. )٢("القانونیة، لذا یكون من المھم التأكید على مبدأ تطلب التصور الإجرامي

 .R. v في دعوى Stephen أیضًا تردید ما سبق وقال بھ القاضي Goddardاللورد 

Tolsonالتعریف الكامل للجریمة یفترض صراحة أو ضمنًا توافر حالة : " من أن

                                                             
(1) 1948, 1 K.B. 695. 
(2) ''Unless the man knows the event that has happened, how can be carry out 

the duty imposed? If the duty be to report, he cannot report something of 
which he has no knowledge…in these days when offences are multiplied by 
various regulations and orders to an extent which makes it difficult for the 
most law-abiding subject in some way or at some time to avoid offending 
against the law, it is more important than ever to this principle''. Cf. 
Harding v. Price, op. cit., p.700-701. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ذھنیة لدى الجاني؛ فإذا ثبت في أي دعوى غیاب العنصر العقلي ھذا، وأنھ لم یصاحب 

 .)١("علیھا لا تكون قد وقعتالسلوك الإجرامي، فإن الجریمة المنصوص 

ضیة            ي ق ي ف صور الإجرام ب الت ى تطل ذا الإصرار عل د ھ د تأك  .Sweet vولق

Parsley)وردات     )٢ س الل ى مجل ث ألغ د      House of Lords، حی ت ق ي كان ة الت الإدان

ي إدارة       صدرت من القضاء سابقًا على سند م    أن ف ھ ش ن ل ق م ضیقة بح ن المسئولیة ال

مكان أو لھ السیطرة علیھ، إذا ما كان قد جرى فیھ تعاطى المخدرات، طالما قد ثبت عدم     

وكانت تتلخص وقائع القضیة في أن إحدى المدرسات، . علمھ، وعدم إمكانیتھ العلم بذلك

ع      ھ م أجیر حجرات ت بت ف، قام ي الری زلاً ف ستأجر من ت ت ى كان دة  والت ى واح اء عل  الإبق

ذا        ي ھ دارت ف اطى المخ رى تع د ج ف، ولق ى الری ود إل ین تع صى ح تعمالھا الشخ لإس

وت            ن ثب الرغم م ى، ب ضاء الدرجة الأدن ن ق المنزل، فاتھمت وأدینت عن تلك الجریمة م

  .)٣(عدم علمھا بواقعة التعاطى

                                                             
(1) ''The full definition of every crime contains expressly or by implication a 

proposition as to a state of mind. Therefore, if the mental element of any 
conduct alleged to be a crime is proved to have been absent in any given 
case, the crime so defined is not committed''. Cf. R. v. Tolson, 1889, 23 
Q.B. 168, 187. 

 لم یلتزم على الدوام نھجة ھذا المؤكد على تطلب الإثم Goddard أن القاضيوقد لاحظ البعض 
  :الجنائي، مشیرین إلى أحكام لھ مناقضة لحكمیھ المشار إلیھما في المتن، ومنھا

Evans v. Dell, 1937, ALL. E.R. 349 ; Younghusband v. Lufitg, 1949, 2 K.B. 
354 ; Reynols v. Austin, 1951, 2 K.B. 135 ; Kat v. Diment, 1951, 1 K.B. 34. 
Cf. Safia M. Safwat, op. cit., p.57, footnote 3. 

(2) 1969, ALL. E.R. 347. 
(3) Smith & Hogan, op. cit., p.96-97 ; Cross & Jones, op. cit., p.75, n°5. 

  .١٦٧عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، المرجع السابق، ص. وانظر كذلك، د



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

ھ  –ا الحكم من مجلس اللوردات      ذوھ ى ا  - )١( على ما یراه الفق یؤدي إل ة   س لتھدئ

م            ذا الحك ا أن لھ یقة، كم من التیار المتدفق للمسئولیة بدون خطأ، وجریانھ في حدود ض

صور           ا أن الت ت فیھ د یثب ى ق ة الت ضایا اللاحق میزة أخرى تنبع من كونھ سیسمح في الق

ة       الإجرامي غیر متطلب بإمكانیة الدفع بأن المتھم قد قام باتخاذ كل الإجراءات الاحتیاطی

ذا  ، Reasonable careالمعقولة  في سبیل عدم وقوع الجریمة أو انتھاك القانون، وھ

  . )٢(ما اعترف بھ الحكم بشأن الدعوى الماثلة، وجرى تطبیقھ في دعاوى لاحقة

ن         صادر ع م ال ى الحك ال إل ھ أح وردات أن س الل م مجل ى حك ر أن الملاحظ عل غی

 .Proudman vیة  في قضHigh Court of Australiaالمحكمة العلیا في استرالیا 

Dayman)أ      )٣ دون خط ي    . ، والذي ضیق قلیلاً من نطاق المسئولیة ب ر ف ر أن الخطی غی

ى      ھ حت ضى بأن ھ ق ر أن م الأخی ذا الحك صور     ھ ات الت ام إثب لطة الاتھ ستطع س م ت إذا ل

أن          ك ب ھ وذل الإجرامي كى تؤكد إدانة المتھم، فإنھ یظل على عاتق المتھم أن یؤكد براءت

 Reasonable mistake  في الواقعةلفعل أو الإمتناع تحت غلط معقولیثبت أنھ قام با

of fact       ل أو شروعیة الفع اده م ت اعتق حیحیة، أي یثب ة ص د أن الواقع ھ یعتق جعل

  . الإمتناع

شمال            ذ بال د أخ ة ق ذه الإحال وھكذا تكون الحقیقة أن مجلس اللورادات بموجب ھ

ى         ا عل د حقً ل      ما أعطاه حكمھ بالیمین؛ فھو وإن أك ھ نق ي، لكن صور الإجرام  ضرورة الت

عبء الإثبات إلى عاتق المتھم، مما یؤكد على أن ھذه الجرائم التى تثیر مسئولیة ضیقة 

ام             لطة الاتھ اتق س ى ع ى عل ة الجرائم فتلق ا كبقی اكم أن تعاملھ ستطیع المح ت لا ت مازال

                                                             
(1) Safia M. Safwat, op. cit., p.58. 
(2)  Cf. Director of Public Prosecutions (DPP.) v. Morgan, 1976, AC. 182 ; 

1975, 2 ALL. E.R. 347 ; 1975, 2 WLR. 913. 
(3) 1941, 67 CLR. 536 ; 1941, HCA. 28. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

ة . عبء إثبات الإثم الجنائي، دون أن تكلف المتھم بشيء من ذلك     ت   والحقیق ھ إذا كان  أن

ة         المحاكم في سنوات النصف الثاني من القرن العشرین قد أظھرت معارضة قویة لنظری

رائم           ض الج سیر بع ل تف ة تقب الات معین ي ح ت ف ا زال ا م ضیقة، إلا أنھ سئولیة ال الم

شرع                   صد الم ن ق ند م ى س أ، عل دون خط سئولیة ب ف جرائم الم دى طوائ التشریعیة كإح

ا   وھدف التشریع، مما یعنى أ  ة منھ ن التصور الإجرامي في الجرائم التشریعیة، واللائحی

ولاً          ى       . على نحو خاص، ما زال یعاني انحساراً أو أف وردات عل س الل ده مجل ا أك ذا م وھ

ورد   سان الل وى  Pearceل ي دع  Warner v. Metropolitan Police ف

Commissioner)درة، ا          )١ ادة مخ ازة م ة حی ة  بقولھ أنھ یكفي للإدانة عن جریم لمؤثم

درات      تخدام المخ اءة اس ع إس انون من  Drugs (Prevention of Misuse)بموجب ق

Act  ثبوت علم المتھم بوجود مادة ما في حیازتھ، ولا یصلح عذراً إدعاء ١٩٦٤ لعام ،

درات،                 ر المخ يء أخر غی ا ش اده أنھ وت اعتق ازة، أو ثب ادة محل الحی ة الم جھلھ بطبیع

د  . )٢(كالعطر مثلاً ا تأك ي دعوى    وھذا م ضًا ف  )٣(Alphacell Ltd. v. Woodward أی

ى    Salmonعلى لسان القاضي     ذھب إل  حین ذھب إلى أنھ لا یمكن قبول التفسیر الذي ی

ار   وث الأنھ ام   The Rivers (Prevention of Pollution) Actأن قانون منع تل  لع

ال      ١٩٥١ داً أو بإھم ع عم د وق وث ق ات أن التل ام إثب لطة الاتھ ى س ب عل م  یوج  للحك

                                                             
(1) 1969, 2 AC. 256 ; 1968, 2 ALL. E.R. 356 ; 1968, 52 Cr. App. R. 373 ; 1968, 

2 WLR. 1303.  
(2) ''…The prosecution had only to prove that the accused knew of the 

existence of the thing and that it was in general not a defense for him to 
say that he believed the thing to be something else such as scent and not 
drugs…I think that the term ‘possession’ is satisfied by a knowledge only 
of the existence of the thing itself and not its qualities and that ignorance 
or mistake as to its qualities is not an excuse. This would comply with the 
general understanding of the word (possess)''. 

(3) 1972, AC. 824 ; 1972, 2 ALL. E.R. 475. 



 

 

 

 

 

 ٤٨١

دراً                ل ق سیر أن یجع ذا التف أن ھ ن ش بالإدانة عن جریمة التسبب في تلویث الأنھار، إذ م

ا، وأن             ر تلوثً ة أكث ار الملوث صبح الأنھ اب، وأن ت ذھب دون عق كبیراً من أفعال التلوث ت

ھ       ا نظافت ف منھ ذا          . یفقد النظی ر كھ أن أم ر ب شرع یق ك أن الم سیاسة   -ولا ش ق بال  متعل

ولذلك فإنھ یتعین تفسیر نص التجریم محل الدعوى على .  مؤسفًا للغایة سیكون-العامة 

وات      اذ خط ط لاتخ یس فق ر، ل فاف النھ ى ض صانع عل حاب الم شجع أص ذي ی و ال  النح

سبب              صانعھم لا ت ھ م ن أن د م ن للتأك ا ھو ممك ل م ام بك ن للقی معقولة لمنع التلوث، ولك

  .)١(ذلك

  المطلب الرابع
 لنظام اللاتينينطاق الجرائم المادية في ا

  :تقسیم

المستقرئ للتطبیقات التي أعمل فیھا القضاء اللاتیني فكرة الجرائم المادیة ینبئ 

عن محدودیة نطاق ھذه الفكرة في كل من مصر وفرنسا، إذا یقتصر الأمر على الجرائم 

                                                             
(1) ''If this appeal succeeded and it were held to be the law that no conviction 

be obtained under the 1951 Act unless the prosecution could discharge the 
often impossible onus of proving that the pollution was caused 
intentionally or negligently, a great deal of pollution would go unpunished 
and undeterred to the relief of many riparian factory owners. As a result, 
many rivers which are now filthy would become filthier still and many 
rivers which are now clean would lose their cleanliness. The legislature no 
doubt recognised that as a matter of public policy this would be most 
unfortunate. Hence s2(1)(a) which encourages riparian factory owners not 
only to take reasonable steps to prevent pollution but to do everything 
possible to ensure that they do not cause it". 



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

ذات الطبیعة التنظیمیة، ویأتي على رأسھا الجرائم الضریبیة والجمركیة، كل ذلك على 

  :و التاليالنح

  :المیل نحو مادیة الجرائم الضریبیة: أولاً

كانت الجنح والمخالفات التي ینتظمھا ما یسمى بقانون العقوبات الخاص 

 تسمیتھ بقانون )١(، أو كما یفضل البعضDroit pénal des impôtsبالضرائب 

، من بین أھم النماذج التطبیقیة لفكرة Droit pénal fiscalالعقوبات الضریبي 

وعلة ذلك تتأتى من ھذا الفرع من . الجرائم المادیة والمسئولیة الجنائیة بدون خطأ

أفرع القانون الجنائي یتمتع بذاتیة واستقلال، الأمر الذي أخضعھ لجملة من الأحكام 

العامة التي تمیزه عن تلك التي تخضع لھا الجرائم الواردة في مدونة العقوبات، أو كما 

ذاتیة قد أضفت على ھذا الفرع استقلالاً قاعدیًا، فضلاً من یعبر البعض أن تلك ال

  .استقلالھ العلمي

وھذه الذاتیة والاستقلال تنبع من أن قانون العقوبات الضریبي یھدف إلى 

مصلحة خاصة ألا وھي حمایة المصالح المالیة للخزانة، أو على نحو دقیق ضمان 

تجھ إلیھ قانون العقوبات العام، مصلحة الخزانة الضریبیة، وھذا غیر الھدف الذي ی

والمتمثل في حمایة مصالح المجتمع كافة دون تحدید مصلحة معینة والاختصاص 

  .)٢(بھا

                                                             
، ١٩٦٠، مارس ٣٠، س٢أحمد فتحي سرور، الغرامة الضریبیة، مجلة القانون والاقتصاد، ع.  د)١(

 .١، فقرة ٤٢٩ص
وراجع حول ھذا الموضوع . ٤٣٠أحمد فتحي سرور، الغرامة الضریبیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(

  :بصفة عامة
M. Roger, Le droit pénal fiscal, thèse Paris, 1904, p.5 et ss. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

ال        والحقیقة أن    ى إغف ة إل اتجاه قانون العقوبات الضریبي في نصوصھ التجریمی

اب        ث تتجھ سیاسة العق رع، حی الحدیث عن الركن المعنوي ھو تقید بالشائع في ھذا الف

ي           ال انون النفع ة؛ فالق ا نحو العدال و  Utilitaireضریبي نحو النفعیة أكثر من اتجاھھ  ھ

صرف النظر           صلحة أخرى، وب ن أي م صرف النظر ع اعي، ب الذي یغلب الجانب الاجتم

أنھا الأضرار             ن ش عن المساس بالأخلاق من عدمھ؛ فالتجریم قاصر على الأفعال التي م

ط     ل      )١(بمصلحة الجماعة فق ا یجع ركن       ، وھو م ب ال ق بتطل ا یتعل ضریبیة فیم  الجرائم ال

ة، أي    ون للجریم ادي المك ل الم ة الفع ى نتیج سئولیة عل یس الم ھ لتأس وي عُرض المعن

اني أو        م الج اة لإث ل، دون مراع ى الفع ب عل ر المترت ضرر أو الخط ى ال النظر إل   ب

  .)٢(خطأه

ة         ذھب العدال ى   أ Justiceغیر أن اتجاه قانون العقوبات الحدیث نحو م بغ عل ص

انون      أن ق الأفرع العقابیة الأخرى قالب ھذا المذھب، وإن أخذ ھذا وقتاً تدریجیاً، وھذا ش

فلقد تطور ھذا الفرع من النفعیة المطلقة إلى النفعیة النسبیة، وھذا   . العقوبات الضریبي 

رائم    ن الج سئولیة ع یس الم ور تأس وي، إذ تط ركن المعن ب ال شأن تطل اً ب ر جلی ا ظھ م

ذھن    الضریبیة   ك النتیجة ب من مجرد الارتكان إلى النتیجة المادیة إلى ضرورة اقتران تل

ى             ر التجریم إل آثم، مع مراعاة الظروف الشخصیة للجاني، انحیازاً من القائمین على أم

  .مذھب العدالة

                                                             
(1) Donnedieu de Vabres, Droit criminel, Paris, 1947, p.24, n°39 et ss. 

 . وما بعدھا١٠٠، ص١٩٥٩أحمد خلیفة، النظریة العامة للتجریم، . د
.  وفي ھذا المقال یوضح د.٤٣٤أحمد فتحي سرور، الغرامة الضریبیة، المرجع السابق، ص. د) ٢(

" القانون الجنائي الضریبي"سرور أن الأخذ بالمبدأ النفعي یترتب علیھ أن یصبح ھذا القانون 
عدم : مجرد وسیلة لكفالة جمع إیرادات الدولة وتجنیبھا الخسارة مما مقتضاه الأخذ بالمبادئ الآتیة

عدم احترام مبدأ المسئولیة الشخصیة، رجعیة القانون الأصلح، والأخذ بالقیاس كوسیلة للتفسیر، و
 ".La responsabilité sans faute"تقریر المسئولیة بلا خطأ 



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

ة    ة النھائی ر المحط ائع، إذ تظھ ر ش اهً غی ل إتج ور یظ ذا التط إن ھ ك ف م ذل ورغ

التجریم            لاتجھات التشریع الضریبي   ق ب ا یتعل ذھب الموضوعي فیم ة الم ر ناحی  میلاً أكث

ة          سئولیة الخطی ة للم ادئ العام داً بالمب ھ متقی ك التوج بعض ذل ارض ال اب، وإن ع والعق

  .)١(والمسئولیة الشخصیة

تط           د اخ شرع ق ن أن الم والنظر في قانون العقوبات الضریبي المصري یكشف ع

ي لنفسھ موقفاً وسطاً مختلطاً؛ فحیناً ین  ك   "الموضوعي "حو نحو المذھب النفع ة ذل ، وآی

ذا                  ن ھ د ع اً یبتع رة، وحین ي أحول كثی ة ف ة للأشخاص المعنوی تقریر المسئولیة الجنائی

م          ة إث اب درجة وكثاف دیر العق د تق المذھب، وآیة ذلك أنھ قد راعى في بعض الأحوال عن

رر  ٢١، ٢١الجاني، من ذلك مثلاً المادتان     م    ١/١ مك انون رق ن الق نة  ٩٩ م ؛ ١٩٤٩ س

ى         د عل ن      ٥٠فالأولى تعاقب بغرامة لا تزی ل ع اً وغرامة ضریبیة لا تق ولا % ٢٥ جنیھ

ى    تزید على ثلاثة أمثال ما لم یؤد من الضریبة، كل من لم یقدم إقرار الضریبة العامة عل

بس          ة للح ع العقوب الإیراد أو قدمھ ولم یؤد الضریبة في المھلة المحددة، أما الثانیة فترف

ة         وبغ داھما، وغرام ھ أو بإح ف جنی ى أل د عل اً ولا تزی ون جنیھ ن ثلاث ل ع ة لا تق رام

الطرق     سابق ب ل ال رن الفع ضریبة إذا اقت ن ال ؤد ع م ی ا ل ال م ة أمث ادل ثلاث ریبیة تع ض

  .الاحتیالیة

                                                             
. ، د١٥٥، ص١٩٦٣، ١حسن صادق المرصفاوي، التجریم في تشریعات الضرائب، ط. راجع، د) ١(

أحمد فتحي . ، د٩٢إدوار جریس بشاي، التجریم الضریبي المصري، رسالة دكتوراه، القاھرة، ص
.  وما بعدھا، د٤٠، ص١٩٦٠، ١ور، قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضریبیة والنقدیة، طسر

، ولذات المؤلف، ٥٧٧أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص
  .٤٧١الغرامة الضریبیة، المرجع السابق، ص

Ph. Merle, Les présomptions, op. cit., p.116 et ss ; A. Ch. Dana, op. cit., p.406-
408 ; J. P. Marty, Les délits matériels, op. cit., p.52-53. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

م   ٨ومن ذلك أیضاً المادة      سنة  ١٤ من القانون رق ب الممول    ١٩٣٩ ل ي تعاق  الت

ي ضریبة ف دفع ال وم ب ذي لا یق ھ  ال سون جنی ى خم د عل ة لا تزی انوني بغرام اد الق  المیع

ضریبة،        % ٢٥وغرامة ضریبیة لا تقل عن     ن ال ؤد م م ی ا ل ال م ة أمث ولا تزید على ثلاث

ى     بینما ترفع ھذا العقاب إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثون جنیھاً ولا تزید عل

ة أم     ضریبة إذا       ألف جنیھ أو بإحداھما، وغرامة ضریبیة تعادل ثلاث ن ال ؤد م م ی ا ل ال م ث

صد    سوء الق ل ب ذا فع رن ھ ود   . اقت ة الع صري حال ضریبي الم شرع ال ى الم ذلك یراع وك

ضریبیة     ة ال اص بالجریم واد  (الخ رر ٨٥، ٨٥الم م    ٢/،١/ مك انون رق ن الق سنة ١٤ م  ل

  .)١()١٩٤٩ لسنة ٩٩ من القانون رقم ٢/،١/ مكرر٢١، ٢١، المواد ١٩٣٩

ضائي ل     ذھب             أما الاتجاه الق ة الم ل ناحی اه یمی و اتج صریة فھ نقض الم ة ال محكم

دون          ة ب سئولیة جنائی الموضوعي، فھي وإن لم تقرر صراحة بشأن الجرائم الضریبیة م

ب               ھ أن تطل دافع إلی ون ال د یك ارب، ق ف مق ى موق ا إل ن جانبھ خطأ إلا أنھا قد توصلت م

 ارتكابھ الفعل المجرم   حالالجانياشتمال الجریمة الضریبیة على حالة نفسیة آثمة لدى  

ن         ان ع ر الأحی ي أكث شف ف صعب الك قد یحد من فاعلیة الأحكام العقابیة، فضلاً عن أنھ ی

ھ      . ھذه الذھنیة الآثمة   ا أن د أحكامھ ي أح ضت ف ام     : "وھكذا ق م بالأحك اً العل یفترض دائم

سئولیة          ي الم ي نف ذراً ف صلح ع ضرائب لا ی انون ال ل بق ة، إذ الجھ ضریبیة الجنائی ال

ة             الج د الجریم ضریبي المجرم توج زام ال ة الممول للالت ضریبیة، وبمجرد مخالف نائیة ال

  .)٢("الضریبیة كاملة في حقھ

نة  ٢ولقد كان إصدار المحكمة الدستوریة العلیا حكمھا في    ي  ١٩٩٢ فبرایر س  ف

م   دعوى رق سنة ١٣ال ضائیة ١٢ ل ادة   ق ص الم توریة ن دم دس توریة بع ن ١٢١ دس  م
                                                             

 .٤٣٦ -٤٣٥أحمد فتحي سرور، الغرامة الضریبیة، المرجع السابق، ص.  راجع، د)١(
إدوارد جریس . وراجع، د. ٨٤٣، ص٦، مجموعة أحكام محكمة النقص، س١٩٥٥ أبریل ١٢ نقض )٢(

 .٩٧بق، صبشاي، المرجع السا



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

م     قانون الجمارك، الص   سنة  ٦٦ادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رق ا  ١٩٦٣ ل ، فیم

ي      دت ف ن وج دم م م یق ب إذا ل م بالتھری راض العل ن افت ة م ا الثانی ضمنتھ فقرتھ   ت

ضرائب                   ا ال ددت عنھ د س ا ق ى أنھ ة عل ستندات الدال ار الم صد الاتج ضائع بق حیازتھ الب

راض الت     رة الافت ضائي لفك ض ق ة رف ررة، بمثاب ة المق سلطة  الجمركی ا ال دخل بھ ي تت

التشریعیة عند التجریم من ناحیة، وناحیة أخرى قبول لھذه الفكرة إذا قامت بھا السلطة    

 .)١(القضائیة

ي           ة الموضوعیة ف سئولیة الجنائی ضًا للم صري مناھ ھ الم ن الفق ب م ف جان ویق

ص            وافر الق زوم ت د المجالین الضریبي والجمركي، أو حتى المسئولیة المفترضة، قائلاً بل

ى          افة إل ضریبیة، بالإض الجنائي أو الخطأ العمدي في جانب من یخرج على الالتزامات ال

ا           ة ومادیتھ ائع الجریم ة وق م بكاف ع العل ھ     . وجود إرادة حرة م ب رأی ذا الجان س ھ ویؤس

ة؛                ة الفردی أن الحری ي ش ة ف ادئ الجاری ى المب تثناءً عل على أن القانون الجنائي یعد اس

رد ع    ود ت ي        فھو مجموعة قی دود وحفظھ ف یق ح ي أض صره ف ب ق م الواج ن ث ا، وم لیھ

                                                             
وحیث أن جریمة التھریب الجمركي من الجرائم العمدیة التي : " وفي ھذا تقول المحكمة الدستوریة)١(

یعتبر القصد الجنائي ركنًا فیھا، وكان الأصل ھو أن تتحقق المحكمة بنفسھا وعلى ضوء تقدیرھا 
م علیھا الجریمة وأن للأدلة التي تطرح علیھا من علم المتھم بحقیقة الأمر في شأن كل واقعة تقو

یكون ھذا العلم یقینًا لا ظنیًا أو افتراضیًا، وكان الاختصاص المقرر دستوریاً للسلطة التشریعیة في 
مجال إنشاء الجرائم وتقریر عقوباتھا، لا یخولھا التدخل بالقرائن التي تنشؤھا لغل ید المحكمة عن 

ان الجریمة التي عینھا المشرع إعمالاً لمبدأ القیام بمھمتھا الأصلیة في مجال التحقق من قیام أرك
 -إذا كان ذلك، فإن المشرع إذ أعفى النیابة العامة ... الفصل بین السلطتین التشریعیة والقضائیة، 

 من التزاماتھا بالنسبة إلى واقعة بذاتھا تتصل بالقصد الجنائي –بالنص التشریعي المطعون علیھ 
 المتھم بتھریب البضائع الأجنبیة التي یحوزھا بقصد الاتجار وتعتبره من عناصره، ھي واقعة علم

فیھا، حاجبًا بذلك محكمة الموضوع عن تحقیقھا وأن تقول كلمتھا بشأنھا، بعد أن افترض النص 
المطعون علیھ ھذا العلم بقرینھ تحكمیة، ونقل عبء نفیھ إلى المتھم، فإن عملھ یعد انتحالاً  

ة القضائیة، وإخلالاً بموجبات الفصل بینھا وبین السلطة التشریعیة للاختصاص كفلھ الدستور للسلط
". ومناقضًا كذلك لافتراض براءة المتھم من التھمة الموجھة إلیھ في كل وقائعھا وعناصرھا

 . قضائیة دستوریة١٢، س١٣، الدعوى رقم ١٩٩٢ فبرایر ٢دستوریة علیا 



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

ة  ومنطقًامجراة المقبول عدلاً    دون تمكینھ من فرصة التوسع والتمدد على حساب الحری

  .)١(الفردیة

شتغلین        ى الم ى عل ضریبیة، حت كما أنھ لیس من السھل التفھم الشامل للأحكام ال

وان     الضریبيفي الحقل    ك     ؛ فقوانین الضرائب لیست من الق لاً، وذل ق عم ین سھلة التطبی

ول                   ھ الق صعب مع ذي ی ر ال صر، الأم ي م دیلات، وخاصة ف ر تع ن كثی ا م لما یطرأ علیھ

دة      . )٢(بنیان المسئولیة دون تطلب الخطأ     ا أن قاع ان وارد، كم ن الأحی فالخطأ في كثیر م

د         ھ لا یوج ا أن  الافتراض لن یكون لھا أساس متین أمام ھذه الصعوبات، خاصة إذا علمن

ده      ي مھ ضریبي ف الوعي ال واعي؛ ف الممول ال سمى ب ا ی صري الآن م ع الم ي المجتم ف

د  انون             . )٣(بع ب الق اه بموج ذا الاتج ھ ھ ن تبنی صح ع د أف شرع ق ك أن الم ى ذل ضاف إل ی

ات            ١٩٤٩ لسنة   ١٠٥ ین درج رق ب ث ف صناعیة حی ة وال  بشأن ضریبة الأرباح التجاری

ر العم           أ غی ة       القصد الجنائي لدى الفاعل، فالخط ي جریم د ف ن العم ل م ة أق دي ذو عقوب

ة          تقدیمالامتناع عن    ي حال شدد ف ود، وت ة الع ي حال ة ف شدد العقوب  الإقرار الضریبي، وت

  .استعمال طرق احتیالیة للتخلص من أداء الضریبیة

ي       ضریبي والجمرك ال ال ي المج ولا یقبل بحال التحلل من تطلب الركن المعنوي ف

ك        وي       بصعوبة إثبات ھذا الركن، ذل ركن المعن ات ال ة إثب دیھا مكن ضریبیة ل أن الإدارة ال

لات     حفًا ومج ام، ص ذه الأحك دائم لھ شر ال لال الن ن خ ضریبیة م ام ال م بالأحك والعل

ارج       شر خ ال بالن ھ إدارة الأعم ي فق ا یعرف ف ل م ة، وك صالح الحكومی ون والم وتلیفزی

واب   ولین  Advertising out of doorsالأب ل للمم ا یرس ضلاً عم ارات ، ف ن إخط م

                                                             
 .١٠٠إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  د)١(
 .١٩ق، س٣٧، ١٩٦٧ مایو ٨ راجع، عكس ھذا نقض مصري )٢(
 .١٠١ راجع، ادوارد جریس، المرجع السابق، ص)٣(



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

یھم مباشرة      لاً             . وتحذیرات تبعث إل اك مح د ھن م یع ات فل داعت حجة صعوبة الإثب إذا ت ف

للتمسك بالمذھب المادي للمسئولیة الضریبیة والجمركیة بالتبعیة؛ فذلك یؤدي إلى عنت   

ة          سئولیة المادی وظلم بالأفراد لا مبرر لھ، یعلم بداءةً مما ھو ثابت من أن الاعتراف بالم

ي   في الن  ر ف طاق الجنائي یتعارض مع الغایة من العقوبة، وإذا جاز التجاوز عن ھذا الأم

ھ،          ان علی ا ك المسئولیة المدنیة لكونھا تتجھ إلى الماضي وتسعى إلى إعادة الحال إلى م

دعو            ستقبل وت ي تواجھ الم ة، الت فإن ذلك لا یجب القبول بھ في مجال المسئولیة الجنائی

ع ت    ردع ومن ى الزجر وال ة      إل تحالت العقوب ستقبل، وإلا اس ي الم ة ف ال المؤثم رار الأفع ك

  . )١(الجنائیة إلى نوع من التعذیب

وعیة     سئولیة الموض دأ الم ن مب ول ع ل تتح دأت بالفع د ب ت أن دولاً ق والثاب

ا       الشخصيالضریبیة واعتناق المذھب     ة العلی ا المحكم ت فیھ ي لعب ، ومن ذلك ألمانیا الت

ر     ال            دوراً داعمًا لھذا الأخی ضریبیة ح ة ال ن الجریم ة ع سئولیة الجنائی د الم ث تتأك ، بحی

ي     ھ ف ن تقدیم ي ع وت التراخ ضریبي، أو ثب رار ال دیم الإق ن تق اع ع صد الامتن وت ق ثب

  .)٢(میعاده القانوني

ي             ھ ف سود أحكام ذھب الموضوعي ی إن الم سي ف ضاء الفرن أما على مستوى الق

، التي تؤكد دائماً على )٣( Contributions indirectesمواد الضرائب غیر المباشرة 

                                                             
 .١٠٢-١٠١ راجع، إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص)١(
 .١٠٢إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  د)٢(

(3) Cass. Crim. 8 mai 1879, Bull. crim., n°97 ; Crim. 16 Juillet 1886, D. P. 
1887, 1, 143 ; Crim. 7 avr. 1938, G.P. 1938, 11053, Bull. crim., n°116 ; 
Crim. 28 juin 1944, Bull. crim., n°151 ; Crim. 31 Janv. 1962, Bull. crim., 
n°72 ; Crim. 14 fév. 1962, Bull. crim., n°93 ; Crim. 8 oct. 1962, Bull. crim., 
n°261, J.C.P. 1965, II, 14278, note Vivez ; Crim. 18 mars 1965, Bull. crim., 
n°83, Crim. 6 juillet 1976, Bull. crim., n°250. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ث           ة، بحی ا جرائم مادی ة، أي أنھ نح المخالفی أن الجرائم في ھذا المجال ھي من قبیل الج

وت      اب یكفي فیھا ثب ن             ارتك ضریبي ع انون ال د الق ك قواع ذي ینتھ ي ال سلوك الإجرام  ال

ائم إلا بإثبات حریة وإرادة، ولا سبیل إلى دفع المسئولیة الجنائیة في ھذا النوع من الجر

  .)١(توافر قوة قاھرة حالت بین الجاني وبین تفادیھ ارتكاب الفعل الإجرامي

سن    وكثیراً ما عبرت محكمة النقض عن أنھ باستثناء حالة القوة القاھرة، فإن ح

الف   ة المخ صلحنی ادي    لای ل الم ان الفع ا ك ة طالم سئولیة الجنائی ن الم اءه م ببًا لإعف  س

ا   المكون للجریمة قد ثبت   في مواجھتھ؛ فھذا كاف بذاتھ لانزال العقوبات التي نص علیھ

  .)٢(القانون بحقھ

رائم         ال الج ي مج وح ف ذا بوض ق ھ سیة تطب نقض الفرن ة ال ت محكم وإذا كان

ر            ق الأم ضریبیة الأخرى، سوا تعل الضریبیة غیر المباشرة، فإنھا بخصوص الجرائم ال

سجیل  ادة  ( Enregistrementبالت ن ١٨٣٧الم ان م ضرائبونق الطوابع ) ال ، أم ب

ضریبیة  ادة ( Timbres fiscalesال رة )١٩٤٠الم ضرائب المباش ، أو ال

Contributions directes)  ادة ى     )١٧٤١الم د عل ایراً، إذ تؤك ا مغ ى توجھً ، تتبن

  .)٣(الركن المعنوي كمكون جوھري في بنیان ھذه الجرائم

                                                             
 .٩٦إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  راجع، د)١(
  .٢٠٨، رقم ٢٠٤أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  راجع، د)٢(

Cass. Crim. 6 juillet 1976, Bull. crim., n°250 ; Ph. Merle, Les présomptions, 
op. cit., p.116, note n°59. 

  .٢٠٨، رقم ٢٠٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  راجع، د)٣(
J. P. Marty, op.cit., p.53 ; Ph. Merle, op. cit., p.116 ; A. Legal, La 
responsabilité sans faute, op. cit., p.140. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

دم الإ   ة ع ي جریم ف ف ذا الموق نقض ھ ة ال دت محكم د أك ول وق ن الأص لان ع ع

ات     العمدیةالموجودة في الخارج حیث أكدت صفتھا       ام إثب لطة الاتھ ى س ، وأنھ یتعین عل

  .)١( لدى الجانيDissimulationقصد الإخفاء 

ذ         وقد لاحظ البعض أن القضاء الفرنسي كثیراً ما سعى إلى التحلل من قسوة الأخ

ي     ة ف ا للعدال ة ومجافاتھ سئولیة المادی رة الم ابفك ق   لالمج ن طری ك ع ضریبي وذل  ال

التساھل في شروط القوة القاھرة؛ لكون ھذه الأخیرة تلغي عنصر الإسناد المادي وتعدم       

ة؛          ن الجریم سئولیة ع الإرادة ومن ثم تقصي صاحب تلك الإرادة المنعدمة عن نطاق الم

ب الفع        ین تجن اني وب ل فتقضي المحكمة بالبراءة لقیام القوة القاھرة التي تحول بین الج

ط             ق سوى بغل د لا یتعل ر ق ر موجودة، وأن الأم انع غی الإجرامي رغم أن شروط ھذا الم

ام      . في الواقع ینفي القصد الجنائي     شأن اتھ نقض ب ة ال م محكم ویمكن أن یمثل لذلك بحك

ین أن الطرد          د تب سا، وق ى فرن شركة بعدم إعلانھا عن فحوى طرد مرسل من الجزائر إل

ضاعھ ین إخ ان یتع ا ك غ مم ھ تب ررةب ة المق وم الجمركی ضت .  للرس ة ق ر أن المحكم غی

د        ا تتعھ ببراءة الشركة من ھذه الجریمة بدعوى أن تقبل الطرود مغلقة ومحزومة، وأنھ

ل                 ات ك ن محتوی د م ن التأك ا م ھ لا یمكنھ بتوصیلھا للمرسل إلیھ في مدة معینة، وھذا كل

  .)٢(طرد، وھو ما یعتبر حالة قوة قاھرة ینفي مسئولیتھا

شأنھا     والح د ب ھ لا توج شف أن دعوى یك ك ال ائع تل دقیق لوق تفحص ال ة أن ال قیق

ع        الحقیقيحالة قوة قاھرة بالمعنى      ي الواق ط ف شركة ھو مجرد غل ؛ فكل ما وقعت فیھ ال

ن           انع م ذا الم ة لھ ینفي القصد لدى ممثلھا، وأن مبرر ھذا التساھل في الشروط القانونی

                                                             
(1) Cass. Crim. 11 avr. 1938, Gaz. Pal. 1938, II, 54. 
(2) Cass. Crim. 12 déc. 1884, Gaz. Trib. I, n°28, 1885. 



 

 

 

 

 

 ٤٩١

ي الح     دة         موانع المسئولیة الجنائیة یعود ف ن ح ف م ن التخفی ة م ة المحكم ى رغب ة إل قیق

  .)١(قضائھا بأن الجرائم الضریبیة تعتبر من قبیل الجرائم المادیة

  :حجج الطبیعة الموضوعیة للجرائم الضریبیة: ثانیًا

  : الطبیعة الإداریة للجریمة الضریبیة-١

حض ارتكن الفقھ القائل بأن الجریمة الضریبیة لیست ذات طبیعة خطئیة وأنھا م        

 الذي ظھر في نھایة القرن الثامن عشر والذي یكشف عن وجود  الرأيجرائم مادیة إلى    

ذ        ا تأخ ائي، وأنھ انون الجن ي الق وم ف المعنى المفھ ة ب ة جنائی ست ذات طبیع رائم لی ج

ن             اط م ي أنم وي؛ فھ ركن المعن ن ال ا م والحال كذلك ذات حكم المخالفات من حیث خلوھ

س    شطتھا ال وي أن رائم لا تنط لاق   الج د الأخ ضة لقواع ى مناھ ي  . لوكیة عل ر ف ولا یغی

ي                ن الجزاء ف ة م ائي، إذ أن الحكم الحقیقة من ھذه الطبیعة كونھا قد اقترنت بجزاء جن

ر             ي تقری ة ف ا الحكم الجرائم الجنائیة بالمعنى الدقیق ھي احقاق العدالة في الجماعة، أم

سن إدارة     الجزاء الجنائي بالنسبة للجرائم الضریبیة ھو رغبة الدو    ي ضمان ح ط ف لة فق

  . )٢(السیاسة الضریبیة لھا، وھو ما یغلب الطابع اللاخطئي

 قواعد قانون العقوبات - في رأي ھذا الجانب من الفقھ –وھكذا تتصف 

الضریبي بأنھا قواعد ذات طبیعیة إداریة، الأمر الذي یجدر معھ إلحاقھا بقانون 

و جنائي أو إداري یجب أن یرتكز على العقوبات الإداري؛ فالعبرة في تحدید ما ھ

الطبیعة القانونیة للقاعدة التي یخاطب بھا الأفراد دون ما اعتبار إلى طبیعة الجزاء 

                                                             
عمر السعید رمضان، الركن المعنوي في . ، د٩٦إدوار جریس بشاي، المرجع السابق، ص. راجع، د) ١(

 . وما بعدھا٧٥المخالفات، المرجع السابق، ص
  .٦٠إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  د)٢(

T. Delogu, Droit pénal fiscal, 1958, p.60. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

فإذا كانت القاعدة ذات طبیعة بولیسیة أو ضریبیة . سواء أكان جنائي أم غیر جنائي

یعة الإداریة وانتھى الرأي الذي ینادي بالطب. خضعت القاعدة لقواعد القانون الإداري

ومنھا (الموضوعیة للجریمة الضریبیة إلى أن المنتھك لقاعدة ذات طبیعة إداریة 

ھو مخالف لالتزام إداري في مواجھة الإدارة، ولیس مجرمًا بالمعنى المفھوم ) الضرائب

في القانون الجنائي، مما یستوجب أن تكون المساءلة متفقة مع ذلك، وھي بالطبع 

  .)١(یةستكون مساءلة موضوع

والذي یؤكد الطبیعیة الإداریة للجرائم الضریبیة ویدعم الاتجاه الموضوعي في 

المساءلة ھو أن القاعدة القانونیة الضریبیة تھدف بالدرجة الأولى إلى تنظیم تحصیل 

الضریبة في میعاد معین ولا شأن لھا بحمایة الجماعة، وھو ما یفرقھا عن جرائم 

ن العقوبات؛ فالأخیرة اعتداء على الملكیة الفردیة، في حین الاعتداء على المال في قانو

أن مخالفة القاعدة الضریبیة تتمثل في التخلف عن أداء الضریبة وحرمان الخزانة من 

ولقد دعمت . الحصیلة، كما أن العلاقة الضریبیة تختلف بالتأكید عن العلاقة بین الأفراد

اعتبرت الجریمة الضریبیة جریمة ھذا الاتجاه بعض المقاطعات السویسریة، حیث 

إداریة تجري المساءلة عنھا وفق نسق موضوعي لا یوجب إثبات حالة ذھنیة آثمة 

  .)٢(مصاحبة لسلوك المخالف

  :  الطبیعة المصطنعة للجریمة الضریبیة-٢

قیل أیضًا في سبیل دعم الاتجاه الموضوعي في مجال الجرائم الضریبیة 

ائم قانونیة مصطنعة، مجاراة منھم للرأي القائل بوجوب والجمركیة أن ھذه الجرائم جر

التفرقة بین الجرائم التقلیدیة وبین التجریم القانوني التھدیدي، ذلك الأخیر الذي 

                                                             
 .٦٠إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  د)١(

(2) T. Delogu, op. cit., p.30 et s. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

یستعصي بطبیعتھ على أن یحمل مضمونھ ركنًا معنویًا بالنظر إلى كونھ مجرد مخالفات 

. )١( من فكرة الذنب أو الخطألأوامر القانون ونواھیھ، وھي بالتالي عاطلة بالضرورة

 الذي یرتبط بصنعة المشرع ورغبتھ في -وھذا النوع من التجریم القانوني أو التھدیدي 

 تأتي على رأسھ الجرائم –حمایة نظام معین ولا یكشف عن نفس إجرامیة حقیقیة 

الضریبیة والجمركیة، فھي لا تعدو أن تكون جرائم وضعیة یظھر فیھا دور الصنعة 

  .)٢(ونیة قبل دور الأخلاقالقان

ویحاول البعض أن یدفع ھذا القول مؤكدین على الطبیعة الخطئیة للجرائم 

الضریبیة والجمركیة باعتبارھما من واد واحد بقولھم إن الفرد لا یكفي لھ أن یتسم 

بالخلق الشخصي الذي یتحقق بالاستقامة، بل علیھ دائمًا أن یتسق في ذات الوقت مع 

الاجتماعي، فیبادر بالوفاء بما علیھ من التزامات یقتضیھا التضامن مبادئ الخلق 

كما أنھ لا مجال للتھوین من . )٣(الاجتماعي، ومنھا الالتزامات الضریبیة والجمركیة

ارتكاب الجرائم الضریبیة والبحث عن معاذیر للتساھل مع مقترفیھا؛ فالجرائم الضریبیة 

خلقھ، ولاسیما مع ما لوحظ من بلوغ الخلق جرائم عادیة ولیست من صنع المشرع أو 

  .)٤(الضریبي الآن من مستوى رفیع نتیجة للانتشار الوعي الضریبي

ولقد نبع انتشار المذھب الموضوعي أو المذھب المادي للمسئولیة الجنائیة في 

شأن الجرائم الضریبیة والجمركیة من كون أن القوانین في ھذا المجال یزید فیھا عبء 

. لى المخاطب، أكثر مما ھو علیھ في شأن القوانین في المجالات الأخرىالتحري ع
                                                             

 . وما بعدھا٣٨١، ص١٩٧٤على راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظریة العامة، .  د)١(
 وانظر تعلیقھ في ھامش ١٣، الشوربجي، ص٦٣إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  د)٢(

 .إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، الموضع السابق. ، مشار إلیھ لدى د١٦ص
، ولذات ٥، ص١٩٦٩أحمد فتحي سرور، محاضرات في قانون العقوبات الضریبي، القاھرة، .  د)٣(

 .٢٦، ص١٩٩٠ة، دار النھضة العربیة، المؤلف، الجرائم الضریبی
 .٦٥إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

فالممول محمل بھذا العبء في الاستقصاء عن الالتزامات الضریبیة أو الجمركیة، )١(

ومن ثم فھو مسئوول عن عدم الوفاء بالتزاماتھ السابقة إن لم یقم بذلك، ولاسیما أن 

ن القوانین، تتوافر فیھا العلانیة بالنسبة القوانین الضریبیة والجمركیة، كغیرھا م

  . للكافة

ولما كان القانون العقابي الضریبي والجمركي یسعى إلى ھدف خاص بھ في 

ذاتھ، وھو ضمان الوفاء بالالتزامات الضریبیة والجمركیة في المواعید التي یقررھا، 

ص تمكن وبالأخص ضمان تحصیل الضریبة، فلذلك فھو یتوسل بجزاءات ذات طابع خا

ولما كان الأمر كذلك، فإن . الخزانة من استیفاء حقوقھا الضریبیة في المواعید المقررة

اشتراط ثبوت الخطأ في حق الممول یخلق صعوبات قاسیة أما الدولة في سبیل تحصیل 

، بأن الأخذ بفكرة المذھب الموضوعي )٢(وخلص أصحاب ھذا الرأي. الضرائب والرسوم

  .لسبیل الذي یمكن الدولة من التحصیل بالطریق السھل والمیسورأو المادي، ھو وحده ا

ویحاول البعض أن یخفف من غلواء المسئولیة الجنائیة المادیة بصدد الجرائم 

ویؤسس أنصار ھذا الاتجاه . الضریبیة أو الجمركیة باللجوء إلى فكرة افتراض الخطأ

و أن تكون مجرد عصیان لما رأیھم على الطبیعة الخاصة لھذه الجرائم، وكونھا لا تعد

أمرت بھ قوانین الضرائب أو الجمارك؛ فھي عندھم مجرد جرائم إداریة، ومن ثم فإن 

خطأ الممول  یفترض لمجرد عصیانھ القانون، ولا حاجة لتحمل الإدارة الضریبیة عبء 

م إثبات ھذا الخطأ، كما لا تبعھ تقع على عاتق فالنیابة العامة في إقامة الدلیل على عل

الممول بعناصر الجریمة عند مباشرتھا الدعوى الجنائیة الضریبیة أو الجمركیة، وتبعاً 

                                                             
 .٩٢إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  د)١(
 .٩٢إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

لذلك لا یحق للممول أن یتعلل بالجھل بالأحكام الضریبیة أو الجمركیة، أو الجھل بتفسیر 

  . )١(تلك الأحكام

على حین ینتقد البعض ھذا المذھب ولو في صورة افتراض الخطأ، داعمین ما 

مذھب الشخصي في مجال المسئولیة الجنائیة الضریبیة والجمركیة، باعتبار یسمى بال

 Nulla poenaخطأ إذناب أو أن القول بغیر ذلك یعد خروجًا على مبدأ ألا عقوبة بدون 

sine culpa وعلیھ یلزم إقامة الدلیل على خطأ الممول سواءً أكان خطأ بسیطاً، انزلق ،

و المصادفة البحتة، أو كان إھمالاً ناشئ عن تقاعس إلیھ المتھم نتیجة السھو المحض أ

المتھم عن أداء الالتزام الضریبي، أو كان غشًا تعمده المتھم واقترن بالسلوك الإجرامي 

  .)٢(والنتیجة الإجرامیة للجریمة الضریبیة أو الجمركیة

ویعتمد الاتجاه الغالب في الفقھ المصري المذھب المادي أو الموضوعي لدواعي 
صلحة العامة ویرفض الأخذ بنقیضھ، وینضم إلى ھذا الفصیل من یقول بأن علم الم

 Presomption juris et deالممول بالجریمة مفترض إفتراضًا لا یقبل إثبات العكس 
jure . وقد یقبل البعض من الفقھ المصري بتقریر المسئولیة الافتراضیة للتخفیف من

مع قبول السماح للممول بإثبات عكس قرینة جفاء الطابع المادي المحض للمسئولیة، 
فغالب الفقھ المصري یقبل إذا بفكرة المسئولیة المادیة على . العلم الملقاة على عاتقھ

تفاوت في درجتھا، وینبع كل ذلك من كون أن عبء إثبات خطأ الفاعل وعلمھ بالصفة 
یبیة والجمركیة،  قد یضر بالمصلحة الضر- إن لم یكن مستحیلاً –الإجرامیة عبء ثقیل 

وتعطل تطبیق الأحكام الضریبیة، وتفوت على الدولة فرصة تغذیة الخزانة بالأموال 
اللازمة لھا، وأنھ لا ضیر في قبول ھذه المسئولیة المادیة أو الافتراضیة طالما أن 

                                                             
 .٩٣-٩٢إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  د)١(
 . وما بعدھا٩٣ صإدوارد جریس بشاي، المرجع السابق،.  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

بمكنة كل من یرتبط نشاطھ بالإدارة الضریبیة أن یستفسر عن موقفھ حیال ھذه 
  .)١(ینأي بنفسھ من المسألةالقوانین، ومن ثم 

ولقد مال القضاء المصري نحو ھذا المذھب مفترضًا خطأ الفاعل دائمًا 
وافتراض علمھ بالأحكام الجنائیة الضریبیة، ولطالما رددت محكمة النقض قولھا بأن 
الجھل بقوانین الضرائب لا یصلح عذراً في نفي مسئولیة المتھم، ولا یسوغ من ثم 

تعدیل الذي أدخل على التشریع الضریبي لأن ذلك یدخل في علم الناس الدفع بالجھل بال
، وبأنھ بمجرد مخالفة الممول للالتزام الضریبي المقرر قانونًا توجد الجریمة )٢(كافة

  . )٣(الضریبة كاملة في حقھ

وقد حاول البعض تبریر ھذا المسلك عن طریق التفریق بین نوعي من الجرائم 
أحدھما ھو قالب الجرائم المعتبرة جنحًا مخالفیة، والثاني ھو الضریبیة والجمركیة، 

صنف الجرائم العمدیة، والأول فقط ھو الصنف الذي لا یتطلب عنصر الإثم الجنائي، 
وفیھ تنھض المسئولیة الجنائیة الضریبیة والجمركیة على الفعل المادي وحده؛ فالخطأ 

 بحیث لا یسمح للمتھم بدفع مفترض، وقرینة الخطأ یغلب علیھا الطابع المطلق،
وھذا الإفتراض یقبل في الأحوال التي تنھض فیھا . )٤(المسئولیة بإثبات انتفاء الإھمال

عقبة إثبات الإثم، وھي أحوال یغلب ارتباطھا بأفعالاً لیس لھا الطابع الجنائي الخالص، 
القانوني، ویتركز ھدف القانون من تجریمھا على مجرد حمایة مصلحة معینة في النظام 
  .)٥(ولكنھا لا ترتبط بقواعد الأخلاق، وھو الحال في الجرائم الضریبیة والجمركیة

                                                             
 .١، وانظر المراجع المشار إلیھا ھامش ٩٥إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  د)١(
  .٣٤٠، ص١٠، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٩٥٩ مارس ٢٣ نقض )٢(
 .٨٤٣، ص٦، مجموعة أحكام محكمة النقض، س١٩٥٥ أبریل ١٢نقض ) ٣(
 .١٨٦، ص١٩٦٩عقوبات الضریبي، أحمد فتحي سرور، محاضرات في قانون ال. د) ٤(
محمود نجیب .د.  وما بعدھا٩٨إدوارد جریس بشاي، المرجع السابق، ص.  في ھذا المعنى، د)٥(

  . وما بعدھا١٦٦، ص١٩٨٠، ٢٨حسني، القصد الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، س 
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  المطلب الخامس
  دور المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية في تحديد نطاق المسئولية المادية

 :الإشكالیة في النظام الأنجلوأمریكي: أولاً

 لفترات طویلة في فقھ النظام استمر رفض المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي  

سي                شریع الفرن ف الت ي موق ثلاً ف ارة، مم ھ الق . الأنجلوأمریكي، مثلما سنري حالاً في فق

ي           صور الإجرام ب الت ھ ھو تطل ذا الفق ا لھ ولقد كان الرفض مؤسسًا على أن الأصل وفقً

Mens rea  وي شخص المعن ى    Corporation، وأن ال درة عل ن الق رد م یتج

ة ، The inability of a corporation to willالإرادة د الإجرامی ا أن القواع كم

وأمریكي  ھ الأنجل ا للفق ا وفقً ر عنھ وي، والمعب شخص المعن ة ال افي طبیع  Theتج

inadequacy of early procedure to deal with corporations accused 

of criminal offences  ار الأش ة  ، أو عدم ملائمة القواعد الحالیة لاعتب خاص المعنوی

  .)١(متھمًا في الجرائم الجنائیة

ي             ھ اللاتین ن مثیل بید أن التطور كان أسرع في الفقھ والتشریع الأنجلوأمریكي ع

صادي         ن التطور الاقت ئًا ع ك ناش نحو إقرار ھذه المسئولیة ومنذ فترات طویلة، وكان ذل

ت    شر، تح ع ع رن التاس ة الق ع بدای را م ھدتھ إنجلت ذي ش اعي ال ورة والاجتم أثیر الث ت

شركات     الصناعیة الأولى، وما أحدثھ انتشار الآلة من تضخم في أنشطة المشروعات وال

ة  صیة الاعتباری ان   . )٢(ذات الشخ رراً إمك ھ مق شرع وجھت ر الم ى أن یغی ذا أدى إل ل ھ ك
                                                             

  .٢٠٩إبراھیم علي صالح، المرجع السابق، ص .  د)١(
Valeur, op. cit, p.34. 
(2) Richard G. Singer, The Resurgence of Mens Rea: The Rise and Fall of 

Strict Criminal Liability, vol. 30, Issue 2, 2, Boston College Law Review, 
337 (1989), p.340. 
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 ٤٩٨

ا             رر وفقً ا تق دة أول م ذه القاع ر ھ ان تقری إسناد مسئولیة جنائیة للشخص المعنوي، وك

سیر   انون التف نة    Interpretation Act لق ي س صادر ف د   ١٨٨٩ ال اص بالقواع ، والخ

ام    ام الع ة        . Public orderالمقررة لحفظ النظ ھ الثانی ي مادتی انون ف ذا الق د نص ھ وق

ا      " شخص"والتاسعة عشرة على أنھ یقصد بلفظ       وي م شخص المعن وانین ال ل الق في ك

ك       لاف ذل ط         . لم ینص على خ یس فق دأ، ل تقر المب ا اس ي    وسرعان م ال الت سبة للأفع بالن

وانین      ي ق ا ف تنطوي على مساس بالنظام العام، بل إلى كل الأفعال حتى المنصوص علیھ

  .)١(العقوبات

ي                 ك ف ا ش شوبھا حالیً ا لا ی ة جنائیً وإذا كانت قاعدة مسئولیة الأشخاص المعنوی

سھولة          سعت ب ررت وات د تق سئولة ق ذه الم وأمریكیین، وأن ھ شریع الأنجل ھ والت الفق

سئولیة            وب ذه الم ر ھ سرعة في ھذا الفقھ والتشریع، فإن ذلك یرجع لإحساسھما بأنھ بغی

رة،    العقوباتفإن قیمة قانون   و بدرجة خطی  في تقویة السیاسة الاقتصادیة یمكن أن تخب

ذلك أن كمیة الممتلكات وحجم الأعمال التي تقوم بھا الشركات تجاوز بكثیر كل ما یتعلق  

  .)٢(بالأشخاص الطبیعیین

ي         صعوبات الت ى ال ب عل ا تغل راً م وإذا كان الأمر كذلك تشریعیاً، فإن القضاء كثی

سئولیة   ت م خاصواجھ صور     الأش ب الت ة تطل ن زاوی ةً م اً، خاص ة جنائی  المعنوی

ام      سیر لع انون التف دور ق ل ص ى قب ي، حت خاص   ١٨٨٩الإجرام ى الأش ند إل أن اس ، ب

                                                   
= 

 :مقال متاح على الرابط التالي
http://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol30/iss2/2 

  . وما بعدھا٢٠٩إبراھیم علي صالح، ص . ، د٢٧٠، رقم ٣٣٤رءوف مھدي، رسالتھ ص عبد ال.  د)١(
Glanville (Williams), Criminal law, the general part. Chap. 22, p. 675, 
London 1953. 

 .٢٧١ وما بعدھا، رقم ٤٣٨عبد الرءوف مھدي، رسالتھ ص .  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

ا،   المعنویة مسئولیة جنائیة عن الجرائم التي لا یت         صوراً إجرامیً طلب تكوینھا القانوني ت

  . وھي جرائم المسئولیة المطلقة وھذا الأمر الذي یھمنا عرضھ

خاص         ساءلة الأش دم م ي ع را ھ ي إنجلت ضاء ف ا الق ار علیھ ي س دة الت فالقاع

ضاء     عامةالمعنویة جنائیًا كقاعدة     ن الق ، ولذلك كثیراً ما نجد في الأحكام التي صدرت ع

ك        الإنجلیزي في نھا   ى ذل دلل عل یة القرن الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر، ما ی

ام              وي لا تق شخص المعن ھ ال ن أجل صص م ذي خ بقولھ إن الأنشطة المجاوزة للغرض ال

  .)١(بشأنھا مسئولیة جنائیة

ا نحو              سعى حثیثً دأ ی د ب شر ق إلا أن القضاء الإنجلیزي ابتدأ منذ القرن التاسع ع

ا جرائم لا         إقرار ھذه المسئولیة است    ة، باعتبارھ سئولیة المطلق ال جرائم الم ثناءً في مج

ة           شریعة العام اق جرائم ال ي نط ا سواء ف صوراً إجرامیً ب ت  أو Common Lawتتطل

ایو  ٢٨ في Queens Benchجرائم القانون المكتوب، وھذا ما جاء بحكم صادر من   م

نة   ضیة   ١٨٤٠س ي ق ي  ، The Birmingham and Gloucester Railway ف والت

رك أو         رائم الت ن ج ة م ن جریم وي ع شخص المعن ساءلة ال واز م دأ ج ا مب ررت فیھ ق

ذه  Non feasanceالامتناع  ، أي القعود عن تنفیذ ما أمر بھ القانون، الذي تمثل في ھ

ام رغم            ق ع ى طری القضیة في رفض إحدى الشركات إزالة أحد الكباري الذي أقامتھ عل

ة   ن محكم ھ م راً بإزالت دور أم ي   (Quarter Sessionsص ة ف اكم المحلی دى المح إح

ود     وقد  . )إنجلترا رك أو القع ھ أن جرائم الت جاء في تسبب ھذا القضاء وتعلیق الفقھ علی

ام       اج الع وافر الإزع ى ت ؤدي إل ذه  Public nuisanceعن تنفیذ أمر القانون ی ، وأن ھ

                                                             
(1) ”Activities falling entirely outside the ambit of those specified in the objects 

clauses were said to be ultra vires the company and, in respect of such 
activities, the company could not be made liable”. Cf. Leigh, op. cit, p. 8.   



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

ي  صور الإجرام ب الت رائم لا تتطل ادMens reaالج ا لمب ا وفقً شرعیة  لقیامھ ئ ال

  .)١(العامة

ام       رار الع اق الإض ي نط دخل ف رائم ت ذه الج ھ إن ھ ھ بقول فھ الفق ا وص ذا م وھ

ة              )الإزعاج العام ( سئولیة المطلق الات الم ي ح وي ف شخص المعن ساءلة ال ، وأنھ تصح م

Strict responsibility        صوص ة الن سئولیة لمجرد مخالف ا الم ق فیھ ي تتحق  وھي الت

ة روف. )٢(القانونی د  والمع ى قواع تثناءات عل دى الاس ام إح اج الع ة الإزع  أن جریم

الشریعة العامة في تطلب التصور الإجرامي في كل الجرائم وأنھا تدخل فیما یعرف باسم      

  .Public welfare nuisance )٣(جرائم الرفاھة العامة

صدارة    ي ال صنف ف وأمریكي ی ل الأنجل ة ذات الأص وانین العقابی ة الق ي طائف وف

انون الع انون     ق و الق اریخي ھ مي والت صدره الرس ون م ن ك ضلاً ع دي، فف ات الھن قوب

ي         الإنجلیزي، فإن الرجوع إلیھ ھام حیث أنھ قد قنن أحكام الشریعة العامة الإنجلیزیة الت

  .)٤(ترتكز على المبادئ أو السوابق القضائیة

رائم    أن الج ي ش زي ف ضاء الإنجلی ام الق دي أحك ات الھن انون العقوب نن ق د ق فلق

اء  ٢٨٣ في المادة Public welfare nuisanceالضارة برفاھة الأفراد   منھ، حیث ج

وع    في التعلیقات الشارحة لھذه المادة إلى تقریر مسئولیة الشخص المعنوي عن ھذا الن

ب  ). التصور الإجرامي(من الجرائم التي لا یتطلب فیھا توافر القصد الجنائي        وھكذا تعاق
                                                             

  . وما بعدھا٢١٢إبراھیم على صالح، رسالتھ سالفة الذكر، ص .  د)١(
Cf. Leigh, op. cit, p. 16. 
(2) Glanville Williams, op, cit, p. 676. 

جریمة إھانة الدین، : وھناك استثناءات أخرى في قواعد الشریعة العامة للمسئولیة المطلقة منھا )٣(
  .وإھانة المحكمة، والقذف الجنائي

Cf. Cross & Jonze, op. cit, p. 73.  
 . وما بعدھا٢٢٠لتھ سالفة الذكر، ص إبراھیم على صالح، رسا.  د)٤(
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ھ أو امتناعھ بواسطة      تجاوز   بالغرامة التي ھذه المادة    سبب بفعل مائتي روبیة كل من یت

ام أو          ق ع ي طری أي شخص ف ة أو الإضرار ب أشیاء في حیازتھ أو تحت رقابتھ في إعاق

  .)١(طریق ملاحي عام

وقد ورد في التعلیقات الشارحة لھذا النص في البند الثامن منھا ما یفید صراحة       

صد        من٢٩٠أن ھذا النص، شأنھ شأن المادة       ب الق ى تطل شیر إل ات، لا ی انون العقوب  ق

صالح        "الجنائي لدى مرتكب ھذه الجریمة؛       ة الإضرار بال ھ أن جریم ك فی وأنھ مما لا ش

  . )٢("العام یمكن أن تقع دون حاجة إلى توافر القصد الجنائي الواعي

ادة         ذات الم شارحة ل ات ال ر للتعلیق د العاش ي البن د ورد ف ن   ) ٢٨٣(وق ھ م أن

سئولیة      الخصائص ا  لأصلیة بالنسبة لجریمة الإضرار بالصالح العام أنھ لا عاصم من الم

  .)٣(في ھذه الجریمة الإدعاء بعدم إدراك الضرر

ا           ولیس ببعید عن ذات التطور موقف كلاً من التشریع والقضاء الأمریكي؛ فحینم

س         ازال یت دة م ات المتح صادیة للولای اة الاقت ي الحی ة ف خاص المعنوی ان دور الأش م ك

ادئ                سكًا بمب اً، تم ة جنائی ساءلة الأشخاص الاعتباری دم م دأ ع اد مب د س بالضعف فإنھ ق

                                                             
(1) "Whoever, by doing any act, or by omitting to take order with any property 

in his possession or under his charge, causes danger, obstruction or injury 
to any person in any public way or public line of navigation, shall be 
punished with fine which may extend to two hundred rupees”. 

 . وما بعدھا٢٢٢إبراھیم على صالح، رسالتھ سالفة الذكر، ص. د
(2) "A public nuisance may undoubtedly be caused without any deliberate 

intention of causing it"  
 .١، وراجع ھامش٢٢٣كر، صإبراھیم على صالح، رسالتھ سالفة الذ. د

(3) "It is an essential feature of public nuisance that no one is exempted from 
liability on the mere ground that he was not cognizant of the nuisance”. 

  .٢، وراجع ھامش٢٢٣إبراھیم على صالح، رسالتھ سالفة الذكر، ص. د
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رة      المسئولیة الجنائیة التقلیدیة، وكثیراً ما ورد تحت أقلام الفقھاء والقضاة في ھذه الفت

ن         " ذین یمك م ال ط ھ ضاءھا فق ل إن أع ا، ب ساءلتھا جنائیً ن م شركة لا یمك أن ال

  .)١("مساءلتھم

ایراً           بید أنھ م    ا مغ ذ موقفً ي یتخ ضاء الأمریك دأ الق صادیة، ب اة الاقت ع تطور الحی

ان           سئولیة، وك ن الم وع م ذا الن رار ھ ویحاول أن یتلمس الحلول وتجنب العقبات نحو إق

سبیل القضاء الأمریكي في ذلك ھو إقرار مسئولیة الأشخاص المعنویة عن الجرائم التي  

ائلاً      تخلو من التصور الإجرامي كنصر فیھا، م      ف ح ي تق ات الت م العقب تغلبًا بذلك على أھ

دى       ائي ل صد الجن وافر الق ان ت دم إمك ي ع سئولیة، وھ ن الم وع م ذا الن رض ھ دون ف

  . )٢(الشخص المعنوي

ف     ق إلا أن موق ارة بح ن     Common Lawوتجدر ھنا الإش و م ا یخل ي أمریك  ف

ضا   مضمون  تحدید ل  إن الق ي ھو   الشخص المعنوي، أو إمكان مساءلتھ، لذلك ف ء الأمریك

  .)٣(صاحب الدور الفعال نحو إقرار ھذه المسئولیة ودعمھا

نة     ي س ا ف ة العلی م المحكم دور حك اب ص ي أعق ي، وف شرع الأمریك ر أن الم غی

ر  Elkins case في قضیة ١٩٠٨  والذي أكدت فیھ المحكمة دستوریة القوانین التي تق

شریعات   در ت شجع وأص د ت ة، ق خاص المعنوی سئولیة للأش ذه الم یم ھ ة لتنظ متفرق

  .)٤(المسئولیة

                                                             
(1) Allen Francis, La responsabilité pénale des sociétés privées en droit 

Américain, R.I.D.P. 1957, p. 9 et s. 
(2) Valeur, op. cit, p. 48. 

 .٢٢٨إبراھیم على صالح، رسالتھ سالفة الذكر، ص.  د)٣(
  : من ھذه التشریعات)٤(
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ى      ي عل انون الأمریك د الق عھ معھ ذي وض وذجي ال ات النم انون العقوب د ق ویؤك

ة،     سئولیة المطلق الات الم ي ح وي ف شخص المعن ة لل سئولیة الجنائی ناد الم ھولة إس س

ادة        ة بالم سئولیة الأشخاص المعنوی ام م ھ لأحك ي  ، )07 ,2(وذلك یتضح من تنظیم والت

ى  تملت عل سئولیة       اش الات الم ي ح سئولیة ف ام الم ین أحك ا ب ا فیھ رات، مفرقً ت فق  س

من المادة السابقة على ) ب(فلقد نصت الفقرة الأولى . المطلقة وبین غیرھا من الحالات  

اع     رك أو الامتن رائم الت ن ج رة م رائم المعتب ن الج وي ع شخص المعن سئولیة ال . م

اج العام طبقًا للشریعة العامة والتي والمعروف أن جرائم الترك تدخل ضمن جرائم الإزع      

ا       ا شعوراً إجرامیً ي        . )١(لا تتطلب فیھ ذكر ف الف ال ات س انون العقوب رره ق م ق وذات الحك

  . )٢( من ذات المادة بالنسبة للجماعات التي لم تكتسب الشخصیة المعنویة بعد٣الفقرة 

  :الإشكالیة في النظام اللاتیني: ثانیًا

 : موقف الفقھ-١

اد الفق ة  س سنوات طویل ي ل سي  –ھ اللاتین ات الفرن انون العقوب دور ق ل ص  وقب

 میلاً نحو الاتجاه التقلیدي في مسئولیة الأشخاص المعنویة جنائیاً، وھو الاتجاه -الجدید 

اني   اس روح ى أس سئولیة عل ي الم ذي یبن اء  Spirituelال ي بن ي ف ذي لا یكتف  وال

ة الما          وافر العلاق ة بمجرد ت ا       المسئولیة الجنائی ي، وإنم ل الإجرام ین الفاعل والفع ة ب دی

ى    En fauteیوجب كذلك توافر رابط نفسیة بأن یكون ھذا الفاعل مخطئًا  ھ إل ي توجھ  ف
                                                   

= 
Insecticides Act 1910 ; plant quarantine Act 1912 ; Clayton antitrust Act 1914 

; Gram standards Act 1916 ; Food control Act 1917 ; Packers and 
stockyards Act 1921. 

 .٢٢٨إبراھیم على صالح، رسالتھ سالفة الذكر، الموضع السابق، ص. د
 .٢٣٠إبراھیم على صالح، رسالتھ سالفة الذكر، ص.  د)١(
 .٢٣٢، صإبراھیم على صالح، رسالتھ سالفة الذكر.  د)٢(
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، بالإضافة إلى Culpabilitéارتكاب الفعل، وھذا ما یطلق علیھ الركن المعنوي أو الإثم  

ر أو         ق الخی سلك طری ي أن ی ار ف ة حرة الاختی وافر رابطة إرادی شر،  وجوب ت ق ال  طری

ناد      ھ الإس ق علی ا یطل ذا م شخص     Imputabilitéوھ سبة لل ق بالن ا لا یتحق و م  وھ

  .)١(المعنوي

ض           ة رف سنوات طویل سي ل ھ الفرن ھ الفق سك ب ذي تم اس ال ذا الأس ا لھ ووفق

ود   شرع لعق ام     –الم د لع ات الجدی انون العقوب دور ق ل ص راف - ١٩٩٣ وقب  الاعت

ضي  بمسؤولیة الأشخاص المعنویة كأصل عا     م، آخذاً بھا على سبیل الاستثناء عندما یقت

دما       ك، وعن ردع ذل اج سبیل ال ن         تحت داء م د خطر الاعت ة ض ى حمای ة إل صلحة العام  الم

ویین  ین أو المعن خاص الطبیعی ات   . الأش ص النقاب ة تخ صوصًا متفرق رر ن د ق ذا فق ل

Syndicats أو البلدیات Communes والجمعیات Associations)٢( .  

ة    وقد استند   الفقھ الفرنسي في رفض مسئولیة جنائیة شاملة للأشخاص المعنوی

ي                   ذه، وھ تنا ھ صلة بدراس ر الحجة ذات ال ى ذك ط عل ا فق صر ھن ج، ونقت دة حج : إلى ع

دة    درة المری أ    Le pouvoir de vouloirافتقاد الشخص المعنوي الق اب خط ى ارتك  عل

  .وإسناده إلیھ بذاتھ

                                                             
(1) P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, Paris, 1963, 

p.150 ; et éd. 1970, p.313. 
، ٤ادوارد غالي الذھبي، مجلة إدارة قضایا الحكومة، المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة، ع. د

محمود مصطفى، القسم العام، . د، ٧٩ادوارد جریس بشاي، رسالتھ، ص. ، د١٩٥٨، ٢س
  . وما بعدھا٥٠٧، ص٣٣٦، رقم ١٩٨٣

 
(2) P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, Op. cit., éd. 

1970, p. 313. 
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ذي       في الفقھ التقلیدي     السائدفالرأي   ده ھو ال سان وح كما قلنا یذھب إلى أن الإن

صور        ذي لا یت اري ال شخص الاعتب یستطیع أن یرتكب جریمة وان یتحمل جزاءه دون ال

ل إن     سابھ ب أن یسأل عن جریمة ارتكبھا ممثلیھ أثناء قیامھم بأعمالھم، ولو كان ذلك لح

صیاً           نھم شخ ة م ب الجریم ة  . الذي یسأل ھو من یرتك سئولیة الجنائی ب الإرادة  فالم  تتطل

ھ      ن إرادة ممثلی ستقلة ع ھ إرادة م یس ل اري ل شخص الاعتب وي  . وال شخص المعن فال

وي       Fictionمحض فرض أو مجاز    شخص المعن درة ال اء ق ضرورة انتف تم وبال ، مما یح

ان                  نص بإتی ذا ال اً، لان خرق ھ لاً أو امتناع ذي یجرم فع انوني ال نص الق على مخالفة ال

انوني      الفعل المادي المحظور وفقً    رر ق ب دون مب ا للنص یقتضي إسناد ھذا الفعل المرتك

  .)١(لذات الشخص

ذه الحجة             ن ھ التھ ع ي رس دي ف رءوف مھ د ال دكتور عب إن : "ویقول أستاذنا ال

دة   ذه القاع ا ھ ستند إلیھ ي ت یة الت ة الأساس ة  -الحج خاص المعنوی سئولیة الأش دم م  ع

ا   ي  -جنائیً وي ف ركن المعن وافر ال ان ت دم إمك ي ع ھ ھ رض . حق ة تفت ا أن الجریم فطالم

                                                             
إبراھیم علي صالح، رسالتھ، .  راجع حول المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة بصفة عامة، د)١(

  . وما بعدھا١٨٦، ص١٩٧٤
Valeur, La responsabilité pénale des personnes morales dans les droits 
français et Anglo-américain, th. Paris, 1931, p.20 et s ; P. Bouzat et J. 
Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, T. I, n°229, p.228 ; G. Vidal 
et J. Magnol, Cours…, op. cit., 2ème éd., p.77 et s ; R. Merle et A. Vitu, Op. cit., 
n°577, p.742 ; R. Garraud, Traité…, T. I, n°258, p.538 et s ; Roux, Cours de 
droit criminel français, Paris, 1927, T. I, n°33, p.138 ; E. Garçon, op. cit., 
n°97. 

، ٢محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة، ط. ، د٤٨١الة سالفة الذكر، صعبد الرءوف مھدي، الرس. د
محمد عید . ، د٥٠٧، ص١٩٨٣، ١٠محمود مصطفى، القسم العام، ط. ، د٨٨ – ٨٠، رقم ١ج

. ، د١٥٨عمر السعید رمضان، الرسالة سالفة الذكر، ص. ، د٨٨٨، ص٤٧٩الغریب، القسم العام، رقم 
، ١، ج ١٩٤٦مل مرسي، شرح قانون العقوبات المصري الجدید، محمد كا. السعید مصطفى السعید، د

 . ٣٤٧، ص٣ط
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شخصًا لھ إرادة فیترتب على ذلك أنھ لا یمكن أن یرتكبھا إلا شخص آدمي أما الجماعات 

ھ لا إرادة             سبب أن ستطیع أن تجرم ب لا ت ة ف صیة المعنوی التي یعترف لھا القانون بالشخ

  .)١("لھا وبالتالي لا یمكن عقابھا

 لسنوات سابقة، ذلك أن الأمر في رأیھم وھذا بذاتھ ما أجمع علیھ الفقھ الفرنسي 

اه        سئولیة معن ول بم ھ، والق افتھا إلی ضي إض خص یقت ى ش ة إل ناد واقع ب أن إس یوج

ناد             ى صحة إس س عل ذنبًا یؤس اره م مساءلتھ عنھا بواسطة السلطة الاجتماعیة، واعتب

  .)٢(الخطأ إلیھ وتوافر ثبوتھ وبقدره یتحدد حجم إجرامھ ودرجة العقوبة المناسبة
                                                             

 .  وما بعدھا٤٨١، ص٣٠٣عبد الرءوف مھدي، الرسالة سالفة الذكر، رقم .  د)١(
(2) G. Vidal et J. Magnol, Cours…, op. cit., 2ème éd., p.77 et s ; Donnedieu de 

Vabres, Traité de droit criminel, op. cit., p.149 ; J. Pradel, Droit pénal, op. 
cit., n°488, p.495. 

 وھناك حجج عدیدة استند إلیھا الجانب الرافض . وما بعدھا١٨٦إبراھیم علي صالح، رسالتھ، ص. د
تناقض ھذه المسئولیة ) ١: (لمسئولیة الأشخاص المعنویة جنائیًا بالإضافة للحجة التي في المتن، منھا

أن الشخص المعنوي محض ) ٣(مجافاة ھذه المسئولیة لمبدأ التخصص ) ٢(لعقوبة مع مبدأ شخصیة ا
تناقض الھدف ) ٥(عدم تصور تطبیق عقوبات معینة على الشخص المعنوي ) ٤(فرض ومجاز 

وفي عرض ھذه الحجج والرد علیھا نحیل إلى المراجع . الإصلاحي للعقوبة مع طبیعة الشخص المعنوي
  . خرج عن نطاق دراستناالعامة والمتخصصة حیث ت

G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. cit., p.362 et s ; J. Pradel, Droit 
pénal, op. cit., n°489, p.496 et s ; R. Garraud, Traité, T. I, n°258, p.535 et s ; 
M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, PUF. 1990, p.108 et s ; R. Merle 
et A. Vitu, op. cit., p.776 et s ; Roux, La responsabilité…., 1929, p.239 et s ; 
Donnedieu de Vabres, Traité, op. cit., p.148 et s ; W. Jeandidier, Droit pénal, 
op. cit., p.288 et s.   

ح  المسئولیة الجنائیة ابراھیم على صال.  وما بعدھا، د١٩٥محمد زكي أبو عامر، القسم العام، ص. د
محمود عثمان الھمشري المسئولیة الجنائیة عن . ، د١٩٨٠للاشخاص المعنویة  دار المعارف القاھرة 

، ١٩٨٦عبد لرؤوف المھدي رسالتھ، منشأة المعارف، . ، د١٩٦٩فعل الغیر دار الفكر العریي 
ریة العامة، دار النھضة على راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظ.  وما بعدھا، د٤٣١ص

 ، ٦نجیب حسني  شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط.  وما بعدھا، د٤١١ ص ١٩٧٤العربیة، 
عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات، .  وما بعدھا، د٤١٦ وما بعدھا ص٥٥٥، رقم ١٩٨٩

انون العقوبات، القسم فوزیة عبد الستار، شرح ق.  وما بعدھا، د١٢٥، رقم ١٩٩١-١٩٩٠القسم العام، 
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ا    ة جنائیً خاص المعنوی سئولیة الأش داً لم ة تأیی ذه الحج ع ھ ھ دف اول الفق د ح وق

بعض أن          ال ال والتأكید على وجود الإرادة لدى الشخص المعنوي وقدرتھ على الخطأ؛ فق

سئولیة             ذه الم ل ھ لاحیتھ لتحم دنیًا وص وي م شخص المعن أحداً لم یجادل في مسئولیة ال

شراح    على الرغم انھ مما لا مراء فیھ أن   ھ ال ق علی الخطأ المدني یقتضي لتحققھ ما یطل

ادة          "الركن المعنوي " نص الم ا ل شیئیة طبقً سئولیة ال الات الم ي ح ى ف ن  ١٣٨٤، حت  م

سي   دني الفرن ین الم ذه       . التقن ي ھ ان ف دني یتفق أ الم ائي والخط أ الجن ان الخط وإذا ك

  .)١(الخصوصیة فلما إذن المغایرة في الحكم بین نوعي المسئولیة

ى          وبا د إل وي یفتق شخص المعن أن ال ول ب ى أن الق لإضافة إلى ذلك ذكر البعض إل

ة    ة ظاھری ي إلا حج ا ھ أ م ى الخط درة عل شخص   . الإرادة والق ص ال ي تخ الإرادة الت ف

ن   )الركن المعنوي(المعنوي ھي إرادة جماعیة وھي مصدر القصد الجنائي       ر م ، ولا یغی

ایر          صورة تغ د ظھر ب ركن ق ذا ال دى       ھذا الحكم كون ھ وي ل ركن المعن ھ ال ون علی ا یك  م

ي  شخص الطبیع شخص      . ال ة لل ة الخاص رده الطبیع ین م ر الإرادت ي مظھ الاختلاف ف ف

ي       انوني الحقیق اعي والق وده الاجتم وع ووج ن إرادة المجم ھ م ز ب ا یتمی وي وم المعن

  .)٢(ولیس المجازي

                                                   
= 

محمود .  وما بعدھا، د٤٢٢، رقم ١٩٩٢العام، النظریة العامة للجریمة، دار النھضة العربیة، 
  . وما بعدھا٥٠٧مصطفي، شرح قانون العقوبات المرجع السابق ص

(1) Mester, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, 
Paris, 1899, p.238 ; Donnedieu de Vabres, Traité de droit criminel, op. cit., 
n°262 ; Andrien Van Den Branden Reeth, La responsabilité des personnes 
morales, RDPC., 1953-1954, p.623 et s ; J. Pradel, op. cit., n°489, p.496 ; 
W. Jeandidier, Droit pénal, op. cit., p.289 ; R. Merle et A. Vitu,  n°602, 
p.778 ; Cass. Civ. 28 Janv. 1954, D. 1954, 217, note Levasseur. 

(2) R. Merle et A. Vitu, Op. cit., n°578, p.744 ; Rechier, Op. cit., p. 121 ; G. 
Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Op. cit., n°310, p.262 et s ; A. Vitu, 
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ا الإ          ست مبناھ سئولیة لی رة للم اذج كثی رف بنم رادة كما أن القانون الوضعي یعت

كما أن ھناك تیار علمي . ولكنھا دون خطأ، كما ھو الحال في المخالفات ولوائح البولیس

س موضوعیة                ى أس ة عل ة للأشخاص المعنوی یتعین التسلیم بھ یبني المسئولیة الجنائی

دفاع    ادئ ال سك بمب ك التم ى ذل ھ إل ب دفع ذا الجان ن ھ ر م ة، وكثی ة أو إرادی ر خطئی غی

ة الخطرة دون        الاجتماعي الجدید باعت  ن الحال س م ى أس سئولیة عل بارھا تتجھ نحو الم

وعیة   سئولیة موض تكون م ا س ة باعتبارھ خاص المعنوی سائلة الأش سر م ا یی أ مم الخط

  .)١(عندئذ

ولا نھدف من عرضنا السابق في الحقیقة الانتصار لرأي على أخر، لكننا قصدنا         

ھ     بالعرض بیان الصعوبة التي صادفت المسئولیة الجنائیة        ي الفق ة ف للأشخاص المعنوی

أ              ب الخط دأ تطل یما مب ة، لاس سئولیة الجنائی ة للم ادئ العام سكھ بالمب اللاتیني نتیجة تم

  . كأساس للمسئولیة، والإسناد كمفترض سابق علیھ

ذه         أن ھ ولكن كالعادة قد یكون للقضاء موقفًا آخر، وھو في اعتقادنا الحال في ش

ذ       المسئولیة؛ فالقضاء كان علیھ التغ     ھ عندئ ین أدوات ن ب ان م لب على ھذه الصعوبة، وك

  .اللجوء إلى فكرة الجرائم المادیة والتي ابتدعھا من قبل

  : الموقف التشریعي والقضائي-٢

  :  الموقف التشریعي الفرنسي قبل صدور قانون العقوبات الجدید) أ(

 -د  وقبل صدور قانون العقوبات الجدی-كان مذھب المشرع الفرنسي في السابق   
                                                   

= 
L’oriention moderne des notions d’auteur de l’infraction…., Athènes, sept. 
1957, p.42. 

، ٣٠٦عبد الرءوف مھدي، الرسالة سالفة الذكر، رقم . ، د١١٢إبراھیم علي صالح، رسالتھ، ص.  د)١(
  .٤٨٥ص
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تثنائیة             الات الاس دا الح ا ع ام فیم دأ ع ة كمب سئولیة الأشخاص المعنوی ان  . ھو نفي م وك

اظم دور        ع تع د م دأ یتزای ة ب خاص المعنوی سئولیة الأش الات م ظ أن ح د لاح بعض ق ال

ا،        ي تمثلھ در الخطورة الت الأشخاص الاعتباریة واتساع مجال أنشطتھا ومع استشعار ق

صفة  -إلا أنھ . )١(انیات تفوق قدرات الأشخاص الطبیعییننظراً لما یتوافر لھا من إمك    وب

ة      -عامة   صیة العقوب دة شخ ا لقاع ضرورة  )٢( فإن موقف الشارع الفرنسي ظل وفیً ، وبال

صدر    . بالتالي لمبدأ تطلب الخطأ وإنكار المسئولیة الجنائیة المعنویة كمبدأ عام   ا ی ذا فم ل

عامة وخروجًا على الأصل العام لعدم عنھ من نصوص ما ھي إلا استثناءات على قاعدة      

  .)٣( كان مازال یعتنق نظریة الفرض والمجاز- في تلك الأثناء -فالمشرع . مسألتھ جنائیاً

  :ویمكننا أن نشیر إلى عدد من النصوص في ھذا الشأن منھا

ي        ٤٢٨المادة   - صادر ف انون ال دیلھا بالق ارس  ١١ عقوبات فرنسي قدیم قبل تع  م

نة  نص ١٩٥٧س ي ت انین     والت ن الفن ة م ة أو جماع ل جمعی ى ك  عل

Associations d’artistes      ة الاً درامی سرحھا أعم ى م دم عل  Ouvrages تق

dramatiques    ة أن ملكی ي ش وائح ف وانین والل ھ الق ضي ب ا تق لاف م ى خ  عل

ؤلفین    Au mépris des lois et règlements à la propriété desالم
                                                             

(1) Valeur, La responsabilité pénale des personnes morales dans les droits 
français et Anglo-américain, th. Paris, 1931, p.14 et s. 

  .١٧٨إبراھیم علي صالح، رسالتھ، ص.  د)٢(
(3) P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, op. cit., éd. 

1970, p.313. 
 الفكري للمشرع  أن ھذا لا یعبر عن الموقفLevasseurویتجھ البعض إلى عكس ذلك، حیث یرى 

فاعتبار رفض المشرع لفكرة مسئولیة الأشخاص المعنویة جنائیًا ھو محض استنباط ضمني . الفرنسي
من النصوص ولیس بھ تصریح، وھو استنباط غریب ولا یتوافق مع الدلائل التي تقرر اعتناق المشرع 

  .١٦٧٠ادر عان لھذه المسئولیة حتى قبل قیام الثورة، وذلك وفقًا لقانون العقوبات الص
G. Levasseur, Les personnes morales comme victimes, auteurs et associées 
dans le droit français, RDPC. 1955, p. 16. 
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auteurs    ن ل ع ة لا تق ب بغرام اوز  ٥٠٠٠ یعاق ك ولا تج ك  ٢٣ فرن ف فرن  أل

 .Confiscations des recettes )١(فضلاً عن مصادرة الإیرادات

ادة     - ذلك الم م   ٨ك وم رق ن مرس سنة  ١٢ م ضریبي   ١٩٣٨ ل أن التھرب ال ي ش  ف

ا         ا أو نظامیً ائبین قانونیً دیرین أو الن وي والم شخص المعن ب ال  Lesوالتي تعاق

administrateurs ou représentants légaux ou statutaires  ن  ع

 بغرامات Non déclarés ou insuffisammentعدم الإعلان أو عدم كفایتھ 

  .Amandes pénales )٢(جنائیة

ن مرسوم   ٤ومن ذلك المادة   - نة   ٩ م بتمبر س ي     ١٩٣٩ س ات ف أن الممتلك ي ش  ف

س الإرادة      ضاء مجل وي وأع شخص المعن ار ال ضي باعتب ي تق ارج والت الخ

Membres du conseil d’administration  انونیین أو ھ الق  وممثلی

ضامن   سئولین بالت امیین م ن Solidairement responsablesالنظ  ع

ة    ات المالی اء    Condamnations pécuniairesالعقوب ة إخف  الخاصة بجریم

 . )٣(الأموال

ات  ١٩٤٥ مایو ٣٠ من مرسوم ١٢ومن ذلك أیضًا، المادة    -  في شأن تنظیم عملی

ة    صرف النقدی ة      ال ة الجنائی رر أن إجراءات الملاحق ي تق ي Poursuitesالت  الت

وكلاء   دیرین أو ال ل الم ذ قب شرفین Gérantsتتخ ذین Directeurs أو الم  ال

وي   Au nom ou pour le compteیعملون باسم أو الحساب  شخص المعن  ال

                                                             
(1) R. Merle et A. Vitu, Op. cit., n°579, p.744. 
(2) J. Magnol, Caractères de l’amande fiscale, RSC. 1939, p.75. 
(3) R. Merle et A. Vitu, op. cit., p.492. 
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ات               ھ العقوب ع علی وي وتوق شخص المعن ل ال ضا قب ا أی ین اتخاذھ ة یتع عن جریم

  .)١( المقررة بالمرسومPeines pécuniairesالمالیة 

 في شأن القانون الاقتصادي والذي قرر في ١٩٤٠ لسنة ٣٠وكذلك المرسوم  -

 من ممارسة Interdiction أن یعاقب الشخص المعنوي بالمنع ٥٦/٣مادتھ 

نشاطھ المھني، كما یلزم على سبیل التضامن بالمبالغ التي یحكم بمصادرتھا 

  .)٢( إذا ارتكبت الجریمة لحسابھFraisت أو مصاریف أو باعتبارھا غراما

وم    - ن مرس ي م ادة الأول ضًا الم ك أی ن ذل ایو ٥وم وم ١٩٤٥ م دل بمرس  ٢ المع

وفمبر  دو    ١٩٤٥ن ع الع اون م تھم بالتع ي ت صحفیة الت سات ال أن المؤس ي ش  ف

شروع   ل م ب ك ي تعاق ات  Entrepriseوالت صحف أو الكتاب شر ال شأة لن  أو من

ل وك  ة، وك لام  الدوری ة للإع شر أو Agence d’informationال  أو الن

صورة    ات الم ت     Reportage photographiqueللتحقیق ي وق ب ف ى ارتك  مت

مھ    ون باس ذین یعمل دیریھا ال ا أو م الس إدارتھ ضاء مج طة أع رب بواس الح

  .)٣( مشروعات العدوFavoriserولحسابھ فعلاً یكشف عن مساندة 

ة م       - ادة الرابع ضا الم ك أی ال ذل انون  ومث ایر  ١٠ن ق أن مكافحة    ١٩٩١ ین ي ش  ف

ة    واد الكحولی  La lute contre la fumée etالتدخین والإفراط في شرب الم
                                                             

(1) P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, op. cit., éd. 
1970, p.316. 

(2) G. Levasseur, Les infractions économiques, op. cit., p.224. 
سئولیة الأشخاص المعنویة، ممثلاً لتنظیم تفصیلي لم) ١٩٤٥مایو ٥( ویعتبر البعض ھذا المرسوم )٣(

حیث نظمت المادة الأولى منھ مسئولیتھ كفاعل أصلي، والمادة الثانیة نظمت مسئولیتھ باعتباره 
كما نظمت النصوص اللاحقة إجراءات المسائلة، ویكون ھذا المرسوم قد أرسى بصفة كاملة . شریكًا

التأیید بعد فترة من المناھضة المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة، وحسم الخلاف لصالح 
  :راجع. حفاظا على قواعد المسئولیة والعقاب التقلیدیة

J. Magnol, op. cit., p.58 et s. 
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la prodigalité    وي شخص المعن ى ال  والتي أجازت توقیع الغرامات المالیة عل

  .)١(بالتضامن مع ممثلیھ أو مدیریھ

  : الأشخاص المعنویةفكرة الجرائم المادیة كأداة قضائیة لتقریر مسئولیة) ب(

 ما یبتدع القضاء حلولاً یتغلب بھا على الصعوبات - وكما سلف القول -كثیراً 

التي  تخلقھا الأصول والقوالب مجراه لما یحدث في شئون المجتمع بصفة عامة من 

وقد وجد القضاء أن الضرورات العملیة تستوجب حتمًا عدم رفض مسئولیة . تطور

 زیادة نموھا وتطورھا، خاصة من نھایة الفرق التاسع عشر الأشخاص المعنویة نتیجة

وخلال القرن العشرین، وتوغلھا في شتى مجالات الحیاة، لاسیما مجالات الأسواق 

  .)٢(والأسعار والعمل والبیئة وغیرھا
                                                             

(1) G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, op. cit., n°313, p.265 et s. 
  : وبالإضافة إلى النماذج التي تخیرناھا للعرض ھناك نماذج أخرى لعل منھا

 وقد سبقھ ١٩٧٦ من مشروع قانون العقوبات الفرنسي الصادر في سنة ١٠٧/٢وع المادة مشر -
 واللذان قررا مسئولیة الجماعات التي تباشر نشاطًا من طبیعة ٨٩ في مادتھ ١٩٣٤مشروع عام 

 .تجاریة أو صناعیة أو مالیة، وقررا توقیع تدابیر تجاه الشخص الاعتباري وغرامات مالیة
 G. Stefani, G. Levasseur et B. Bouloc, Op. cit., n°312, p.264 et s ; R. Merle et 

A. Vitu, Op. cit., n°579, p.745. 
 في شأن تجریم ١٩٢١ أكتوبر ١٨ من قرار حاكم الھند الصینیة في ٩٤ومن ذلك أیضًا المادة  -

جریم ھذا الفعل سواء والمستفاد من ھذا النص ومن المادة الرابعة من ھذا القرار ت. المواد الكحولیة
إبراھیم على . راجع في ذلك، د. بالنسبة للأشخاص الطبیعیة أو المعنویة مثل القرى ومجموعاتھا

 .١٨١صالح، الرسالة سالفة الذكر، ص
 والتي تقضي بحل النقابة إذا ما سمحت بانضمام ١٩٢٠ مارس لسنة ١٢ من قانون ٣وكذلك المادة  -

و جاوزت حدود اختصاصھا أو لم تودع نسخة من نظامھا أشخاص إلیھا لا یمارسون المھنة أ
 .وینسحب ھذا الحكم على اتحادات النقابات. الأساسي وبیان بأسماء مدیریھا

 في شأن الجمعیات، والتي قررت ١٩٠١ من قانون أول یولیو سنة ١٢ومن ذلك أیضًا المادة  -
 من شأنھ أن یلحق الغش عقوبة الحل بقرار من مجلس الوزراء للجمعیات التي تمارس نشاطًا

راجع في المواد . بأحوال سوق الأسعار أو العروض أو یھدد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة
  . وما بعدھا١٨٠إبراھیم على صالح، الرسالة سالفة الذكر، ص. السابقة وعرضًا لنصوص أخرى، د

  .١٧٩، ص١٢٧أمین مصطفي محمد، الرسالة سالفة الذكر، رقم .  د)٢(
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وقد وجد القضاء الفرنسي ضالتھ في فكرة الجریمة المادیة باعتبارھا جرائم 

جة لتطلب الركن المعنوي، أي أن المسئولیة تبنى على تقوم عنھا المسئولیة دون حا

المادیات، والشخص المعنوي لھ القدرة على ارتكاب الركن المادي في جرائم كثیرة، 

لھذا كثیراً ما قررت محكمة النقض الفرنسیة مسئولیة الأشخاص الاعتباریة بحسبان أن 

تأكید القضاء في كل مرة الجریمة المرتكبة جریمة مادیة وتتحقق بالفعل وحدة، ورغم 

تثور فیھا ھذه المسئولیة على أن نصوص القانون التي  تقرھا مجرد استثناءات وأن 

  .الأصل ھو عدم المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة

ي       صادر ف ا ال ي حكمھ سیة ف نقض الفرن ة ال ھ محكم ضت ب ا ق ذا م وفمبر ٤وھ  ن

نة   م ١٩ قائلة أن المادة الخامسة من مرسوم     ١٨٩٨ ع جزاء    ١٨٥٢ارس س ر توقی  تق

سفینة            احب ال ان ص ا سواء أك الغرامة على كل من یقوم بتفریغ بضائع غیر مرخص بھ

فھذه الجریمة تنبني المسئولیة فیھا على مجرد إتیان    . شخصًا طبیعیًا، أو شخصًا معنویًا    

سفینة وقا      احب ال دھا  الفعل المادي استقلالاً عن القصد الجنائي، وتوقع الغرامة ضد ص ئ

  .)١(متضامنین

شخص     اب ال ا إن ارتك ر بقولھ م أخ ي حك ة ف ھ ذات المحكم ا رددت ضًا م ذا أی وھ

المعنوي لھ القدرة على ارتكاب جرائم الضرائب غیر المباشرة باعتبارھا في وجھة نظر   

دني       ویض الم ى التع رب إل المحكمة جرائم مادیة وأن العقوبة الموقعة ھي في الحقیقة أق

                                                             
  :وتقول المحكمة في ھذا الحكم )١(

 "L’amande édictée par l’art. 5, pour débarquement non autorisé, doit être 
prononcée solidairement tout contre l’armateur que contre le capitaine, 
sans distinguer entre le cas ou l’armateur est une personne réelle et le cas 
où l’armateur est une société, alors surtout que l’art. 5 punit le fait 
matériel indépendamment de tout intention". Cass. Crim. 4 nov. 1898, S. I, 
1901, 57.  
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سئولیة     لجبر الضرر الواق   ع على الدولة، رغم أن الحكم یؤكد على الصفة الاستثنائیة للم

  .)١(الجنائیة للأشخاص الاعتباریة

رة          ل بفك سي التوس ضاء الفرن ن للق ف أمك سابقین كی ین ال ن الحكم ر م ویظھ

دم          ى صعوبة ع ب عل الجرائم المادیة باعتبارھا جرائم خالیة من الإثم الجنائي بغیة التغل

وافر الإرادة         مسئولیة الأشخاص    دم ت أ وع ى الخط درتھا عل المعنویة جنائیًا بحجة عدم ق

  .لدیھا

سكرة أو           ادة م صنیع م ة ت صوص جریم ضاء بخ ة ذات الق دت المحكم د أك وق

انون   ا بق ب علیھ ا، والمعاق ار فیھ ارس ١٦الاتج ق  ١٩١٥ م ة غل ا عقوب رر لھ ، والمق

ق     رفة ویتحق ة ص رائم مادی ذه ج راً لأن ھ ة نظ شأة والغرام ل  المن اب الفع رم بارتك الج

  .)٢(المحظور استقلالاً عن الإثم الجنائي

                                                             
  : وتقول المحكمة في ھذا الحكم)١(

"Attendue que, s’il est vrai en principe, qu’a raison de la personnalité des 
peines une société commerciale, être morale ne serait encourir une 
responsabilité pénale, même pécuniaire cette règle comporte les exceptions 
résultat des lois spéciales: qu’il en est notamment ainsi en matière de 
contravention aux lois sur contributions indirecte les infractions de cette 
nature sont purement matérielles et que les amandes qui les sanctionnent 
ont moins une peine que la réparation du préjudice causé à l’Etat". Cass. 
Crim. 31 déc. 1927, D. n°10, p.509. 

  : وتقول المحكمة تأكیداً لذلك)٢(
"Les infractions à la loi du 16 mars 1915 interdisant la fabrication et le 

commerce de l’absinthe, qui sont punies de la fermeture de l’établissement, 
de l’amande du quintuple droit de consommation, sont des infractions 
purement matérielles, et existants par le seul fait de la perpétration de 
l’acte prohibé indépendamment de l’intention". Cass. Crim. 7 mars 1918, 
S. 1921, I, 89.   
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ة           سئولیة الأشخاص المعنوی ى م لت إل سیة توص نقض الفرن كذلك، فإن محكمة ال

ر      ر مباش شكل غی ن ب ة ولك ة المادی رة الجریم ر فك روراً   . عب ك م ا ذل ق لھ د تحق فق

سئو         ررت م ي ق ام الت ن الأحك ر م ر، إذ أن كثی ل الغی ن فع سئولیة ع شخص بالم لیة ال

ون          ریطة أن تك ر، ش ل الغی ن فع سئولیة ع ة الم ى نظری تندت إل اً اس اري جنائی الاعتب

ة    ادي، أي جریم اس م ى أس ا عل سئولیة عنھ وم الم ي تق رائم الت ین الج ن ب ة م الجریم

  .مادیة

ل     Magnolفوفقًا لما یراه   ن فع سئولیة ع رة الم  فإن القضاء الفرنسي قد أقر فك

  : الغیر بشرطین

ن      أن تكو  - اس م ى أس ا عل ن الجریمة من الجرائم المادیة، أي تبنى المسئولیة عنھ

 .الفعل ولیس النیة

م           - ي ت صناعیة والت ة أو ال شروعات الحرفی اق الم ي نط ة ف ة واقع  أن تكون الجریم

ارة   ا بعب ر عنھ ى Les industries réglementéesالتعبی رف أو "، بمعن الح

  .)١("الصناعات المنظمة

ن       وھذا ما أكدتھ م    ب ع شرع یعاق أن الم ضت ب حكمة النقض في حكم لھا عندما ق

ادة            صوص الم ك بخ ان ذل ن  ٣٥الفعل سواء أكان المالك شخصًا طبیعیًا أو شركة، وك  م

سنة  ال لل انون أول جرمین ن  ) ١٦٧٠ (١٣ق ضائع ع لاك الب سئولیة م ضي بم ي تق والت

ة ج    ك الجریم ى أن تل ة عل دة المحكم یھم، مؤك ستخدمیھم وممثل ال م ق  أعم ة تتحق ریم

  .)٢(بالبنیان المادي فقط دون ما اعتبار لتوافر القصد الجنائي

                                                             
(1) J. Magnol, De la responsabilité pénale du fait d’autrui dans les industries 

réglementées, RSC. 1938, p. 488 et s. 
  :المحكمة ذلك بقولھا وتؤكد )٢(

= 
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وقد رفض بعض الفقھ تبریر مسئولیة الشخص المعنوي جنائیًا بالاستناد إلى 

فكرة الجریمة المادیة، ولأنھ لیس صحیحًا أن تلك الجرائم تخلو من عنصر نفسي؛ فھذا 

ھذا إلى جانب أن للشخص . كراهالأخیر مفترض ویختفي في حالة الجنون أو الإ

  .)١(المعنوي كیاناً حقیقیاً ویتمتع بإرادة خاصة ھي إرادة الجماعة التي تكونھ

كما رفض البعض موقف محكمة النقض الفرنسیة على أساس أن الصفة المادیة 

وحدھا لا یمكن أن تبرر المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي، لأنھ إذا لم یكن الإثم 

نصر في الجرائم المسماة مادیة، إلا أن المسئولیة عنھا لا یمكن أن تقوم بدون لازمًا كع

اعتبار لعنصر الإرادة، وبصفة عامة عنصر الإسناد، وھو عنصر متطلب في كل الجرائم 

فإذا قیل بمسائلة الشخص المعنوي عن جریمة مادیة فھذا یعني أن لھ . ولو كانت مادیة

 للجریمة، وھذا كافي لاعتبار الشخص المعنوي شخصًا إرادة على ارتكاب الفعل المادي

                                                   
= 

"Que cet article a ainsi institué à la charge des propriétaires, une 
responsabilité pénale à raison du fait d’autrui, et qu’il ne distingue pas 
selon que le propriétaire est une personne réelle ou une société…attendu 
que les infractions aux dispositions de la loi précitée sont purement 
matérielles, qu’elles existent par le seul fait de la perpétration de l’acte 
prohibé indépendamment de l’intention".  Cass. Crim. 7 mars 1918, S. 
1921, D. 1921, I, 217.  

ائم المادیة لتبریر المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي في وراجع أیضًا في الاستعانة بفكرة الجر
  :القضاء الفرنسي

Cass. Crim. 6 mars 1958, D. 1958, 465 ; Crim. 25 avr. 1968, JCP. II, 1600, 
note Puech ; Crim. 28 janv. 1954, Bull. crim., n°43 ; Crim. 13 avr. 1956, Bull. 
crim., n°294 ; Crim. 13 mars 1989, Bull. crim., n°119.     
(1) J. Pradel, Droit pénal, op. cit., n°498, p.505 ; R. Merle et A. Vitu, Op. cit., 

n°604, p.781 ; P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de 
criminologie, op. cit., éd. 1970, n°176 ;  Donnedieu de Vabres, Traité de 
droit criminel, 3ème éd. Sirey, 1947, n°191, p.113. 
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حقیقیًا ذو إرادة من نوع خاص دون حاجة للجوء لفكرة الجریمة المادیة أو قصر 

  .)١(المسئولیة على ھذا النوع من الجرائم

رة            اً وفك وي جنائی شخص المعن سئولیة ال ین م ربط ب ا ی ا م ویمكن القول أن وجھ

دون  المسئولیة عن الجریمة المادیة      من زاویة أن أساس المسئولیة فیھا ھي مسئولیة ب

أ د       . خط ق الوحی ي التطبی ا ھ وي جنائیً شخص المعن سئولیة ال بعض أن م د رأي ال فلق

ا        ھ عقابیً ر من ا أكث ، )٢(للمسئولیة بدون خطأ في القانون الجنائي، وأنھا تلعب دوراً وقائیً

ھ بم   أ، وأن اب خط ى ارتك وي عل شخص المعن درة ال دم ق ك لع د ولا وذل ان لا یری ة كی ثاب

ل إرادة وإدراك     ن ك و م ان یخل شعر، أي كی ي      )٣(ی ذي یبن اه ال ق والاتج ا یتف و م ، وھ

                                                             
عمر .  وما بعدھا، د٤٨٢عبد الرءوف مھدي، رسالتھ سالفة الذكر، المرجع السابق، ص.  راجع، د)١(

. ٦٤٦محمود طھ، رسالتھ، ص. ، د١٦١السعید رمضان، رسالتھ سالفة الذكر، المرجع السابق، ص
من المقرر أنھ حتى في ھذا النوع من الجرائم "لرءوف مھدي عبد ا/ ویقول في ھذا الأستاذ الدكتور

 فإن الإرادة كركن معنوي في المسئولیة تتطلب حتى ولو كان الركن المعنوي -  الجرائم المادیة -
للجریمة غیر متطلب، وعلى ذلك فھي لم تحل مشكلة عدم توفر الإرادة لدى الأشخاص المعنویة، 

 یجب أن تجد حدودھا في كل فرض بالقدرة على -ى الموضوعیة  حت-ذلك أن المسئولیة الجنائیة 
منع ارتكاب الجریمة، وھو شرط لا یبدو أنھ متوافر في الشخص المعنوي، وعلي ذلك فنظریة 

عبد . د". الجرائم المادیة تبدو غیر قادرة على تبریر المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة
ویؤكد ذلك أیضًا الأستاذ الدكتور . ٤٨٣مرجع السابق، صالرءوف مھدي، رسالتھ سالفة الذكر، ال

لو فرض وسلمنا بوجود جرائم یعاقب فیھا القانون على الفعل المادي : "عمر السعید رمضان بقولھ
وحده فإن ھذه الصفة المادیة للجریمة لا یمكن أن تبرر بذاتھا مسئولیة الشخص المعنوي عنھا 

لإثم لا یلزم إذ ذاك لقیام الجریمة فإن المسئولیة عنھا لا یمكن جنائیًا، وذلك لأنھ إذا كان عنصر ا
بحال أن تلحق سوى من یمكن أن یصدر منھ نشاط مادي ترجع إلیھ الجریمة من الناحیة المادیة، 

ورغم ذلك فان القضاء .  لا یتصور صدوره من الشخص المعنوي- كما لا یخفى -ومثل ھذا النشاط 
رى في أن یعلق على الصفة المادیة التي یسبغھا على الجریمة أھمیة الفرنسي یستمر في أحكام أخ

 ".زائدة فیما یخص مسئولیة الشخص المعنوي عنھا
(2) R. Behnam, La responsabilité sans faute, op. cit., p.189. 

  :وقد عالج ھذا الفقیھ ھذه المسئولیة تحت عنوان
«De la responsabilité pénale sans faute des personnes non susceptibles de 

commettre une faute». 
(3)  P. Faivre, La responsabilité, op. cit., RSC. 1958, p.547. 
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ادي محض       اس م ى أس شترط إلا رابطة    )١(المسئولیة عن الجرائم المادیة عل ث لا ی ، حی

  .السببیة المادیة بین الفعل والنتیجة لترتیب المسئولیة الجنائیة

دة ف   اك وح إن ھن ك، ف ى ذل اس  وعل و الأس ا، وھ ي كلیھم سئولیة ف اس الم ي أس

وداخل ھذا الاتجاه المادي . المادي الذي لا وجھ لبنیانھ على درجة من الخطأ أو الخطیئة

ة،     ورة الإجرامی ن الخط وع م ى ن ى عل وي تبن شخص المعن سئولیة ال بعض أن م رأي ال

ل       وي تتمث رة   وھذا ما یؤدي إلى تقریر جزاءات تتناسب مع طبیعة الشخص المعن ي فك  ف

ة   دابیر الاحترازی ا ك  Les mesures de sûretés الت ار المدرسة     ، نابعً ن أفك ذا ع ل ھ

ون  . )٢( L’école positive italienneالایطالیة  ا  فإذا كان القاصر والمجن بخطورتھم

شخص   دابیر ال ك الت ضاً لتل ضع أی ضل أن یخ ن الأف إن م دابیر، ف ك الت ضعان لتل یخ

ا یعترض        ، وھو ما لا یبع  )٣(المعنوي سئولیة، ورغم م ي الم ادي ف اس الم د بنا عن الأس

  .)٤(فكرة التدابیر الاحترازیة لتأسیس مسئولیة الأشخاص المعنویة من اعتراضات

ا      وقد مال القضاء في بلاد عدیدة إلى تأسیس مسئولیة الأشخاص المعنویة جنائیً

ادي     اس م ي الأ         . على أس ن اتجاھھ ف سلافیا ع ي یوغ ضاء ف ر الق د عب اس   ولق ذ بالأس خ

نة    ي س صادیة ف ا الاقت ة العلی م المحكم ي حك ة ف خاص الاعتباری سئولیة الأش ادي لم الم

شاط بعض    :  الذي جاء فیھ   ١٩٦٥ شروطة بن أنھ إذا كانت مسئولیة الشخص المعنوي م

                                                             
(1) Houriou, Note, Sirey, 1897, 111, p.114 ; Schmidt, L’élément intentionnel, 

op. cit., p.409 et s ; Bernardini, op. cit., p.502 ; A. Legal, La responsabilité, 
op. cit., p.141 ; F. Chabas, La notion de contravention, op. cit., op.23 ; 
Francillon, op. cit., p.502. 

  . ٨٠ صالمرجع السابق،إدوار بشاي، .  د)٢(
(3) Roux, Cours de droit pénal, op. cit., pp.105 et s ; Roux, La responsabilité, 

op. cit., p.245. 
 . وما بعدھا٤٨٤عبد الرءوف مھدي، المرجع السابق، ص.  د)٤(
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اك    . الأشخاص الطبیعیین إلا أنھا لیست مشروطة بخطأ ھؤلاء الأشخاص    ن ھن م یك فإذا ل

شخص الطبی  ب ال ن جان أ م سئولیة   خط ل م وي یتحم شخص المعن إن ال سئول، ف ي الم ع

  .)١("الجنحة بمفردة

ر                سلافي لتقری صادیة یوغ نح اقت سادسة ج ادة ال  كما أن البعض یستند لنص الم

  .)٢(أساس مادي لمسئولیة الشخص المعنوي

وتقر مدرسة الدفاع الاجتماعي الجدید أیضاً مسئولیة الأشخاص المعنویة على 

 ترى ھذه المدرسة في الخطأ شرطاً للمسئولیة الجنائیة؛ أسس موضوعیة، حیث لا

فالمسئولیة الوحیدة التي تقع على عاتق الأشخاص المعنویة ھي المسئولیة 

الموضوعیة؛ فھي التي تستطیع وحدھا أن توجھ أداء الشخص المعنوي نحو تحقیق 

  .)٣(المصلحة الاجتماعیة

س المسئولیة عن الجرائم وإذا كنا قد وجدنا من الفقھ من یرى وجوب تأسی

، فإن ھناك من ینادي بإقامة مسئولیة )٤(المادیة على أساس من الخطأ المفترض

الأشخاص المعنویة على أساس افتراض الخطأ مشروطًا ذلك عند بعضھم بمعالجة ھذه 

                                                             
 . ٤٦١عبد الرءوف مھدي، المرجع السابق،  ص.  د)١(
 .١٣٥آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي، المرجع السابق، ص.  د)٢(

(3) M. Ancel, La défense sociale nouvelle, 1964, op. cit., p.97 ; Faivre, La 
responsabilité pénale des personnes morales, RSC. 1958, p.568. 

حسن صادق المرصفاوي، قواعد .  وما بعدھا، د٤٨٦عبد الرءوف مھدي، المرجع السابق، ص. د
 . وما بعدھا٣٦المسئولیة الجنائیة في التشریعات العربیة المرجع السابق، ص

أحمد عوض بلال، الجرائم . ، د٢٢٨لمرجع السابق، صعبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ، ا.  راجع د)٤(
  .٣٩٦ وما بعدھا، رقم ٤١٥، ص٣٠٧، رقم ٣٣٨المادیة، ص

B. Bouzat et J. Pinatel, Traité, op. cit., n°176 ; Schmidt, L’élément, op. cit., 
p.397 et s ; Donnedieu, Traité, op. cit., n°191, p.113 ; Roux, Cours, op. cit., 
p.105.  
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، حیث یفترض خطأ الشخص المعنوي، وتقوم )١(المسئولیة داخل الإطار الإداري

ع الجریمة من أحد ممثلیھ أو مستخدمیھ بمناسبة قیامھ بعمل مسئولیتھ بمجرد أن تق

  .باسم ھذا الشخص المعنوي ولحسابھ

ویدلل البعض على تبني بعض القوانین لفكرة افتراض الخطأ في مجال مسئولیة 

الأشخاص المعنویة جنائیًا بنص المادة السادسة من القانون الیوغسلافي المتعلق 

 عندما نصت على مسئولیة الشخص المعنوي بمجرد أن ١٩٦٠بالجنح الاقتصادیة لعام 

على . )٢(تقع الجریمة بخطأ أو بإھمال من أحد أعضاءه الذین یتعاملون باسمھ ولحسابھ

 یرى في ھذا النص تطبیقًا للمسئولیة المادیة أو – كما سبق القول -أن البعض 

تقریر مسئولیة ، بینما أن الجانب الذي یدافع من فكرة الافتراض ل)٣(الموضوعیة

 الألماني OWIGالشخص المعنوي داخل الإطار الإداري یدلل على ذلك بموقف قانون 

مسئولیة الشخص المعنوي عن الجریمة الإداریة دون حاجھ لتطلب الخطأ في الذي یقر 

حق الشخص المعنوي بناءً على الاكتفاء بثبوتھ في حق الشخص الطبیعي الممثل لھ أو 

رة لتعیین ھذا العضو، والذي یؤدي إلى افتراض الخطأ في حق أحد أعضاءه دون ضرو

  .)٤(الشخص المعنوي بالتالي

                                                             
 .١٤٢ رقم ٢٠١أمین مصطفي محمد، المرجع السابق، ص.  د)١(

(2) Bayer, op. cit., p.108 et s. 
 . وما بعدھا١٣٩آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي، المرجع السابق، ص.  د)٣(

(4)  M. Delmas-Marty, La responsabilité des groupements, op. cit., p.48 et s. 
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  المبحث الثالث
  بدائل المسئولية الجنائية الضيقة

  :تمھید وتقسیم

ة         ضیقة أو المطلق سئولیة ال شكلة الم اقترح الفقھ عدداً من البدائل من أجل حل م

ة ا . )١(أو المادی شروع ق ھ م رض ل ا ع ك م ن ذل وذجي وم ات النم  Modelنون العقوب

penal code       ام ي ع انون الأمریك د الق ده معھ ذي أع یغة لا    ١٩٥٥ ال ى ص ذي تبن ، وال

تستبعد كلیًا جرائم المسئولیة المطلقة، ولكنھ أفرد لھا طائفة خاصة من الجرائم أسماھا     

ة الجرائم الأخرى        Violationsبالمخالفات   سیمھ   -، في مقابل سب تق ي سمى   – ح  والت

ات ب ضھا بالجنای ة  Feloniesع الجنح العادی ر ب ضھا الأخ ، Misdemeanors، وبع

سیطة      نح الب اك الج راً ھن ین الجرائم     . Petty misdemeanorsوأخی ایرة ب ذه المغ وھ

  .)٢(مؤسسة أو مبنیة على نوع الإثم المطلوب في كل درجة، والعقاب المقرر لكل درجة

                                                             
  :راجع لمزید من التفصیل )١(

Assaf Hamdani, Mens Rea and Cost of Ignorance, Virginia Law Review, Vol. 
93, 2007, 451. 

  :مقال منشور على الرابط التالي
http://www.virginialawreview.org/content/pdfs/93/415.pdf 
Assaf Hamdani, Costly Ignorance and Strict Liability in Criminal Law, p.51 

  :مقال منشور على الرابط التالي
http://portal.idc.ac.il/en/ilea/PreviousMeetings/Documents/hamdani.pdf 
 
(2) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit.,258 ; Howard, p.167 et s. 
 .٣٧٩، رقم ٤٣٥ئم المادیة، ص بأحمد عوض بلال، الجرا. وراجع د



 

 

 

 

 

 ٥٢٢

ة وا  نح العادی ات والج ف الجنای ي طوائ ا ف ة أم وب حال ون مطل ھ یك سیطة، فإن لب

ة   ة آثم ال   A culpable mental stateعقلی بیل المث ى س صد (، عل ، Purposeالق

م،  صر Knowledgeالعل أ بتب ال Recklessness، الخط ، Negligence، أو الإھم

بینما في طائفة المخالفات لا یكون لھذه الحالة ضرورة، وھي التي یصدق علیھا وصف       

ا   جرائم المسئولیة  یقة كلیً وم بمجرد   Entirely strictالمطلقة أو الضیقة، إما ض ، وتق

ا  Were commission of the actus reusارتكاب الركن المادي  ، وإماً ضیقة جزئیً

Partially strict١(، إذا لم یكن متطلبًا العلم بواحد أو أكثر من عناصر الركن المادي(.  

ل     ن ك بس م ة الح شروع عقوب تبعد الم د اس سئولیة   ولق رائم الم ن ج ة م  جریم

ة            انون عقوب ا الق رر لھ ة یق ل جریم ا ك المطلقة، وبالتالي فإنھ حدد وصف المخالفة بأنھ

دني    ، Forfeiture وحدھا أو مع المصادرة  A fineالغرامة  ق جزاء م أو إذا كان یطب

Civil penalty٢(ا علیھ(.  

                                                             
(1) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, Ibid. 

p. 258, Howard, p. 180. 
  .من المشروع الرسمي) ٥ (٤ – راجع القسم الأول )٢(

 Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, Ibid. 
تعتبر مخالفة في ھذا القانون أو في أي : "ري نص المشروع في تعریف المخالفة على النحو التاليویج

تشریع آخر، الجریمة المقرر لھا في ھذا القانون ھذا الوصف، أو في القانون المحدد لھا، أو في حالة 
زاء مني آخر یمكن ما إذا لم یكن مقرر لھا جزاء آخر سوى الغرامة أو الغرامة مع المصادرة، أو أي ج

وقد ورد ". تطبیق بعض الإدانة، أو لا یغیرھا قانون آخر خلاف ھذه المدونة من قبیل الجرائم الجنائیة
عندما تفرض المسئولیة المطلقة مع مراعاة أي عنصر مادي : "أنھ) أ ) ( ٢ (٥ -في القسم الثاني 

، والإدانة الناشئة عن )المشروع(للجریمة المنصوص علیھا، بواسطة تشریع آخر خلاف ھذه المدونة 
  ".تلك المسئولیة، فإن الجریمة تشكل مخالفة

Section 1.04 (5): "An offense defined by this code or by any other statute of 
this state constitutes a violation if it is so designated in this code or in the laws 
defining the offense or if no other sentence than a fine, or fire is and for 
feature or other civil penalty is authorized upon conviction or if it is defined 
= 
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 المشرع الفرنسي في ویشیر بعض الفقھ الأنجلو أمریكي إلى التعدیل الذي أدخلھ   

شكلة الجرائم       ١٩٥٩عام   ن أجل حل م  على قانون العقوبات القدیم متبنیًا طریق آخر م

ة      ي الجرائم اللائحی ة ف سئولیة المادی ح  . الم ھ Muellerفیوض ة أن  : " أن ا ملاحظ یمكنن

ي    سیة ف ة الفرن وم الحكوم سمبر ٢٣مرس ة   ١٩٥٩ دی ى مدون داً إل زءاً جدی اف ج  أض

الثاني، والذي یعالج بشكل متكامل الجرائم التنظیمیة، على أنھا جرائم    العقوبات، الجزء   

ابي     ین العق ارج التقن ل خ ي بالفع سي، وھ ات الفرن انون العقوب ارج ق ون خ ب أن تك یج

 . )١("لمعظم البلدان

أمین          Muellerأي أن    سي وھو ت شریع الفرن  یعرض حلاً مستمداً من موقف الت

ارج ال   ة خ رائم التنظیمی راج الج ق    إخ ن الطری داً ع ا بعی ة ومعالجتھ ة العقابی مدون

، في تعلیقھ على التقنین العقابي الفرنسي Marc Ancelوھذا ما عبر عنھ . )٢(الجنائي

                                                   
= 

by a statute other than this code which now provides that the offense shall not 
constitute arcane". 
Section 2.05 (2) (a): "When absolute liability is imposed with respect to was 
material element of an offense deigned by a statute other than the constitutes 
a violation".  

 . وما بعدھا١٧٣ وراجع تعلیقھ على ھذا التعریف ص Howard, op. cit, p. 173مشار إلیھ لدى 
(1) "It is to be noted that the French government decree of December 23, 1959, 

added a new part to the penal code, part II, dealing entirely with regulatory 
offences as therefore they could be found outside the French penal code, 
and as in deed they are outside the penal code of most countries". 

في السلسلة الأمریكیة للتقنینات العقابیة الأجنبیة، ) القدیم(راجع التعلیق على قانون العقوبات الفرنسي 
  التقدیم للجزء السادس عشر

 The French penal code, the American series of foreign penal codes, preface 
XVI. 
(2) Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. 

cit., p259. 
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ة  "في  ة الأجنبی  The American series of"" السلسلة الأمریكیة للتقنینات العقابی

foreign penal codes  سي ا ابي الفرن الج    عندما عبر عن أن التقنین العق ار أن یع خت

  .الجرائم التنظیمیة بواسطة إجراءات إداریة

The French penal code has chosen to deal with regulatory 

offence by an administration process.  

الات الخاصة   ١٩٥٨ أكتوبر لعام  ٤أن دستور   وھنا یذكر أنسل      كان قد بین المج

ا  انون ع طة ق واءً بواس وانین، س سن الق ةب ة إداری ر لائح ادة . دي، أو عب ن ٣٤فالم  م

ات   ى أن المخالف نص عل تور ت دة   -الدس ا، كقاع ب علیھ سیطة المعاق رائم الب ى الج  وھ

ى شھر          د عل ا لا یزی ة      -عامة، بالحبس بم وائح إداری ا بواسطة ل نص علیھ ن أن ی .  یمك

  .)١(ئحيوبالتالي فإن التقنین العقابي الآن یتكون من جزء تشریعي، متبوعًا بقسم لا

انون    ة الق ا لجن ت بھ ي خرج یات الت ر التوص أتي عب دیل ی ر كب راح آخ واقت

ة   ا حول     English Law Commissionالإنجلیزی ة عملھ ي ورق وي   " ف ركن المعن ال

تبعاد  . The mental element in crim  )٢("في الجریمة ومقتضى ھذه التوصیة اس

د  المسئولیة الضیقة من القانون الجنائي وإستبدالھا      بالمسئولیة على أساس الإھمال كح

                                                             
(1) "The Constitution of October 4, 1958, defines the respective spheres of law 

making by legislation and administrative regulation … Article 34 of the 
constitution provides, in particular. That violations (petty offences 
punishable, as a rule by jailing for not more than one month)… may be 
provided for by administrative regulations. The penal code, therefore now 
consists of a legislative part, followed by a regulatory part". Cf. French 
penal code, the American series of foreign penal codes, preface XVI, p. 5. 

(2) English Law Commission published, working paper n°31, codification of 
the criminal law: General principles: The Mental Element in Crime. 
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ال        ذا الإھم ات ھ بء إثب ب ع ع قل  Eliminate strict responsibility fromأدنى م

criminal law and substitute the responsibility for negligence with 

the burden of proof reversed 

ى       د الأدن و الح ال ھ صبح الإھم رح أن ی ة تقت إن اللجن ذا ف ى ھ سئولیة وعل للم

ة   ب  Negligence be a minimal basis for criminal liabilityالجنائی ، ویج

ن                 ة م ر كثاف ب صورة أكث ى تطل ل عل اب دلی ة غی ي حال ال ف ب الإھم في كل الجرائم تطل

دون     الإھمال، ومع تحفظ مؤداة أنھ في حالة ما إذا نص القانون صراحة على مسئولیة ب

ذي        خطأ أو ضیقة فإن المتھم یخضع      سي ال صر النف ي العن ث ف سئولیة دون بح ذه الم لھ

ل  ھ الفع احب ارتكاب  The accused should only subside to strict"ص

responsibility in accordance with the express provisions of the 

enactment."  

ي      أ ف دون خط سئولیة ب شكلة الم ر م ي تثی رائم الت ل الج ن ك ھ م ك فإن ى ذل وعل

ریم ھ     التج ط، ومن ادي فق ركن الم ات ال وى إثب ام س لطة الاھتم ى س ع عل ي لا یق  اللائح

ذي      ال ال یفترض إھمال المتھم، الذي یحمل عندئذ عبء تقدیم دلیل على غیاب ھذا الإھم

  .)١(تم إثباتھ من قبل الإدعاء من واقع الركن المادي

                                                             
راض الخطأ، ووجدت فیھ لجنة القانون الإنجلیزي  وھذا الحل في الحقیقة ما ھو إلا تكریس لفكرة افت)١(

حلاً مناسبًا أفضل من اللجوء لفكرة إنشاء جرائم إداریة بدیلاً عن الطریق الجنائي الذي یكتنفھ 
  .صعوبات كبیرة

Cf. Law commission, worleing paper, n°31 ; Hogan, The Mental element, 
p.598 ; Safia M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, 
op. cit., p.256-260.  
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"The accused should bear the burden of adducing evidence of 

absence of negligence on proof by the prosecution of the actus 

reus". 

بینما یذھب . وجمیع ما سبق یقع في نطاق البدائل داخل نطاق القانون الجنائي

البعض إلى اقتراح بدائل حارج دائرة القانون الجنائي، وذلك بإخراج الجرائم التنظیمیة 

 من مجال القانون الجنائي برمتھ، –مسئولیة  التي ھي نطاق تطبیق ھذا النمط من ال-

  .باعتبارھا جرائم إداریة، وھو ما نفصلھ في المطلبین التالیین

  المطلب الأول
  بدائل المسئولية الجنائية الضيقة في إطار القانون الجنائي

  :النطاق التطبیقي المحدد كبدیل: أولاً

ھ   ض الفق ھ بع ي   -اتج و أمریك ھ الإنجل ي الفق ة ف سئولیة   إل- خاص صر الم ى ق

أ         دون خط سئولیة ب ي للم اق تطبیق ق نط ذا   . المطلقة على جرائم بعینھا، أي خل وداخل ھ

شتغلین             صناع أو الم ى جرائم ال ة عل سئولیة المطلق صر الم ى ق ذھب إل التوجھ من من ی

ال          رائم الأعم رة ج سنوات الأخی ي ال ھ ف ق علی ا یطل ارة، أو م  Crimes ofبالتج

business   ائي            ، والتي یفرد ل انون الجن سمى الق ت م ا تح ا خاصً ھا الفقھ المعاصر فرعً

  . Criminal Law of Businessللأعمال 

ھ     رأي الفقی ذا ال رض لھ د ع وان     J. Bradyوق ت عن ھ تح ة ل ي مقال  ف

(Manufacturer or (trader offenses justifiability of strict liability .

ة ب  ة الخاص صاف الجریم ھ ات ذا الفقی ترط ھ ي  واش لاث ك صائص ث صناع بخ ار وال التج

ي     . تخضع لأحكام المسئولیة الضیقة من زاویة ركنھا المعنوي  صئص ف ذه الخ ل ھ وتتمث

  :الآتي
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صادیًا      -١ شاطًا اقت ون ن ن یزاول ة مم ب الجریم ون مرتك ب أن یك  Businessیج

activity  سلع صنیع ال ل ت ات  Manufacturing ، مث ع المنتج ، أو توزی

Distributing goodsإلى أخرة، و . 

اص   -٢ د  Particular dangerأن یكون النشاط الاقتصادي ینطوي على خطر خ  ق

 .Widespreadیرتب نتائج ضارة واسعة الانتشار 

ط          -٣ اء الغل ھ بإدع أن تكون الجریمة من النوع الذي یترتب علیھا ضرر لا یمكن دفع

Mistake أو عدم العلم ،knowledge Lack of .  

شاط    نموذج لھذاBradyوقد قدم    اج      النوع من الجرائم بن ى إنت ن یقومون عل م

دة    Dairymanالألبان وتصنیعھا  انھم الفاس ن ألب  Adulteration، والذي یسألون ع

of milk  ة ات المعقول ل الاحتیاط ذوا ك د اتخ انوا ق و ك ى ول  Reasonable حت

precautions ١(الفسادھذا  ضد وقوع(.  

رادع إذ  ویذھب ھذا الفقیھ إلى القول بأن المسئولی       ة المطلقة سیكون لھا أثرھا ال

ط       ذه الجرائم فق ى ھ صرت عل د اقت ي ق ن     . ھ ا ل ة ھن سئولیة المطلق وم الم ھ أن مفھ ولدی

ال          ر  . یصبح ھو المسئولیة المادیة على أساس الفعل، لكن مسئولیة مبنیة على الإھم غی

ن العن      ى م ن   أن الذي یجعلھا ضیقة ھو أنھ یتطلب لدفع ھذه المسئولیة درجة أعل ة، ع ای

ة    ال العادی رائم الإھم ي ج ة ف ك المتطلب رد    . تل سئولیة لمج ع م ستطیع دف ن ی شخص ل فال

ن          در م صى ق ذل أق ھ ب ت أن إثباتھ أنھ قد بذل كل الاحتیاطات المعقولة، ولكن یجب أن یثب

غیر أنھ لا یجب أن تتقرر مسئولیة المتھم إلا . العنایة، لذلك تسمى المسئولیة ھنا ضیقة     

س ث م م بح ادي    إذا ت ة لتف ن العنای ة م ى درج ذل أعل ى ب تھم عل درة الم دى ق ن م بق ع

                                                             
(1)  J. Brady, op. cit p. 222. 
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ذل     . الضرر، والقیاس ھنا بمعیار شخصي لا بمعیار موضوعي    م یب تھم ل ت أن الم فإذا ثب

ا        ھذا القدر العالي من العنایة لتفادي الضرر في حین أنھ كانت لدیھ القدرة على ذلك، ھن

لاق   ومن ثم نتفادى القول بمسئو    . تنعقد مسئولیة  م    . لیة مادیة منافیة للأخ ذا ھو الفھ وھ

 الذي یجب أن یقوم لفكرة المسئولیة المطلقة، بحیث - على حد قول ھذا الفقیھ      –السلیم  

سئولیة          ا الم ل، لكنھ ى مجرد الفع لا تصبح المسئولیة المطلقة ھي المسئولیة المبنیة عل

دور    . )١(یھعلى أساس الإھمال مع تطلب أقصى قدر من العنایة المبذولة لنف   ذا ی ى ھ وعل

ین      ،Bradyالحل الذي اقترحھ     ا، وب  بین جعل نطاق المسئولیة قاصراً على جرائم بعینھ

ي    الدعوة لبناء المسئولیة في ھذه الجرائم على عنصر الإھمال، وھو ما سننتقل لبحثھ ف

  .النقطة التالیة

  :بناء المسئولیة على الإھمال كبدیل: ثانیًاً

سئولیة      ذھب بعض فقھاء القانو    شكلة الم اء م ن الأنجلوأمریكي إلى أن الحل لانھ

ذ        ذي یأخ ال، وھو الحل ال بدون خطأ یتأتى إذا ما بنیت المسئولیة على أساس من الإھم

اك        ھ ھن لام الفق ت أق ي        . )٢(مساحة كبیرة تح داءً ف ور ابت ذا الحل لا یث ى أن ھ یس یخف ول

ث أن       ھ حی سھل تبنی ھ ی ك لأن ي ذل ائي اللاتین ھ الجن ورة   الفق ي ص دي ف ر العم أ غی الخط

                                                             
  : في ھذا المعنى)١(

 Brady, op. cit., p. 224-225   
 .١٠٥٩أحمد إدریس أحمد، ص. د
  :راجع لمزید من التفصیل )٢(

Steven Shavell, Strict Liability versus Negligence, J. Legal Stud., vol. 9, 1, 
1980 ; Assaf Hamdani, Costly Ignorance and Strict Liability in Criminal Law, 
p.57. 

  :مقال منشور على الرابط التالي
http://portal.idc.ac.il/en/ilea/PreviousMeetings/Documents/hamdani.pd
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وي  (الإھمال ھو أحد أشكال الإثم الجنائي        ركن المعن انون      )ال سود الق ا ی ا لم ك خلافً ، وذل

ال   وأمریكي، إذ أن الإھم دي (الأنجل ر العم أ غی رج  ) الخط صر یخ دون تب بق  -ب ا س  كم

ا  ول   –وذكرن ا للق ان دافعً ا ك ذنب، مم ل الم ائي أو العق م الجن ورة للإث ون ص ن أن یك  ع

  .بتبنیھ كحل

ھ   صح        J. Bradyوإلى ھذا الحل مال الفقی ھ لا ی ر أن ذي ذك ا ال بق وذكرن ا س  كم

ن                   ى درجة م ذل أعل ى ب تھم عل درة الم دى ق ث أولاً حول م م البح بناء مسئولیة إلا إذا ت

ضرر      د         . العنایة لمنع وتفادي وقوع ال ضرر ق ضح أن ال ث، وات ذا البح ل ھ م مث ا ت وإذا م

ان بوسعھ     ھذه العنایة، أي ثبت في وقع لأن المتھم لم یبذل     ھ ك حقھ الإھمال، في حین أن

ذنا                     ا أخ یتم إذا م ان س ا ك رئ كم ة ب دم إدان ي ع ة ف ذا الكفای ي ھ إن ف ة، ف بذل ھذه العنای

أي أن ھذا الفقیھ یقترح . بالمسئولیة بدون خطأ التي تضرب بقواعد العدالة عرض الحائط

ة        شكل من المسئولیة المبنیة على الإھمال مع    ك المتطلب ن تل ھ م ر لدفع ة أكث ب عنای  تطل

  .)١(، ولھذا تسمى المسئولیة ضیقة لأنھا تبني على الفعل وحدهلنفي الإھمال العادي

، حیث ذكر أن العقاب بناء على الإھمال لا یعد Hart وإلى ھذا ذھب أیضًا الفقیھ 

ى            تھم عل درة الم دى ق ن م ث ع رى بح ا أج وعیة طالم سئولیة الموض الاً للم ذل  مث ب

  .)٢(العنایة

ادي                  ة لتف ة الكافی ذل العنای ى ب تھم عل درة الم دى ق ن م ث ع ویؤكد الفقھ أن البح

ات              اك درج تكون ھن ھ س ة لأن زة ھام وقوع المخالفة، أي وجود إھمال من عدمھ، یعد می

ي للفاعل         م الحقیق ا للإث ن الجرائم وفقً ة م  The actual culpability of theمختلف

offender .  ذه   كما أن ھذا تظل ھ  الحل من شأنھ ألا یجعل من المسئولیة شیئًا آلیًا، إذ س

                                                             
(1) J. Brady, op. cit, p. 225 et s. 
(2) H. L. A. Hart, Punishment and responsibility, op. cit, p. 132 
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ن               ستوى م ى م ا لأعل ل وفقً د عم ھ ق ات أن تھم بإثب ل الم الأخیرة من الممكن دفعھا من قب

  . Higher standard of care )١(الحذر

ھ       ضًا الفقی ال أی ذا الحل م ى أن معظم     Colin Howardوإلى ھ ب إل ث ذھ ، حی

ضائیة ت  سوابق الق ائي     ال م الجن ة والإث سئولیة المطلق ین الم این ب ود تب ن وج شف ع ك

Mens rea    دى الجرائم شأن إح ؛ فالتطبیقات القضائیة تظھر أنھ عندما تعرض قضیة ب

ي أم لا،                صور الإجرام ب الت ا تتطل ة مم ت الجریم ا إذا كان د م صعب تحدی البسیطة فإنھ ی

رر ت        ة وتق ب العدال ى جان ا     وإذا أرادت المحكمة أن تجنح إل ي فإنھ صور الإجرام ب الت طل

ؤدي             د ی ذي ق ر ال ستحیل، الأم ف بم ذا تكلی ي ھ تلقي على عاتق الاتھام عبء إثباتھ، وف

سئولیة لا             ر م ب وتقری ذا الجان ن ھ دة ع ررت الحی ي ق إلى تعطیل تنفیذ القوانین، وإن ھ

ھ العدا          أذى من ذي تت ة  خطیئة، فإنھا قد تعاقب البريء والمذنب على حدٍ سواء، الأمر ال ل

  .حتمًا

زول إذ        ن أن ت ضاء یمك غیر أن ھذا الفقیھ یرى أن ھذه الصعوبة التي تواجھ الق

ة الوسطى     سك بالمنزل سئولیة     Half way houseأمكن التم ائي والم صد الجن ین الق  ب

ال        ى الإھم ة عل سئولیة المبنی ك الم ي تل أ، وھ دون خط  Responsibility forب

negligence.  

المسئولیة دون خطأ أن یبذل الأفراد قدراً من الحرص وإذا كان الھدف من تقریر 

دراً                 ذل ق ا ب ن متھمً ع إذا أدی ى المجتم ود عل يء یع شاط، ولا ش والعنایة عند مباشرة الن

ق              ن أن یحق ال یمك اس الإھم ى أس سئولیة عل ر الم معقولاً من العنایة الواجبة، فإن تقری

                                                             
  : راجع في ھذا المعنى)١(

J. Brady, op. cit, p. 226 
 .٣١٨، رقم ١٠٦١أحمد إدریس أحمد، المرجع السابق، ص. د
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ل العنایة، ومن ثم یتجنب القضاء ذات المیزة، والمتمثلة في دفع الأفراد إلى الحرص وبذ

  .  )١(إدانة أفراد صالحین في المجتمع ولا ینسب لھم أي خطأ

ات        Howardویستطرد   بء الإثب ت أن ع ھ إذا ثب ھ إن رح بقول  عرض الحل المقت

الذي یتحملھ الاتھام لا یزال عسیراً، فإنھ یمكن مطالبة المتھم بأن یثبت أي سبب للتبرئة 

ى        بناء على رجحان الاحت    سئولیة عل لال الم ى إح ؤدي إل مالات، أي أن ھذه الاعتبارات ت

ى             ى عل ات الملق بء الإثب ل ع ا بفع ع تقویتھ ة م سئولیة المطلق سند من الإھمال محل الم

ادي        عاتق المتھم؛ أي خلق قرینة بسیطة لصالح الاتھام مؤدھا أن مجرد ثبوت الفعل الم

تھ    اتق الم ى ع ع عل ا یق ة، وحینھ ام الجریم افي لقی ھ ك ات براءت بء إثب تكون . م ع وس

إن             ة، ف ة إجرامی وافر نی ب ت ة تتطل شریعي أن الجریم نص الت ن ال النتیجة أنھ إذا ظھر م

ادي          ركن الم ام ال ت الاتھ رد أن یثب ة، بمج صفة مبدئی ة ب ة للإدان ون عرض تھم یك الم

أن             ھ، ب ن جانب ال م ي الإھم ة بنف سھ التھم ن نف ي ع تھم أن ینف للجریمة، مع السماح للم

ل          یثب ي ك ا ف رر فیھ ع، یق سألة واق ال م صبح الإھم ت أنھ بذل العنایة المعقولة، ومن ثم ی

  .)٢(حالة على حدة

ھ  د أن الفقی ذا نج ن  Howardوھك دیل ع راض كب رة الافت اد فك ى إعتم ل إل  یمی

  .)٣(فكرة المسئولیة بدون خطأ

                                                             
(1) Colin Howard, Strict Responsibility, Sweet & Maxwell, 1963, p. 38 ; Colin 

Howard, Strict Responsibility in the High Court of Australia, the L.Q. Rev., 
op. cit., pp. 547 et ss. 

 .١٠٦٣أحمد إدریس، المرجع السابق، ص. د
(2) Colin Howard, Strict Responsibility, op. cit., pp. 40 et ss. 

  .١٠٦٤أحمد إدریس أحمد، المرجع السابق، ص. د
رائم المادیة في الفقھ اللاتیني، محمد عبد اللطیف عبد  راجع حول الافتراض كبدیل عن فكرة الج)٣(

 . وما بعدھا١٦٩العال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص
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 وجھة نظرة على أساس أنھ قضاء المحكمة العلیا في استرالیا      Howardویؤید  

ك    ظ لت تتمسك منذ مستھل عھدھا بأنھ لیس ھناك مسئولیة بدون خطأ، حتى ولو كان ذل

ة الوسطى          رة المنزل تعانت بفك ا اس سیطة، وأنھ دى الجرائم الب  Half wayمتعلقًا بإح

house       أي المسئولیة على أساس الإھمال، وأنھا دائمًا تسمح للمتھم في شأن الجرائم ،

 بأن ینفي إھمالھ بناء على أنھ وقع Full mens reaة التي لا یتطلب نیة إجرامیة كامل

  .A reasonable mistake of fact  )١(في غلط معقول في الوقائع

راض،     Howardوحیث أن جزء من الحل الذي استند إلیھ       رة الافت ى فك ود إل  یع

تھم          ي الم راءة ف ع أصل الب ضھ م ة تناق ن زاوی د م د تعرض للنق ھ ق ل   . فإن ان الح إذا ك ف

ھ،              یتدارك   ات براءت بء إثب تھم ع اتق الم ى ع ضع عل ھ ی ة، إلا أن سئولیة لا خطیئ بناء م

ب        تھم یج ة أن الم رغم أن المبدأ الأساسي الذي لا خلاف علیھ في معظم القوانین الحدیث

د   . )٢(ألا یطلب منھ إثبات براءتھ، لأن البراءة أصل فیھ      ذا النق وسوف نرجئ الرد على ھ

  .تراض الخطألحین عرض الحل المستند إلى اف

 Smith & Pearson على دراسة كل من الباحثین Hoganوفي تعلیق الفقیھ 

فلدیھ أنھ إذا كانت تلك الدراسة انتھت من بین ما انتھت إلیھ . ما یؤكد ترحیبھ بھذا الحل  

ى أن  ى       % ٥٤إل سئولیة عل اء الم رة بن ون فك اقیر یعارض ة والعق شي الأغذی ن مفت م

سئولیة       أساس الإھمال، مرحبین بنائھ    ك ھو أن الم ي ذل تھم ف ادي، وحج ا على أساس م

انون، وسھولة                 ى الق ل عل شركات للتحای ام ال اب أم تح الب على أساس الإھمال سوف تف

ي،      ي وقت ب آل إقناع ھیئة المحكمة أن إنتاج مادة غیر مطابقة للمواصفات كان نتیجة عی

                                                             
(1) Colin Howard, Strict Responsibility, op. cit., p. 157. 

  .١٠٦٥أحمد إدریس أحمد، المرجع السابق، ص.  د)٢(
Peter Brett, Strict Responsibility: Possible Solutions, M. L. Rev, Vol. 37, 1974, 

pp. 421-431. 
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ق             ي تحقی شین ف ل المفت ام عم دة أم ھ   فضلاً عما تضعھ من صعوبات عدی ضایا؛ إلا أن الق

ردع،     یجب التشكك في نتائج ھذه الدراسة، وحقیقة دور المسئولیة الضیقة في تحقیق ال

سئولیة          د فرض الم ین عن ل المحقق ام عم ل أم تأسیساً على أن الخشیة من وضع العراقی

ھ          ات أن بء إثب تھم ع على أساس الإھمال سوف تزول متى وضع القانون على عاتق الم

  .)١(لم یكن مھملاً

ن   لاً م د ك رة   Smith & Hoganویؤك ى فك ة إل صفة تام وء ب ادھم للج  انتق

سئولیة          ین الم سئولیة وب ذه الم ین ھ المسئولیة الضیقة، طالما كان ھناك طریقًا وسطًا ب

، ھذا الطریق الوسط یبدو قائماً في mens reaعلى أساس الخطأ أو التصور الإجرامي 

ن  فإذا. حالة المسئولیة على أساس الإھمال   كانت الحجة الأكثر تردیداً من قبل المحاكم م

أجل فرض المسئولیة الضیقة ھي أنھا تأتي حفاظاً على المصلحة العامة، وأن كثیراً من         

د       ة ض ى الحمای ة إل ي حاج ة ف ون العام سئولیة یك ذه الم ا ھ رض فیھ ي تف الات الت الح

ا؛    الإھمال، وأنھ یفترض أن التھدید بالعقاب یمكن أن یجعل المھمل ا       ر حرصً ل أكث لمحتم

ولھم       د ق ى ح إلا أن كل ذلك قد یدعم بالعكس فكرة المسئولیة على أساس الإھمال، أو عل

ة          ائلین أن حجة رعای ال، ق اس الإھم ھذا قد یكون سبب قوي لفرض المسئولیة على أس

ین             ا وسطًا ب اك طریقً ن ھن م یك ضیقة إذا ل سئولیة ال صالح الم المصلحة العامة مقبولة ل

سئولی ى  الم سئولیة عل ي الم ل ف ي، والمتمث صور الإجرام ل للت ب الكام ضیقة والتطل ة ال

اك       . أساس الإھمال  یس ھن ھ ل منتقدین من ثم موقف القضاء في استمراره على قاعدة أن

ا      نص علیھ در أن ی ال ین اس الإھم ى أس سئولیة عل ط، وأن الم ق الوس ذا الطری ل ھ مث

  . )٢(واجبةة العنایة الالمشرع صراحة، كما في حالة القیادة دون مراعا
                                                             

(1) Hogan, op. cit, p. 23-24. 
  

  : وھكذا یقرر ھذین الفقیھین)٢(
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د وردویؤك ى   Devlin  الل سئولیة عل اء الم زي لبن ضاء الإنجلی س الق دم تحم ع

ن    لٍ م ل ك ن قب المتن م ا ورد ب داً م ضیقة، مؤك سئولیة ال رائم الم ي ج ال ف اس الإھم أس

Smith & Hoganًائلا ث   : "، ق ن حی شریع م سیر ت ا لتف د طریقً ھلاً أن نج یس س ل

ى        الظاھر صریح في دلالتھ عل   ذ عل ال، خ ب الإھم راز تطل ة إب ة، بغی ى المسئولیة المطلق

ي    رأ ف ط أن نق ھلاً فق ھ س ة، إن وابح معیب یارة ذات ك ادة س ل قی ة مث ال جریم بیل المث س

ال     ل بإھم ظ مث ضبط لف رأ بال ستطیع أن تق ك لا ت داً، لكن ل عم ة مث شریع كلم دم –الت  بع

راث یار   . اكت ود س ن یق داً ل ن أن أح ستطیع أن تعل ك لا ت ي  إن ة ف وابح المعیب تھ ذات الك

ة           ر واعی ا  . المستقبل بعدم اكتراث أو بإھمال، إنك لن تتعب في الوصول إلى قیادة غی وم

وابح                     ون الك ي ألا تك ذ الحیطة ف دون أخ یارة ب ود س ا یق د ربم ھ لا أح تحتاج أن تقولھ إن

  .)١("معیبة، وھذا لیس سھلاً أن یصاغ كمسألة تفسیر، وأبداً لن یحدث ذلك

                                                   
= 

"The argument which is probably most frequently advanced by the courts for 
imposing strict liability is that it is necessary to de so in the interests of the 
public. Now it may be conceded that in many of the instances where strict 
liability has been implored, the public does mead protection against 
negligence and assuming more careful, there may be a valid ground for 
imposing liability for affluence as well as where there is mens rea. This is a 
plausible argument in fever of strict liability of there were no middle way 
between mens rea and strict liability. That is liability for negligence and the 
judges have generally preceded a basis that there is no such middle way. 
Liability for negligence has rarely been spelled out of a statute except 
where, as in driving without due care, it is explicitly required". J. C. Smith 
& B. Hogan, op. cit, p. 103 ; Smith & Pearson, op. cit., p. 16 ; Safia M. 
Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict Responsibility, op. cit., p. 249-
250, Jookson, op. cit, p. 88.    

(1) "It is not easy to find a way of construing a statute apparently expressed in 
terms of absolute liability so as to produce the requirement of negligence. 
Take, for example, an offence like driving a car while it has defective 
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 أن فرض المسئولیة بناءاً على الإھمال سوف Smith & Hoganؤكد كما ی

یدحض في الحقیقة كل الحجج لدى الذین یفضلون المسئولیة الضیقة مستندین في ذلك 

 من موقف بعض القضاة من المسئولیة على أساس Roscoe Poundلما عرضھ 

نى مذھب تحمل التبعة أن الحس السلیم للمحاكم، جعلھا تتب: "فھذا الأخیر یقول. الإھمال

أو مباشرة الشخص للنشاط مع تحمل مخاطرة، فیما یتعلق بالجرائم التشریعیة التي 

ھذه التشریعات لا ترمي إلى أن تعاقب الإرادة الشریرة، . تعبر عن حاجات المجتمع

ولكن تضغط على عدیم الانتباه والطائش حتى یقوما بأداء واجباتھم تجاه المصلحة 

 . )١(ظ على الصحة العامة والأمن والآداب العامةالعامة، للحفا

                                                   
= 

brakes. It is easy enough to read into a statute a word like willfully, but you 
cannot just read in carelessly. You cannot show that any and should 
carelessly drive a car with defective brakes; you are not trying to get at 
careless driving. What you want to say is that no one may drive a car 
without taking care to see that the brakes are not defective. That is not so 
easy to frame as a matter of construction and it has never been done".   

(1) "The good sense of the courts has introduced a doctrine of acting at one's 
peril with respect to statutory crimes which expresses the meads of society. 
Such statutes are not meant to punish the vicious will but to put pressure 
upon the thoughtless and inefficient to do their whole duty in the interest of 
public health or safety or morals". Smith & Hogan, op. cit., p. 103 ; Pound, 
op. cit., p. 52. 
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  المطلب الثاني
  بدائل المسئولية الجنائية الضيقة خارج إطار القانون الجنائي

  )قانون العقوبات الإداري(
  :تمھید وتقسیم

ا           ي م ة، ف ال الجرائم التنظیمی من الثابت أن مشكلة إھدار الركن المعنوي في مج

ضیقة    )المخالفات والجنح الشبیھة(عرف باسم الجرائم المادیة      سئولیة ال ، أو جرائم الم

م              ي ل رن الماض ة الق أو المطلقة، كان یرجع إلى أن القائمین على أمور التشریع في بدای

ا              ل م صناعیة إلا تجریم ك ورة ال ا الث ي خلفتھ صالح الت ة الم یكن بوسعھم من أجل حمای

شف     رم لیك ل المج ن الفع م یك صالح، وإن ل ك الم س بتل دى  یم ة ل ورة إجرامی ن خط ع

ئالة     مرتكبھ، وھو أمر غالب في شأن كل مصلحة مازالت ولیدة، وقد دعم ھذا التوجھ ض

شریعات        ا الت ج بھ ي تع ة الت رائم التنظیمی نف الج ي ص ردع ف ى ال ة إل اب والحاج العق

  .اللائحیة والفرعیة التي تعاظمت مع ظھور تلك الثورة

ة  وسرعان ما بدأ بعض الفقھ یتنبھ إلى خط      ورة الاحتماء خلف النصوص الجنائی

ة،      ة واجتماعی ضار عقابی ن م ة م ة الجنائی ھ الآل ا تخلف ا م ب معھ ادین لا یتناس ي می ف

لاسیما وأن تلك المجالات لا یتعذر فیھا صیانة المصلحة العامة وتحقیق الردع عبر سبل  

حظ في مجال غیر جنائیة، تبدو أكثر فاعلیة، ومن شأنھا أن تنزع أزمة التضخم الذي یلا    

ة  شریعات الجنائی ي     )١(الت ول الت ساس بالأص ن درب الم ي ع ك التنح ل ذل ن ك ، والأھم م

  .یبني علیھا القانون الجنائي، ومنھا مبدأ تطلب الخطأ

                                                             
  . وما بعدھا٩أمین مصطفى محمد، الحد من العقاب، المرجع السابق، ص.  في ھذا المعنى، د)١(
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ي الجرائم             وي ف وھكذا تشكل داخل التیار الداعي لإیجاد حلول لأزمة الركن المعن

اه إخ      دفع باتج ة وجرائم     التنظیمیة خارج الإطار الجنائي من ی ة الجرائم المادی راج طائف

انون       ي ق تیعابھا ف ق اس س طری ة، وتلم رائم الجنائی داد الج ن ع ة م سئولیة المطلق الم

العقوبات الإداري أو في القانون المدني، مؤكدین أن ھذا الحل كفیل بالقضاء على أوجھ         

  .)١(العامةالشذوذ الذي تمثلھ المسئولیة الموضوعیة أو المادیة من خروج على القواعد 

ضیقة        سئولیة ال ویأتي طرح البدائل غیر الجنائیة كسبیل لتدارك مثالب فرض الم

اع     م الاجتم ضرورة      )٢(ضمن اتجاه عام على مستوى عل ادي ب ائي ین انون الجن م الق  وعل

ي    ابع الفن رائم ذات الط م الج د حج ع تزای اظم م ائي المتع شریعي الجن ھال الت ف الإس وق

ي  ب   . والتنظیم ع ال ذا دف ن التجریم         وھك د م اع سیاسة الح اه اتب ھ باتج ن الفق  Laعض م

décriminalisation٣( والحد من العقاب( La dépénalisation في إطار ما یعرف ،

  .بقانون العقوبات الإداري

                                                   
= 

Jean Jacques De Bresson, Inflation des lois pénales et législations ou 
réglementation "techniques", RSC. 1985, n°2, p. 241-258. 

محمود مصطفى، . ، د٣٧٦، رقم ٤٣١أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)١(
 .إخراج المخالفات من قانون العقوبات، مجلة الشرق الأردني

(2) W. C. Carson, Some Sociological Aspects of Strict Liability and 
Enforcement of Factory legislation, The Modern Law Review, vol. 33, n°4, 
Jul., 1970, pp. 396-412. 

  :مقال متاح على الرابط التالي
http://www.jstor.org/stable/1094297 
(3) G. Levasseur, Le problème de dépénalisation, Archives de politique 

criminelle, 1983, p.56 ; M. J. Leclerq, Variation sur le thème de 
pénalisation-dépénalisation, RDPC. 1978, pp.807 et ss. 
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  :مقبولیة قانون العقوبات الإداري كبدیل: أولاً

ن     ائل م نظم والوس ن ال ضًا م ة بع ي الحقیق ة ف شریعات الجنائی ضمن الت ل تت أج

ى         ردع حت بیلاً لل ت س ات ومازال التخفیف من قسوة النظام الجنائي الذي اتخذتھ المجتمع

سات                 سین ظروف المؤس ائل تح نظم والوس ذه ال ین ھ ن ب سامة، وم تجاه أقل الجرائم ج

ق              ي تطبی سات، والتوسع ف ذه المؤس ابي داخل ھ صنیف العق ام الت ذ بنظ العقابیة، والأخ

ي   . وإلى آخره من وسائل التخفیف    التدابیر بأنواعھا المختلفة،     دیث ف غیر أنھ قد بدأ الح

ھ           ا ترتب ة وم ائل الجنائی سوة اللجوء للوس الآونة الأخیرة عن نظم جدیدة للتخفیف من ق

ى معالجة                ة إل ي الحقیق اج ف الات تحت ي مج ھ ف المحكوم علی ق ب من وصمة إجرامیة تلح

ردع دون        ة وال ة     خارج إطار القانون الجنائي لبلوغ الفاعلی د العام ع القواع الاصطدام م

وعیة          ضمانات الموض ن ال ى م د أدن ى ح اء عل ع الإبق ر، وم ذا الأخی ھا ھ ي یفرض الت

  .والإجرائیة التي كان یوفرھا ھذا الفرع

انون        رة ق ویأتي على رأس تلك النظم والسبل غیر الجنائیة التوسع في الأخذ بفك

ابي  أو Le droit administratif pénalالعقوبات الإداري   Le القانون الإداري العق

droit administratif punitif    ا دفع إلیھ ي ی شریعات     ، والت ي الت ات ف رة التطبیق وف

ا        المقارنة التي نحت نحو إخراج الجرائم قلیلة الجسامة من عدد الجرائم الجنائیة ورفعھ

ة       رائم الإداری ف الج باغ وص ة واس شریعات خاص ي ت ا ف ة وجمعھ ة العقابی ن المدون م

  .ھاعلی

ة    ولقد لاقى ھذا الحل قبولاً فقھیًا بالنسبة للمخالفات، أبرز طوائف الجرائم المادی

ر      ى كثی أدیبي والإداري عل ابع الت ھ الط ة، لغلب ة الجرمانی وانین الرومانی ة الق ي عائل ف



 

 

 

 

 

 ٥٣٩

ى                 . )١(منھا ة إل دول الأوربی ت بعض ال ى أن اتجھ ذا التوجھ إل ول بھ د القب ولقد وصل ح

ل  شریعات تمث دار ت ة الإدارة  إص ى جھ د إل ھ یعھ ات الإداري، وفی انون العقوب وذج ق  أنم

ولاً   )٢(مھمة الخلق التشریعي لأحكامھ فضلاً عن وضعھا موضع التنفیذ      ى قب ، وھو ما لاق

  . Common Lawأیضًا في فقھ دول القانون العام 

  :ماھیة قانون العقوبات الإداري: ثانیًا

النظرة لمضمون فكرة الجریمة بصفة مع تطور المجتمعات كان لا بد أن تغییر 

عامة؛ فإذا كانت الجریمة ھي انتھاك لقاعدة جنائیة یبرز في ھیئة ضرر أو خطر یلحق 

، فإن تطور النظرة تجاه مضمون فكرة الضرر والخطر )٣(بالمصلحة الاجتماعیة

الاجتماعي جعل من الضروري تطور النظرة تجاه القاعدة الجنائیة التي تحمي المصلحة 

لاجتماعیة، بحیث لم یعد مقبولاً أن یظل ما یقرر أو یضبط السلوك غیر مشروع في ا

  .)٤(الوقت الحاضر ھو ذاتھ ما كان مقرراً من قواعد في وقت ماض

                                                             
. ، د٣٤٩محمد محي الدین عوض، القانون الجنائي، المرجع السابق، ص.  قریب من ھذا المعنى، د)١(

رغم أن التطبیقات تكشف . ٤٣٨، ص٣٨١عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، رقم أحمد 
عن أن نطاق فكرة الجرائم المادیة لم یعد قاصراً على الجرائم البسیطة، وأن معیار جسامة العقوبة 

  راجع بصفة خاصة،. قد فقد دوره في تحدید نطاق ھذا النوع من الجرائم
A. Legal, Le nouveau régime des contraventions, in L’évolution du droit 
criminel contemporain, Mélanges J. Lebret, PUF. Paris, 1968, p.161 ; Yves 
Reinhard, L’acte du salarié et la responsabilité du chef d’entreprise, th. Lyon 
III, 1974, p.119 et pp.167 et ss ; J. P. Marty, Les délits matériels, op. cit., p.51. 

غنام محمد غنام، .  وما بعدھا، د٤٣٨أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص. د) ٢(
 .٤، ص١٩٩٣، دار النھضة العربیة، ١القانون الإداري الجنائي، ط

  .١١٩، ص١٩٦٥جلال ثروت، مشكلة المنھج في قانون العقوبات، .  د)٣(
  .٢مصطفى محمد، الحد من العقاب، المرجع السابق، صأمین .  د)٤(
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رة           یلة أخی ائي وس انون الجن ار الق دیث نحو اعتب ذا توجھ الح  L’ultimoوھك

ratio     صالح الاجتما ة للم وفیر الحمای ة  ولیس الوسیلة الوحیدة لت ن    . عی ة م ي محاول وف

ى       شریع إل ر الت أجل التخفیف من وطأة التدخل بالأسالیب الجنائیة، لجأ القائمون على أم

ن                ھ م ا فی ائي، لم ن الحل الجن ي ع ى التخل ة إل ي النھای التدخل بأسالیب قانونیة تؤدي ف

 قسوة لم تعد تناسب المجتمعات من تطور، وبالنظر إلى البطء المشھود في إدارة العدالة 

لاح التجریم         اذ س الجنائیة بفعل الدعاوى المتراكمة لدى جھات التحقیق والمحاكم، واتخ

ى      . والعقاب كأداة وحیدة لتحقیق الردع  ھ عل ھ والحاجة إلی زداد أھمیت ھذا التدخل الذي ت

ة              صلحة الاجتماعی ھ الم ت ل ذي تعرض اعي أو الخطر ال ضرر الاجتم الأخص كلما كان ال

ردع الإداري    ھینًا وضئیلاً، وھكذا نب رة ال ت فك  La répression administrativeeع

، تلك الفكرة التي تتردد بین كل La répression pénaleكمقابل لفكرة الردع الجنائي 

رة                ذ فت ھ من ا الفق دث عنھ رة تح ي فك انون الإداري، وھ ائي والق من فرعي القانون الجن

ي تفرض    بعیده وتناولھا من زوایا متعددة، كان أولھا الحدیث ع         صالحة الت ن غرامة الم

دین   ى المتعاق ھا الإدارة عل ي تفرض زاءات الت ي، والج ضریبي والجمرك الین ال ي المج ف

ل    صادیة بفع رائم الاقت وین والج الات التم ي مج ا ف دین معھ ر المتعاق ى غی م عل ا، ث معھ

ضم           )١(ظروف الحربین العالمیتین   ات إداري ی انون عقوب ن ق دیث ع ر للح ، ثم تطور الأم

ة               الم صبغة الجنائی ا ال ست لھ ال لی ا أفع ار أنھ ا، باعتب ن طبیعتھ خالفات والجرائم التي م

  . )٢(الخالصة

                                                             
(1) J. Marcello De Araujo, in Problèmes juridiques et pratiques posés par la 

différence entre le droit criminel et le droit administratif pénal, XIVème 
Congrès international de droit pénal, RIDP. vol. 59, 1988, p.119. 

(2) Pierre Lascoumes, De la sanction à l’injonction, Le droit pénal 
administratif, RSC. 1988, p.45. 
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ات الإداري إلا               انون العقوب ة ق ول بنظری ي الق وإذا كانت ھذه ھي انطلاقة الفقھ ف

ي             ل الجرائم الت ھ ك صب فی ا ت د معینً رع الجدی ذا الف ار ھ أن الحدیث الآن یتجھ نحو اعتب

ا     -یعتھا أولاً ثم وفقًا لمعاییر أخرى  تحتاج بحسب طب   ي حینھ ا ف نعرض لھ ى ردع  - س  إل

ا إذا             ة، وبغض النظر عم ة الجنائی طء العدال ل ب ة بفع ائل الجنائی ھ الوس ن تحقق ریع ل س

ذا  . كانت ھذه الجرائم من بین المخالفات أو من بین الجرائم المعتبرة جنحًا   ولا شك أن ھ

ستقلة      ما سوف یؤدي بھذا الفرع إلى الظھو     ة م د قانونی ة خاصة وقواع ر ككیان لھ ذاتی

عن تلك التي یتضمنھا قانون العقوبات العام، حتى أنھ قد بلغ الحدیث مداه للقول بوجود    

  .)١(نظریة عامة لقانون العقوبات الإداري

ى               نص عل ذي ی انون ال ن الق رع م ك الف ھ ذل ات الإداري بأن ویعرف قانون العقوب

ن          الأفعال المعتبرة جرائم إ   ان م ي صورة الحرم ة أو ف ا جزاءات مالی ة ویفرض لھ داری

املین        ا أو المتع عین لھ ر الخاض ى غی ة الإدارة عل ا جھ ازات، توقعھ وق والامتی الحق

                                                             
ولذات . ٨- ٧غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المرجع السابق، ص. راجع بصفة خاصة، د) ١(

، ١ تطوره، مجلة الحقوق، الكویت عالمؤلف، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون
.  وما بعدھا، د١١، ص١٩٩٤، یونیو، ١٨، س٢ وما بعدھا، ع٢٨٥، ص١٩٩٤، مارس، ١٨س

أمین مصطفى محمد، الحد من العقاب، نحو نظریة عامة لقانون العقوبات الإداري، دراسة مقارنة، 
، النظریة العامة لقانون ، ولذات المؤلف١٩٩٣رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

 . ١٩٩٦العقوبات الإداري، ظاھرة الحد من العقاب، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
Les rapports généraux présentés à XIVème Congrès international de droit 

pénal, Les problèmes juridiques et pratiques posés par la différence entre le 
droit criminel et le droit administratif pénal, Stocholm (Sweden), 15-17 
juin, 1987, RIDP. vol. 59, n°1 et 2, 1988. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

اني        . )١(معھا ات الإداري الألم انون العقوب ا    OWIGوقد عرف ق ة بأنھ ة الإداری  الجریم

  .)٢(لإداریةعمل غیر مشروع ینص علیھ القانون ویقرر لھ جزاء الغرامة ا

ة،      ت جرائم جنائی والجرائم الإداریة التي ینظمھا ھذا الفرع قد تمثل في ذات الوق

د      رة لا توج وقد تكون الأفعال المؤثمة معتبرة مجرد جرائم إداریة، وفي ھذه الحالة الأخی

لاف         ھ، بخ ھ وجزاءات ق الإداري بإجراءات تھم للطری دعوى جنائیة عمومیة، ویخضع الم

  .یث قد یخضع المتھم لكلا العقابینالفرض الأول ح

ا         ة كم وفكرة قانون العقوبات الإداري كسبیل لردع الانتھاكات التنظیمیة واللائحی

ائي                   ر الجن شغل الفك ي ت اب والت ن العق د م رة الح ي لفك ر الجل ي المظھ سبقت الإشارة ھ

ر ا   . المعاص انون الجن ن الق اً ع ول تمام ي التح ا ھ سط تعریفاتھ ي أب رة ف ذه الأخی ئي فھ

ات                    انون العقوب د صورة ق ان أح ر ك ذا الأخی انوني آخر، ھ ام ق صالح نظ ردع ل كسبیل لل

وبناء على ھذا الأخیر فإنھ یرتفع عن الفعل عدم المشروعیة الجنائیة وتستبدل . الإداري

ة خاصة،                   ا لإجراءات إداری سمح بفرض جزاء إداري طبقً ة ت شروعیة إداری بھا عدم م

  .)٣(تحت رقابة السلطة القضائیة

                                                             
، ٣غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المرجع السابق، ص.  قریب من ھذا المعنى، د)١(

 .١١ص
القانون والتي یجرى نصھا مترجمًا للفرنسیة راجع الفقرة الأولى من نص المادة الأولى من ھذا ) ٢(

  :كالتالي
"Une action illicite et répréhensible consistant dans un fait prévu par une loi 

qui permet de la réprimer d’une amende administrative". Cf. A. 
Benmakhlouf et F. Falletti, Les Ordnungswidngkeiten en République 
fédérale d’Allemagne, Archives de politique criminelle, 1984. p. 76. 

 وتختلط فكرة الحد من العقاب بأفكار أخرى قریبة كفكرة الحد من التجریم، والتحول عن الإجراء )٣(
الجنائي، وذلك لوحدة الھدف وھو التخفیف عن نظام العدالة الجنائیة في مواجھة بعض أشكال 

والحد من التجریم في التحدید . نحرف، والذي لا یكشف غالباً عن نزعة إجرامیة حقیقیةالسلوك الم
أما التحول . الراجح لھ ھو إلغاء للتحریم والاعتراف بمشروعیة الفعل من الناحیة القانونیة مطلقًا

= 



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

  :نماذج تشریعیة لفكرة قانون العقوبات الإداري: ثالثًا

یجدر بنا قبل بیان دعائم الحل الإداري أن نبین النماذج التشریعیة التي أخذت 

بفكرة قانون العقوبات الإداري، سواءً في صورة مدونة مستقلة أو في صورة تطبیقات 

  .متناثرة داخل التشریعات المختلفة، وذلك بشكل موجز

                                                   
= 

ول عن الإجراء الجنائي، والذي یعبر عنھ بألفاظ مختلفة كالتحول عن الخصومة الجنائیة، أو التح
عن النظم الجنائیة التقلیدیة، أو بدائل الدعوى الجنائیة، أو الاستعانة بالإجراءات غیر القضائیة 

Extra-judiciaire فیتفق الفقھ على أنھ كل وسیلة یتخلى بھا عن الإجراءات الجنائیة العادیة 
بالتالي قد بحیث یخضع المتھم لبرامج إصلاح تساعده على الاندماج في المجتمع مرة أخرى، وھو 

یتشابھ مع الحد من العقاب حیث تطبق الفكرتان على فعل غیر مشروع یحتاج إلى ردع غیر جنائي، 
إلا أنھما یختلفان في أن الحد من العقاب ھو زوال لمشروعیة الفعل من الناحیة جنائیة مع الإبقاء 

 یبقى في جمیع الأحوال على عدم مشروعیتھ وفقًا لقانون آخر، أما التحول عن الإجراء الجنائي فھو
وتعد كندا والولایات المتحدة من الدول ذات الخبرة في . على عدم المشروعیة الجنائیة ولا یلغیھا

 سلطات تقدیریة -  شرطة ونیابة وقضاء –الاستعانة بنظام التحول حیث منح جھاز العدالة الجنائیة 
ول عن ذلك لإجراءات أخرى من طبیعة واسعة في تقدیر الحاجة إلى ملاحقة المتھم جنائیًا أو التح

أمین مصطفى محمد، الحد من العقاب، المرجع . راجع في التفرقة بین الأفكار الثلاث، د. مغایرة
  :وراجع من أجل المزید. ٤٩-١١السابق، ص

La déjudiciarisation, Commission de réforme du droit du Canada, Document 
de travail 7, éd. Information Canada, 1974 ; Déjudiciarisation (Diversion) et 
Médiation. Actes du Colloque International tenu à Tokyo, Japon, 14-16 mars 
1983, RIDP. Vol. 53-54 (3-4), 1983 ; M. Delmas-Marty, Modèles et 
mouvements de politique criminelle, Paris, 1983 ; V. Grevi, Déjudiciarisation, 
op. cit., RIDP. 1983, p.1017 ; G. Levasseur, Le problème de la dépénalisation, 
Cinquième Congrès de Nations-Unies pour la prévention du crime et le 
traitement des délinquants, Genève, 1975. 

  ):٢٢-٢١ص(حیث جاء في ھذا الأخیر 
 La décriminalisation est le procédé législatif qui consiste à rendre légaux des 
actes, qui étaient précédemment passibles des sanctions pénales". "La 
dépénalisation est le procédé législatif qui consiste à faire de certains 
infractions pénales des questions relevant des juridictions civile ou 
administrative, en substitution aux peines dont elles étaient ultérieurement 
punissables des sanctions non pénales". 



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

  : القانون الألماني-١

ات الإداري    انون العقوب رة ق ذت بفك ي أخ دول الت ل ال ن أوائ ا م ر ألمانی تعتب

بعض الجرائم           ا ل ضمن تبیانً ي تت ة الت وائح الإداری وكرستھا تشریعیاً، فلقد كان لكثرة الل

سیطة  رة   Verwaltungsstrafrechtالب ذ بفك ى الأخ ضاء إل ع الق ي دف ح ف  دور واض

 بقصد التخفیف عن كاھل المحاكم وكوسیلة للردع في مواجھة ھذا المسئولیة بدون خطأ

صلحة         ى الم سیمًا عل راً ج رراً أو خط ل ض ا تمث نجم عنھ ي لا ی رائم الت ن الج نمط م ال

ة        ارج المظل رائم خ ذه الج ة ھ و إدراج طائف لاق نح ان الانط ذا ك ة، وھك الاجتماعی

  .)١(الجنائیة

ام    در ع د ص ك فق ر ذل ى إث انون ١٩٤٩وعل رائم   أول ق انون الج م ق رف باس ع

، والذي (OWIG)، والذي یعرف اختصاراً باسم  Ordnungswidrigkeitenالإداریة  

ي      صادیة ف اة الاقت ة للحی د المنظم اك القواع ى انتھ دء عل ي الب ھ ف اق تطبیق صر نط اقت

ات        ر المخالف ضم الجرائم     Übertretungenألمانیا، ولیحل محل تعبی انون ی ذا الق ، وھ

ا  ب علیھ ة  المعاق اذ     Geldbusse/ Geldbuße بالغرام د اتخ ع بع ي توق ط، والت  فق

إجراءات إداریة مبسطة، تقوم فیھا جھة الإدارة بضبط الواقعة وتحقیقھا وتوقیع الجزاء  

                                                             
(1) Emilio S. Binavince, The Doctrine of mens rea in Germany, in Proceedings 

of the Fourth International Symposium on Comparative Law held in 
Ottawa (Canada) September 5 to 7, 1966 under the patronage of The 
Canadian and Foreign Law Research Centre, The Faculty of Law of the 
University of Ottawa, The Canadian Association of Comparative Law, 
Ottawa: Editions de l’Université d’Ottawa/University of Ottawa Press, 
1967, (Series; Collection des travaux de la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa), pp.143-163, Especially, p.162. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

ة                ام محكم ذا الجزاء الإداري أم ى ھ ن عل ي أن یطع تھم ف المناسب، مع إعطاء الحق للم

  .)١(أول درجة الجنائیة

صطلح  ھOWIGوم ن ترجمت م  یمك سیة باس ى الفرن  Infractions aux إل

règlements ) على الرغم من اعتراف الفقھ الألماني ذاتھ بصعوبة وضع  ) المخالفات

صطلح    ذا الم ة لھ ة دقیق ى أن       . )٢(ترجم ق عل اني یتف ھ الألم إن الفق ال ف ل ح ى ك وعل

OWIG          نظم فرض الجزاءات ذي ی  لا یقصد بھ إلا قانون العقوبات الإداري والقانون ال

ن    ١٩٥٢وفي عام   . بشأن الجرائم الإداریة    صدر قانون آخر ینظم تلك الأخیرة ویوسع م

سابق    انون ال ك    . مجالھا خارج إطار النشاط الاقتصادي الذي كان یفرضھ الق ي ذل د تل وق

ام         ث       ١٩٦٨قانون جدید لتنظیم الجرائم الإداریة ع ث الإجراءات، حی ن حی ، وبخاصة م

اریخ       استھدف ھذا القانون الأخیر تبس    ذا الت ذ ھ ھ من ول إن ن الق یط تلك الإجراءات، ویمك

ات         انون العقوب رائم ق ین ج ام وب ات الع انون العقوب رائم ق ین ج ق ب ستقر التفری دأ ی ب

  .)٣(الإداري

                                                             
(1) A. Benmakhlouf, et F. Falletti, Les Ordnungswidrigkeiten en République 

fédérale d’Allemagne, Arch. Pol. Crim. 1984, n° 7, ("Des sanctions"), p. 
74 et ss. 

 ،)المسئولیة الضیقة(وفي ظل الرایخ الألماني، كانت بعض القوانین تعرف نموذج المسئولیة بدون خطأ 
 من قانون ٩٥، والمادة Wechselstempelgeset من قانون الطوابع ١٨كما ھو الحال في المادة 

  .Reichsstempelgesetzخاتم شعار الرایخ 
K. Rogall, ZStW, 1986, 98, 579. 
(2) M. Fromont et A. Rieg, Introduction au droit allemand. République 

fédérale, T. II, Droit public, Droit pénal, éd. Cujas, 1984, p.265. 
(3) T. Weigend, op. cit., p. 67 et ss ; J. Gauthier, La loi fédérale sur le droit 

pénal administratif, in Mémoires publiés par la faculté de Droit de 
l’Université de Genève, vol.46, Genève 1975, p. 32 ; Mattes, La réforme 
du…, p.437 et ss. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

، OWIGومع مزید من التطور في ألمانیا بدأ التفكیر في إصلاح شامل لنظام الـ 

ام  .  ذاتھمتزامنًا ذلك مع الدعوة إلى إصلاح قانون العقوبات     شرع   ١٩٧٥ففي ع ام الم  ق

انون    ، OWIGبنقل عدداً كبیراً من الجرائم الجنائیة من حیز قانون العقوبات إلى حیز ق

ائي              سیم ثن ط بتق ا فق ي للجرائم، محتفظً حیث ألغى قانون العقوبات الجدید التقسیم الثلاث

ا   OWIGیتمثل في الجنایات والجنح، ناقلاً البعض من المخالفات إلى قانون    رراً لھ ، مق

ار        ي إط ف التجریم، ف ات وص عقوبة الغرامة الإداریة، ورافعًا عن جزء آخر من المخالف

ریم   ن التج د م ة الح اني   La décriminalisationسیاس شرع الألم ا الم ي اتبعھ  الت

  .)١(آنذاك، ومدرجًا جزء أخیر من المخالفات بین طیات الجرائم المعتبرة من قبیل الجنح

ت الم  د عرف انون  وق ن ق سنة  ٢ادة الأول م ر ل ة  ١٩٧٥ فبرای ة الإداری  الجریم

  .)٢("عمل غیر مشروع یعاقب علیھ القانون بغرامة إداریة: "بأنھا

                                                             
سنة،  كلما كانت العقوبة ھي السجن Verbrechen وقد كان التقسیم القدیم یعتبر الجریمة جنایة )١(

 إذا تراوحت ولما كانت العقوبة ھي السجن مدة تتجاوز الست Vergehenبینما تعد الجریمة جنحة 
 مارك، بینما تعد الجریمة من المخالفات ٥٠٠أسابیع وتقل عن سنة أو الغرامة التي تزید على 

Übertretungenد على  كلما كانت العقوبة ھي السجن مدة لا تجاوز ستة أسابیع أو غرامة لا تزی
وبمقتضى التعدیل الجدید أصبحت الجنح ھي الجرائم التي یتراوح مقدار عقوبتھا بین .  مارك٥٠٠

السجن الذي لا یزید على سنھ أو الغرامة الجنائیة والجنایات ھي الجرائم المعاقب علیھا بالسجن 
 ورفع عنھا وصف ومن الجرائم التي كانت تعد من المخالفات طبقًا للتقسیم القدیم. لمدة سنة فأكثر

 وفقًا OWIGالتجریم جرائم التسول والتشرد ورفض العمل، ومن الأفعال التي أدرجت في قانون 
للتعدیل الجدید جرائم إحداث الضوضاء بغیر مبرر، والإزعاج العام، واستعمال اسم مزور، والسكر، 

 واستعمال وإنتاج وتوزیع مطبوعات شبیھة بالنقود، والدخول في مناطق عسكریة محظورة،
نیاشین أو أعلام رسمیة دون تصریح، أو إنتاج أو استعمال أشیاء یمكن استخدامھا في تزیف النقود 

أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع . راجع، د. أو المستندات، وعدم رقابة الحیوانات
 السابق، غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المرجع. ، د٣٨٢، رقم ٤٤٠السابق، ص

  .٣٣ص
T. Weigend, op. cit., p.69 et ss ;  
(2) T. Weigend, op. cit., p.95 ; A. Benmakhlouf, et F. Falletti, op. cit, p. 75. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٧

''Unlawful and reproachable act meeting the definition of a law 

which permits the imposition of an administrative fine 

(Geldbuße)''. 

ارك جرائم                ھذا وقد    ف م ى أل د عل ي لا تزی ات الت اني الغرام انون الألم ر الق اعتب

انون            ات ق ین طی ارك ب ف م ى الأل إداریة، بینما أبقى على الجرائم التي تزید عقوبتھا عل

  . )١(العقوبات العام

زاءات    ا بج دخل فیھ ي یت الات الت ن المج داً م اني عدی شرع الألم صى الم د أح وق

یط   إداریة ذات طابع مالي، وھي   ة، التخط  في ازدیاد فترة بعد أخرى، منھا، مجالات البیئ

ھ    OWIGالعمراني، النقل، المرور، الضرائب، الجمارك، بل إن نظام     اق تطبیق د نط  یمت

ت ذات خطورة متوسطة،            ا دام ة م ین الجرائم الجنائی ن ب إلى بعض الأفعال التي تعدد م

المحلات   ة ب ضائع المعروض سرقة الب ام  ، Vol à l’étalageك ق نظ شف تطبی وإن ك

OWIG    وع الجرائم        % ٩٠ عن أن ن ن ت م من الجرائم التي خضعت عملاً لأحكامھ كان

  .)٢(المروریة مقارنة بالتطبیقات الأخرى

                                                             
 غیر أنھ توجد بعض الاستثناءات على ذلك حیث تعتبر جرائم إداریة في بعض الأحیان أفعال یعاقب )١(

  . مارك١٠٠٫٠٠٠ إلى علیھا بالغرامة التي قد تصل أحیانًا
Cf. Ibid., p.76. 

غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، . ، د٧٧أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص.  د)٢(
ویتماشى ذلك مع ما لوحظ من أن إحلال سلطة الإدارة في .  وما بعدھا٣٣المرجع السابق، ص

المرور بدأ في الاتساع في غالبیة فرض الجزاءات بدلاً من القضاء الجنائي في مجال جرائم 
التشریعات المعاصرة، بحیث أصبحت جرائم المرور تشكل المرتبة الثانیة بعد الجرائم الضریبیة 

  . والجمركیة بین الجرائم التي تدخل في نطاق تطبیق القانون العقابي الإداري
M. Delmas-Marty, Rapport général, in Les problèmes juridiques et pratiques 
posés par la différence entre le droit criminel et le droit administratif pénal, 
RIDP. 1988, p.30. 



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

ة   غ الغرام ل مبل اني  Geldbuße ولا یق ات الإداري الألم انون العقوب ي ق ف

(OWIG) ن ن   ٥ ع ادة ع ي الع د ف ات ولا تزی ارك١٠٠٠ مارك د ).١٧/١. م ()١( م  وق

ى           صادیة حت سة الاقت ن المؤس تزید ھذه الغرامة في حالة الجرائم الاقتصادیة التي تقع م

ارك   ون م ى ملی صل إل ادة . )٢()١٧/٤. م(ت ل الم ى   ٣٠/٢وتجع صل إل ة ی غ الغرام  مبل

  .)٣( مارك في حالة الخطأ٥٠٫٠٠٠ إذا كانت الجریمة قد ارتكبت عمداً، و١٠٠٫٠٠٠

انون      ي ق ل      OWIG ولا تقتصر الجزاءات ف ة؛ ب ات الإداری ى الغرام اني عل  الألم

ي،   ٢٢یمتد إلى جزاءات أخرى، منھا ما تقضي بھ المادة         بتطبیق المصادرة كجزاء تبع

إذا ما كان الشيء المملوك للمخالف یشكل خطراً اجتماعیًا أو كانت حیازتھ تكون جریمة    

ة  ة أو إداری ادة     . جنائی ھ الم ضي ب ا تق ذلك م انون  ٢٩وك ن ق ق   OWIG م ن تطبی م

المصادرة كجزاء أصلي في حالة الفوائد غیر المشروعة المتولدة عن الجریمة الإداریة، 

  .)٤(، والتي حددت حالات ثلاث للمصادرة الوجوبیة٢٧وما تقرره المادة 

                                                             
منذ انضمام ألمانیا للعملة الأوروبیة ) الیورو( مع الأخذ في الاعتبار معادلة القیمة بالعملة الأوروبیة )١(

 .الموحدة
(2) T. Weigend, op. cit., p.76. 

 .٥٠غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المرجع السابق، ص.  د)٣(
  : ھي)٤(

 .إذا لم یمكن متابعة شخص معین واتھامھ وإصدار قرار بالغرامة ضده -
إذا كان الشيء یسبب خطراً على المجتمع أو یحتمل الاستعانة بھ في ارتكاب جریمة، ولم یمكن  -

 .معرفة أو مساءلة شخص معین عنھ
 .أمراً بألا وجھ في التحقیق الجنائي، أو أمراً إداریًا بكف المتابعةإذا صدر  -

 المصادرة -) كعقوبة عینیة( إلى جانب المصادرة الوجوبیة والجوازیة -ویعرف القانون الألماني 
 على غرامة نقدیة تساوي قیمة الشيء الذي كان OWIG من قانون ٢٥النقدیة، حیث تنص المادة 

حال مانع دون ذلك، كأن تلف الشيء أو تصرف فیھ، أو كانت مصادرتھ كجزاء غیر مقرراً مصادرتھ إذا 
  .كافیة



 

 

 

 

 

 ٥٤٩

ة      OWIGكما یستعین القانون الألماني    الجزاءات الإداری داً ب یق ج اق ض  في نط

ق         )١(تراخیصالمقیدة أو المانعة للحقوق، كسحب ال      ي غل ق ف لإدارة الح ط ل م یع ھ ل ، لكن

دم      ى ع وانین عل رص الق ك لح ة، وذل ة المھن ن مزاول الف م ان المخ شأة، أو حرم المن

ة       ذلك  . المساس بالحقوق التي تتعلق بشخصیة المخالف، أكثر من تعلقھا بذمتھ المالی ول

انون   تعانة ق ان اس ا م  OWIGك شكل موسع باعتبارھم صادرة ب ة والم ل  بالغرام ن قبی

ة زاءات المالی زاءات     . )٢(الج ن الج ر م زاء أو أكث ین ج ع ب ع الجم ا یمن اك م یس ھن ول

ن  Non bis in idemالسابقة، ولا یجوز الاحتجاج بقاعدة  ، إذ أن عدم جواز العقاب ع

  . )٣(الفعل مرتین لا تنطبق إلا على الجزاءات الجنائیة البحتة

  : القانون الإیطالي-٢

ذت         ي أخ دول الت ي          من ال شریعیًا ف ا ت ات الإداري طابعً انون العقوب ة ق ا تجرب فیھ

ا      ت إیطالی ة            . صورة مدونة كان الجزاءات الإداری الي ب شرع الإیط تعان الم دء اس ي الب وف

ات،       ة المخالف ضًا بطائف ا أی كبدیل عن الجزاءات الجنائیة بشكل مجتزئ، وكان ذلك خاصً

م         انون رق ي الق ا ف ك جلیً سنة  ٣١٦وقد ظھر ذل ي  )٤(شأن جرائم المرور   ب ١٩٦٧ ل ، وف

  . الخاص بالغرامات البولیسیة في مجال المخالفات١٩٧٥ لسنة ٧٠٦القانون رقم 

ضى      ة بمقت رائم الإداری ل للج شریعي المتكام یم الت دأ التنظ نوات ب دة س د ع وبع

، والذي سمي بقانون الحد من العقاب ١٩٨١ نوفمبر ٢٤ الصادر في    ٦٨٩القانون رقم   
                                                             

 من حق الإدارة من وقف رخصة القیادة لمدة لا تزید على ثلاثة OWIG ومثال ذلك ما یقرره قانون )١(
  .أشھر

 .١٧٠، رقم ٢٣٧أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص.  د)٢(
  .٥٦نون الإداري الجنائي، المرجع السابق، صغنام محمد غنام، القا.  د)٣(

(4) M. Delmas-Marty, Rapport général, in Les problèmes juridiques et 
pratiques posés par la différence entre le droit criminel et le droit 
administratif pénal, RIDP. 1988, p.30 ; E. Dolcini, op. cit., p.275. 
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Legge di depenalizzazione والذي استھدف بھ المشرع إدخال تعدیل شامل على ،

ائي    ام الجن ادة    Modifiche al sistema penaleالنظ نص الم ذي ت ھ  ٣٢، وال  - من

نح      شأن الج ائي ب اب الجن ن العق د م ون بالح ث المعن صل الثال ات الف ین طی واردة ب وال

ھ - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioniوالمخالفات  لا : " على أن

ة    ا بالغرام ب علیھ ال المعاق ك الأفع الي، تل زاء إداري م ضع لج ا تخ رائم، وإنم ر ج تعتب

ددھا          ي تح ة الت تثناء الجرائم المالی نح، باس ررة للج المقررة للمخالفات، أو الغرامة المق

  .)١(..." من القانون ٣٩المادة 

نص   ذا ال ن ھ ین م ن   -والب اني م انون الألم ي الق ضح ف ا ات ضًا   كم ل أی  أن -قب

القانون یتسع نطاق تطبیقھ لیشمل المخالفات والجنح على السواء، بخلاف ما كان علیھ   

ع    ١٩٧٥،  ١٩٦٧الحال في قانوني     ، حیث اقتصر نطاق تطبیقھما على الجرائم التي یوق

ادة        ددتھا الم ي ح ده، والت علیھا الجزاء الإداري، أي تلك التي تخضع لجزاء الغرامة وح

ي   Ammendaثانیة من القانونین السابقین في ما یسمى الـ   الأولى وال  ة الت ، أي الغرام

  .توقع على الأفعال المعتبرة من قبیل المخالفات

                                                             
(1) L’articolo 32: "Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla 

multa o alla ammenda. 
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista 
la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le 
violazioni finanziarie, dell’art. 39…" 

، وھي Multaبین ما یسمى : والجدیر بالذكر أن القانون الإیطالي یفرق بین نوعین من الغرامات
الغرامة (فات  وھي الغرامات المقررة للمخالAmmendaالغرامات المقررة للجنح، وبین ما یسمى 

 ).البولیسیة
Cf. E. Dolcini, op. cit., p.276. 
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ر            دره وزی شور دوري أص ي صورة من وقد تدخل المشرع الإیطالي مرة أخرى ف

ق  ١٩٨٣ دیسمبر ١٩العدل الإیطالي في      من أجل إزالة الاضطراب الذي حدث عند تطبی

ان ى      الق ع عل سیطًا ویق دوان ب ان الع ا ك ة كلم ة إداری د جریم ة تع دداً أن الجریم ون مح

ائل        ن الوس ة م ر فاعلی ة أكث ائل الإداری ى الوس وء إل ان اللج ا ك ة، وكلم صلحة ثانوی م

ة ق      )١(الجنائی و الطری اك ھ ردع الانتھ ائي ل سبیل الجن ون ال دما یك ر، عن ى آخ ، وبمعن

م    . الفعالالأخیر، والذي بدونھ لن یتحقق الردع      انون رق تبعد الق سنة  ٦٨٩ھذا وقد اس  ل

ة    ١٩٨١ الحبس أو الغرام الحبس، أو ب ا ب ب علیھ نح المعاق ھ الج اق تطبیق ن نط  م

ب              ا وإن عوق رة جنحً ال المعتب ھ بعض الأفع اق تطبیق ن نط تبعد م د اس تخییریًا، بل إنھ ق

ة، ع                اق الجرائم الجنائی ي نط ا ف ى علیھ ھ أبق ط، أي أن ة فق ن    علیھا بالغرام رغم م ى ال ل

 التي تحدد معیاراً شكلیًا لما یعتبر جرائم إداریة ممثلاً في صورة     ٣٢انطباق نص المادة    

ي           ا ف صوص علیھ ن جرائم من تثناه م ا اس الغرامة على تلك الأفعال؛ ھذا بالإضافة إلى م

ل،         ي، وحوادث العم وث البیئ ي، وجرائم التل قوانین تكمیلیة مثل جرائم التخطیط العمران

رائ واد      وج ي الم ش ف ة، والغ رائم الانتخابی لحة، والج ازة الأس ل، وحی قاط الحوام م إس

دم    ات، وع ذه الانتھاك ورة ھ شرع لخط ن الم دیر م ھ تق ك إلا بكون رر ذل ة، ولا یب الغذائی

  .)٢(كفایة الجزاءات غیر الجنائیة في ردع مرتكبیھا

اق الأ   ١٩٨١ لعام  ٦٨٩ القانون رقم    من ٣٩وتنص المادة    دم انطب ى ع ام   عل حك

الخاصة بالجرائم الإداریة على بعض الجرائم والانتھاكات المالیة التي جاء النص علیھا       

، والذي ینظم القواعد العامة لعقاب انتھاكات ١٩٢٩ ینایر ٧ الصادر في ٤بالقانون رقم 

ة    وانین المالی  Norme generali per la repressione delle violazioniالق
                                                             

(1) E. Dolcini, op. cit., p.277 et p.291 ; M. Delmas-Marty, op. cit., p.33 ; S. 
Lorvellec, Les frontières entre…, 1985, p.179. 

(2) S. Lorvellec, Les frontières…, op. cit., p.183. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٢

delle leggi finanziarie )ن       )١ ضریبیة م تثناء الجرائم ال ان اس ك ك ، والھدف من ذل

ة      ات الإداری د العقوب ضوع لقواع دیراً   Le sanzioni amministrativeالخ ك تق ، وذل

  .)٢( ینایر سالف الذكر٧، بما مؤداه بقاء ھذه الأخیرة خاضعة لقانون تاریخیةلاعتبارات 

 ٢٠رامات الإداریة وھو  حداً أقصى للغ١٩٨١ لعام  ٦٩٨وقد وضع القانون رقم     

رة    . )٣()١٠.م( لیرة ٤٠٠٠ملیون لیرة، وحداً أدنى یتمثل في       انون فك ذا الق كما عرف ھ

ضرر    الغرامات النسبیة والتي تتناسب مع عنصر من عناصر الجریمة الإداریة كمقدار ال

تھم     ھ الم ذي حقق سب ال دار الك دار    . أو مق د مق وز أن یزی وال لا یج ع الأح ي جمی وف

  .)٤( لیرة٤٠٠٠ت عن عشرة أضعاف الحد الأدنى وھو الغراما

ادة     OWIGوكما كان الحال في قانون       ضت الم اني ق انون   ٢٠ الألم ن ق  ٦٨٩ م

سنة  د    ١٩٨١ل ي یع یاء الت ة للأش صادرة وجوبی ر م ي تقری ق الإدارة ف ا بح ي إیطالی  ف

ادة ب        ة القی ي حال ذلك ف ة، وك ة إداری ا مخالف صرف فیھ ناعتھا أو الت ا أو ص دون حیازتھ

أمین  ادة  . )٥()٢٠.م(ت رر الم ي     ٢١وتق ة الت ة الإداری تبدال الغرام ي اس ق الإدارة ف  ح

  .)٦(أصدرتھا بالمصادرة العینیة

                                                             
(1) G. Vasslli, Le droit italien…, RSC. 1987, p.84. 
(2) Legge 7 gennaio 1929, n°4, Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1929, n°11. 

منذ انضمام إیطالیا للعملة الأوروبیة ) الیورو( مع الأخذ في الاعتبار معادلة القیمة بالعملة الأوروبیة )٣(
  .الموحدة

(4) E. Dolcini, op.cit., p.282 et s. 
  . ٢٦، رقم ٥٠غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المرجع السابق، ص. د
 من القرار بقانون رقم ٥٨ من المادة ٨ والتي تقضي بمصادرة السیارة في حالة مخالفة الفقرة )٥(

  .١٩٥٩ یونیھ ١٥ الصادر في ٣٩٣
یلة النقل ذات المحرك إذا تحققت  والتي تنص على حق الإدارة في مصادرة السیارة أو الطائرة أو وس)٦(

  .١٩٦٦ لسنة ٩٩٠ دیسمبر رقم ٢٤ من القانون الصادر في ٣٢من مخالفة المتھم للمادة 



 

 

 

 

 

 ٥٥٣

ي      – تحمي حق الغیر حسن النیة     ٢٠غیر أن المادة     ة ف دة عام ك قاع ار ذل  باعتب

ن  وتمنع تقریر المصادرة الوجوبیة إذا كان الشيء من حق الغیر، وكا-مجال المصادرة  

  .)١(یمكن الترخیص بحیازتھ أو صناعتھ أو التصرف فیھ بما لا یخالف القانون

اني          ھ الألم ن مثیل ع ع شكل أوس الي ب ات الإداري الإیط انون العقوب سمح ق وی

راخیص، أو     سحب الت ازات، ك وق والامتی ة للحق دة أو المانع زاءات المقی تخدام الج باس

  .)٢(غلق المنشأة، أو الحرمان من مزاولة المھنة

  ): مصر– بلجیكا – النمسا – سویسرا –فرنسا ( جرمانیة - نماذج تشریعیة لاتینیة -٣

على الرغم من أن فرنسا لیست من بین الدول التي تبنت تشریعًا متكاملاً للجرائم 

ن      ل م ت ك ا فعل و م ى نح ة، وعل وعیة أو الإجرائی ة الموض ن الناحی واءً م ة، س الإداری

ة أو    ألمانیا وإیطالیا، إلا أن الم  ة الإداری یلة الغرام شرع الفرنسي رغم ذلك قد تدخل بوس

الات        ذه المج بجزاءات إداریة أخرى في كثیر من الحالات، مستبعداً الطریق الجنائي، وھ

ال    ھي بذاتھا النطاق الذي أعملت فیھ الدول الأخرى فكرة قانون العقوبات الإداري، كمج

صا  رائم الاقت رائم الج ة، والج رائم المروری ل  الج ة العم ة بأنظم رائم الماس دیة، والج

ضرائب،         والضمان الاجتماعي والبیئة والنقل وتأمین الغابات، وجرائم الصید، وجرائم ال

  .)٣(الخ...وجرائم الحدائق العامة 

                                                             
(1) E. Dolcini, op.cit., p.282 et s. 

 حق الإدارة في تطبیق الجزاءات الجنائیة التكمیلیة على أنھا جزاءات إداریة، ٢٠ وقد أقرت المادة )٢(
، أو Permis de conduire، أو القیادة Permis de chasseالصید ومن ذلك سحب رخص 

  .autorisation d’exercer un commerce de détailترخیص ممارسة تجارة التجزئة 
Cf. E. Dolcini, op.cit., p.282 et s. 
(3) A. Varinard et E. Joly-Sibuet, Les problèmes juridiques et pratiques posés 

par la différence entre le droit pénal et le droit administratif pénal, RIDP., 
1988, pp.194-195. 
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زاء     ة كج ات المالی رض الغرام ي ف ل الإدارة ف ن قب ل م اك می دو أن ھن ذا یب وھك

ن    بشأن بعض الانتھاكات البسیطة، عوضًا عن إحال  ة، وم اكم الجنائی ة الدعوى إلى المح

ال  Amendes forfaitairesذلك مثلاً فرض نظام الغرامات الجزافیة  ، ولاسیما في مج

ابع  جرائم المرور، وذلك عن طریق دفع المخالف لھا إما لرجل     المرور ذاتھ أو بشراء ط

ا،         Ticket d’amendeالغرامة  شر یومً سة ع ضون خم ي غ ة المرور ف الھ لجھ  وإرس

ال           ي مج ائم ف ضًا ق ر أی ذا الأم ا، وھ اره بھ ة أو إخط ر المخالف ت تحری ن وق واء م س

  .)١(المخالفات في مجال التأمین والمتنزھات العامة

شرع      تعانة الم ن اس ر ع ة الإدارة وتعب ھا جھ ي تفرض ضًا الت ات أی ن الغرام وم

 Le Conseilالفرنسي بالوسائل الإداریة، الغرامات التي كان یفرضھا مجلس المنافسة 

de la Concurrence    م شئ بالمرسوم رق ة الأسعار    ١٢٤٣-٨٦ المن اص بحری  الخ

سة   ن    La liberté des prix et de la concurrenceوالمناف ي الأول م صادر ف  ال

ادة     -، والتي یصل حدھا الأقصى   )٢(١٩٨٦دیسمبر عام    ن الم ة م رة الثالث  ١٣ وفق الفق

ھ  ى -من ال    % ٥ إل م الأعم ة رق ن قیم راداتالإ(م ن    ) ی ادرة ع ة ص ت المخالف إذا كان

ا،              شروعًا تجاریً ة م ب المخالف ن مرتك م یك ك إن ل مشروع تجاري، أو عشرة ملایین فرن

سة        ضارة بالمناف ات ال الات الممارس ي ح ھ ف ك كل  Les pratiquesوذل

anticoncurrentielles )٣(.  
                                                             

  .٣٤غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المرجع السابق، ص.  د)١(
 ١٨ الصادر في ٩١٢-٢٠٠٠ جدید بالذكر أن ھذا المرسوم قد ألغیت أغلب أحكامھ بالمرسوم )٢(

حیث أدمجت أحكامھ الملغاة في الجزء التشریعي من مدونة التجارة الفرنسیة ، ٢٠٠٠سبتمبر عام 
Code de commerce)  وما بعدھا١-٤٢٠ المواد - الكتاب الرابع .(  

(3) Jacques Azéma, La dépénalisation du droit de la concurrence, R.S.C 1989, 
n°4, p.651. 

ن قیمة الغرامات الجزائیة إذا دفعت في الحال أو خلال  قانونًا یخفض م١٩٨٩ یولیو ١٠وقد صدر في 
  .أسبوع من الإخطار بالمخالفة
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 وذلك وفقًا وكان یسمح المشرع الفرنسي أیضًا بتوقیع المصادرة كعقوبة أصلیة،

د أدخل    ٤٣/٣لما كانت تنص علیھ المادة    ان ق  من قانون العقوبات السابق، وطبقًا لما ك

و    ١١من تعدیل بقانون     ت        ١٩٧٥ یولی ذا كان دة، وھك صیر الم بس ق دائل الح اص بب  الخ

  . )١(تعتبر المصادرة بدیلاً عن عقوبة الحبس

ضائیة،     سلطة الق ى ال ي أن الجزاء    وإذا كان الخطاب موجھًا في النص إل ا یعن  بم

ل      سیكون جزءاً جنائیًا ولیس جزاءً إداریًا، إلا أنھ یمكن الاستعانة بالقواعد العامة من قب

ة أو        ي صورة تكمیلی السلطة الإداریة بحیث تقرر ھي المصادرة كعقوبة إداریة، سواء ف

ن الن       ان م ة؛ وإن ك ادر تبعیة، أو حتى في صورة أصلیة، لمواجھة بعض الجرائم الإداری

ات        انون العقوب رة ق ذ بفك م تأخ ي ل شریعات الت ي الت ة ف صادرة إداری ات لم وجود تطبیق

  .)٢(الإداري

ا              ازات، ومنھ وق والامتی ة للحق الجزاءات المانع سي ب كما یستعین المشرع الفرن

ادة       ا الم دد حالاتھ ي تح ا، والت ادة إداریً ص القی ال سحب رخ بیل المث ى س ن ٢٦٦عل  م

سي    انون المرور الفرن شأة   )٣(ق ق المن ، إذا Le fermeture d’établissement، وغل

                                                   
= 

 G. Stefani et G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, 14ème éd. Dalloz, 
Paris, 1990, p.838. 

(1) J. Pradel, Droit pénal, T. I, 8èmeéd. Dalloz, Paris, 1992, n°567, p.581. 
  .١٦٩، رقم ٢٣٥-٢٣٤أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص.  د)٢(
، أو عدم احترام La priorité ومنھا أحوال تجاوز السرعة القانونیة، وعدم احترام قواعد الأولویة )٣(

، وذلك بعد أخذ رأي Le Maire) المحافظ(ویصدر ھذا القرار من العمدة . قواعد التأمین الإجباري
 La Commission de suspension du permisوقف رخصة القیادة لجنة خاصة ھي لجنة 

de conduire .تكمیلیة وھذا إلى جانب الجزاءات القضائیة، كسحب رخصة القیادة قضائیًا كعقوبة 
 من ٤٣/٣. م(، أو كعقوبة أصلیة ) من قانون تداول الخمور٦٧ من قانون المرور، والمادة ١٣.م(

بل قد تتخذ الإجراءات الإداریة على سبیل الاستعجال، وبواسطة ). ققانون العقوبات الفرنسي الساب
= 
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رار إداري         ضائي أو بق الطریق الق ام، سواء ب ام الع ى النظ شأة خطراً عل ، )١(شكلت المن

ة أو      لیة أو تبعی ة أص ا كعقوب ضي بھ د یق ي ق ة، والت ة المھن ن مزاول ان م والحرم

  .)٢(تكمیلیة

بی   ي س عة ف وات واس ا خط د خط سي ق شرع الفرن ل أن الم الردع ب تعانة ب ل الاس

الإداري خاصة في المجال الاقتصادي عندما أجاز لمجلس المنافسة، بموجب نص المادة 

 من المرسوم المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، أن یأمر بنشر قراراتھ في الصحف   ١٣

  .التي یحددھا أو یلصقھا في مكان یعینھ

الجزاءات          تعانة ب رة الاس ى أن فك ارة إل انون     وجدیر بالإش اق الق ي نط ة ف الإداری

شكلة             ك الم ت تل توریة، وعرض ة الدس دعوى المخالف دیداً، ب دلاً ش الفرنسي قد أحدثت ج
                                                   

= 
، خاصة في حالات )١٩٨٦ ینایر عام ١٧ الصادر في ٧٦ من القانون رقم ٢٥.م(إجراءات عاجلة 

  .القیادة في حالة سكر مفرط أو السرعة المروریة الشدیدة
Auby, Les Sanctions… 1990, p.80 et s. 

 بشأن الربا، حیث تقرر غلق ١٩٩٦ دیسمبر ٢٨ من قانون ١٥ق الأول المادة  راجع في شأن الطری)١(
 من قانون تداول ٥٩، ٥٤وكذلك المادتان .  التي یدان مدیرھا بالربا-  مؤقتًا أو نھائیًا -المنشأة 

 فیما یتعلق بالجرائم المتعلقة ١٩٧٣ لسنة ٤- ٧٣ من قانون العمل رقم ٢٦٣الخمور، والمادة 
  .ملینبصحة وأمن العا

J. Pradel, Droit pénal, op. cit., 1992, n°572, p.585.  
 من قانون تداول ٦٢ من قانون الصحة العامة، والمادة ٦٢٩/٢وراجع في شأن الطریق الثاني المادة 

الخمور فیما یتعلق بالجرائم المتصلة بالجواھر المخدرة أو جرائم سوء حفظ النظام والصحة 
  .توالآداب العامة في المحلا

 من ١٧٧٥ من قانون العقوبات السابق، ومثال الثانیة المادة ٤٣/٢ ومثال الأولى ما جاء في المادة )٢(
 والمتعلقة بحرمان المدانین في ١٩٣٩ یولیو لعام ٢٩ من مرسوم ٨٤قانون الضرائب، والمادة 

 من قانون ٩٠مادة ومثال الأخیرة ما ورد في ال. جرائم الإجھاض أو القوادة من مزاولة مھنة التولید
الصحة حیث یمكن القضاء تكمیلیًا بالمنع من مزاولة المھنة على الموظف الذي یدان عن فعل وقع 

والأصل أن یكون المنع نھائیًا، فیما عدا الحالات المحددة بنص القانون لمدة . منھ في حالة سكر
  .معینة

Cass. Crim. 29 fév. 1956. D. 1956, p.321. 
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ر       ذا الأم ي ھ دلوه ف ي      . على المجلس الدستوري لیدلي ب توري ف س الدس رر المجل د ق وق

نة     ١١مرحلة أولى في     ة        ١٩٨٤ أكتوبر س ة جنائی توریة فرض جزاءات إداری دم دس  ع

سلطات    بدعوى الإخلال  ین ال دم       .  بمبدأ الفصل ب توریتھا، وع رر دس ة ق ة ثانی ي مرحل وف

المورد،     تعارضھا مع المبدأ السابق، إذا فرضت على أشخاص تربطھم بالإدارة علاقة، ك

س، الأول         ین للمجل والمستفیدین من رخص ممارسة نشاط مھني، وقد كان ذلك في حكم

ي  اء ف نة ٢٣ج ایر س ي ١٩٨٧ ین اني ف ایر١٧، والث رة،  . ١٩٨٩  ین ة أخی ي مرحل وف

ي   صادر ف م ال ب الحك ام ٢٨وبموج و ع ذه  ١٩٨٩ یولی توریة ھ س دس رر المجل  ق

ن            ان م ضمن الحرم ھ لا یت ر ب ذي أُم ا دام الجزاء ال ل الإدارة م الجزاءات الموقعة من قب

ة      ى حمای دعى إل دابیر ت ھ ت سلطة تحوط ك ال ة الإدارة لتل ة، وأن ممارس ة الفردی الحری

  .)١(ت التي یحمیھا القانونالحقوق والحریا

انون           ضى الق سري، بمقت شرع السوی ھ الم ام ب ا ق ى م ارة إل ن الإش ذلك یمك ك

ي   صادر ف درالي ال ارس ٢٢الفی ذي ١٩٧٤ م ات الإداري، وال انون العقوب ق بق  والمتعل

یعرفھ الفقھ ھناك بأنھ مجموعة القواعد التي تنظم عقاب وإجراءات الجرائم التي لیست       

لال،          لھا طبیعة جنائ   د، والغ وك، والبری ارك، والبن یة بحتھ، مثل قوانین الضرائب، والجم

رب     دات الح رور، ومع ات، والم صید، والغاب سینما، وال ول، ودور ال سمح . )٢(والكح وی

  .)٣(القانون السویسري للمتھم أن یختار بین الطریق الجنائي وبین الطرق الإداري

                                                             
غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المرجع . صیل ھذا الخلاف الدستوري، د راجع في تف)١(

  :وراجع أیضًا.  وما بعدھا، والمراجع التي أشار المؤلف لھا٣٧السابق، ص
Cons. Constit. 28 nov. 1973. D. 1974. p.269. 

  :وراجع كذلك، ٣٨٤ رقم ٤٤٢أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)٢(
J. Gauthier, RIDP. 1988, p 399 et s. 

  .٦٠، رقم ١٠١غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المرجع السابق، ص.  د)٣(
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، والمعمول بھ في أوائل ١٩٧٤ في عام وكذلك تبنى قانون العقوبات النمساوي، الصادر

، تقسیمًا ثنائیًا للجرائم، حیث اقتصر على طائفتي الجنایات والجنح، مع ١٩٧٥عام 

، والتي أوكل المشرع في تجریمھا وعقابھا لجھة Uebertretungاستبعاد المخالفات 

ئم الصید، وأصبح یعتبر من الجرائم الإداریة وفقًا للقانون النمساوي، جرا. )١(الإدارة

والبیئة، والمخالفات التي تقع في نطاق المرور، أو تلك التي تقع إخلالاً بلوائح البولیس 

،  Finanzstrafgesetzبصفة عامة، والتي كان یوقع فیھا بشكل عام جزاءات مالیة 

، وھو وما یعادل  Verwaltungsstrafgesetzوأصبحت تخضع لما یعرف باسم 

  .)٢( المستخدم في التشریع الألمانيOrdnungswidrigkeiten (OWIG)مصطلح 

ومثلما فعل المشرع السویسري، عندما خیر المتھم بین الطریق الجنائي 

والإداري، جاءت وجھة المشرع في بلجیكا، حیث تمر إنشاء قانون للجرائم الإداریة في 

ن ، والذي حدد ما یعتبر جرائم یمكن التصرف فیھا بالخیار بی١٩٧١ یونیو عام ٣٠

  .)٣(الطریقین الجنائي والإداري

                                                             
  :وراجع أیضًا. ٣٨٤، رقم ٤٤٢أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)١(

Imre Békés et Marta Bitto, RIDP. 1988, p.227 et ss. 
(2) Roland Miklan, RIDP. 1988, p.109, et s. 
(3) Marty, Les délits matériels, op. cit., p.32. 
ومن التشریعات الحدیثة التي صدرت في اتجاه التوسل بفكرة الردع الإداري والتخفیف من حدة 

، والذي اعتبر ١٩٨٣الاستعانة بالجزاءات الجنائیة التقلیدیة، كان قانون العقوبات البرتغالي لعام 
،  Direito de mera ordenacáoالمخالفات مجرد جرائم لائحیة خاضعة لما یسمیھ الفقھ البرتغالي 

 أو قانون الجرائم Droit des infractions règlementairesوھو ما یعادل المصطلح الفرنسي
الفعل من قانون العقوبات عام اللائحیة أو التنظیمیة؛ بل إن المشرع البرتغالي كان قد أخرج المخالفات ب

١٩٥٥.  
José Faria Costa, RIDP. 1988, p.347 et s. 
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ل                 ام متكام رة وضع نظ ول فك م ی ذي ل سي، وال شرع الفرن ى الم ى خط وسیراً عل

انون     ار ق ي إط ة، وف الجرائم الإداری ارن ب شریع المق ھ والت ي الفق سمى ف ا ی ة م لمعالج

ي بعض             ھ ف ر لا یفوت ذا الأخی ر أن ھ صري، غی شرع الم عقوبات إداري، جاء توجھ الم

ان               الأحیان الا  ي أحی ائي، وف ل للجزاء الجن ي أو مكم الردع الإداري كجزاء تبع تعانة ب س

ك الجزاء الإداري        ال ذل أخرى یكون ھذا النمط من الردع بدیلاً عن الجزاء الجنائي، ومث

ات   ق الإداري، والغرام رور، والغل رائم الم ي ج ادة ف صة القی حب رخ ورة س ي ص ف

 من القرار ١١٨ند استعراض نص المادة الإداریة، وھو الحال الذي یتضح بقوة كذلك ع  

م    انون رق سنة  ١٦بالق ن     ١٩٦٣ ل ل ع ة لا تق رض غرام رر ف ذي یق ال ١٠، وال  أمث

الضریبة الجمركیة ولا تزید على مثلیھا في حالة تقدیم بیانات خاطئة عن منشأ البضاعة 

اوز    ادة تج ا زی ر فیھ ضاعة إذا ظھ ة الب ن قیم ة ع ات خاطئ دیم بیان ا، أو تق ونوعھ

١(%٢٠(.  

صالح           رة الت ائي، فك ومن الوسائل الإداریة أیضًا، والتي یستبعد بھا الطریق الجن

ضرائب   ارك وال رور والجم الات الم ي مج ع الإدارة ف ار  . )٢(م صلح كخی ة أن ال والحقیق

یما أن        ة؛ لاس ة المالی ل الغرام ن قبی ر م ي یعتب ھ الحقیق ي تكییف ا ھو ف ة الإدارة إنم لجھ

                                                             
 من ذات القرار بقانون أن ھذه الغرامة تفرضھا سلطة الإدارة ممثلة في مدیر ١١٩ وتحدد المادة )١(

الجمرك المختص، مع جواز التظلم من القرار الصادر منھ والطعن على ھذا القرار أمام المحكمة 
  .ختصةالم

 بشأن التھریب ١٩٦٣ لسنة ٦٦ مكرر من القانون رقم ١٢٤نص المادة :  راجع على سبیل المثال)٢(
 والتي تعطي لوزیر المالیة أو من ینیبھ الصلح، ١٩٨٠ لسنة ٧٥الجمركي المضافة بالقانون رقم 

ذلك سمح كل وك. وإلى ما قبل صدور الحكم في الدعوى العمومیة، مقابل إیداع مبلغ التعویض كاملاً
 لسنة ١١٧، ١٩٨٠ لسنة ٢٠٩، والمعدل بالقوانین أرقام ١٩٦٧ لسنة ٣٨من القانون رقم 

 لسنة ٦٦ من قانون المرور رقم ٨٠ في شأن النظافة العامة، والمادة ١٩٨٢ لسنة ١٢١، ١٩٨١
 في ١٩٨١ لسنة ١٥٧ من القانون ١٩١، والمادة ١٩٨٠ لسنة ٢١٠، المعدل بالقانون ١٩٧٣

 في شأن ضریبة المبیعات، ١٩٩١ لسنة ١١ من قانون ٤٥ئب على الدخل، والمادة شأن الضرا
  .بالتصالح وإن اختلفت مقادیر المبالغ المنصوص علیھا
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ة الإدا   ا          وجود جزاء الغرام صري، وإنم شریع الم ي الت ح ف شكل واض ر موجود ب ة غی ری

ذه               ل ھ ي مث الفین ف ن المخ یعبر عنھ بمضمون أخر وھو نظام الصلح؛ فالإدارة تحصل م

دعوى      ضي ال ل أن تنق ة مقاب الغ مالی ى مب ضرائب عل ارك وال المرور والجم الات ك الح

  .)١(امةالجنائیة قبلھم، مما یعني أن الأثر في النھایة أقرب لأن یكون غر

صادرة كجزاء إداري          صري بالم ة  (ویستعین المشرع الم صادرة الإداری ي  ) الم ف

 من قانون الصرف، والتي تعطي الحق لوزیر ٩بعض الأحیان، منھا ما تقضي بھ المادة  

  .)٢(المالیة أو لمن یندبھ مصادرة المبالغ موضوع المخالفة

صریة           اتیر الم ھ الدس ت علی ا توافق ى م ت النظر إل ن حظر    ویجب لف ة م  المتعاقب

ف                  ذي یق ر ال ضائي؛ الأم م ق صادرة الخاصة لا تجوز إلا بحك للمصادرة العامة، وأن الم

  .)٣(عقبة في سبیل استخدام المصادرة كجزاء إداري توقعھ جھة الإدارة

ي           ةً ف صیة، ممثل زاءات الشخ بعض الج صري ب شرع الم ستعین الم د ی ا ق كم

ال          ازات ب وق والامتی ن      الحرمان من بعض الحق ادة م سحب رخص القی طریق الإداري، ك

                                                             
  . وما بعدھا٢٢٨، ص ١٦٥أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، رقم .  د)١(
 وما إذا كانت  على الرغم مما تثیره المصادرة عن طریق عضو إداري من خلاف حول طبیعتھا،)٢(

فھناك من یعتبر معیار التفرقة یتوقف على السلطة التي . تعتبر عقوبة جنائیة أو مجرد جزاء إداري
أصدرت أمر المصادرة، وھناك من یعتبر المعیار ھو طبیعة الجزاء، وھذا النفر الأخیر من الفقھ 

 محمود مصطفى، الجرائم .راجع، د. یرى المصادرة دائمًا عقوبة جنائیة ولو صدرت من جھة إداریة
. ١، ھامش ١٥٦سمیر الجنزوري، الغرامة الجنائیة، ص. ، د٩٣الاقتصادیة، الجزء الأول، فقرة 

  وفي تأیید معیار السلطة المصدرة 
T. Weigend, op.cit., p.77 ; E. Dolcini, op.cit., p.282 et s. 

ویرى . ٢٣، ص١٩٩٢ھضة العربیة، محمود نجیب حسني، الدستور والقانون الجنائي، دار الن.  د)٣(
البعض إمكانیة استخدام المصادرة كجزاء بصدد الجرائم الإداریة الجنائیة، شریطة استصدار قرار 

، ٦٨غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المرجع السابق، ص. راجع، د. المصادرة من قاض
  .٣٩رقم 
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الطریق الإداري    )١(قبل الإدارة المختصة   ان  )٢(، واستخدام حق الغلق للمنشآت ب ، والحرم

  .)٤(وقد یستعین المشرع بجزاء نشر الحكم. )٣(من مزاولة المھنة في بعض الحالات

ار الف      ا محط أنظ ھ  وقد كانت مشكلة الجرائم اللائحیة والتنظیمیة ووسائل ردعھ ق

ال      ال والانتق في مصر، إذ یلحظ وجود تیار یؤید استبعاد الصفة الجنائیة عن بعض الأفع

ة                از العدال ن كاھل جھ بء ع ف الع ن أجل تخف ة م بھا إلى دائرة الإجراءات غیر الجنائی

  .)٥(الجنائیة، كاستخدام وسائل الصلح، أو توقیع جزاءات ذات طبیعة إداریة

صادیة   ویخصص بعض الفقھ حدیثھ عن الجر       ن أشھر الجرائم     (ائم الاقت ي م وھ

ا        رح  )التي یثار بشأنھا مشكلات قانونیة، سواء من حیث بنیانھا، أو المسئول عنھ ؛ فیقت

ا جرائم             ضع لجزاء إداري، باعتبارھ ا، وتخ شروع إداریً ر م البعض اعتبارھا سلوكًا غی

یمك     تھجانھا؛ ف ساني اس ضمیر الإن ي ال خ ف م یرس انون، ول ا الق صطنعة خلقھ ع م ن توقی

                                                             
، والتي تعطي الإدارة ١٩٨٠ لسنة ٢١٠لة بالقانون  من قانون المرور، المعد٧٠ راجع نص المادة )١(

وأیضًا . الحق في سحب رخصة القیادة إذا ارتكب المخالف حالة من الحالات المنصوص علیھا فیھا
 التي تقرر ذلك في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة في المركبات، وأیضًا المادة ٧٢المادة 
 .ادة تحت تأثیر السكر التي تقرر السحب في حالة القی١١٦

راجع في الخلاف حول طبیعة ھذا .  وھذا الإجراء یجمع بین خاصتي العقوبة والتدبیر الاحترازي)٢(
  .  وما بعدھا٢٢١آمال عثمان، قانون العقوبات الاقتصادي، ص. الجزاء، د

J. Pradel, Droit pénal, T. I, 8èmeéd., n°573, 1992, p.587.  
 من قانون ١١ من قانون المحال العامة، وكذلك المادة ٢٩لجزاء نص المادة وراجع في تطبیق ھذا ا

التسعیر الجبري التي تعطي ھذا الحق لوزیر التموین حین تتحقق إحدى المخالفات التي تنص علیھا 
 .ھذه المادة

 ٢٦ في شأن المرشدین السیاحیین، والمادة ١٩٨٣ لسنة ١٢١ من القانون رقم ١٨ راجع المادة )٣(
  . في شأن تلقي الأموال، والتي تقرر ھذا الجزاء كعقوبة تكمیلیة١٩٨٨ لسنة ١٤٦ القانون رقم من

 من قانون قمع الغش والتدلیس، والمادة ٨ من قانون التسعیر الجبري، والمادة ١٦ راجع المادة )٤(
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٦ من قانون تلقي الأموال رقم ٢٧/٣

 وما ١، ص١٩٨٣ى الجنائیة، مجلة القانون والاقتصاد، سنة أحمد فتحي سرور، بدائل الدعو.  د)٥(
بعدھا؛ ولذات المؤلف، المشكلات المعاصرة للسیاسیة الجنائیة، مجلة القانون والاقتصاد، سنة 

 . وما بعدھا٤٢٦، عدد خاص بمناسبة العید المئوي، ص١٩٨٣
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ق المحل                 ل، أغل ى ذات الفع اد إل إن ع سعیرة، ف ن الت أكثر م ائع ب ى الب ة عل جزاء الغرام

  .)١(نھائیًا وسحبت رخصتھ

وعلى ھذا فإن فكرة الردع الإداري أو قانون العقوبات الإداري یمكن تطبیقھا في    
ي     سناه ف ذي لم اق ال ن النط رج ع رة لا تخ وعات كثی ي موض صري ف شریع الم الت

شریعا ضرائب،      الت ارك، وال ة، والجم رور، والبیئ واد الم ي م رى، وھ ة الأخ ت المقارن
  .والنقل، والعمل، وغیرھا

انون             ن الق ل م تلاف ك ن اخ وقد وضعت الإشكالیات القانونیة والعملیة الناشئة ع
الجنائي والقانون الجنائي الإداري على بساط البحث من قبل المؤتمر التمھیدي للمؤتمر      

ش ع ع دولي الراب ات ال انون العقوب ام (ر لق توكھولم لع ؤتمر س د )١٩٨٨م ، والمنعق
ن   ١٩٨٧ مارس عام ١٧ إلى  ١٤بالقاھرة في الفترة من      شكلة م ، وقد قررت اللجنة الم

ق             ل ومتناس ام متكام دم وجود نظ ھ وع قبل ھذا المؤتمر صعوبة الموضوع نظراً لحداثت
ائي   شرع الجن ة للم ت اللجن ة، وتوجھ دول العربی وانین ال ي ق ا ف ضمن نظامً اقتراح یت  ب

أما الأول فھي : قانونیًا جدیداً أقامتھ على عشرة مبادئ، وتدور ھذه المبادئ حول أمرین
دھا                اییر تحدی ائي ومع سبیل الجن ردع بال ا ال صر علیھ ب أن یقت ي یج ا  . الجوانب الت بینم

شریع    رة الت ذ بفك ا أخ ا إذا م سك بھ شرع التم وخى الم ي یت ادئ الت اني بالمب ق الث  یتعل
  .)٢(الجنائي الإداري

                                                             
 ٥٧ذات المؤلف، المادة ، ول١٢، القاھرة، ص١٩٧٦محمود مصطفى، نموذج لقانون العقوبات، .  د)١(

رمسیس بھنام، نظریة .  وما بعدھا، د١، ص١٩٨٥من الدستور، مجلة القانون والاقتصاد، 
، ١٩٨٣، ولذات المؤلف، المجرم تكوینًا وتقویمًا، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٤٢التجریم، ص

، ١٩٨٦سكندریة، ، وما بعدھا، ولذات المؤلف، علم الوقایة والتقویم، منشأة المعارف، الإ٣٤٤ص
  . وما بعدھا١٦٧ص

R. Benham, Evolution des méthodes…, Congrès, Varna, 28 Juin 1973, 
RIDP., p.131 et s. 

. ٥٤، رقم ٨٣أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص.  راجع في ھذه المبادئ والتعلیق علیھا د)٢(
قانون العقابي الإداري، حیث أن معظم وقد أوضح سیادتھ قابلیة التشریع المصري للأخذ بفكرة ال

 معاقب علیھا بعقوبة الغرامة، وحتى في الأحیان - والتي تدخل عادة في نطاقھ - الجرائم البسیطة 
= 
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وقد اتضح من التوصیات التي نتجت عن المؤتمر التمھیدي بالقاھرة إلى القبول 
بفكرة قانون العقوبات الإداري وفكرة الجزاءات الإداریة لأفعال كانت تعتبر في السابق 
من قبیل الجرائم الجنائیة، واعتبار ھذه الأخیرة فكرة حدیثة وأساسیة یمكن أن تدرج 

 كثیر من التطبیقات التي یتكلم عنھا الفقھ حدیثاً، والتي یدور نطاقھا في إطار تحتھا
الجرائم اللائحیة والتنظیمیة باعتبارھا لا تدل مطلقًا عن نزعة إجرامیة لدى مرتكبیھا، 
وأنھ قد ینجم عن انعقاد المسئولیة الجنائیة عن ذلك النمط من الجرائم البسیطة، ووفق 

  . دیة، العدید من السلبیاتإجراءات جنائیة تقلی

  ): الولایات المتحدة-انجلترا ( نماذج تشریعیة أنجلوأمریكیة -٤

ى       د عل وي یؤك ي ق ار فقھ ود تی زي وج انوني الانجلی ام الق سبة للنظ ظ بالن یلح

الج   ة یع ة إداری ابي ذو طبیع یم عق شاء تنظ ى إن ة إل ة، -الحاج وات إداری لال قن ن خ  وم

لیة في مجال الجرائم البسیطة، بدعوى أن التدخل بالطریق  المسئو-وأمام محاكم إداریة   

 .  )١(الجنائي في معالجة ھذه الجرائم قد یھبط بالاحترام الواجب لقانون العقوبات التقلیدي
                                                   

= 
التي یكون العقوبة تخییریة بین الغرامة والحبس، فإن ھذه الجرائم یعاقب علیھا عادة بمدة حبس 

 قابلیتھا لأن تنقل في صورة قانون عقوبات قصیرة لا تجاوز في أقصى حالاتھا سنة، مما یؤید
 في شأن ١٩٣٩ لسنة ٥٧ من القانون رقم ٣٤وقد أعطى سیادتھ مثالاً لذلك بالمادة . إداري

 لسنة ٥٦٩، ١٩٥٣ لسنة ٥٣١، ١٩٤٩ لسنة ١٤٣العلامات والبیانات التجاریة، المعدل بالقوانین 
بة الحبس بما لا یجاوز سنة ، والتي تقضي بعقو١٩٥٩ لسنة ٦٩، ١٩٥٦ لسنة ٢١٥، ١٩٥٤

 فیما یتعلق بمطابقة البیان التجاري ٣٢، ٢٧وغرامة أو بإحداھما لمخالفة ما ورد في المواد 
 بشأن المرشدین ١٩٨٣ لسنة ١٢١كذلك القانون . للحقیقة، واحترام إطلاق الأسماء على المنتجات

شھور وغرامة لا تزید على  ٦، والتي تقضي بالحبس مدة لا تزید على ١٧السائحین في المادة 
 لسنة ١٠ من القانون ١٧وكذلك المادة .  جنیھ أو بإحداھما لممارسة الإرشاد بدون ترخیص٢٠٠

 بشأن الرقابة على ١٩٨٠ لسنة ١١٩، وبالقانون ١٩٧٦ لسنة ٣٠، المعدل بالقانون رقم ١٩٦٦
 بإحداھما من یخل الأغذیة وتنظیم تداولھا، حیث یعاقب بالحبس لا یزید على شھر وبغرامة أو

 بشأن الرقابة على ١٩٧٦ لسنة ٦٨ من قانون ٢١وكذلك المادة . باشتراطات النظافة الصحیة
المعادن الثمینة والتي تقضي بالحبس بما لا یجاوز سنة وبغرامة أو بإحداھا بحق كل تاجر أو صانع 

  .عرض أو باع أو حاز بقصد البیع مشغولات غیر مدموغة
 .٣٩٣، رقم ٤٤٨ل، الجرائم المادیة، المرجع السابق، صأحمد عوض بلا.  د)١(
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رح بعض      ث اقت وتعدى ھذا التیار القارة الأوربیة لیحط في الولایات المتحدة، حی

دون    سئولیة ب ا       الفقھ تحویل الجرائم المستوجبة للم ة، خاصة أنھ ات إداری ى جھ أ إل  خط

یما           سامة، ولاس دیدة الج ات ش ى الانتھاك اء عل ع الإبق ل الخطورة، م وع قلی ك الن ن ذل م

الي          ت الح ي الوق ھ یلاحظ ف ة   -المرتكبة عمداً، داخل الإطار الجنائي، خاصة أن ن ناحی  م

  . أن معظم الدعاوى یتصرف فیھا دون الاستعانة بمحلفین-الإجراءات الجنائیة 

ذین     ك ال ومیزة ھذا الرأي عندھم أنھ سوف یفصل بین أنواع المتھمین، بین أولئ

زاء   تعمال الج ى اس اء عل ھ الإبق زم مع ا یل مائرھم مم دام ض ة انع ائع المرتكب ر الوق تظھ

دم اللجوء                ضل ع ذین یف ة، وال سمعة الطیب ن ذوي ال الفین م الجنائي ضدھم، وبین المخ

ن   . فاء بالجزاء الإداري  نحوھم للإجراءات الجنائیة، والاكت    وفي تأیید ھذا النمط الأخیر م

یھم أو    ھ عل بق التنبی ذین س الفین ال سبة للمخ ى بالن ھ حت بعض أن ح ال زاءات، أوض الج

ان               ن الأحی ر م ي كثی دي ف ن یج ھ ل نصحھم بواسطة المجالس المنشأة طبقًا للقانون، فإن

س       سامة، وأن ال دید الج ان ش و ك ى ول ائي، حت اب الجن ع العق ة  توقی د لحمای بیل الوحی

صل      ا یت ا أو حرفیً شاطاً مھنیً ون ن ذین یمارس الفین، وال ؤلاء المخ ن ھ ور م الجمھ

ن          نعھم م بالجمھور، كتورید الألبان، أو إدارة المقاھي العامة، أو قیادة السیارات، ھو م

زاء    ن الج ھ م ردع من ي ال دى ف ر أج راء إداري، ویعتب و إج شطة، وھ ذه الأن ممارسة ھ

ائي، وإن ل   الجن د المراح صعوبات عن ض ال شھد بع د ی دیل ق ذا الب بعض أن ھ ح ال  أوض

  . )١(الأولى في تطبیقھ

رة            شریعات كثی ى توسل ت ارن إل انون المق ي الق وھكذا دل ھذا العرض للنماذج ف

ة أو     رائم التنظیمی ورة الج ذ ص ي تتخ ات الت بیل ردع الانتھاك ي س ة ف ائل الإداری بالوس

صادیة           اللائحیة، والتي تتسم بالخطورة    ات الاقت اق العلاق ي نط ا ف ع أغلبھ  البسیطة، ویق
                                                             

 .٣٤١ وما بعدھا، ھامش ٤٣٧أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)١(
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ا، ودل     أمین وغیرھ ل والت رور والعم ارك والم ضرائب والجم رائم ال ة، كج والتجاری

ذي                ر ال ا، الأم ة لكثرتھ ة والتنظیمی شكلة الجرائم اللائحی تفحال م ى اس العرض أیضًا عل

ل     حدا ببعض الدول لأن تفرد تشریعًا خاصًا لھذه الجرائم كألمان    ى الأق ا، أو عل ا وإیطالی ی

شریع            ي الت ال ف و الح ا ھ ة، كم زاءات الإداری ال الج ن مج عة م ضھا بالتوس ول بع قب

  . الفرنسي والمصري

ؤالین   ة س ي النھای رض ف ذا الع ل الإداري؟  : الأول: ویطرح ھ ائم الح ي دع ا ھ م

ة وال           : الثاني شكلة الجرائم التنظیمی ل حل لم دیل، وھل ھو بالفع ذا الب ة،  تقیمنا لھ لائحی

  .والتي ھي میدان فكرة الجرائم المادیة وجرائم المسئولیة المطلقة، أو الضیقة

  المطلب الثالث
  تقييم قانون العقوبات الإداري كبديل للمسئولية الجنائية الضيقة 

ي               ا ك ل بھ ة قی رة حدیث ات الإداري كفك انون العقوب رة ق بق فك ا س استعرضنا فیم

وان التجر      ة       تضم بین جنباتھا كل أل س نزعة إجرامی ذي لا یعك ي ال ي واللائح یم التنظیم

لدى مخالفیھ، ویحتاج إلى ردع سریع وفاعلیة في تطبیق نصوصھ، وھي فكرة یمكن أن  

ف                 صر، وتخف ھ م اني من ذي تع شریعي ال ضخم الت ى رأسھا الت رة، عل شكلات كثی تحل م

ال الج       ر بالمج ق الأم ان    العبء المحمل بھ الجھاز القضائي، لاسیما إذا تعل ذي ك ائي، ال ن

تدخلھ في مجالات ھي أحوج للردع بأسالیب أخرى مولداً لمشكلات قانونیة لطالما عانى         

  .الفقھ في سبیل وضع الحلول لھا

ي    ریم التنظیم ك التج ي تل دور ف ة ت الجرائم المادی سماة ب رائم الم ت الج وإذا كان

ا                  ى نط ذه الجرائم إل ل ھ ان نق ا إذا ك ار عم ساؤل یث ات   واللائحي فإن الت انون العقوب ق ق

ا         دة عنھ أ المتول دون خط سئولیة ب شكلة الم ذا الحل    . الإداري سوف یحل م دینا أن ھ ول

دیل آخر    - على ما نظن –وحده لا یمكنھ أن یئد ھذه المشكلة برمتھا، فھو بحاجة        ى ب  إل
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فإذا كان . یدعمھ، یتمثل في رأینا في فكرة افتراض الخطأ، على نحو ما سنبرزه بعد قلیل

ن ش  سئولیة       م رج الم ن ح ع م ات أن یرف ذه الانتھاك ن ھ ة ع سئولیة إداری ة م أن إقام

ك                    ھ، إلا أن ذل ي الفق رین ف ن الكثی ا م دم قبولھ ذوذھا وع ت ش أ، الثاب الجنائیة بدون خط

ي          سبب ف ت ال ل كان ة، ب رائم المادی ا الج ي أثارتھ شكلة الت ي ذات الم ا ف وف یوقعن س

ائ   بھ جن ار إداري أو ش ي إط ن ف ا، ولك رز   . يظھورھ ذي أف ي ال سبب الحقیق ان ال إذا ك ف

مشكلة الجرائم المادیة ھو صعوبة إثبات الخطأ في حق المخالفین في المجالات اللائحیة      

سى أن      ا لا نن ات إداري فإنن انون عقوب رة ق ى دائ ر إل ل الأم ول بنق إن الق ة، ف والتنظیمی

س       زام ال ي إل ات   المسئولیة في داخل ھذا الأخیر أساسھا الخطأ، مما یعن ة بإثب لطة الإداری

ا،               ھ جنائیً بیل إثبات ي س ة ف ت عقب ي وقف صعوبات الت ھ ذات ال خطأ المخالف، وھذا تكتنف

ة        سئولیة الإداری ي الم ركن ف ذا ال ن ھ ازل ع ة إلا التن سلطة الإداری ام ال ون أم ن یك ول

ویوقعنا في النھایة في مستولیة إداریة بدون خطأ، الأمر الذي لا یعد سوى نقل للمشكلة  

ة       . ن المجال الجنائي إلى المجال الإداري م سئولیة الإداری ة الم ن أن إقام رغم م ى ال وعل

على غیر الخطأ قد یكون أخف وطأة، إلا أنھ سوف یفضي في النھایة إلى إدانة البريء،   

ف         ل وق تھم، مث ل الم سریة قب راءات ق ضمن إج د تت ة ق زاءات الإداری یما وأن الج لاس

ذا الحل     النشاط، أو إلغاء التراخیص،      أو الحرمان من مزاولة المھنة، الأمر الذي یفقد ھ

  . )١(لمزایاه

دون     ة ب فإذا كان المبدأ الثابت في مجال المسئولیة الجنائیة أنھ لا مسئولیة جنائی

لا      ات الإداري؛ ف انون العقوب ى ق د إل دأ یمت ذا المب إن ھ أ، ف دون خط ة ب أ أولا جریم خط

ي أ   ى       مسئولیة إداریة بدون خطأ، مما یعن ذلك عل ق ك ة تنطب سئولیة الجنائی د الم ن قواع
                                                             

  .٣٨٨، رقم ٤٤٤أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)١(
Commission de réforme, op. cit., p.37. 

 .٦٣، ص١ود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة، جمحم. وراجع كذلك، د



 

 

 

 

 

 ٥٦٧

سئولیتین            ام الم د أحك ى توحی ؤدي إل ادة العاشرة   . )١(الجرائم الإداریة، الأمر الذي ی فالم

أ   OWIGمن قانون العقوبات الإداري الألماني        تقرر إقامة المسئولیة على أساس الخط

و  ال، وھ رد الإھم ى مج تثنائیة عل صفة اس لیة، وب صفة أص دي ب ذي العم دأ ال  ذات المب

اني    ١٥تقرره المادة    ات الألم انون العقوب ات    . )٢(STGB من ق انون العقوب سبة لق وبالن

ھ   ١٩٨١الإداري الإیطالي الصادر في عام    ا أن م بقولھ : ، فقد ردد مادتھ الثالثة ذات الحك

ا                 " لاً أو امتناعً ب فع ن یرتك ل م إن ك ا جزاء إداري، ف بالنسبة للانتھاكات التي یتقرر لھ

دي         ر عم دیًا أو غی اع عم ل الامتن و  . )٣("عن وعي وإرادة یعد مسئولاً سواء أكان فع وھ

ي         ٤٢/٤ذات الحكم الذي تقرره المادة       ي ھ ات، والی شأن المخالف ات ب انون العقوب  من ق

شأنھا        لاف ب ي      . أوضح صور الجرائم الإداریة، والتي لا خ اھرة ف ؤتمر الق ى م د أوص وق

ام  شكلا١٩٨٧ع شتھ للم د مناق ائي  عن انون الجن ین الق تلاف ب ن الاخ ئة ع ت الناش

سئولیة      شاء م ة إن والقانون العقابي الإداري بضرورة احترام مبدأ حریة الإرادة، في حال

ات إداري  انون عقوب ة، أو ق ام   . إداری توكھولم لع ؤتمر س ى م ذلك أوص ، ١٩٨٧وك

انون العقوب         ي ق سئولیة ف اء الم ضرورة بن شكلة، ب شة ذات الم صص لمناق ات والمخ

  .)٤(الإداري على الخطأ سواء أكان عمدي أو غیر عمدي

وبعد أن استبان لنا أن الخطأ ھو أساس المسئولیة الإداریة، فإنھ یكون قد اتضح 

ى               ضاء عل أنھ الق ن ش یكون م ات إداري س انون عقوب شاء ق جلیًا صعوبة التسلیم بأن إن
                                                             

(1) T. Weigend, op. cit., p.71. 
(2) T. Weigend, op. cit., p.72. 
(3) "Dans les violations auxquelles est applicable une sanction administrative, 

chacun est responsable de sa propre action à l'omission, consciente et 
volontaire qu’elle soit intentionnelle au par imprudence". Cf. E. Dolcini, 
op. cit., p.278 et s. 

 : راجع حول ھذه التوصیات)٤(
RIDP. 1988, p.519 et s  ; RIDP. 1990, p.87 et s. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٨

دأ  مشكلة المسئولیة الجنائیة بدون خطأ، لأننا سوف نلجأ حتمًا    إلى التنازل عن ذات المب

  .عند إنشاء المسئولیة الإداریة، فترتد لنا المشكلة ولكن في مجال آخر كما سبق القول

املاً               لاً ش رع ح ذا الف ار ھ دم اعتب ى ع د عل ا التأكی وبالإضافة إلى ما سبق، یمكنن

  :للمشكلة، وأنھ لا یعدو أن یكون حلاً جزئیًا، بالتنبیھ على الملاحظات الآتیة

كبدیل عن ) الجرائم الإداریة(تضي تقریر فكرة قانون العقوبات الإداري یق  ) أ(

المسئولیة بدون خطأ، أن نقوم بإعادة تصنیف وتكییف الجرائم التي یتم 

التعامل معھا على أنھا جرائم مادیة حالیًا، والنظر إلى ما إذا كانت تقبل 

ض عقبتان التحویل إلى جرائم إداریة أم لا، وھذا یصادفھ على حد البع

رئیسیان، الأولى أن معیار التمییز بین الجریمة الجنائیة والجریمة الإداریة لا 

والثانیة أن الجرائم . یزال محل جدل واسع، ومصدراً لعدد من المشكلات

المادیة في القانون المقارن تتسع لتشمل جرائم لیست بالیسیرة ولا بالتافھة، 

فھذا الحل یفترض دائمًا أن . جرائم إداریةوبالتالي لن یكون سھلاً تحویلھا إلى 

الجرائم المادیة لا جسامة فیھا وتمتاز بالبساطة، والدراسة المقارنة تؤكد 

عكس ذلك، وھو ذات الأمر بالنسبة للجرائم الإداریة، حیث أنھ لا یقوم دلیل 

، على نحو أكدتھ المحكمة الأوروبیة )١(على أنھا دائمًا من الجرائم الیسیرة

 من ٦ بشأن اتفاق المادة Ozturk في قضیة ١٩٨٤ الإنسان عام لحقوق

 .)٢( مع الاتفاقیة الأوربیةOWIGقانون 
                                                             

، ١٠٥، رقم ١٠٢، ص٣٨٧، رقم ٤٤٣أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)١(
وراجع ما سبق بشأن امتداد جرائم المسئولیة الضیقة والجرائم المادیة خارج . ٢٥٣، رقم ٢٧٠ص

أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ھامش . وراجع، د. نطاق الجرائم البسیطة
  .١٢٢أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ھامش ص. ، د٤٤٧ص

أمین مصطفى محمد، المرجع . ، د٤٤٧ة، المرجع السابق، صأحمد عوض بلال، الجرائم المادی.  د)٢(
  .١٢٢-١٢٠السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٥٦٩

إذا كان من الملائم حل مشكلة الجرائم المادیة بأن ننزع عنھا صفة التجریم   ) ب(

التقلیدي، وإخراجھا من دائرة قانون العقوبات العام، وتحویلھا إلى جرائم 

ة الاتفاق على تحدید ماھیة الجرائم المادیة؛ فإذا إداریة فإن ذلك یجوب بداء

قیل أنھا ترتبط بقانون عقوبات دائمًا للجرائم البسیطة، فھنا قد یسھل التحویل 

والإخراج من عباءة قانون العقوبات، أما إذا نظرنا إلى الجرائم المادیة لیس 

مظاھر باعتبارھا طائفة احتیاطیة من الجرائم وإنما باعتبارھا متضمنة كل 

الإجرام المعاصر الذي یغلب علیھ الطبیعة اللائحیة والتنظیمیة، فإنھ یصعب 

إخراجھا عندئذ من قانون العقوبات، ویصعب ألا نتوسل بالعقاب الجنائي سبیلاً 

 .)١(لردعھا

 سبق القول أن إحدى العقبات التي تقف حائلاً بین تحویل الجرائم المادیة إلى   ) ج(

 معیار واضح حتى الآن للتمییز بین الجریمة جرائم إداریة ھو عدم وجود

الجنائیة والجریمة الإداریة، وفي الحقیقة فإنھ لیس سھلاً التوصل إلى ما یعد 

مصلحة اجتماعیة جدیرة بالحمایة الجنایة أو مصلحة اجتماعیة جدیدة فقط 

بالحمایة الإداریة، حیث أن الأمر كما یقول البعض یتعلق بفلسفة كل مشرع؛ 

 المشرع في دولة ما أن یحمي مصلحة عبر الطریق الجنائي، بینما فقد یرى

یكتف أخر في ذلك بالأسالیب المدنیة أو إداریة، وقد یتبدل ألأمر في الدولة 

وعلى ذلك، فلا بد من أن نحدد المصالح . )٢(الواحدة من وقت إلى أخر

 كما –الجوھریة وغیر الجوھریة لتحدي سبیل الحمایة المناسب، وھذا الأمر 

                                                             
  .٣٨٩، رقم ٤٤٤أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، ص.  د)١(

Reinhard, L’acte du salarie op. cit., p.172 et s. 
(2) T. Delogu, La loi pénale et son…, op. cit., p.51. 

 .١١٢، ص١٩٥٩أحمد خلیفة، النظریة العامة للتجریم، دار المعارف، . لمعنى، دوانظر في ذات ا



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

 -تكشف التجربة في القانون المقارن لیس بالأمر السھل؛ فالفقھ الألماني 

 قد اجتھد في وضع -باعتباره أول من اھتم بفكرة قانون العقوبات الإداري 

الحلول والمعاییر بین نوعي الحمایة، وبین نوعي الجرائم، دون ان ینال معیار 

  .)١(واحد إجماع ھذا الفقھ

ة ال ت طبیع د كان ة  ولق د ماھی ت لتحدی ي قیل اییر الت ى المع ي أول ع ھ ضرر الواق

ى أي أضرار              ار لا تنطوي عل الجرائم الإداریة؛ فھذه الأخیرة في نظر أصحاب ھذا المعی

ي مجموعة             اعي ف ام الاجتم ضر بالنظ ا ت ة، ولكنھ راد أو الدول ذا   . بحقوق الأف ر أن ھ غی

ام   المعیار لم یحسم خلافًا، بدلیل أن قانون العقوبات الذ       د نص    ١٨٥١ي وضع ع ان ق  ك

رن       ذ الق ل؛ فمن ن قب على بعض الانتھاكات التي كان ینظر إلیھا على أنھا جرائم إداریة م

س                   ي تم ك الت راد، وتل ى الأف دوانًا عل د ع ي تع ین الجرائم الت ة ب شر والتفرق السادس ع

ة      ت قائم ا زال یأخ           . )٢(بالرفاھة العامة كان دیث م ھ الح ن أن بعض الفق رغم م ى ال ذ وعل

ل        ة یمث رة دون رقاب ات خطی رك حیوان رد ت ضاه أن مج ال مقت راً بمث ار معب ذا المعی بھ

ادة    ا للم ة طبقً ة إداری ك     ١٢١جریم ي ذل اني، إذ ف ات الإداري الألم انون العقوب ن ق  م

شأ   ا إذا ن الأفراد، أم ة ب الحقوق الخاص ساس ب اعي دون م ام الاجتم وم النظ رار بعم إض

ادتین      ضرر فعلي للغیر، فإن ھذا الفعل     ا للم ة طبقً ة جنائی صبح جریم ن  ٢٣٠، ٢٢٣ ی  م

  .)٣(قانون العقوبات

                                                             
(1) Darby, Discussion of Petty Offenses, op. cit., p.773 ; Mattes, La réforme du 

droit des infractions…, op. cit., p.440. 
 .٣٩٠، رقم ٤٤٥صأحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، . وانظر أیضًا، د

غنام محمد غنام، . أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، المرجع السابق، الموضع السابق، د.  د)٢(
 .٩، رقم ١٣المرجع السابق، ص

(3) T. Weigend, op. cit., p.67 ; M. Froment et A. Rieg, Introduction au droit 
allemand, T. II, 1er éd. Cujas, Paris, 1984, p.265 et s. 



 

 

 

 

 

 ٥٧١

بعض أن                دى ال م؛ فل أ أو الإث ة الخط ي طبیع ث ف اییر الأخرى فتبح أما بعض المع

ع               ا یق ب م ة، وأغل ا جرائم جنائی ن اعتبارھ دي یمك ق عم ع بطری ي تق ب الجرائم الت أغل

ن   ة، یمك صفة خاص ال ب دي، والإھم ر العم أ غی رق الخط ةبط ة إداری اره جریم . )١(اعتب

ع         ٣١ویمثل لذلك بالمادة     ا یق ل م ار ك  من القانون الضریبي الألماني، التي تقضي باعتب

ة إذا      بالمخالفة لأحكامھ عمدیًا من قبیل الجرائم الجنائیة، بینما تصبح تلك الجریمة إداری

ي    وفي ذات الاتجاه، قیل إن الإثم في الجرائم الج  . )٢(وقعت بطریق الإھمال   ل ف ة یتمث نائی

ي الجرائم              ھ ف ین أن ي ح ل الجماعة، ف ن قب حكم تقییمي اجتماعي ینصب على السلوك م

ستوجب   انون، دون أن ی ر الق ة أم دم إطاع ى ع ة إل وم موج رد ل ي مج ل ف ة یتمث الإداری

ة        . بالضرورة صدور حكم تقییمي    ن زاوی وعین م ین الن ارق ب ھ لا ف بینما یرى البعض أن

ذا          الإثم؛ ففي الجرائم ا    ك أن ھ ي، ذل ي الأخلاق م التقییم لإداریة أیضًا یصدر مثل ھذا الحك

ھ                ن عدم وم م ستوجب الل ل ی ان الفع ا إذا ك ة،   . الأخیر یرتبط مباشرة بم الجرائم الإداری ف

لاق،            ن الأخ صالھا ع ي انف ك لا یعن وإن كانت تعبر عن قیم حدیثة في المجتمع، إلا أن ذل

وانین   فالقانون یوجب احترامھا، وھذا كاف لا      ذه الق عتبار أن اللوم الناشئ عن انتھاك ھ

صدر          ا ی ع م ھ م ي طبیعت ل ف من قبیل الحكم الاجتماعي التقییمي المرتبط بالأخلاق، یتماث

  .)٣(حال انتھاك القانون الجنائي التقلیدي

ي           ا ف م لھ ي حك ة ف و  ١٦وقد أشارت المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانی  یولی

ام   ا ١٩٦٩ع دة مع ى ع حت أن    إل رائم، أوض وعي الج د ن ا لتحدی تعانة بھ ب الاس ییر یج

للمشرع الحق في تعدیل نطاق القانون الوضعي، سواء بتخفیض نطاق قانون العقوبات، 

ة،                ا جرائم إداری سیطة باعتبارھ ة للجرائم الجرائم الب ف العناصر المكون أو بتغییر تكیی
                                                             

(1) T. Weigend, op. cit., p.67. 
(2) T. Weigend, op. cit., p.88. 
(3) Binavince, The doctrine of mens rea in Germany…, p.162 et s. 
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سلطات    ین ال  Le principe de la séparationطالما قد روعي احترم مبدأ الفصل ب

des pouvoirs من الدستور الألماني بالنظر إلى عدة أمور٩٢، طبقًا للمادة :  

 الحقوق والمصالح من حیث طبیعتھا؛ -

 خطأ الجاني؛ -

  .)١(مقدار الضرر الذي أصاب تلك الحقوق والمصالح -

انون         ق الق ذ تطبی  ولا یظن أن الأمر على مستوى الفقھ الإیطالي أحسن حالاً؛ فمن

وعي الجرائم،         ١٩٨١الصادر في عام     ین ن ار فاصل ب  والجدل لا ینقطع حول تحدید معی

ام              دل ع شور وزارة الع دور من  ١٩٨٣ولیس أدل على صعوبة وضع ھذا المعیار من ص

ي  . لوضع الضوابط للاختیار بین الجزاءین الجنائي والإداري      ولقد اعتمد ھذا المنشور ف

ذلك درجة خطورة       تحدید ما یعد جریمة إداریة على قی       ا، وك دى علیھ صلحة المعت مة الم

دوان           یة والع صلحة أساس ت الم ى كان العدوان؛ فإذا توافر أحد الأمرین دون الآخر، بمعن

ساعد أو           ار م ى معی وء إل رورة اللج ى ض شور إل ار المن د أش س، فق سیطًا، أو العك ب

ن الجزاءات، لاخ    ، قائم على تقییم    Subsidiaireاحتیاطي   وعین م لا الن ا   ك ار أكثرھم تی

  .)٢(كفاءة وفاعلیة في تحقیق الردع

                                                             
(1) Cf. M. Delmas-Marty, Code pénal d’hier, D. 1986, p.27 ; J. P. Marty, op. 

cit., p.32. 
 .٥٢، رقم ٧٧سابق، صأمین مصطفى محمد، المرجع ال. د

(2) S. Lorvellec, Les frontières…, 1985, n°8, p.179 ; J. P. Marty, op. cit, p.33. 



 

 

 

 

 

 ٥٧٣

ة          ة الأوروبی ات المحكم تلمس كلم دیل، إلا أن ن ذا الب یم ھ ن نق سعنا ونح ولا ی

ـ    )١(لحقوق الإنسان عندما عرضت علیھا إحدى الدعاوى     انون ال اق ق  المتعلقة بمدى اتف

OWIG     ا یتعل ة م سان، خاص وق الإن ة لحق ة الأوروبی ع الاتفاقی اني م   ق  الألم

الیف           ة تك ي مجانی تھم ف ق الم ضي بح ي تق سادسة، الت ادة ال ن الم ة م الفقرة الثالث ب

ة        . الترجمة ة والجریم ة الجنائی ن الجریم فلقد عبرت المحكمة بحق عن صعوبة الفصل ب

ي    صادر ف ا ال ي حكمھ ة ف ة، قائل ر ٢١الإداری ام ١٩٨٤ فبرای ن OWIG أن نظ  لا یمك

ا    ط المخالف ضمن فق ھ یت ى أن د عل ة    التأكی ات تافھ رر إلا عقوب ھ لا یق سیطة أو أن ت الب

ب     ة ویعاق ات الجنائی ام المخالف ذ بنظ زال یأخ ة لا ی دول الأوروبی ن ال ر م ة؛ فكثی وخفیف

ة ات متنوع ا بعقوب الج   . علیھ ي تع وعات الت ین الموض م ب ل محك د فاص ھ لا یوج ا أن كم

اك ارت  OWIGبواسطة النظام الجنائي أبو بواسطة نظام    یما وأن ھن ین    ، لاس م ب اط دائ ب

ان   ن الأحی ر م ي كثی ستلزم ف ة ت رائم الإداری راءات الج ة إج رائم؛ فمتابع وعي الج ن

زاءات        ار الج ة ذات آث زاءات الإداری ا أن للج ة، كم راءات الجنائی د الإج تعانة بقواع الاس

واد المرور             ي م ة دم ف ذ عین ة؛ فأخ ردع والوقای وخي ال الجنائیة؛ فھي تفرض من أجل ت

ین   OWIGكحول ووجود نظام الإكراه البدني في نظام      لاكتشاف نسبة ال   ا وب  یقرب بینھ

  .النظام الجنائي

                                                             
 نسبة للمدعي الذي اتھم الحكومة الألمانیة بخرق الاتفاقیة الأوربیة في - Ozturk وتدعى قضیة )١(

نًا إذا كان لا یفھم أولاً یتكلم ، والتي تقرر أن كل متھم لھ الحق في أن یطلب مترجمًا مجا٦/٣مادتھا 
  .اللغة المستخدمة في الجلسة

"Tout accusé a droit notamment à "se faire assister gratuitement d’un 
interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à 
l’audience". Cf. L. E. Pettiti, Les principes généraux de droit…, RSC. 
1987, n°1, p.175. 
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صادر           ا ال ي تقریرھ ل ف ن قب وكانت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد انتھت م

ي  ارس  ١٢ف ا        ١٩٨٢ م ة بطبیعتھ رائم جنائی ي إلا ج ا ھ ة م رائم الإداری ى أن الج  إل

Infractions pénales par nature)١(.  

الجزاءات     وف شریعات ب ن الت ي ضوء ما سبق، فإنھ قد استبان لنا استعانة كثیر م

الإداریة وشبھ الجنائیة في ردع الكثیر من الانتھاكات في المجالات التنظیمیة واللائحیة، 

ات الإداري         انون العقوب مما جعل البعض ینادي باستبدال المسئولیة المتكاملة في إطار ق

وي،      بفكرة الردع عن طریق تآك     ركن المعن ة ال ن زاوی ل البنیان القانوني لھذه الجرائم م

  . بحسبان أن ھذا الأمر الأخیر یمثل أحد الأوجھ الشاذة في الفكرة القانوني

ر          شاكل أكث ر م د یثی دیل ق ذا الب غیر أنھ قد بد لنا، من خلال التقییم السابق، أن ھ

ھ      ول إن رة      مما یخیل من إیجابیاتھ، الأمر الذي یتعذر معھ الق ى فك ضاء عل امل للق  حل ش

ل            المسئولیة بدون خطأ؛ فھو بالأحرى حل جزئي یمكن استكمالھ ببدیل تكمیلي آخر یتمث

أ    راض الخط رة افت ي فك سبیل الأول . ف ردع الإداري  –فال بیل ال ھ  - أي س ن تطبیق  یمك

رائم     شكلة الج ن م ر م زء كبی ى ج ضاء عل ذلك الق ن ب ات، ویمك شأن المخالف سھولة ب ب

دود                المادیة؛   ة ووضع ح سئولیة الإداری د عناصر الم ى تحدی اج إل ك یحت ل أن ذل إن قی ف

ركن               ذا ال ب ھ ث تطل ن حی ارتباطھا بركن الخطأ، فنقول أنھ یمكن، من أجل حسم الأمر م

فیما یتعلق بھذا النوع الأخیر من المسئولیة، اللجوء إلى بدیل تكمیلي یتمثل في افتراض 

ل     الخطأ، مثلما سنفترضھ بشأن الجرائ     ن قبی ر م ي تعتب م الأخرى متوسطة الجسامة والت

ومؤدى ذلك، أنھ بالنسبة لكلا . الجرائم المادیة وستزال باقیة في حوزة التشریع الجنائي  

رائم   ن الج وعین م رائم      (الن ة، والج رائم إداری ى ج تتحول إل ي س ة الت رائم الجنائی الج

                                                             
(1) M. Delmas-Marty, Code pénal d’hier, op. cit., p.27 et s ; Benmakhlouf et F. 

Falletti, op. cit., p.77 et s. 
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انون العقو       رة ق ي دائ دي  الجنائیة متوسطة الجسامة التي ستظل ف ات التقلی یفترض  ) ب س

ل      ث یمث اع، بحی الركن المعنوي في حق المتھم من مجرد وقع في الفعل المادي أو الامتن

دام              ا انع ھ، إم ك بإثبات تھم، وذل ل الم ن قب ھذا الأخیر قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس م

ي تح            ة الت صوص القانونی ي تفرضھا الن ة الت ذل العنای ھ أن ب ا بإثبات ركن، وإم ذا ال م  ھ ك

شاطھ  زتین     . ن ق می ر یحق ذا الأم ا أن ھ ي رأین رة     : وف ى فك ضاء عل ي الق ل ف ى تتمث الأول

ة           ق الفاعلی ي تحقی ساھمة ف ق بالم المسئولیة بدون خطأ والجرائم المادیة؛ والثانیة تتعل

ائي (المطلوبة، إذ ستتخفف سلطة الادعاء    ي      ) الإداري أو الجن أ ف ات الخط بء إثب ن ع م

أي أننا سوف نجمع بین نقیضین، صعب . لعبء إلى المتھم نفسھحق المتھم لینتقل ھذا ا

الأول یتمثل في مراعاة الطبیعة الخاصة لبعض الجرائم : على الفقھ كثیراً التوفیق بینھما

ة،                 احیتین الموضوعیة والإجرائی ن الن ة خاصة م ة فاعلی التي تقتضي طبیعتھا التنظیمی

انو             سمى ق ت م دة تح ل    وھو ما سیفرز لنا مدونة جدی اني یتمث ات الإداري؛ والث ن العقوب

سئولیة     اط الم ى ارتب اء عل ي الإبق ة (ف ة أو إداری ث   ) جنائی أ، حی م أو الخط رة الإث بفك

نص     ب ال سنضمن عدم إدانة برئ لم یتوافر في حقھ مسلك یستوجب اللوم، وھو ما یوج

را   شأن الج رة، أو ب ة الأخی لب المدون ي ص تھم ف ل الم سیطة قب أ الب ة الخط ى قرین ئم عل

ة،                  ة مادی ا ذات طبیع ى أنھ سابق عل ي ال ل ف ت تعام الجنائیة متوسطة الخطورة التي كان

 . والتي سینتھي بھا الأمر إلى أن تظل جزءاً من المدونة العقابیة العامة

انون         رة ق اھض لفك اه المن ن الاتج ویجب ألا نتغافل، ونحن نطرح ھذه البدائل، ع

اه   ك الاتج اس، ذل ات الإداري بالأس الي   العقوب ھ الإیط ھ الفقی ذي تزعم ذا Rocco ال ؛ فھ

ائي        انون الجن اس أن الق الأخیر قد وجھ نقداً إلى الاتجاه الألماني في ھذا الصدد على أس

ا    ي ترغبھ داف الت ض الأھ ق بع ل تحقی ن أج صالح م ض الم ة بع ى حمای دف إل رع یھ ف

ك الأھ           وغ تل ن أجل بل ة م بیلاً للدول ن  الدولة، ولیست أنشطة الإدارة إلا س داف، ولا یمك

ائل    وفره وس ا ت اءً بم ة، اكتف ة الجنائی اق الحمای ارج نط شطة خ ذه الأن الي إدراج ھ بالت
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رائم     ب الج ت أغل ق لخرج ذا المنط ع ھ شینا م و تم ا ل ة، لأنن ن حمای انون الإداري م الق

ة   شطة الإدارة    -الھام س أن ي تم ات      - والت رت مجرد انتھاك ائي واعتب انون الجن ن الق  م

ضاء           Rocco انتھى   وھكذا. إداریة ى الق ؤدي إل د ی اني ق ھ الألم ھ الفق ول ب  إلى أن ما یق

ھ لا                   انون الأخرى، لأن روع الق ات ف ین طی ھ ب ره أحكام ام، وبعث على قانون العقوبات الع

شطة الجماعة          ف أن ھ     . یحمي مصالح ذاتیة، بقدر ما یحمي مختل ذا الفقی ى ھ ذا انتھ وھك

ات       وا    (إلى رفض إخراج المخالف ر أن ي أظھ ة  وھ ات    ) ع الجرائم المادی انون العقوب ن ق م

 شأن الجنح، قد ترتكب - على حد قولھ -العام، إلى قانون العقوبات الإداري؛ فھي شأنھا 

عن عمد أو عن إھمال، وأن التیسیر في مجال إثبات ھذا العمد أو الإھمال، أو كونھا من     

  .)١(الجرائم البسیطة، لا یعني بحال انحسار الصفة الجنائیة عنھا

ي إلا               ا ھ ات الإداري م انون العقوب رة ق بق، أن فك ا س ى م افة إل ولقد قیل، بالإض

ولیس             ات الخاصة بجرائم الب ت العقوب فكرة تاریخیة محضة؛ ففي القانون الروماني كان

ة        )مثل المخالفات ( ذین یقومون بوظیف ضائیین ال ، تطبق مباشرة بواسطة الموظفین الق

 من Bannumالبولیس تصدر عن السلطة الإداریة البولیس، وكانت عقوبات مخالفات   

اني    انون الألم ي الق ة ف ة التاریخی لطة    . الناحی ت س ات وانتقل ام المقاطع اد نظ دما س وعن

ات        ون العقوب ن یوقع ا  . الملك إلى الولاة، ظل الوضع قائمًا على ما كان؛ فالولاة ھم م وم

ي          ة ف ت الجزاءات الإداری ى أدمج سیة حت ورة الفرن ذي    أن قامت الث ات، ال انون العقوب ق

ة           . نظم المخالفات مع الجرائم الأخرى     اء نظری ن بن ن النظر، لا یمك ذه الوجھة م ومن ھ

ور    ي تط ة ف ة القانونی ض؛ فالأنظم اریخي مح اس ت ى أس ات الإداري عل انون العقوب كق

ة         (مستجد، وأنھ منذ إدماج المخالفات       ھ طبیع ل إن ل ا قی ل م ى ك الطبع عل ویسري ذلك ب

                                                             
أحمد فتحي سرور، . ، د٦١ راجع حول ھذا الرأي، داوود جریس بشاي، المرجع السابق، ص)١(

  . وما بعدھا٤٧، ص١٩٩٠بیة، الجرائم الضریبیة، دار النھضة العر
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ة ي) إداری ة  ف ة جنائی صبح ذات طبیع لیة، لت ا الأص دت طبیعتھ ات، فق انون العقوب  ق

  .)١(محضة

ات الإداري، إلا                 انون العقوب رة ق ة فك ي مواجھ ات ف ن اعتراض دي م ا أب ورغم م

دعم             أ، وی دون خط ة ب سئولیة الجنائی شكلة الم ي لم أنھا في رأینا لا غنى عنھا كحل جزئ

ال      الاتجاه القائل بضرورة احلال الجزاءات الإ      ي مج ة ف ات الجنائی داریة بدیلاً عن العقوب

  :التجریم اللائحي والتنظیمي الحجج الآتیة

ة             )أ ( الات اللائحی ي المج شاكل ف ك الم أن كثیر من الأفعال والانتھاكات التي تثیر تل

ي نظرھم     تقبل تسامح الأفراد تجاھھا، على الرغم من عدم مشروعیتھا؛ فھي ف

ھ النص الجنائي، وھذا ھو الذي یجعلنا نعید لا تستأھل توقیع العقاب الذي أوجب  

ة    ة الجنائی دارتھا بالحمای ث ج ن حی ة م صالح المجتمعی یم الم ك أن . تقی ولا ش

ستأھل        الابقاء على الجزاءات الجنائیة لحمایة قیمة ما لم یعد یر المجتمع أنھا ت

 .)٢(تدخلاً جنائیًا سیخلق بین طیات فرع القانون الجنائي نصوصًا میتة

ع            أن الج   )ب ( یة رأي المجتم صلحة أساس ى م دوان عل ي إلا ع ا ھ ة م ریمة الجنائی

دوان            واع الع ا أن أنھا شرطًا جوھریًا من شروط الحفاظ على كیانھ ووجوده، أم

ة       الأخرى فلا تقع إلا على مصالح ثانویة تعتبر شروطًا إضافیة من شروط رفاھ

انون  المجتمع وكمالھ، ومن ثم یمكن ترك العقاب على تلك الأفعال إل    ى فروع الق

بعض           ا ب ن مجابتھ اة یمك ي الحی الأخرى؛ فمظاھر العدوان على شروط الكمال ف

الجزاءات غیر جنائیة، الأمر الذي یخفض من العبء الملقى على كاھل أجھزة       

ر       سلوك الخط ة ال ى مكافح ا عل صر دورھ ب أن یقت ي یج ة، والت ة الجنائی العدال

                                                             
 . وما بعدھا٤٥أحمد فتحي سرور، الجرائم الضریبیة، المرجع السابق، ص.  راجع حول ھذا الرأي، د)١(
  .٢٨، رقم ٣٩أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. د) ٢(
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لاً         . )١(بالمعنى الحقیقي  ھ ك ا إلی ا دع ذا م ؤتمر      وھ ضیري للم اع التح ن الاجتم  م

ام         اھرة ع د بالق ذي انعق ات، ال انون العقوب ة لق ة الدولی شر للجمعی ع ع الراب

ام         ١٩٨٧ تكھولم ع ي اس د ف ذي انعق ة، ال ك الجمعی امي لتل ؤتمر الخت ، والم

یة   ١٩٨٧ صالح الأساس ة الم ى حمای ات عل انون العقوب صر دور ق ث یقت ، بحی

ال ا      رئیس        للمجتمع، بینما تكون الأفع اق ال ة النط صالحً ثانوی س إلا م ي لا تم لت

اء       . )٢(لقانون العقوبات الإداري   یة لبق ر أساس دھا غی ن ع ي یمك ومثال القیم الت

انون            اق ق ي نط ات ف ا، وبعض المخالف دن وتخطیطھ المجتمع، قواعد تنظیم الم

المرور، وبعض الجرائم الضریبیة والجمركیة، والمخالفات البیئیة، والمخالفات 

 .الخ...نطاق قانون العملفي 

الف بوصمة     :  أن للجزاءات الإداریة میزتین ھامتین     )ج ( صم المخ ن ت الأولى أنھا ل

ضي            ا سوف تقت ة أنھ الإجرام كما یحدث عند فرض الجزاءات الجنائیة؛ والثانی

صوص         ي الن على عقوبات الحبس قصیر المدة، الذي یصدر في مواجھة منتھك

ا       ت           اللائحیة والتنظیمیة، ومعلوم م لبیات، أوجب ن س بس م ن الح وع م ذا الن لھ

شاطات   . على الفقھ البحث لھ ھو الأخر عن بدائل         یضاف إلى ذلك، أن معظم الن

ى      راد عل رص الأف ا ح ر تجاھھ ة یظھ ة وتنظیمی شریعات لائحی ا ت ي تنظمھ الت

ي          ذي یعن ر ال بس، الأم ة أو الح ك التعرض للغرام استمراریتھا، ولو اقتضى ذل
                                                             

وراجع عكس . ٥٨، ص١٩٧١رمسیس بھنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، الإسكندریة، .  د)١(
، ولذات المؤلف، ٣١، رقم ٩٥، ص١٩٦٧عبد الفتاح الصیفي، القاعدة الجنائیة، بیروت . ك، دذل

، حیث یرى أن الجریمة عدوان على عدد من ١٢٨، ص١٩٩١، ٢المطابقة في مجال التجریم ط
المصالح التي یؤسس المجتمع في زمن ما بقاءه واستقرار علیھا، بما یعني امتداد الحمایة بالسبیل 

 إلى مظاھر الكمال والجمال في الحیاة حتى ولو كانت من المخالفات، كمن یعرض أو یبیع الجنائي
  .بضاعة غیر مرخصة قانونًا، أو في غیر الوقت المصرح بھ

  : راجع حول ھذه التوصیات)٢(
RIDP. 1988, p.519 et s ; RIDP. 1990, p.87 et s.  
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ر   أن جزاءً إداریًا م   ون أكث ثل غلق المنشأة أو الحرمان من مزاولة المھنة قد یك

ائلون      ھ الق سعى إلی ذي ی دف ال و ذات الھ ائي، وھ زاء الجن ن الج ا م ردعً

وع           ذا الن أزق ھ ن م ن الخروج م ھ یمك ى أن بالمسئولیة بدون خطأ، مما یدل عل

ق ذات     أنھ أن یحق ن ش ول م انوني مقب یم ق ى تنظ سئولیة إل ن الم شاذ م ال

 .)١(الأھداف

ي                  )د ( ا الت ي ذاتھ ة ھ ى الجرائم المادی  أن المعاییر التي قیلت في شأن التعرف عل

قیلت للتفرقة بین الجریمة الجنائیة والجریمة الإداریة؛ فأغلب الجرائم التي قیل  

ا              ي ذاتھ سامة، وھ ة الج سیطة قلیل ك الجرائم الب ي فل دور ف ة ت إنھا جرائم مادی

ى   . لمعیار خطورة العدوان وآثارهالتي قیل بأنھا جرائم إداریة، وفقًا    النظر إل وب

معیار طبیعة المصلحة المحمیة، فإننا نجد قدر من التماثل الكبیر بین ما یعد من 

ن              ھ م ل إن ا قی ین م ع، وب ة المجتم ار ارتباطھ برفاھ ة باعتب قبیل الجرائم المادی

ص      الحھ قبیل الجرائم الإداریة التي تھدف إلى رعایة الكمال داخل المجتمع ولا م

 .الأساسیة

ع      )ه ( د م د بعی ى ح ل إل ة یتماث رائم المادی رة الج ھ فك رت فی ذي ظھ اق ال  أن النط

شمل          د لی ا یمت ات الإداري؛ فكلاھم انون العقوب ھ ق ل فی ذي یعم اق ال النط

سیاحة،    صحة، وال صید، وال ي، وال ضریبي، والجمرك ال ال ي المج ات ف الانتھاك

شركا  ي، وال یط العمران رور، والتخط ل، والم ن  والعم ك م ر ذل ى غی ت، وإل

                                                             
(1) Cf. Hogan, Criminal liability without fault, op. cit., p.22 et s ; Hall, General 

principles, op. cit., p.344. 
أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة، . ، د٦٠، رقم ٩٣أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. د

  . وما بعدھا٧٨، رقم ٨٣المرجع السابق، ص
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ح أو         اعي واض تھجان اجتم ى اس ا إل المجالات التي لا یخضع خرق القانون فیھ

 .مؤثر

ة          ) و ( شكلات القانونی ن الم راً م ة كثی سئولیة الإداری ل الم ن أن تح ھ یمك راً أن  وأخی

صعوبات،                  ا بعض ال ائي، أو تواجھھ ال الجن ي المج ا ف ذ بھ التي یستعصي الأخ

سئولیة ا  شكلة الم ك م ن ذل ر   وم ون الأم ن یك ة؛ فل خاص المعنوی ة للأش لجنائی

ھ            ا ترتكب ات عم ذه الكیان بذات الصعوبة عند الحدیث عن المسئولیة الإداریة لھ

د         ي ق ات الت ات الإداري؛ فالعقوب انون العقوب ى ق ي معن ة، ف رائم إداری ن ج م

ل              ر أق رع الأخی ذا الف صوص ھ ق ن لال تطبی ن خ ذه الأشخاص م ا ھ تتعرض لھ

ا       بكثیر مما كان ی    دي، وھو م ات التقلی انون العقوب مكن أن تتعرض لھ في ظل ق

وي،       ان المعن صي للكی أ شخ ناد خط دم إس عوبة ع سھولة ص اوز ب ا نتج یجعلن

ى           سندة إل ة الم والقبول الأسھل لتقلص دور الركن المعنوي في الجرائم الإداری

سن إدارة         ضبط وح رة ال صل بفك رائم تت سبانھا ج ة، بح خاص الاعتباری الأش

. ، ویلقى المظھر المادي لھا اھتمامًا أكبر من المظھر النفسي      )١(ق العامة المراف

وربما یدفع إلى ھذا الاتجاه أن العقوبات التي تنال الأشخاص المعنویة تنبع من   

رة           ذه الأخی ة ھ ائلین بقابلی دى الق ى ل ین الإداري، حت و المع د، ھ ین واح مع

ذه      للمسئولیة الجنائیة؛ فالجزاءات الإداریة ھي وحدھ      ة ھ ع طبیع ق م ا التي تتف

 .)٢(الكیانات

                                                             
 .١٣٤، رقم ١٩٠أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص.  د)١(

(2) Dolcini, Les problèmes…, op. cit., p.279.  
 .٧٦، رقم ١٤٠آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي، ص. وانظر كذلك، د
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ي      انون الأساس ا الق ة، منھ شریعات المقارن ض الت ھ بع ت ب ا قبل ل م ذا بالفع وھ

ة          ١٩٥٨للمخالفات لعام    سئولیة الإداری ر صراحة الم ذي أق  في یوغسلافیا السابقة، وال

ة، وی              ا جرائم إداری ار أنھ صادیة، باعتب شف  للأشخاص الاعتباریة عن المخالفات الاقت ك

ي    ا قاض تص بنظرھ ات، إذ یخ ذه المخالف ھ ھ ضع ل ذي تخ ي ال ام الإجرائ ك النظ ن ذل ع

ة       سلطة التنفیذی ضاء ال ن أع ضًا    . )١(خاص بالمخالفات، وھو مجرد عضو م ك أی ن ذل وم

ن الجرائم    ٣٠ الألماني؛ فوفقًا للمادة    OWIGقانون الـ    وي ع  منھ یسأل الشخص المعن

ن        التي تقع لصالحھ بواسطة ممثلیھ، و   اني م شرع الألم اه الم د تبن ان ق ذي ك ھو الأمر ال

ادة    ي الم ل ف ي    ٢٦قب صادر ف انون ال ن الق سنة  ٢٤ م ایو ل رائم  ١٩٦٨ م شأن الج  ب

ب          وي إذا ارتك شخص المعن ى ال الإداریة، إذ سمحت تلك المادة بفرض غرامة إداریة عل

ر أي غ                  م یث ذي ل ر ال وي، وھو الأم شخص المعن صالح ال ضاضة ممثلھ جریمة جنائیة ل

ة           ة حقیقی سئولیة جنائی ك الأشخاص لم ضعت تل و خ دث ل ن أن یح . )٢(خلافًا لما كان یمك

ة     سئولیة الجنائی ة الم صفة عام ر ب ان لا یق و وإن ك الي؛ فھ شرع الإیط ل الم ذلك فع وك

ي          صادر ف ات الإداري، ال انون العقوب ي ق ا ف ھ أقرھ ة، إلا أن خاص الاعتباری  ٢٤للأش

وفمبر  ي الفق١٩٨١ن صت ف سئولیة  ، إذ ن ى م ھ، عل سادسة من ادة ال ن الم ة م رة الثالث

ذا    ثلاً لھ صفتھ مم ة ب ة إداری ب جریم ل إذا ارتك ع الفاع ضامن م وي بالت شخص المعن ال

  . )٣(الشخص، بمناسبة ممارستھ لوظائفھ أو قیامھ بالتزاماتھ

                                                             
 وتجدر الإشارة إلى أنھ قد تم إقرار المسئولیة الإداریة للأشخاص المعنویة عن الجنح الاقتصادیة في )١(

، ١فى، الجرائم الاقتصادیة، جمحمود مصط. انظر في ذلك، د. ١٩٦٠یوغسلافیا السابقة في عام 
  . وما بعدھا٤٦ص

(2) M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, op. cit., p.123 et s ; T. Weigend, 
op. cit., p.73. 

(3) M. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, op. cit., p.126 ; Dolcini, op. cit., 
p.279 et s. 
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ا،  - ھي الأخرى –وإذا كانت فكرة الافتراض     لا تلقى تأییداً من الفقھ في حد ذاتھ

رئ دون      إلا   دان ب ي ألا ی ة ف أنھا في اعتقادنا النقطة التي تتوازن عندھا اعتبارات العدال

اب بحجة                 ن العق بعض م ت ال ب ألا یفل ي توج ة الت ارات الفاعلی ین اعتب ثبوت خطئھ، وب

ي           ة ف صوص القانونی ة الن ن قیم ذي یحط م عدم تمكن الادعاء من اثبات خطئھ، الأمر ال

  . المجتمع

سئولیة  وھكذا نتفق مع القا   ئلین بأن من بین أفضل الحلول للخروج من مأزق الم

ال    ي مج سئولیة ف اء الم دعم ابتن ة ت دة عام ع قاع و وض ضیقة ھ ة أو ال ة المادی الجنائی

ع        ي الوض ة ف ارات الفاعلی ت اعتب ي أمل ورة، والت طة الخط ة، متوس رائم التنظیمی الج

ة المق      ي الأنظم ة ف رائم المادی ل الج ن قبی ا م الي اعتبارھ أ   الح رة الخط ى فك ة، عل ارن

ل أو         وع الفع رد وق سئولیتھ لمج د م ث تنعق ة، بحی ب الجریم ق مرتك ي ح رض ف المفت

ي    ائي ف أ الجن ات الخط ة إثب ام مھم لطة الاتھ ل س ا، ودون أن تتحم ون لھ اع المك الامتن

أنھا أن       . جانب الجاني  ن ش ن الجرائم م صنف م ففكرة افتراض الخطأ الجنائي في ھذا ال

دأ ال ظ للمب أ،   تحف ر خط ة بغی دأ لا جریم و مب ة، وھ ة المختلف ة القانونی ي الأنظم سائد ف

ة                 سئولیة جنائی ة أو م ا مادی ال عنھ ة یق سئولیة جنائی ة محل لم ون ثم وجوده، إذ لن یك

یقة تھم    . ض وز للم سیطة یج ة ب وى قرین ون س دو أن یك راض لا یع ذا الافت ان ھ ا ك ولم

ھ          ھ أو قیام ن جانب ن      دحضھا بإثبات انعدام الخطأ م ین، فل ة والحرص اللازم ذل العنای بب

  .)١(یتصور أن یحدث مساس بقیمة العدالة أو أن یدان برئ

                                                   
= 

قف المشرع الإیطالي یبدو مستغربًا، فقد كان سھلاً علیھ أن یقر المسئولیة وعلى أي حال، فإن مو
. OWIGالإداریة المباشرة للشخص المعنوي، على نحو ما فعل المشرع الألماني في قانون الـ 

  .١٣٧، رقم ١٩٣أمین مصطفى محمد، المرجع السابق، ص. راجع، د
أحمد عوض . د.٢٢٩لخطأ، المرجع السابق، صعبد العظیم وزیر، افتراض ا.  في ھذا المعنى، د)١(

 .٤٥١، ص٣٩٦بلال، الجرائم المادیة، رقم 
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 خاتمة

ركن       ھدفت صفحات ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على تلك الأزمة التي تلاحق ال

ضائي،            صعید الق ى ال شریعي أو عل ي والت المعنوي للجریمة سواءً على الصعیدین الفقھ

ي     ھذه الأزمة التي بلغت     مداھا مع الكشف عن ظاھرة تراجع مبدأ لا جریمة بدون خطأ ف

م   ي تحك شریعات الت ھ الت ج ب ا تع ي، مم ي والتنظیم ابع الفن رائم ذات الط ن الج نف م ص

ن         ي م الأنشطة الصناعیة والتجاریة والاقتصادیة، والتي لم یتیسر للقضاء توفیر حد أدن

تھا إلا       ال ممارس ر الخروج    السلامة والمشروعیة ح ة،       عب سئولیة الخطئی دأ الم ى مب  عل

ام          ھ اتھ ن یوجھ ل ق م ي ح م ف ن الإث ات رك اب   الذي یوجب على سلطة الادعاء إثب بارتك

  .جریمة أیًا كان نوعھا وأیًا كانت جسامتھا

ین،           وقد كشفت لنا الدراسة عن عمومیة الأزمة، وعدم اتصالھا بنظام قانوني مع

النظام اللاتیني، فیما عرف باسم الجرائم    فكما ھو ثابت ھذا التراجع من قبل قضاء دول  

ا            ار م ي إط وأمریكي ف ام الأنجل ي دول النظ ر وضوحًا ف ى أكث ذ منح د أخ ھ ق ة، فإن المادی

  .عرف بجرائم المسئولیة الضیقة أو المطلقة، موضوع ھذا البحث

ح للتعرف                  ار واض ن معی ث ع وقد كان مما یتوجب أن تطرحھ الدراسة ھو البح

ي تق    ن الجرائم الت ون         ع دي مك صر تقلی أ كعن رة الخط ي فك ن التراجع ف نمط م ذا ال ل ھ ب

وقد تبین أنھ لا یمكن بحال الاستناد إلى معیار واحد من أجل بلوغ ھذا الھدف،   . للجریمة

ة            سامة العقوب ارا ج لاق معی ى الإط ا عل اییر، أھمھ ن المع بل یتعین الاحتكام إلى مزیج م

دد     وطبیعة المصلحة محل التجریم، أو ما یمكن          ھ تح شریع، وعلی أن نسمیھ موضوع الت

صناعیة            شطة ال اص بالأن ى نحو خ رتبط عل ي ت الات الت ك المج نطاق ھذه الجرائم في تل

  .والتجاریة، والجرائم المرتبطة بالأنظمة الضریبیة والجمركیة وكذلك التشریعات البیئیة
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ضیقة أو         سئولیة ال رائم الم یص ج و تخل ھ ھ ة بلوغ ت الدراس ا حاول ل مم ولع

ست       ا رة لی لمطلقة أو المادیة مما قد یلتبس بشأن طبیعة المسئولیة عنھا، وأن تلك الأخی

د           ى عن اني حت ق الج ي ح د ف ي تنعق تلك المسئولیة المادیة بالمفھوم الواسع، أي تلك الت

ایرنا أوسع                  و س ى ل ھ حت خ أن ا ھو راس ائي؛ فمم ناد الجن ة والإس انتفاء عنصري الأھلی

أن الجرائم     الآراء التي ترى انصھار ف     ي ش ة ف كرة الخطأ في المخالفة من الناحیة المادی

ز والإرادة            وت التمیی التنظیمیة، فإنھ لا یمكن التضحیة بحال بكامل الإسناد المعنوي؛ فثب

ن      سئولیة لا یمك الحرة للجاني حال ارتكابھ لنشاطھ الإجرامي حد أدنى من مفترضات الم

د    وعلى ذلك فإن مفھومًا ضیقًا      . النزول عنھ  صحابھ عن ین است لفكرة الركن المعنوي یتع

دراسة ظاھرة تراجع الخطأ في مجال الجرائم التنظیمیة، بحیث تنحصر الظاھرة فقط في       

ن الجرائم،                 صنف م ك ال ي ذل ھ الإرادة ف ت فی ضعف الاھتمام بالشكل الذي اتجھت وعمل

  .دون إنكار لتلك الإرادة وضرورة ثبوتھا

معنوي في الجریمة في قضاء كلا النظامین محل  ومع ثبوت حقیقة أزمة الركن ال     

سئولیة    دأ الم ي مب ع ف ن التراج در م ذا الق ن ھ شف ع ة، والك ك الدراس ي تل ة ف المقارن

الخطئیة، والمعبر عنھ اختصار بأن لا جریمة بغیر خطأ، فإن تساؤلاً ما یزال قائمًا بشأن      

ل بإدراج نص تشریعي عام الحلول إزاء ھذه الأزمة، والتي لا یعالجھا على الإطلاق القو    

ة،       ر الإدان د تقری أ عن في مدونة العقوبات یلزم المحاكم بضرورة التقید بمبدأ إثبات الخط

ادة                   ي الم د ف سي الجدی ات الفرن انون العقوب ھ ق ام ب اول القی ي  ٣-٢١٢على نحو ما ح  ف

ام         ١٩٩٢صیغتھا الأولیة عام     ارس ع ن م ي الأول م ، إذ ١٩٩٤، ودخولھا حیز النفاذ ف

رائم      ات  نف الج ي ص ال ف ا بح ن إغفالھ ة لا یمك ردع والفاعلی ارات ال لاء أن اعتب ضح بج

ي           م ف ات الإث ام بإثب لطة الاتھ التنظیمیة، الأمر الذي قد یعوقھ التقید بھذا المبدأ وإلزام س

یغة        حق المتھم، ولذلك لم یكن مستغربًا أن یندفع المشرع الفرنسي نحو التخفیف من ص
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ام       ١٩٩٦م  ، مرة عا  ٣-٢١٢المادة   رة أخرى ع وع     ٢٠٠٠، ثم م اره ن ن اعتب ا یمك ، بم

  .من التسھیل الضمني لإمكانیة تقلیص القضاء من قوة مبدأ لا جریمة بدون خطأ

اھرة     روز ظ ة، وب رائم التنظیمی ي الج وي ف ركن المعن ة ال إن أزم ا ف ن جانبن وم

ة         ا الدراس ت لھ ي عرض أ الت ر خط ة بغی دأ لا جریم ع مب ام –تراج ذین النظ   متخ

شكلة     رض الم ا لع وأمریكي نموذجً ل     -الأنجل نھج الح اع م ا إلا باتب بیل لتجاوزھ  لا س

ا     ي رأین الشامل، وذلك من خلال استئصال السبب الحقیقي لھا، ذلك السبب الذي یتمثل ف

المحكوم                  ق ب ار یلح ن ع ا م نجم عنھ ا ی ة، وم ائل الجنائی في الاصرار على اللجوء للوس

ار       علیھ، في مجالات ذات طابع فن    ارج إط ى معالجة خ ا إل ي حقیقتھ ي وتنظیمي تحتاج ف

اس            ا كأس القانون الجنائي، ولا یجدي نفعًا معھا التوسل بفكرة افتراض الخطأ واعتمادھ

للمسئولیة الجنائیة، إذ تمثل ھذه الفكرة حلاً جزئیًا یھدف إلى تخفیف عبء اثبات الركن    

اس      المعنوي الواقع على عاتق سلطة الاتھام، دون أن یم   أ كأس ة الخط ساس بقیم ع الم ن

  .كاشف عن عدالة الإدانة الجنائیة

بح    ة أص ة واللائحی ات التنظیمی ل الانتھاك ة قب ر جنائی ة غی اج معالج إن انتھ

ة      امج مراجع ضرورة، وھو ما یلقي بالتزام على جھات الاختصاص یتمثل في إطلاق برن

ن  لكافة التشریعات اللائحیة وما تتضمنھ من جرائم، وبحیث یس      تفاد من سیاسات الحد م

ا       العقاب التي انتھجتھا دول عده من قبل في صورة قانون العقوبات الإداري على نحو م

ة   شروعیة الإداری تبدال الم ن اس ھ أمك ن خلال ذي م ك، وال تنا تل حتھ دراس   أوض

ات       ك الانتھاك ن تل ة ع بتلك المشروعیة الجنائیة التقلیدیة، ورفع وصف الجریمة الجنائی

ة و  ي         الفنی امین اللاتین ي النظ سنوات ف ائي ل ضاء الجن ت الق ي أرق ة الت التنظیمی

ة            أن لا جریم خ ب دأ الراس ى المب ھ عل ات من ا دون إفتئ والأنجلوأمریكي وعجز أن یردعھ

  .بدون خطأ
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 أن یدرك ضرورة  - وفي مصر بصفة خاصة -وھكذا فإننا نرى أن على المشرع     

ك بإ   ة، وذل شریعات الفرعی ة الت راع بتنقی انون   الإس رة ق ق فك و تطبی ال نح ساح المج ف

ة       صالح اجتماعی العقوبات الإداري لتشمل قوانین العقوبات الخاصة، والمقررة لحمایة م

ا     النظر لم ي ب ة، إذ یكف زاءات الجنائی ر الج ة عب ستأھل مواجھ ا لا ی ساس بھ بح الم أص

اس یصیب تلك المصالح من ضرر، أو ما تتعرض لھ من خطر، أو ما یقع في سبیل المس

ا                  ك فیم اة ذل ع مراع ة، م ة مجرد جزاءات إداری بھا من خطأ، أن یتقرر لحمایتھا بفاعلی

ر       ي م ي الت ة ھ یستجد من تشریعات تنصب على حمایة مثل تلك المصالح، وھذه المرحل

ام  ذ ع اني من شرع الألم ا الم صادي،  ١٩٤٩بھ ال الاقت ى المج ا عل راً تطبیقھ ، قاص

  .یق على جرائم المرور بالتطب١٩٦٧والمشرع الإیطالي عام 

ة،            ام للجرائم الإداری شریع ع ولعل من المناسب في مرحلة تالیة القیام بإصدار ت

شرع      یضم بین دفتیھ الأحكام الموضوعیة والإجرائیة لھذه الجرائم، على نحو ما فعل الم

ام   اني ع ام   ١٩٧٥الألم الي ع شرع الإیط ي   . ١٩٨١، والم وعیة، الت ام الموض فالأحك

د  ق بتحدی شرع   تتعل ى الم ب عل الطریق الإداري، توج ق ب ة تلاح ة إداری ر جریم ا یعتب  م

دیرة      الج ج شف أي المع ھ یكت ذي یجعل در ال ة بالق ات الخاص وانین العقوب ة ق مراجع

ا       ة، وأیھ ة التقلیدی الیب الجنائی ر الأس ا عب رك ملاحقتھ ستوجب ت ة، وت ة الجنائی بالحمای

ر  یمكن أن یواجھ بوسائل أخرى یمكن أن تحقق ذات ف       اعلیة قانون العقوبات؛ فھذا الأخی

ي              صالح الت ك الم ع، لا تل یة للمجتم صالح الأساس ة الم ى حمای صر دوره عل یجب أن یقت

ة          . تتعلق بالرفاھیة العامة  شریعات الفرعی یض حجم الت ي تخف ر ف ر كبی ھ أث وھذا الحل ل

شأ    اد تن ور، ولا تك ا للجمھ ر فیھ ي تظھ ة الت دة اللحظ ا ولی ي أغلبھ صدر ف ي ت ى الت حت

  .تنتھي وتبقى مصدر عبء على الجھاز القضائي والأفراد

ریم           د التج شرعیة عن دأ ال ول مب زم بأص شرع أن یلت ى الم ب عل ھ یج ى أن عل

سلطة            ر لل رك الأم انون، ولا یت ة إلا ق ة إداری ر جریم ا یعتب د م والعقاب؛ فلا یصدر بتحدی
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ذا ال               ام ھ ق أحك ى تطبی تقوم عل ي س ا    الإداریة، حتى ولو كانت ھي الت انون، سواء فیم ق

ان ذو         و ك ى ول د التجریم، حت ا؛ فتحدی اب علیھ ا، أو العق ة وإثباتھ ضبط الجریم ق ب یتعل

  .طبیعة إداریة شبھ جنائیة، یجب أن یظل من صمیم عمل المشرع وحده

ن                 سئولیة ع د عناصر وشروط الم وم بتحدی ضًا أن یق شرع أی ى الم كما یجب عل

دة  . نصر الخطأ، جوھر ھذه الدراسة  الجریمة الإداریة، لاسیما ما یتعلق بع      فإذا كانت قاع

ال     ي المج ا ف ا ھیبتھ ظ لھ ى وتحف ب أن تبق خة، یج دة راس أ قاع دون خط سئولیة ب لا م

التجریم       ق ب ا یتعل ك فیم لاف ذل ى خ ون عل د أن یك ر لا ب دي، إلا أن الأم ائي التقلی الجن

ذه   ففي مجال الجرائم شبھ الجنائیة أو الإداریة      . اللائحي والتنظیمي  ع ھ یجب أن ندخل م

ق        القاعدة بعض المرونة والتطویع تمكن السلطات القائمة على تطبیق القانون من تحقی

راض        رة افت ق الإداري وفك ین الطری المزج ب أوجھ الفاعلیة، وھذا في رأینا لا یتأتى إلا ب

رورة     رت ض د أظھ ي ق ریم اللائح ة للتج ة الخاص رف أن الطبیع ب أن نعت أ، إذ یج الخط

نة بوسیلة قانونیة من شأنھا أن تیسر إثبات تلك الجرائم، على نحو یجعل العقاب الاستعا

ا          . علیھا محققاً وفعالاً   ى م أ عل راض الخط رة افت تعانة بفك ولھذا فإننا نقول بوجوب الاس

  .فیھا من كراھة، بحسبانھا وسیلة لا تخرجنا عن إطار الشرعیة القانونیة بشكل كامل

ساؤل یظل مطروحً        صبح          بید أن الت أ ست راض الخط رة افت ت فك ا إذا كان ا حول م

اج                ذي یحت تثناءً ال ل الاس ن قبی تظل م ا س ات الإداري أم أنھ انون العقوب مبدأً في مجال ق

  .تقریره إلى نص في كل موضع

ة        ال الجریم ي مج ة ف ل مطبق ب أن تظ ات یج ب الإثب أ واج رة الخط دینا أن فك ل

انون     الإداریة أیضًا؛ فالمسئولیة على أساس الخطأ     اق ق ي نط ى ف  یتعین أن تظل مبدأ حت

ذ         دى أن یأخ ى ح ة عل ة إداری ل جریم العقوبات الإداري، وكل ما ھنالك أن للمشرع في ك

بء       ف ع ا إلا بتخفی سنى حمایتھ ة لا یت صلحة العام در أن الم ا ق راض كلم رة الافت بفك
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بھ جنائ   صوص ش ي ن ال ف و الح ا ھ اء الإداري، مثلم لطة الادع ل س ن كاھ ات ع ة الإثب ی

ادة      م        ٢كثیرة منھا، الم انون رق ن ق ھ،       ١٩٤١ م ل تعدیل دلیس قب ش والت ع الغ شأن قم  ب

م        ١٢١والمادة   ارك رق انون الجم سنة  ٦٦ من ق انون   ١٩٦٣ ل دل بالق سنة  ٨٨، والمع  ل

  .١٩٨٠ لسنة٧٥، وبالقانون ١٩٧٦

ون      د یك أما من ناحیة الجزاء الإداري، فھو متنوع، فقد یكون ذا طبیعة مالیة، وق

اً أو مانعًا للحقوق على ما رأینا، في مواجھة الأفراد الذین لا یردعھم جزاءً مالیًا أو  مقید

البھ               ة س ب فرض عقوب ة، وتجن ین الجزاء والمخالف ب ب نقدیًا، ومع مراعاة مبدأ التناس

ة    ي مرحل وق ف ة أو للحق د للحری راءات مقی اذ إج ة الإدارة، أو اتخ ل جھ ن قب ة م للحری

  . الاحتیاطي أو رقابة المراسلات والاتصالاتالبحث والتحري، كالحبس

وعلى الصعید الإجرائي، فإن مباشرة إجراءات الملاحقة منوطةً بأعضاء السلطة  

ة                  ة عقابی ع جزاءات ذات طبیع رك توقی ن ت شیة م صاصھ، ولا خ سب اخت ل ح الإداریة ك

ن  لأفراد لیسوا من القضاة؛ فالقضاة لیسوا ھم الشرفاء الوحیدین، على أن یسمح ل         كل م

ب      ضاء أو أن یطل ام الق رار أم ذا الق ى ھ ن عل ة أن یطع ة إداری رار بعقوب ده ق صدر ض ی

صادر    رار ال ن الق التظلم م ھ ب سمح ل اني، أو ی ام الألم ي النظ ا ف د كم ن جدی ھ م محاكمت

  .بالعقوبة على فعل المشرع الإیطالي

ن ض       مان وبھذا المزج بین فكرتي قانون العقوبات الإداري وافتراض الخطأ، یمك

ة أو        ة المادی سئولیة الجنائی اھیم الم فاعلیة التشریعات الفرعیة بعیداً عن اللجوء إلى مف

  .الضیقة، أو الإنقاص من المبدأ الراسخ المتمثل في أن لا جریمة بدون خطأ



 

 

 

 

 

 ٥٨٩

  قائمة المراجع
  )ذكرت الأسماء مع حفظ الألقاب(

  :باللغة العربیة: أولاً

     راءة ال راض ب د، افت اھرة،      أحمد إدریس أحم ة الق وراه، جامع الة دكت تھم، رس م

١٩٨٤.  

              ،ة ضریبیة والنقدی ي الجرائم ال اص ف ات الخ انون العقوب أحمد فتحي سرور، ق

  .١٩٦٠، ١ط

     ضة ام، دار النھ سم الع ات، الق انون العقوب ي ق یط ف رور، الوس ي س د فتح أحم

 .١٩٨٥العربیة، 

   ختیار والحتم، المجلة أحمد عبد العزیز الألفي، المسئولیة الجنائیة بین حریة الا

 .٢٨١، ص١٩٦٥الجنائیة القومیة، یولیو، 

  ،١٩٨٨أحمد عوض بلال، الإثم الجنائي، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة . 

       ،ة وي للجریم ركن المعن ص ال وعي وتقل ذھب الموض لال، الم وض ب د ع أحم

  .١٩٩٨دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

  رائم الما لال، الج وض ب د ع ة أحم أ، دراس دون خط ة ب سئولیة الجنائی ة والم دی

 .١٩٩٥مقارنة، دار النھضة العربیة، 

     ة وراه، كلی الة دكت صري، رس ضریبي الم ریم ال شاي، التج ریس ب إدوارد ج

  .بدون تاریخالحقوق، جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

        آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموین، دار النھضة

 .١٩٨٥العربیة، 

    ات انون العقوب ة لق ة عام و نظری اب، نح ن العق د م د، الح صطفي محم ین م أم

كندریة،     ة الإس وق، جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت ة، رس الإداري، دراسة مقارن

١٩٩٣. 

               د اھرة الح ات الإداري، ظ انون العقوب ة لق ة العام د، النظری صطفى محم أمین م

  .١٩٩٦من العقاب، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

    ،ارف ة، دار المع ة مقارن صد، دراس ة الق ة متعدی ة الجریم روت، نظری لال ث ج

١٩٦٤. 

        ،ة شریعات العربی ي الت ة ف سئولیة الجنائی حسن صادق المرصفاوي، قواعد الم

ة،          ات العربی ز البحوث والدراس وم، مرك المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعل

 .بدون تاریخ نشر

  ا ي الق سببیة ف د، ال اھرة،  رءوف عبی ة، الق ة مقارن ة تحلیلی ائي دراس نون الجن

١٩٥٩. 

  ،١٩٧٩رءوف عبید، شرح قانون العقوبات التكمیلي، دار الفكر العربي.  

        الة شوقي رامز شعبان، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، دراسة مقارنة، رس

 .١٩٧٦دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

     د ا رح القواع دي، ش رءوف مھ د ال ة    عب ات، الجریم انون العقوب ة لق  –لعام

 .المسئولیة، بدون دار نشر، بدون تاریخ



 

 

 

 

 

 ٥٩١

         الة صادیة، رس رائم الاقت ن الج ة ع سئولیة الجنائی دي، الم رءوف مھ د ال عب

  .١٩٨٠دكتوراه، جامعة القاھرة، 

           ،ات ادة شؤون المكتب ي، عم ام الجزائ ة للنظ عبد الفتاح الصیفي، الأحكام العام

 .١٩٩٥ھـ، ١٤١٥جامعة الملك سعود، 

          ة ة، دراسة مقارن سئولیة الجنائی عبد العظیم وزیر، افتراض الخطأ كأساس للم

  .١٩٨٨بین النظامین اللاتیني والأنجلوأمریكي، دار النھضة العربیة، 

  ،١٩٧٣على راشد، الفقھ العقابي في إطار النیوكلاسیة العلمیة، القاھرة. 

     اھرة، عمر السعید رمضان، الركن المعنوي في المخالفا  ت، رسالة دكتوراه، الق

١٩٥٩.  

          انون ة الق م، مجل ة للإث سیة والمعیاری عمر السعید رمضان، بین النظریتین النف

 .١، ص١٩٦٤، ٣، ع٣٤والاقتصاد، س

 ١٩٩٣، دار النھضة العربیة، ١غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، ط. 

   صعوبات ا ائي وال انون الإداري الجن ام، الق د غن ام محم ول دون غن ي تح لت

ت ع      وق، الكوی ارس،  ١٨، س١تطوره، مجلة الحق ، ٢، ع٢٨٥، ص١٩٩٤، م

 .١ص١٩٩٤، یونیو، ١٨س

 ١٩٨٤، دار الفكر العربي، ٤مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، ط.  

  ،محمد عبد اللطیف عبد العال، الجرائم المادیة وطبیعة المسئولیة الناشئة عنھا

 .١٩٩٧دار النھضة العربیة، 

  ،٢٠٠٠-١٩٩٩محمد عید الغریب، شرح قانون العقوبات، القسم العام.  



 

 

 

 

 

 ٥٩٢

        انون ي الق یة ف ھ الأساس ائي، مبادئ انون الجن وض، الق دین ع ي ال د مح محم

  . ١٩٧٨الأنجلوأمریكي، مطبعة جامعة القاھرة، 

         سة صادیة، مؤس سة الاقت ي المؤس ة ف سئولیة الجنائی وجي، الم صطفي الع م

 .١٩٨٢نوفل، بیروت، 

 ة  ١مود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، ج      مح ، الأحكام العام

 .١٩٧٩، مطبعة جامعة القاھرة، ٢والإجراءات الجنائیة، ط

  ام، ط سم الع ات، الق انون العقوب رح ق صطفى، ش ود م ة ١٠محم ة جامع ، مطبع

 .١٩٨٣القاھرة، 

        ی ائي، دراسة تأص صد الجن ة للق ة العام ركن  محمود نجیب حسني، النظری لیة لل

 .١٩٨٨المعنوي في الجرائم العمدیة، دار النھضة العربیة، 

  ،محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة

١٩٨٩.  

       ،ة ھشام محمد فرید رستم، الدعائم الفلسفیة للمسئولیة الجنائیة، دراسة مقارن

  .١٩٨١دار النھضة العربیة، 

  :للغة الأجنبیةالمراجع با: ثانیًا

 J. Azéma, La dépénalisation du droit de la concurrence, 

RSC. 1989, n°4, p.651. 

 A. Benmakhlouf, et F. Falletti, Les Ordnungswidrigkeiten 

en République fédérale d’Allemagne, Arch. Pol. Crim. 

1984, n° 7, ("Des sanctions"), p. 74. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

 E. S. Binavince, The Doctrine of Mens Rea in Germany, in 

Proceedings of the Fourth International Symposium on 

Comparative Law, Held in Ottawa (Canada) September 5 

to 7, 1966 under the patronage of The Canadian and 

Foreign Law Research Centre, The Faculty of Law of the 

University of Ottawa, The Canadian Association of 

Comparative Law, Ottawa: Editions de l’Université 

d’Ottawa/University of Ottawa Press, 1967, (Series; 

Collection des travaux de la Faculté de droit de 

l’Université d’Ottawa), pp.143-163, Especially, p.162. 

 J. P. Bishop, Criminal Law, 8th ed. Chicago, 1892. 

 W. Blackstone, Commentaries on law of England, 17th ed., 

London, 1830. 

 P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de 

criminologie, Dalloz, 3ème vol., 2ème éd. 1970, 

 J. B. Brady, Strict Liability Offenses: A Justification, 8 

Crim. L. Bull. 1972, 217, 217-18.  

 P. Brett, An inquiry into criminal guilt, London, 1963. 

 P. Brett, Strict Responsibility: Possible Solutions, M. L. 

Rev, Vol. 37, 1974, pp. 421-431. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

 W. C. Carson, Some Sociological Aspects of Strict Liability 

and the Enforcement of Regulatory Legislation, 1970, 33, 

M.L.R. 396  

 F. Chabas, La notion de contravention, RSC. 1968, p.25. 

 Commission de réforme du droit du Canada, La notion du 

blâme, Doc. n°2, fév. 1974, p.11.  

 Commission de réforme du droit du Canada, Etude sur la 

responsabilité stricte, RIDC. 1976, vol. 28, N°2, p.411. 

 J. E. Conway, Is Criminal or Civil Procedure Proper for 

Enforcement of Traffic Laws, 1959, Wisconsin law review, 

418  

 A. Ch. Dana, Essai sur la notion d’infraction, LGDJ. 

Paris, 1982. 

 C. D’Haillecourt, Droit pénal technique et droit pénal, th. 

Paris II, 1983.  

 J. M. De Araujo, in Problèmes juridiques et pratiques 

posés par la différence entre le droit criminel et le droit 

administratif pénal, XIVème Congrès international de droit 

pénal, RIDP. vol. 59, 1988, p.119. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

 J. J. De Bresson, Inflation des lois pénales et législations 

ou réglementation "techniques", RSC. 1985, n°2, p. 241-

258 

 P. De Guardia, L’élément intentionnel dans les infractions 

douanières, RSC. 1990, p.488. 

 M. Delmas-Marty, Rapport général, in Les problèmes 

juridiques et pratiques posés par la différence entre le droit 

criminel et le droit administratif pénal, RIDP. 1988, p.30. 

 M. Delmas-Marty, Conception et principes du droit pénal 

économique et des affaires y compris la protection du 

consommateur : Rapport général et résolutions du colloque 

international tenu à Freiburg-en-Brisgau, République 

fédérale d'Allemagne, 20-23 septembre 1982, RIDP. vol. 

54, 1983, pp.13. 

 T. Delogu, La culpabilité dans la théorie générale de 

l`infraction, Cours de doctorat, Université du Caire, 1949.  

 M. Despax, La pollution des eaux et ses problèmes 

juridiques, Annales de la Faculté de Droit et des Sciences 

Economiques de Toulouse, T. XVI, 1968, p.73. 

 M. Despax, Le droit de l’environnement, Litec, 1980. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٦

 M. D. Dubber, Criminal Law: Model Penal Code, 

Foundation Press, 2002. 

 J. Li. J. Edwards, Mens Rea in Statutory Offences, CLJ. 

Vol. 14, n°1, april 1956, pp.117-120.  

 B. Edwards, Mens rea in statutory offences, London, 1955. 

 E. Escolano, Intérêt général et particularisme dans le droit 

économique, th. Grenoble, 1972. 

 J. Fortin, Le mens rea en droit pénal canadien, th. LL.D., 

(doctorat en droit), Université de Montréal, 1971. 

 J. Fortin et A. Popovici, La conception juridique anglo-

saxonne de la culpabilité à travers le droit canadien, 24 

Annales de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, 

1976, p.11.  

 M. Fromont et A. Rieg, Introduction au droit allemand. 

République fédérale, T. II, Droit public, Droit pénal, éd. 

Cujas, 1984. 

 J. Gauthier, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, 

in Mémoires publiés par la Faculté de Droit de l’Université 

de Genève, vol.46, Genève 1975, p.32  



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

 J. Goldstein & Others, Criminal law, theory and process, 

The Free Press, New York, 1974. 

 T. Hadden, Strict Liability and the Enforcement of 

Regulatory Legislation, 1970. 

 J. Hall, General principles of criminal law, 2ed ed. 

Indianapolis, New York, 1960. 

 J. Hall, Negligent Behavior Should be excluded from 

Penal Liability, 1963, 63 Col. L. R. 631. 

 J. Hall, General Principles of Criminal Law, 3th ed. The 

Lawbook Exchange, Ltd. Clark, New Jersey, 2008. 

 P. Halnan, Diversion and Decriminalisation of Road 

Traffic Offences, Criminal Law Review, 1978, p.456. 

 A. Hamdani, Costly Ignorance and Strict Liability in 

Criminal Law, p.46 

 مقال منشور على الرابط التالي:  

http://portal.idc.ac.il/en/ilea/PreviousMeetings/Documents/ha

mdani.pdf 

 B. Hogan, Criminal liability without fault, Leeds Univ. 

Press, 1969. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٨

 C. Howard, Strict responsibility in the High Court of 

Australia, 1960, 76 L.Q.R. 547. 

 C. Howard, Not Proven, Adelaide Law Review, 1, 1962, 

270. 

 D. N. Husak, Varieties of Strict Liability, Canadian  

Journal of Law & Jurisprudence, vol. 8, n°2, July 1995, 

p.189. 

 D. N. Husak, The Philosophy of Criminal Law, Selected 

Essays, Oxford University Press, 2010. 

 R. M. Jackson, Absolute prohibition in statutory offences, 

CLJ. vol. 6. no1, 1936, pp.83-92.  

 Ph. E. Johnson, Strict Liability: The Prevalent View, in 

Encyclopedia of Crime and Justice, vol. 4, Sanford H. 

Kadish ed., 1983, p.1515-1518. 

 A. Kenny, Freewill and Responsibility, London, 1978. 

 P. Lascoumes, De la sanction à l’injonction, Le droit pénal 

administratif, RSC. 1988, p.45. 

 Cynthia Lee, Criminal Law Cases and Materials. F. Strict 

Liability Crimes: WEST A Thomas Reuters Business, 

2009, pp. 219–221, 989. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

 A. Legal, La responsabilité sans faute, Mélanges Patin, La 

Chambre criminelle et sa jurisprudence, Paris, Cujas, 

1965, p.138. 

 A. Legal, Le nouveau régime des contraventions, 

l’évolution du droit criminel contemporaine, Mélanges T. 

Lebret, PUF. Paris, 1968, p. 160.  

 L. H. Leigh, Strict and vicarious liability, Moderns Legal 

Studies, Sweet and Maxwell, London, 1982. 

 Les problèmes juridiques et pratiques poses par la 

différence entre le droit criminel et le droit administratif 

pénal, Congrès XIVème de droit pénal, RIDP. 1989, p.157 et 

s. 

 Les rapports généraux présentés à XIVème Congrès 

international de droit pénal, Les problèmes juridiques et 

pratiques posés par la différence entre le droit criminel et 

le droit administratif pénal, Stocholm (Sweden), 15-17 

juin, 1987, RIDP. vol. 59, n°1 et 2, 1988. 

 G. Levasseur, Répertoire de droit pénal, T. V, v. Travail, 

p.27. 

 G. Levasseur, L’imputabilité des infractions en droit 

français, RDPC. 1968-1969, p.339. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

 G. Levasseur, L’imputabilité en droit pénal, RSC. 1983, 

p.7. 

 G. Levasseur, Les aspects psychologiques du 

comportement criminel, l’élément moral de l’infraction en 

droit français, (contribution à l’étude de la mena rea), 

Travaux du 4ème Colloque international du droit comparé, 

Ottawa, Canada, 1966, éd. de l’Université d’Ottawa, 1967. 

 G. Levasseur, La responsabilité objective en droit pénal 

français, Journées italo-franco-espagnoles de droit pénal, 

sous les auspices de la Société Internationale de Défense 

Social, Avila, 1981.  

 Z. Lipman, Old wine in new bottles: difficulties in the 

application of general principles of criminal law to 

environmental law, Australian Institute of Criminology, 

January 1995, p.36. 

 S. F, Mandiberg, The Dilemma of Mental State in Federal 

Regulatory Crimes: The Environmental Example, ENV. L. 

vol. 25, 1995, p.1165.   

 J-P. Marty, Les délits matériels RSC. 1982, p.58. 

 Ph. Merle, Les présomptions légales en droit pénal, LGDJ. 

Paris, 1970. 



 

 

 

 

 

 ٦٠١

 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, T. I, éd. Cujas, 

1973. 

 W. Middendorff, Effectiveness of Punishment Especially in 

Relation to Traffic Offenses, N. Y. U. Criminal Law 

Education and Rese, Hein, William S. & Company, 

Incorporated, 1968, p.129. 

 O. G. Mueller, The Public law of wrongs, its concepts in 

the world of reality, Journal of Public Law, 1961, 241. 

 R. M. Perkins, The civil offense, 1952, 100, University of 

Pennsylvania Law Review, 832.  

 J. Pradel, Droit pénal, T. I, 8èmeéd. Dalloz, Paris, 1992. 

 J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 9ème éd., 1994. 

 L. Radzinowicz & J. W. C. Turner, The Modern Approach 

to Criminal Law, London, 1945. 

 K. Roach, P. Healy & G. Trotter, Criminal Law and 

Procedure: Cases and Materials, 9th Ed. Emond 

Montgomery Publications Limited, Toronto, Canada, 2004. 

 J. A. Roux, Cours de droit criminel, T. II, S. 2ème éd. 1927 



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

 S. M. Safwat, The Concept of Mens Rea and Strict 

Responsibility in English and Sudanese Law, A 

comparative study, th. London, 1978.         

 Francis Bowes Sayre, Public Welfare Offences, Columbia 

Law Review, vol. 33, 1933, 55. 

 F. B. Sayre, Mens Rea, Harv. L. Rev., vol. 45, p.974-1026.  

 F. B. Sayre, The Present Signification of Mens Rea in the 

Criminal Law, Harvard Legal Essays, 1934, p.411. 

 R. G. Singer, The Resurgence of Mens Rea: The Rise and 

Fall of Strict Criminal Liability, vol. 30, Issue 2, 2, Boston 

College Law Review, 337 (1989), p.389. 

 J. C. Schmidt, L’élément intentionnel en matière de 

contraventions et plus spécialement en matière de 

contreventions de grande voirie, Rev. Penit., 1932, p .387  

 J. C. Smith & B. Hogan, Criminal law, 3rd Ed., London, 

1973. 

 M. Smith & A. Pearson, The Value of Strict Liability, 1969, 

Crim. L. Rev. 5. 

 W. Stallybrass, The Eclipse of Mens Rea, 1936, 52 L.Q.R. 

60. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

 J. E. Starrs, The Regulatory Offense in Historical 

Perspective, In Essays in Criminal Science, ed. Mueller, 

Sweet & Maxwell, London, 1961. 

 G. Stefani et G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, 

14ème éd. Dalloz, Paris, 1990. 

 G. Stefani et G. Levasseur et B. Bouloc, Procédure pénale, 

14èmeéd. Dalloz, Paris, 1990. 

 S. Shavell, Strict Liability versus Negligence, J. Legal 

Stud., vol. 9, 1, 1980.  

 H. Tripette, Droit pénal de la chasse, Contribution du droit 

pénal de la chasse à la protection de la nature, th. Lyon III, 

2005. 

 R. A. Wasserstrom, Strict Liability in the Criminal Law, 

Stanford Law Review, 1960, p.73. 

 H. Wechsler, The Model Penal Code, in Modern Advances 

in Criminology, Ed. J. Li. J. Edwards, 1965, p.73. 

 D. Whyte, Regimes of Permission and State-Corporate 

Crime. State Crime, 3; 2, 2014, pp. 237-246. 

 G. Williams, Criminal Law: the General Part, 2nd. Ed. 

Stevens & sons Ltd. London, 1961. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

 G. Williams, Absolute Liability in Traffic Offences, 

Criminal Law Review, 1967, pp.142-208. 

 G. Williams, Textbook of Criminal Law, 1st. Ed. 1978. 

 B. Wooton, Crime and the Criminal Law, London, Stevens 

& Sons, 1963. 

 A. Varinard et E. Joly-Sibuet, Les problèmes juridiques et 

pratiques posés par la différence entre le droit pénal et le 

droit administratif pénal, RIDP. 1988, pp.194-195. 

  


